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ايتاذ إمُممكانا لات 


5 
م يكد المصلون يفرغون من صلاة المشاء 
فى مسجد القرية حتى ابتدروا الباب بريدون 
الخروج . ل يننظروا ختام الصلاة الفروضة 
مغ الإمام » ولا أداء الصصلاة السنوئة بعد 
الحتام ؛ وإعا خرجوا وعلى وجوههم أهمام» 

وق حركامهم نشاط . لقد كأن موعد. 
النشرة الإخبارية الثاثثة التى تذاع ىمنتصيف 

الساعةالتاسعة قد قرب . والفلاحون منذ, 
سنت حكومة الثورة قانون تحديد اللكية » 
.حراص على أن يجتمعوا كل ليلة فى ساحة 
الممدة يستمعون إلى الرادبو وهويذيع أخبار 
هذا القانون » من تفصيل مل » أو تفسير 
غامض » أو تعديل نص » أو تنفيدُ قرار' . 

فإذا فرغ مذيع الحطة من خبره » أومندوب. 
الحكومة من حديثة » لم جدوا فى أنفسهم 
' ما كانوا يجدون قبل اليوم من الرغية 
الشديدة فى الاسماع إلى قصائد أم كلثوم ) 
أو إلى أغانى عبد الوهاب ؟ وإعا وجدوا 
مكانها رغبة أخرى لا ملسكون عن قضائها 


صيرا » ولا يدركون فى غيرها إذة : تلك 
هى الرغبة فى التمقيبٍ على أخبار القانون 
السعيد الذى سيملا القرى غنى كا ملأها 
الإقطاع ققرا » وف التعليق على خط الرعيم 
الجديدالذىسيملاً البلادعدلا ما ملأعافاروق 
جورا . ولكنهم كانو | حك أميتهم يتفاوتون 
فى فهم ما يذيعه الراديو بإلاغة الفصحى ٠4‏ . 
فالقلة القليلة وثم التعامون وأنصافهم يفبمون 


كله ( والكثرة الكارة و الأميون 


وأشباههم يفيمون بعضه . لذلك كانوا إذا 
ماأسكتوا المذياع عدون أعناقهم إلى الصطبة 
الطويلة التى يجلس عليها كبار القوم » 
وينشرون آذانهم إلى ما يقول الشيخ مود 
بلغة العامة » ترجة عما قال الذي بلغة 


الخاصة . حتى إذا فرغ الشيخ من التلخيص» 
| وأعانه الشيوخ الآخرون على الشرح .» 


اثثالتالأسئلةعل اللصطبة ؛ وامهالتالأجوية .. 


على الساحة » وأخنت الناس حال من 


الجاسة نكاد تخرجهم من جاودث الفليظة » 
وتخلبهم ,على عقولم الرزينة ,١‏ :هذا يزهوه ' 


. الشموخ الحادث فيملن الاحتقار لالك 


لي 


ش التر نو السرة ف والطغيان والحور ٠‏ وكامن : 


الانتقام من ناظر الرراعة . 


سس م ل 1 


الأرض . وذاك علك المقد القدم فيسر 
وهؤلاء 
يرجون أن يمع ما علسكون فى الأحواض 
الخصبة . وأوئفك مخشون أن يقل 
ما يأخذوزعن الفدإدين الجسة . ثم ينصرفون 


يما إلى دورثم مثنى أوثلاث أودباع 2 


وثم يعلكون ما تبادلوا من الأحاديث ‏ 
ويتمثاون ما مخياوا من النى » ويرساو نأعينهم 
فى ضياء القمر الزاهر إلى الحقول الكاسية 
بسيقان الرز وأعواد الذرة » ف هزة 
الطرب فيصيحون وثمترقصون ويصفقون : 
أحقا سثصبح هذه الأراضى لنا ؟ 
5-0 

وف تلك الليلة الى رأينا ثم فها 
ينض رفون سراعا من بيت الله إلى بيت العمدة » 
كان الراديو يذيع أن اللجنة العليا لتنفيذ 
قانون الإصلاح الزراعى قد استوات على 
مافوق امائتى فدان من أراضى الاك الع 
الخلوع وآل بيته ومن استار سيرممم فى 


ين هؤلاء مالك الأرض التى خلق الل 
أجسادهم وأزواحهم منها » وأعاد أجداذم 


0 0 0 


دسم تارف ولأين: قبل أن تينها. 


0 الرواية و 


أبناء ( قولة ) فا اغتصبوا ببضعة قرون . 
فلا انتقل الذيم إلى أحداثالحرب فكوريا » 
وأباءالثورة ىكينيا ؛ أقفلوا الراديو وأقباوا 
بأبصارثمو أسماعهم على أهل الصطبة . ولتكد 
العيون تتلاق حتى سرى منها إلى القاوب 
سيال من الشعور التقد التحد حرك الألسئة 
بالهتاف » وشغل الأبدى بالتصفيق» وأخرج 
الشبابعن طورث فأخذوا يتباداون اللكات ” 
واركلات على عادمهم حين يستخفهمالفرح . 
أماالكيو ل فظلوا ىمقاعدثم هادئين هانثين 
يتمتعون با أشعرهم هذا النبأ العظيممن برد 
السرور وحلاوة الغبطة ؛ لأنانقضاء أ كثر 
العمر فى عبودية الالك وذلة الفقر طبسع. 
تفوسهوعل النسليم بالواقع والريها المسكروم.... 
اهم أشه بحال السجناء حين يتلقون أبر' .' 
الإفراج » أو الأرقاء حين يسمعون ضْيقّة: . 
العتق » لابزيطون ولايميطون؟ وإما يقاباون 
الأمر يبشاشة الطمين وابتسامة الشاكر . 
ذهب كثر الششباب إلى الحقول القرمة , 
ينفسون فبها. المح الصاخب عن القررح 
الكظوم؛ ويتلذذونعرأىالأرضومى ملك 
كا كانوا يتألون عرها وهى سخرة . وبق 


أقلهم أمام الصطبة معالكهول »:يتذ كرون 


ما كانونا عليه » ويتفكرون فيا صاروا إليه . 


٠‏ كان الاج إراهيم خول البفتيش القددم 


يتمندرالشطية فياب السدة؟ لأنه كين 


القومسنا » وأ كثرثمبالزراعة علماء وأطوطهم 
لوظؤ الدائرة سمبة . وكان قد هدف إلى 
النانين » ولكنه لابزال سليم البدن صمييح 
المثل ذى الفوم طلى الحديثمييب الطلعة؛ 
تحسب وجبه الأسمر » بين كلبوشه الأدكن 
العالى وليته الشبياء الرسلة ؛ وجه درويش 
من دراويش الفرس بدت عليه مات الصلاح 
ومخايل السكينة . وكان مئذ علاه الشيب 


وخفت عنه أعباء العمل قد قسم يومه بين 


السجد والمجلس » فلسانه لايفتر عن الذكر 
أو الحديث » وبده لا تفارق السبحة أو 
الخزل . وكان أحب الأحاديث إلى نفسه 
ما اتصل بالقرية ومن عاش فيها من الأخيار 
والصالمين » أوبالأرض ومن تعاقب علهامن 
اللاك والوظفين . خافظته سجلواع لا وقم 
فى البادة من أحداث وماطرأ علها من تغير 
فى خلال قرن من الزمان » إن/ يكن فيه 
شاهد عيان ققد كان راوى خير . لذلكتراه 
إذا تشقق السمر وتشاجن الحديث يعقب 
على كل نادرة بنادرة» ويعلق على كل حكاية 
بحكاية 
56 

كان الحاجإبراهم مخوضمم الخائضين فى 
حديث الهليك والتوزيع حين سم ممداحفيد 
الهدى الهاول يظهر الغبطة وتحمد الل على 
أن سيكون له فى ثرى قريته اللبيية فدانان 


أو أ كثر . فالتفت إليه الحاج يقول وعلى 
وجي تسح الم #ووسؤهرئةالأسك 
, ليتجدك ياحمد كان حيا اليوم فيسمع بأذنيه 
الراديو وهو يتقل إلينا هذه البشرى » ويرى. 
بعينيه الحكومة وهى توزع علينا هذه 
الأرض ! إذن لات ميتة السعيد الذى. 
ممبرفتال » وسعى فأدرك» واستغى فمّكر ! 

قال له الشيخ حمود : ولاذا بنخص, 
الرحوم البدى مهذا القى وأهل البلدكانوا 
ججيعا فى مثل حاله ؟: 

فقال الماج للشيخ وقد وقف منزله 
ون فالس راد قله لان 
المبدى يا أستاذ ماث شهيدا فى سبيل هذه 
الأرض الطيبة . ققال الذين لم يماصروا 
البدى ويريدون أن يعاموا أمره » والذين. 
عاصروه ويحبون أن ستسدوأ ذ ثره : 
قص علينا يا حاج ماذا كان من حديث 
الهاول واستشهاده فى سبيل هذه الأرض ؟: 

ققال الحولى القديم وهو يتزع الصوف. 
امندوف من عناه » ويضع المغزل كله ف 
يسرام : 

كانت هذه الأراضى لنا منذ أتثنأنا الل 
منها » وجمل حظنا من الرزق فها » حتى, . 
اغتصيها تمد على فيا اغتصب » ثمردها إلينا 
سعيل صديقالفلاح فما رد . فلما تولى لخدو 
إتعاعيل وفسق ف البلاد فسوقه الفاجر م 


وأسرف فى أموال الدولة إسرافه الفاحش » 
ركبه الدين الفادح » وأعجزه الاقتراض 
اليك © واعرقه الورك الفساقن: 2 كان 
يفرض الضرائب الباهظلة على الأراضى 
خصيها وجديها » ويكلف عماله فى الأقاليم 
أن مجبوها مرارا فىالسئة الواحدة . وكانوا 
إذالىتف غلات الأرض عطالب الخديو 
المرهقة ساموا أصحامهاسوءالمذاب» خادوا 
بالسوط »؛ وحيسوا فى الدوار » وهحموا على 
الحظير 5 والدار » فلا يعصم ملاك الأرض 
من كل أولئك إلا الفرار منها أو التزول 
عنها . وأحدادنا رجهم الله قد فضلوا أن 
ينزلوا عن أراضهم للحكومة على أن 
مخرجوا منديارثم » وهى 5 تعامون ملاعب 


الصبا ؛ ومسارح الشبيبة » ويحالى الأحبة 


«ومدافن الأهل . وكان يوم استيلاء الحكام 
علمها يوم فرح فىالقرية دوت فيه الطبول » 
.وصدحت الزامير » وجلجلت الزغاريد » 
وأصبح الناس بعده آمنين لا تفرعهم جباة 


.ولا أروعيم حنود . وحعل إسعاعيل هله . 


القريةة وست قرى أخرى عركز طلخا 
قطيعة لشريف باشا ورتها عنه ابنه على 
.قزيف كلباتوقالر ارث اقنسمها أولاده بيهم 
فكانت قريتنا من نصيب ابئه عز الدين . 
وكانت الأرض فى عبد شريف وذريته 'زرع 


(وسية) يدير الأرناموذ شؤونما بإللكرياج» - 


الرواية 3 


ويعمل الفلاحون فها ( تملية ) بالأجر . 
وكانت أجرة العامل سبعة مليات فى اليوم » 
وفدانا من الأرض يستغله أهله فى السنة.. 
ثم تنقلت ملكية القرية وأهلبامن آل 
شري ف إلى أجناسشتىمن اللاك) فهمالترى 
واليونالى والصرى » حتىاتتهى بعضها إلى 
وحيديسرى ؛ وبعضيا إلى البدراوى . 
ترون أننا فقدنا السلطان على أرضنا 
وأمرنا قرابة قرن من الزمان نسينا فيه ظعم 


1 اللكية ولذة الحرية وعزة الاستقلال‎ ٠ 


فأصبحنا كلا رأينا الالكين يبيموننا بيع 
الهيم؛ ويشتروننا اشتراءالعبد » ويستغاوننا 
استثلال الآلة ؛ وكنا سممنا أن فلاحين فى 
الرا كز الأخرى لمم أرض يعلسكوتها » 
وتروة يدرونها » وغلة مخزنونها فى دورثم » 
ويتصرفون فها بأنفسهم؛ أقول كلا رأينا 
ذلك وسعمتاهذا استشعرنا الله ؛ وأحسسنا 
الحرمان » وأدركنا أننا بعداء عن الشعب 
ونحن منه ) وغرباء عن الوطن وحن فيه . 
وكان البدى عليه رحمة الله أشدنا ألامن 
هذه المال » وأ كثرنا ها مبذا الأمر ؟ لأنه 
كان عبدا منعبادالأرضالخلسين » يكاد لا 
يرفميديهمنهاء ولاعلالمولانفهاء ولايسأم 
اللديث منيااء يعرف حواشيا قطبة ظلمةء 
وعيز قطعها سه سه ء ولا يخفى عليه من 
قويها وضعيفها ثى' فى غيط ولا ساحل ٠‏ . 


. 


وكنا إذا فك امالك الأرض لبمدتو زيعبا 
عل المستأجرين نر كنا له أمرالقسمة فيوازن 
الموض بالحموض » ويقارن القطعة بالقطمة » 
ويعادل الفدان بالفدان » ويعضى ى 
ذلك الشهر أوالشهرين ؛ ينتقل من مصطبة 
إلى مصطبة؛ ويتقلب من جرن إلى جرن » 
لايجف له ريق » ولا فت لهصوت » حتى 
يول كل منتاحن كل أرضة + 
٠‏ كانت أمنية البدى على الله أنعلكدقطمة 
من ثرى النيل يقعر علها جهده وخبريه ) 
ويقوت منها ماشيته وأسرته » ويط” بها 
شوقه اللح إلى أن يكون إنسانا له كرامة » 
ومالكا له نفوذ ؛ وزارعا له رأى . 

وو يقنع المهدى بوساوس الأطاع وأحاديث 
الى ؛ وإعا كان يبتغى الوسائل إلىتصديق 


أحلامه و تحقيق أمائيه . كان يسأ لكل طارى* ' 


على البلدة عن من الأراضى فىحبته ) وعن 
مقدار العجل والؤجل من هذا المن » 
فكانت الأجوية كلها تتفق عل أن ما عنده 
م3 ألال للا يلئة بسن ناف مف وماذا 
كانعنده ؟ إسورة من الذهي لامرأته ثمنها 
عشرةجنههات»؛ وتجلةمن بناتجاموسته ثنها 
عشرة أخرى . أما النقد فن أن يأتيه 


وكيف يستقر عنده ؟ لم يدخل يبته قطن 


'. الرواية 


فيبيغه » ول يفضل من أجرته ثى' فيدخره . 
إنالقطن وأ كثر محصول القل مالك أرضه4 
وأجرته والقروش التى تمر على يده من أبمان 
البيض أوالسمن لنفقةيبته» والد.نالذىعليه 
لتاجر الماش من جلاليب العيد يوفيهمن من. 
كيلات من القمح يقتطعها من قو تأولاده. 
إذْن مسق لمن وسيل ةلشراء الأرض إله 
معجرّة من الله تدركه » أو كنز من الال 
وكان الهدى ينتظر هذه المجزة فىليلة 
القدر من شهر رمضان »© ومن بغلة العشر 
فى شهر الحرم ؛ ولكنه وا أسفاه بعد طول 
الاننظار ودوام الترقب لم تنفتح له ( الطاقة ) 
ف الماء » ول تقكر فيه ( البنة ) فى 
الارض ! 
٠‏ * تنددا 
وفعصر يوم من أيام الربيع » والربيع 
فصل الأمال والوعود » عاد الياول من 
النصورة يطفح وجبه بشرا ويفيض صدره 
مبجة . ول يكد ينزل عن اره حتى دما 
إليه عشيرتة وجيرته . فلما اجتمعوا اديه قال 


لمم يصوت البشير إذا حمل الخير » وبلبحة 


٠‏ الرائد إذا جد النجمة : إلى سممت اليوم فى 


النصودة أفنديةيقولون إن االمكومة قررت 


أن تبيع الفلاحين (وادى الريان) 7" بثمن 


مقسط على أحجال بعيدة ؛ وحم عليها أن تدير . 


الماء » وتبنىالدور » وتعطىالبذور » وتقرض 
الال » وهب الاشية . 

فصاح القوم أجعون بلسان واحد : 
وأبن وادى الريان هذا يا مهاول ؟ 
فقال : سألهم هذا السؤال فأحابوا إنه 
فى جهة الفيوم . 

5 سكت الحاج إراهم تقول 
لامي السللة فقي من انار 
أبن الشاى ياشيخ عبد المزيز ؟ 

فقال شيخ البلد وهو يسعى إلىدارهلهى”' 
الشراب الطلوب : إى والله يا حاج ! إنك 
لتستحق أ كثر من الشاى عل هذا الحمديث 

ومرت برهة تنبادل فمها الجاوس السكائر 
وعقبوا على بعض نواحى الحديث ؛ حتىجاء 
المفير يحمل النقيم الأسود فى قدر كبيرة » 
فارتشف القوم أقداحه فى التذاذ ونهم ؟ ثم 
عادوا رهفو نالمسامع لقا ص الو قور ويقولون 
له : هيه ) هيه » يا حاج ! 
(1١)كان‏ مصدر هذهالفائمة الكاذبة مانصرته 
الصحف يومئذ عن التقرير الذى قدمته لجنة 
المهندسين الدوليين سنة ١894‏ إلى الحكومة 
الصرية » عن استخدام وادى الريان فى خزن 
ماء النيل رمن الفيضان بترعة تمتد من النهى إلى 
الوادى » حت إذا غاض الثيل وأدرك فرعيه الفاف 


أطلقوا فيه ذلك الماء الزون, قيساعده على أن روى 


مليون فدان من الأرض البور 


1 الرواية ئض 


2 

وعاد الحاج ول : 

بات أهل القرية تلك الليلة ولا حديث 
لم إلا خبر المبدى ووادىالريان . وكان كل 
رجل فى كل مازل يدير الرأى فى هذا 
الأمر فما يبنه وبين أهله : كيف يتركون 
بيئة عرفوها ومعيشة ألفوها إلى بلل بعيد 
لبس لهم فيه قريب ولا عندتم به عل ؟ 
وكيف ينصرفون عن حياة مماومة مستقرة 
فرارا من عسر قد مهون » إلى حياة محهولة 
قلق طمعا فى يسر قد لا يكون ؟ 

ومن الذى قدر الأرزاق وقسم الحظلوظ ؟ 

ألبس هو اله جل شأنه ؟ ورب هتارب 
هناك . وإذا كان الرزاق الكريم قد شاء 
أن يبدلنا غنى من فاقة؛ وملكا من إجارة» 
فإنهقادر أن مهى” الأسباب إلى ذلك منغير 
ناعة إل تعدا ليه اذ اشرورة إن هر 

ومن المجيب أن القوم كانوا فى هذه 
الاعتراضات لسانا واحدا كأعا لقنهم إياها 
ملقن واحد! 

والواقع أن فى صدركل مصرى شيطانا 

يلتى ى أمنيته كلا كنى ألايفترقعن أسرته » 
وألاييتعدعن قريته » وألايغترب عن وطنه. 
فالفلاح يرضى فى بادتهالعيشة الشنك ولا 
يلتمسالعيش الرغيد فى إقليم مجاور . والتاجر ٠‏ 
يقئع ىمدينته بار اليسير و لايطمحفىمديريته 


مم 


إلى الثراء الضخم . والوظف يحزنه أن 
ينقل إلىمل بعيدعن قريته إذا كان الريف » 
أوعن مسكنه إذاكان فى الحضر. والسا كن 
يشق عليه أن ينتقل من ببت مسهدم 
فى حى قذر طالت سكناه فيه » إلى ببت 
حديد فى حى ننال اتشككفرة سانة بهاء. 
فإذا تسارت أهواء القومعللرفض التزوح 

إلى صعراء الفيوم كان ذلك استحابة لهذا 
الشيطان الذى صدنا عن حواضر السودان 
وهى حيبة » وصرفتا عن بوادى النيل 
وهى قرسة ! 

كانت هذه الوساوس تنتقل من فم 
إى نم » دمن دار إلى دار » حتى تصل إلى 
أذنى البدى فى منزله بطرف القرية » فكان 
يفدها ينا عا سمع من أيات. الله » 
وبا حفظ من أمثال الماضين » ويا روى 
من أشعار الحلاليين . ولكن القوم لم يلقوا 
أسماعهم إلبه وفضلوا أن يتريثوا حتى .دهعب 
غيرثم إلى هناك » فيروضوا الامور » وبذلاوا 
الصعاب » ويحتماوا مكاره البدء . 

ول بردالبدى أن السمع غير معيع ولا 
أن يقنع غير مستعد » 1 ثر السكوت وم 
فى نفسه على أن يكون هو (أبوز,دالملالى) 
. بطل (الريادة) ١‏ 
> ع 7# 


والمق أن الدى كن لا ينتاف عن 


الرواية 


بطل الهلاليين إلا فى السواد والفروسية . 
آناق سنفاكتدرة الأخرى د كن 
يشامبه أو يقاربه . كان أسعر اللون فى ملاحة 
وجه ؛ وكان شحاع القلب فى سماحة خلق ؟ 
وكان خشن المراس. فدماثةطبع و وكان عل 
اللجلة أشبه بفرسان قصةعتترة الذي نتسمعءون 
مهم مجمع بينقسوةالوارخ ورقة الشاعر . 
فرو من جبة شارك عندالضرورة فىالسطو 
بإلايل» ويبالغ يومالحصومة الحتدعل العدو» 
ونضة الشرب لوت واليطط بالنامن: + 
وهو من جبة أخرى يعشقالطرب» دمهوى 
النناء» ويحسن التق رعنى الطبلةوالزمربالأرغول 
والصفير بالناى. ومن أجل ذل ككان موضع 
الإتجاب من الرجال فىالركز» ومهوى أفئدة 
النساء فى القرية 

ولمل الزهو الذى كان علآه من 
الحتل ام الفتيان له » وافتتان الحسان به» كان 
بعد طبيعته الطموح الحافز الثانى الذى كان 
يدفمه إل العمل ليغنى » ويغريه بالغنى للك » 
ويطمعه فى اللك ليكون أعل مكانة فىأعين 
الناس ؛ وأخل كرامة فى رأى نفسه . 

واد سحت له الفرصة فى المحرة إن 
وادى الريان لباوغغايته» ونيلمراده » كيف 
يدعها تفلت ؟ وهل يليق بأهل الفتوة أن 
يستكينوا الخاوف مخلقها الأوهام » ش 
ووساوس تبمئها الظنون ؟ إن أرض اله 


واسعة ض يرغى بالضيق ؟ وإن رزق الله 
كثيرفل يقنع بالقلة ؟ و إنالبؤس الذى يعيش 
هو وقومهفيه قدبلغ الحدالذىلاسوء بعده. 
فكل نحول عنه لابد أن يكون إل أحسن. 
وماذايضره إذا اتتجم هذا لكان الجبول؛ 
فإن أضابة اطي اطمان به عون أخطاء 
التوفيق اتقلب إلى أهله ؟ 
را 
كنا فى أواخر شبر مايو والفلاحون 
قد أوشكوا أن يفرغوا من حصادالقم » فل 
يدق فى حقوله المرد إلا جماعات مبعثرة هنا 
وهناك قد أخرهاسعة الأرض أوضيقذات 
اليد . وكان الميدى قد حصد أول الناس؛ 
ولكنه كان مدينا بزمال فى الحصد لبعض 
جيزاتة :4 وآراد أن يوفهم هذا الدين قبل 
أننحولالأحداث دون الوفاء به شرج مع 
الحصادين فالمزيع الأول من الليل؛ فىيده 
متبحله» وعلى كتفه رداؤه . وكان قبل أن 
.يخرج منداره قد لبس أحسن ثيابه » وقبيل 
يدأمه ؛ وعائق ] خوته» وودعزوحتهوا كانه 
ثم أمر أخاه الأصغر أن ينتظره بالجار والخرج 
فى مدخل سكة السوق بعد صلاة الفجر .. 
لقد كان مجلس العائلة قرر أن برحل 
البدى وحده إلى وادى الريان » فيملك 
الأرض ‏ ويختار البيت » ويتسل الحاموسة؛ 
ثم يرسل إليهم فيلحقون به 


أزواية . 


ويات الهدى ليلته الأخيرة فى القرة 
يحصد» ويغنى» ويغازل» و(ليلاه) من ورائه 
تل الحصيد وتكومه أ كواما صغيرة ؟ ثم 
تمسعمدا كمبه الحشن ببدها الناعمة من حين 
إلى حين » “ريد أن تنهه إلى وجؤدها من 
خلفه . ولكن المبدى كان مصروفالفكر 
من حوله . كان يتخنى لسامع بعيد » ويتغزل 
بحبيب محهول » ويتفكر فى دنيا جديدة ؛ 
وينظر من أنة إلى أخرى فى جوم الشرق 
يبحث ينها عن نحمة الصباح .. 
وأخجن | متكت 3 الفدر أستار 5 
الوردية » فانبثق النور » وهلات الديكة » 
ولعلع صوت ( أبوعامر ) على سطح السجد 
الصغيريقول الله أ كبر ! الله أ كبر ! 
فتركاليدى متجله ورداءه إلى ليل وذهب 
ليتوضاً ويؤدى ركمق الفيم:. 
وبعد قليل كان على حماره فى الطريق 
إل طلقا نه تخرص #تووراعم حو 
فاما بلغ الحطة كان قطار الساعة السادسة 
على وشك القدوم » فاشترى نذ كرة 
إلى الفيوم » ثم امخذ مقعده بين الركاب . 
ول يكد شع ر يداع اسجترق ف نوم 
ميق ماكان يوقظه منه إلا صوت مامور 
القطار يطلب منه التذكرة من محطة إلى 


امحطة . وفى طئطا نهوه أن ينتقل إلى قطار . 


القاهرة فانتقل . وكان فد أعين الموع 


١ 


فأدخل يده فى المرج وأخرجها بقرصة من 


' الفطير وقطمة من ابن فأفطر . ثم محلل. 


به التعب والسهر فوضع رأسه على رأس 
الميئد ونام 

ولا وقن القطار فى مخطة القاهرة 
زل جميع المسافرين ول يق فى المرية 
غيره . فعال الخد الجالين : أهذه هى 
الفيوم ؟ قأحاه : هذه هى القاهرة . فإذا 
كنت تقصد الفيو 5 فاسأل عن ر 507 
الوجه القبلى وامكث هناك حتى يقف عليه 
قطار الصعيد فاركب فيه 

حمل اليدى خرحه وتزل من العرية 3 
ومغى يسأل الئاس عن رصيف الصعيد» 
فبعضهم ,كشى ‏ ولا جيب 4 و بعضهم لشير 
ولا يتكلم » حتى وجد رجلا يحمل ز كيبة 
وكريكاء فسأله ققال له : تعال ممى . فثى 
معه الجدى واضما بين عينيه غرضه » فلا 
بنظر ذات الهين ولا ذات الثمال » ولا 
بذ كر أنه الآنيتنفسهواءالقاهرة التىيسمع 
| أن قباال البيت وحديقة الحيوان وأهرام 
الفراعنة » حتى دخل هو ورفيقه فى زجة 
السافرين الصاعدن ؛ لغخط كل متها مله 
وقعد بحانه حتى حاء القطار ‏ 2 
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دخل البدى مدينة القيوم فى الليل 

وليس له مها معرفة؛ ولالهفهاصديق ؛ فشى 


الرواية 


يعتسف الأزقة والشوارع لايعرف مكانايأوى 
إليه » ولايقصد إنسانا يسأل عنه؛ حتى'دفع 
إلى حر وسف»؛ وهوالهر الذى يخترق الدينة» 
واتخذ سبيله فى الشارع الواقع على شاطئه 
الاعن حتى بلغ ساحة فسيحة تظللها 
الأشجارء ويكثر فها التجار » ويتطرح فى 
جنبالها المال والباعةيسترفهونمن الإعياء» 
ويستروحون طراوة الساء » ويناقل بعضهم 
بعضأ أحاديث الناس وأخبار الديئة . 
أقى السافر الثريب -خرجه يجاب 
سور الترعة الأخذة من البحر فى شرق 
الساحة » واطلم قبل أن يتمد فرأى 
ساقية عظيمة بدور فترفم الاء من غير 
بقرة ولا مكينة 5 فمجب كل السحب: » 
وحاول أن يعرف سرها فلم يستطع ؟ 
فاستبشر ذلك 3 وأيقن أن سواق وادى 
الريا نكلهامن هذا الطراز ؛ وعنى أنتكون 
النوارجوالحاريث كذلك؛ فإن فى هذا الطراز 
اقتصادا فى جيد الهيمة كن الشحم ودر 
اللبن . ثم وجد فى نفسه الحاجة إلى الطعام 
فأخرجمن المرج فطيرا وجبنا وأ كل حتى 


أشبع . م امل ستهازة واد بكري 


الغد الجهول وشول لنفسه : 

ليت شعرى إذا أسفرتء هذه اريادة 
عن صدق ذلك الى ع اللحق فق أسسرن 
وحدهاء أم مباجر معها قريق كلها ؟. 


وإذا بقى أهل القرءة هناك » وظللت أنا 
وأسرلىهنا 34 الام الأر ض الماك إذا هرما 


الصديق فيفرح » أو المدو فيحزن ؟ 


وهل يبلغ الرء من الموان والضعة أن 
يفضل العيش ف بلدنه وهو عبد » على العيش 


فى غيرها وهو سيد ؟ | . 

صمحيم أن قيراطا فى أرض بلرك » 
خير من فدان فى بلد غيرك ؛ ولكن كيف 
السبيل إلى امتلاك هذا القيراط وأرضنا بين 
(باشا) يستحيلعليهآن يكف عن الشراء؛ 
و (أمير) يستحيلعليه أن يفكر فى البيع ؟ 

عل أ نمت أرجع إلىالقرية زائرا ورا فى 
الناس أمشى فى المذاء الفصل » وأخب 
ل الفيؤف القاجروو أتافع بالحر بر الأصيل » 
وأتعامل بأوراق النقد ذواتالأذنة» لايليثوا 
أن يقطعوا عزوم على الطجر م 

وأشرق الأمل فى'صدر اللهاول 
وتشوقت نفسه إلى محقيقه ؛ وتحقيقه 
لا بيدأ قبل الصباح » ويينه وبين 
الصباح هذا الليل الثقيل الطويل» فرأى أن 
فصر هبالنوم ٠‏ فاستلقتى على الأرض» خرجه 
مترأسه » ولفاعته حول عتقة ؛ وهراوه 
قَّ دده 9 نام مل" عيليه . 

وف مطلع الفجر استقظ على عادله ( 
فوجد الشوارع سا كتة والنازل سا كنة 
والحوانيت منلقة ؛ فقام إلى الترعة 


١1 الرواية‎ 


يت امعبده 3 ميت د ع سن سر 


فتوضا ثم عاد فصلى وأفطر . وانتظر 
حتى هبت الفيوم من الرقاد ؛ ودبت فى 
مسالكبا الحياة » ثم دنا من رجل وقور 
توسم ف وحبه ل وسأله : 

كين الوصو لإلوادىالريان ياسيدى ؟ 
فأجاب الرجل مببوتا وهو يفكر : 

وما وادى الريان هذا ؟ ليس فى إقليم 
الفيوم كله مديئة ولاقريةمهذا الاسى. لماك" 
تقصد بركة قارون؟ 

فقال له البدى مستفهما : وما بركة 
قارون هذه ؟ لم برد فى الخير الذى سممته فى 
النصورة مكان بهذا الاسم . أريد 
وادى الريان الذى توزع الكومة. أرضه 
علالفلاحين» وقدقالوا إنه فىمديربةالفيوم . 
فقال له الرجل آسفا : سل غيرى يا أخى 
فرعا كان يعم . 

و يسترب الهاول فى ثئ إلا فى 
عل الرجل 1 
مع بحر بوسف يسأل الحابط والصاعد عن 
وادى الريان قل يجدعابه عندأحد» حتى بلغ 
قرءة ( الفدعين ) لخلس ليسترع ويتغدى . 

وكان يختار لسؤاله التسكرر ذوى العام 
واللبدوالطواق من أه لطبقت لأنهعلهم أجراً 


َ فتركه ومهى متحدرا 


: وهم آثس. اليج دعندمالجواب القنع بدا له 


أن يستفوم أحذ الأفندية . وقادنه المصادفة 
ال مظن مقف سال قاحان* 


١؟‎ 


وماشأنك بوادى الريان ؟ فقال : عامت 
أن به أرضا للحكومة بريد أن تيا 
الفلاحين بثمن قليل . فقال له الرجل 
:وملامح وجبه تترجى عن عبجبه : 

إن وادى الريان يم فى الحنوب الغربى 
من الفيوم » وهو واد منتخفض محدب 
لا ينبت به زرع » ولا بعيش فيه حى » ولا 
تساف إله انعد وكل ماين أمزه أن 
وزارة الأشغال تريد أن تيحمله حزان للتيل » 
عله منه وهو يفيض » ثم تفرغه فيه وهو 
بفيض» فيظل ماء النهر طاميا طول السنة . 
فبت الميدى وشخص سصره وأقام لا 
يطرف . ثم انصرف عن الأفندى دون أن 
يعقب على جوابه ورحجلاه لا تكادان 
تحملانه من 
.متساقطا 


دول الصدمة © ومن 
من الهم حتى بلغ جدارا خلس فى 
ظله وأخذ حدث نفسه بصوت يكاد يسمعه 
اسار شول+ ْ 
باخمبة السعى ويا ضيعة الأمل ! ماذا 
أقو ل لقوى وقد وعدسهم الوعود » ومنينهم 
النى » وجعلت لمم البر عسلا والبحر 
تاحينة ١‏ 
أأعود مانية إلى الالك يبيم ى ويشثرى » 
وإلى الناظر يفتات على ويفترى ! أينقطع 
. اأرجاء الأخير فى أن أملاك قطمة من 
الأرض الطيبة الى استأثرت بحى » 


1 
1 


أارواية 


وازات فى أوسم مكان من قلى ؟ 

ولكن اذا أيأس من الأمر لدى أول 
سؤال ؟ 

م لايكونهذا الأفندى من الذين يلذمم 
أن يجيبوا عن كل سؤال بِأى كلام ؛ 
فيفتوا منغير عل » ويشيروا منغيرخبرة ؟ 

'وبمث فيه هذا الشك روحا من 
النشاط مل -خرجه وسار يتنقل من 
قرنة إلى قرية » ويسأل رجلا بعد رجل »" 
558 كانوا يجيبوذه إجاءة الشيخ الذى سأله 
فى الفيوم » أو إجابة الأقندى الذى ساله فى 
الفدىين : لم 
المنصورة كان أفكة أذاك وفرية مفتر . 

وتعاقبت على خاطره المقائق والأحلام ؛ 
فتارة كان برى العودة إلى قريته ليستأتف 
حياة الشقاء » وثارة كان برى التجوال فى 
هذه البلاد السكثيرة الأطيان القلياة 
السكان » طليا للغبى وطمعما فى اللك ؛ 
حتى إذا اغتنى أو امتلك رجع إلمهم ,الال 
أذ أقدمهم عليه لأملك . 

وكان: الخرج قد ذلا من الزاد ؛ 
والكيس قد صفر من النقود » فاضطر 


وق افشاك فى أن نمه 


1 ات إل أن بحر نفسك بوما بعك يدم 


واتفق ا لوم كان عملدعند رجل 
من الفلاحين وأسع . الخبرة بالزراعة 5 


طويل التجربة لازراع » فأعجبه من الهدى 
بكانة عقل ف لاقو جاه #وفيرية تأسفا 
وقضةحر أثه » فمرض عليه أن يشتغلعنده 
مشاهرة بثلانة جنهات غير الطمر واللبس 
والسكن . فقبل اللهاول العرض إلى أن 
يستبين له الأمر » ويتكشف أمامه المستقبل 
5170 

دخل اممدى دار حمدان ”ا دخل 
موسى دار شعيب . كان مدان رجلا كبير 
السن » رقيق البدن » حسن الال » يملك 
انو عشر فدانا من أجود الأرض يعتمد 
فى زرعبا على الناس ؟ لأندكان أيا لثلاث 
بنات » تزوجت كيراهن ووسطاهن 
وبقيت الصغرى تطرد الوحشة عن البيت ؛ 
وتشيع البهجة فى الغيط . ولم يكن حمدان 
يعمل بيده » وإما كان. يكترى المال ويقف 
وراءثم » برشدم إلى مابزيد » ويكرههم على 
مايحيب . أما فكبهة فقد كان حملبا 


أنتذهب إلى أبها بالغداء أوالماء أوالشاى» 


وأن ترجع إلى أمبا. باالحضر أو الفا كبة . 


لياف . وكانت فى ذهانها أو إيامها مط 


الأنظار ومطمح القلوب . وفتاة كفكهة 


بحوم علمها نفوس الشباب لثروة أبها ٠‏ 


فكيف إذا كانت فع ذلك وسيمة الوجه » 
خفيفة الظل » رفافة البشرة ؟ كان اللخطاب 
يمهافتون .علها مهافت الذباب علي العسل ؟ 


الرواءة 1 


ولكن أياها كان يرفض أويسوف» لأننيته 
كان تأنيزوجها منفتى كريم مستقيم ينذله 
مته مزلة الاان » فيسا كنه فى البيت © 
ويعاونه فى الغيط » ويعاضده فى القرية . 
ولكن علوان أ حد الخطاب كان طاحا 
ملحاحا لم ييتسهمن خطبتهتسويف مدازولا 
إعراض فكيهة . كان يبتغى الوسيلة لحب 
البنية بالهدايا فى كل مناسية » ويلتمس 
السبل إلى رضا الأب بالساعدة كلمل ؟ 


ولتكن فكيهة لم جد فى عاوان الزوج النى 


حبه » وحمدان لبر فيه الصهر الذى يرضاه . 

ومضت الأيام على هذه الحال حتى دخل. 
اليبدى عضوا جديدا فىهذه العائلةالصغيرة . 
وكان من طبيعة البدى ا علءتم أو 
سمسم الجد فى العمل والصدق فى النية 
والإخلاص ف العشرة ٠‏ قددر أمور ازراعة. 
تدبير ابن الآرض الذى بجد لذته فى خدمها» 
وسعادته بين نربها ٠‏ فوقع ذلك من نفس 
مدان موقم المسرة والغبطة ؛ واستيشر أن 
يكون البدى هو الابن الذى ينتظره والصهر 
الذى برجوه . وسرى يجاب الالك يأجيره؛ 
إلى زوحته وابنته » فبالغت الزوجة قالعنابة 
به ؛ ورغبت البنت فالتودد إليه . ورخص 


الوالدان لفكيهة أن تقومعلشؤونه الخاصة» 


فتخس( تأنه ع وتنظف فراشه 4 ومبى” 
طعامه » وثرفة عنه بالحديث إذا ماراحج 
متعبا من أعمال اليوم . 


١ 


وكان البدى لا يزال مشفول البال 
بأمسه الاب ويومه القلق وغده الهم » 
فلم يفطن إلى ما ينعي به فى هذه العائلة 


الرفيقة من رعاءة الأب وعناية الأم وودادة 
البنت . ولكنه لم يكد يقطم عزمه على 
انتجاع هذا الإقليم سميا وراء الننى حت 
تنبه خأة إلى أن بحانبه أججل فتاة تنشد 
الزوج انوآن عت يديه 6ظ أرض 
تطلب الفلاح » وأن أمام عينيه أ كرم 


فقال فى نفسه وهويردفنحانالشاى فارعًا 
إلىشفكهة: أليست هذه هىالفرصة الت طاا 
ارتقبها بعين لا تففل » وانتظرتها بصبر 
لا ينفد ؟ زوجة ججيلة تكون أحنتا [زوجتى » 
ودار وسيعة تكون مأوى ا وأخون 
وأرض خصيبة تكون عما قريب نواة لملكى 
وترولى ! 
ول لا يكون الحظ السعيد هو الذى 
ألقى إلى" خسبر وادى الريان فى النصورة 
لأتقل من بؤس محض إلى نعيم خالص ؟ 


وتفتعقلب البدى للحب» واشتد شعوره . 


بالجمال» فرأى فىقكيهة مثيةنفسه وقرة عينه 


فى إقليم آخر من تبرج الطبيعة فى مروجه 
الفيح » وأوديته الخضر » وحدائقه النّن » 
فتحركت فيه غريزة الفئان فتمنى بالمواويل 


الرواية 


بأنقام الناى . ومكنت ‏ الألفة بينه وبين 
شاب القرية فكانوا #الصونه الود » 
وشاعونه الأنى »؛ ويتمنون لو يزوج من 
فكبهة لتستقر به النوى عندثم » ويطيب 
له الميس فهم . 
وتوئقت بينه وبين فكهة عرى 
الحب » فكان لايسعى إلامعياء ولا يتحدث 
إلا عنهاء ولايفكر إلافمها» حتى أجع الناس 
على أنه الخاطب الختار والحبيب الفضل . 
وبارك الشيخ عدان وزوحه وأهله هذه 
الخطبة » وافتخرت فكبة على أترامها مبذا 
الخاطب» واغتيطت الفرية ججعاءسبذاالواطن؟ 
فلم ببق فى القوم من ينظر إلى هذا القران 
نظرة المقد إلا علوان . | 
كان علوان الشقى يطمع فى أن تصبح 
فكهة زوجه )» ويتوقع أ تصير فداديبها 
ملكه » ويؤمن إعان الغرور يأنه كان 
أفري يلاف إلى الظفر بفكهة قبل 
أن يجى” هذا المنافس الغريب فيقلب أمله 
يأسا ونعيمه بؤسا وفوزه خيبة . كان برى 
أنه الفتى الأول فى القرءة » لأنه كان مرهوب 
العداوة لشدة بيطشه » مرغوب الصداقة 
كر دوه و نكو عنا الباول الرهو ” 
الرغوب.حاء فض من قدره» وطاطأ من. 
تعاليه ؟ ثم أصح بعد خظيقه لفكهة ااعقبة 


الرؤاية 


التى تصده عن فايته » والهحوة التى 
محجزه عن سعادته . لذلك سعرعل أن زيل 
من طريقه كل حائل يحول من دوزمرامه . 
وطوى قفر كل ادر 
د 

قال الحاج إبراهم وقد تغرغرت عيئه 
ومهدج صوله : 

واقطمت عنا اناد الممدى سكة أشهر 
فل نعرف له مكانا ولم نتلق منه رسالة.. 


وفى عصر يوم من أيام الحريف » 


1١ه‎ 


ونكم العويل» و كشف عن وجبهالغطاء . 
فما رآء الميدى ؤرآنا 2 ثم بالموض فردته 
المرضة . وانصرف الأخرون وجلسنا فى 


مقاعد م على -جأنى سر بره 5 وكا حضورنا قل 


والاريف فصل الهمود والزوابع » عاد خفير : 


الأحوال من الركز ومعه إشارة من الأمور 
إل العمدة يقول فها : « أخطرنا بوليس 
الفيوم أن رجلا يدعى المهدى اللهاول من 
بلدك قد أطلق عليه ارصاص» وقد تق لإلى 
الستشئ الأميرى بين الحياة والوت © 
وماهى إلادقائقمعدودات حت شاع النبا 
فى القرية فاستولى علها حال من المزع لا 
يتصورها إلا من رآها . ولم نضم الوقت فى 
عتا بالقدرء فسافرنا إلىالفيوم؛ ودخلنا على 
لئس الصريع فوجدناه لايتقار عل الفراش 
من مض الألم ومن حوله جاعة من الرجال 
والنساء ييكون . ْ 


.فدنا منه العمدة وبحن وقوف تغالبالدفع . 


قوى منروحه وزاد فى تحاده » لغياعواده ؛ 
وسأل أخاء عن أمه وابنته . “م سأله العمدة 
جما جرى له من يوم فارقنا إلى يوم لقيناه . 
فقص علينا ما سمعتموه الليلة على فترات كان 
يقطع بينها شدة الوجم أو غيبوبة الجى 
وق الساء عاود الحريح تزف الرئة 
فاتقطع أمل المراح مننحاته . وشاء اله أن 
تنجح تملية الوت وأن مخفق علية الحياة ؛ 
فعدنا يحثة الشهيد إلى الأرض التى خلق 
منها وعاش فنها » فاستقبلته القرية كلها 
بالنحيب والعويل » وحزنت عليه حزنا 
لم جد العزاء عنه حقبة طويلة 
لمأمسك الحاج عن الكلام بعد أن عبر . 
بشفتيه وكفيه عن معنى سبقه إليه القائل : 
وا رحتتا لاغريب بالبلد النازرج 
مادا بنفسه” صما 
فارق أحباءه فا انتفموا 
٠‏ بالعيش من بعده ولا انتفما 
عيس ,لزيات 


1 الرواية 
سد 2 
٠‏ 
كو 

ا 


2( 
لو ا 


3 


عَهَالاتَاذعَدىَ دهم 


كانت مدام أوريل مطبوعة عل 
الاقتصاد عارفة بالقيمة الأقيقية لاستتيم » 


وقد حفلت حعبتها الحم الصارمة التى. 


نحض على مضاعفة النقود » وكانت خادمتها 
لا جد من السهل المين أن تزيد فى دخلا 
كا كان السيو أوريل يلق صعوبة شديدة 
فى انتزاع مسروفه الخاص من زوجته » 
وبالرغم من أن الزوج والزوجة كانا ميسورين 
وليس لما أولاد فقد كان شق عل مدام 
أوريل وبحز فى نفسها أ نتفارق فضتهااللاممة» 
وكأعا كانت .كل قطمة من النقود تمتصر 
من ميم قلبها » وكانت كلا استازمت 
الظلروف بعض التوسع فى الإنفاق بانت 
مسهدة الجمفن مساوية الرقاد 

وكان السيو أوريل كثيراً ما يقول لما 
« إنك فى الواقع تستطيعين أن تبسعلى 
كفك بعض البسط فتحن لانعيش الميشة 
الناسبة لدخلنا » 


وكان ردها الدائم عليه قولما « خيرلنا 
أن تالخ الأحوط #تتتمع لا حرف مانا 
به الأيام «( ٠‏ 

وكانت امرأة ضمرة أنيقة ذات غضون 
فى الأربعين من عمرها غريبة الأطوار » 
وكان زوجها ماينفك غاضيا من المتاعب التى 
تفرضها عليه وبخاصة من بعضن الحوادث. 
التى جرحت فها كبرياؤه 

وكان يشتغل وظيفة ريس الكتبة ف 
وذاذة: أكرية وقد احتقظ يله الرظرفة 
زولا على رغبات زوجته » وكان ذلك يزيد 
فى الفائض من دخلبما » وقد ظل يذهب 
إلى ديوان الوزارة فى السنتين الأ خيرتين حاملد 
مظلة قدمة مرقعة كانت مثار سخرية زملائه 
من الكتية وهدف تندرثم » وم يستطع 
فى النهاية الثبات لمزاحهم » وأصر.عل أن 
تشترى له مذام أوريلمظلة جديدة فوظفت. 
عانية فرنكات ونصف فرنك فى شراء 


الرواية 


مظلة كان قدعرضها للبيع أحد الحال الكبيرة 
من قيل الإعلان » وقد تنائرت فى باريس 
ألوف من هذه الظللات وسرعان ماعرف 
ذلك الكتبة حيما رأوا الظلة الحديدة فازداد 
ضححكم علوا وعاق أوريل ١‏ الآلام 
والغصص » وظهر أن شراء الظلةكانضفقة 
خاسرة ققد عاث فها البلى بعد ثلاثة أشهر » 
. وكان ذلك موضطع دهشة موظق الوزارة 


اجيعاء 2 نظمت فا ا 00 


إلى المساء 


وفى نوة من نوبات الغفضب امراوريل ' 


زوجته أن تنفق عشرين فرنكا فى شراء 
مظلة جديدة مصنوعة من أحسن أنواغ 
الحرير وأن تستحضر الإيصال الذى يثبت 
ذلك » فساومت على مظلة بمانية عشر فرتكا 
وناولتها ازوحها وقد لاح 2 أساريرها 
والكد 

وصاحت به قائلة « لا بد أن 0 
معك هذه الظلة ص كك مدةاج 

يتوت «ى 


حاحا هرا فق 7 الوزارة ) 3 عاد إلى : 


المنزل فى المساء رمت زوجته المظلة بنظرة 
قلقة وقالت له « من الخير أن محافظ على 
مظلتك فإنك لن ترالى مسرعة إلى شراء 


مظلة أخرى لك » 

ش وتناولت الظللة من بده وفكت زرادمًا 
ونشرت ثناياها وحينذاك استول علها 
الفزع فوقفت وأخذت محدق فى الظلة » 
ققد كان فى منتصف الظلة خرق مستدير 


وقالت له وقد كادت أنقاسها ع 
« أنظا ر إلى هذا الحرق ! »6 


فسألا زوجيا قائلا فى ا كر 


وماذا تقولين ؟ » 
وكان الفيظ يذنقبا فقالت متعثر 


2 أنت 334 ا مه لفد حرقت 8 


'وأوجدت ثقباى 6.. ف غالتك م أنت 


لا بد أنك يحنون ٠‏ أتريد خراب بيتنا ؟ 4 
فشعر زوحبا بالدم يثلل ويفور فى خديه 
واستدار وقال متعسحبا « ماذا تقولين؟» 
« أقول لك إنك قد أحدثت مقباى 

مظلتك الجديدة » أنظر إلا 6 واندفعمت 

كأنيا همت بصفعه وألقت الثقَبٌ 
الصغير المستدير بحت أنقه » فنظر ليه 

خائفا وجلا وعم قائلا « كين حدث هذا ! 

إلى لا أعل عنه شيئاً » وإ أقسم أنه ليس 

من ضنعى © ولا أستطيغ أن أفهم جلية 

الأمر» ش س 

فأحابته #وحته قائلة 5 إلى أ 


بارا الرواية 


وإى أداهن على أنك كنت تعبث بها فى 
الديوانوتفتحهاوتعرضها للأنظار» فقال لما: 
« الواقم أننى فتحتها مرة واحدة وكان 
ذلك لأديهم جالما » وأو كد لك أن هذا 
هوكل ماف الأمر » 

ش فضربت الأرض برجلها فاشبة » 


وعاملته تلك العاملة التى تحمل الرجل الال ' 


برى موقده الازل أمنع من ساحة قتال 
ينساقط فها الزصاص 
وأصلحت الثقب بأنوضعت فيه قطمةمن 

الحرير من مظلة قديمة كان لونها يختلف عن 
لون الظلة الجديدة 

وف صباح اليوم التسالى خرج أوديل 
قاصدا الديوان حاملا 0 ه الرقم وهو فى 
تؤذة من :أديه المتوبة » ووضع الظلة فى 
عيوالة وأذاعا 

ولا عاد إلى منزله فى الساء انتزعت 
زوجته الظلة من بده . وما كان أشد رعبها 
من امنظر الحزن الذى رأتّه عيناها ! فق دكان 
غطاؤها ممتلثاً بالتقوب الصغيرة » وكان من 
الواضح أن هذه اللثقوب من أثر الحرق » 
وكأفا أفرغ فوق الغطاء الحربرى رماد 
ملهب من غليون: وكانت الظلة قد فسدت 
فساداً لا يرجى إصلاحه » فنظرت زوجته 
إليه وقد عقد الغضي لسائها » وأَخدْ زوجبا 
يفحص الظلة وقد أزاغ يصره اللموف 


والفزع »؛ وتلاقت نظراتهما» فنض طرفه » 
وصاحت به زوحته قائلةِ - وقد اعادت 
إلها نوبة الفضب التقدرة على الكلام - 
8 أمها التعس ! أمها الشتى النكوب ! لد 
تعمدث أن تفمل هذا ؛ ولكنى سأعاقبك ع 
وان تكون لك بعد اليوم مكللة » 

ومثلت معه فصلا حديدا . وبعد ساعة ٠‏ 
من هدوء الماصفة سمحت له بالإصناء فأقسم 
لها أنه لا يعرف كيف وقع هذا 0 
أنه من أثر النيرة أو حب الانتقام . 
جرس الباب فانتد الوقن غ. وكاق لقاهم 
لتناول العشاء » وعرضت ٠‏ 
مدام أوويل الأمرعلئة > :وذ كات له أن 
شراء مظلة أخرى أمر خَارج عن الوضوع » 
وأن زوجبا لن يكون له بعد اليوم مظلة 

ولكن الضيف وجه إلها اعتراضاً 
حكياً قاثلا « فىهذه الخألة يسرع البلى إلى 
ثيابه ويكون ذلك أخطر وأدعى للخسارة » 

فأحابت الزوجة الصغيرة الجرم وهمى 
لا تزال غاضبة حاتنة #حسن » يستطيع أن 
حمل مظلة الخادم ؛ ولن أحضر له مظلة 
من الحوير » 

فأثار ذلك ثائرة أوريل فال 

« فى هذه الخالة أنذرك بأننى سأقدم 
استقائتى » ولس هناك ما يدفمنى إل 
الذهماب للديوان حاماا مظلة خادم 4« 


ا قد دعى 


أأرواية 


تال الضيف « وم لا تصلم المظلة ؟ 
إنهالا تكلف كثيرا » 


تأعانت مدام أوريل فى عنف وحدة 


مم 


« إن ذلك يقتغى دفع ثمانية فرنكات على ٠‏ 


الأقل » فإذا أَضفنا ذلك إلى الفرنكات 
القانية عشرة كان الؤموع ستة وعشربن 
فرنكا من أجل مظلة » وهذاثى” لا 
يحتمل » إنه جنون » | 

وكان صديقهبا رجلا فقيرا » فألحم 
فكرة جملته يقرل « كن الحصول على 


البلغ من شركة التسأمين ٠‏ الشركة تدم 


.تعويضا لكل مايحرق على شريطة أن يكون 
الحريق قد أصاب ما تملكان » 

وكان هذا الإحاء مثل السحر » فبعد 
تفكير لم يستغرق أ كثر من دقيقة خاطبت 
مدام أوريل زوجبا قأثلة « غدا فى طريقك 
إل الديوان تأخذ معك الثثلة إلى شركة 
النأمين وترسهم هناك ما أصاب الظلة وتطلب 
التعويض » 

فوئب السيو أوديل وقال « لن 
أجترى' على مثل هذا العمل » والسألة ( 
تنجاوز مانية عشر فرنكا وهو ميلم 
لاحملنا خسارة متلفة: » 

ولحسن حظهكان الطقّس معتدلا فى 
اليوم التالى فذهب إلى الديوان حاملا عصاه 

و تنقطم مدام أوديل وهى منفردة ىن 


15 


التزل عن التفكير فى الفر تكات الانيةعشرة 
التى فقدتها » وكانت المظلة ملقاة على 
الحوان فى حجرة الطمام وظلت تحوم حولها 
دون أن تقطم برأى فى الوضوع؛ وقد 
تملكنها فكرة شركة التأمين » ولكها 
كانت مخشى نظرات كتتبة الشركة الساخرة 
وكانت ممن يستولى علهم الحجل فى 
الجتمعات . وكان من عادتها أن أتفه شى* 
يجمل وجنتدها تحمران » وم تسكن ترتاح 
إلى محادثة الأجاب » ولبكن حزنها من 
أجل الفرنكات الثانية عشر كان حزق 
فلها كز الوسى » وعبثا حاولت أن تبعذه 
عن فكرهاء وكانتذ ى هذه الكسارة 
ما تنفك تإزعبا فاذا تفمل ؟ وتتابمت 
الساءات وهى لاتزال فىتردد ؛ وغاة عقدت 
العزم عل العمل مثل الجبان الذى استجمعم 
شحاعته وقالت : 

« سأذه ب إل الشركة وأرى ماحدث» 

وكان لا بد من تناول المظلة قبل كل 
ثى” حتى تبدو الكارثة غير قابلة للاصلاح 
وتقتنم الشركة ؛ فأحضرت من رف الوقد 
عؤة نات وخرقك قبااوامنا كج كفها 
بين حانبين من جوانب المظلة ولفت بقايا 
الحرير وشدت حولها رياطا مرنا وتلفعت ٠‏ 
بالشال ووضعت القبعة على رأسها وروت 
إلى شارع دى ريفولى » وكانت إدارة شرك 


١ الرواية‎ 5 


.الثأمين سبذا الشارع »وكا اقتربت مهام «لالمائية والمشرينفرتكاء ولكلها استمدت 
أوريل من إدارة الشركة كانت خطواتها الشجاعةمن تفكيرهاف البلغ كله » 
.تتقاصر اذا تقول فى الشركة ؟ وما الرد وصمدت السلالم وهى تلبث وتقف عندكل 
الذى تتلقاه ؟ وأخنت تنظرالأرقام الوشوعة ,. درجة ودقت الباب ف الطابق الأول » 
.على الأبواب » وكان لا بزال بينها وبين فأمرها بالدخول مروت رنان » فدخلت إلى 
.إداوة الشركةمانية وعشرون مزلا » وقد حجرة واسع ةكان مها ثلائة رجال حتمعين 
أتاح لما ذلك فرسة للتفنكير فتمبات ىا ومستنرقين فى مناقشة خطيرة 

«السير حتى 'فاجأها باب كتب عليه مروف والتفت أحدثم إلمبنا وقال « ماالذى 
ْ كبيرة «شركة التأمينضدالحريق» فاختلط ١‏ أستطيع عمله من أجلك ياسيدلى ؟ » 

علمها الأمر» واعتاقها الحجل » وترددت) فوجدت صعوية فى استحضار الكمات 
المئلة.؛ وتقمت لاد 0 وتلشت قائلة « لقد حت ... بسبب 
: أدراجها , حادثة » 

| 0 57 فأوماً ارجل فى أدب إلى كرسى وقال 
منه بد » وكلا كان الأمر أسرع كان « تفضلٍ بالجاوس با سيدق ون 


ذلك أحسن 0 * |طوع أمرك بعد دقيقة أو دقيقتين » 

.. ولا اججازت الدخل ودخلت الإدارة ٠‏ و«استؤنفت الناقشة التى اعترضها 
شعرت بأن قلها ينض تبعنا عاليا و#قدمت دخو السيدة ش ش 
من رج لكان عر من المحرة الرحبةحاملا وقال مدير « فى الخالة الخاممة بكم أيها 
بض الأوراق.. . السادة لا تمد الشركة نفسها مسؤولة عن 


١‏ وقالت له ىصوت خفيض مضطرب : ع يتحاوز أراقة ألف فرتك » ولا 
«معذرة باسيدى ! هل ف لون افستدبيع أن نقر طليكجم د فم مباغ مائة ألن 


أقدم طلب التعويض عن الحرنيق ؟ » 0 فرنك علاوة عل ذلك » وفضالة عن ذلك 
7 قأحامها يصوت رنان « الدور الأول . 'فإن هناك التقدير » ٠.‏ 
إلى اليسارء فهناك القسم الماصبالوامك»6 2 . ققال أحدالرجلين الآخرين « هذا 


' وزادهاجوابه اضطرابا حتى قدت أن يكن » والقضاء سيفصل فى الوضوع وليس 
تنطلق دون أن تنطق بكلمة واحدة و نسحي هناك حاجة إلى إطالة المناقشة » 


الرواية 


وبعدتادل التحيات انصر ف اارجلان» 
ولو كانت والها الشجاعة لتبنهما 
وضحت مسرورة بكل ثى”' » ولكن 
الفرصة أفلتت منها » فقد اجه إلها 
الدر وقال لما بعد الانحناء « إنى فى 
خدمتك يا سيدنى » 

فبذلت جبدا لتتنفس وقالت فى صعوية 
١‏ تدحت ٠:‏ حجنت من أجل هذا » 

فنظر امددر فى دهشة إلى الثى” الذى 
عرضته لنظره » وأخذت أصابعها الرئعشة 
تتحسس اباط الرن © ويجحت بعد 
محاولات فى فك عقدته وأخرجت بتايا 
المظلة الممرقة 

وقال الدير فى عطف وإشفاق « يبدو 
أنها فى حالة سيئة » 

قات وهى تحاول جس النبض « لقد 
كلفتتى عشرين فرتكا » 


فبدت عل الدير علامات الدهشة . 


والاستغراب 
« حقيقة ؟ هذا البلغ كله ؟ » 

2 نعم » لقدكانت مظلة ممتازة » وأريد 
أن ترى بنفسك حالها 6 

فقال الدبر « لاشكفى ذلك » ولكى 
لم أستطم أن أنبين بعد ما علاقة ذلك 
بعملى ؟ ع 0 
٠‏ فوجف قلها وساءلت نفسها هل تدقع 


لفن 


الشركة تعويضات لملهذه الحسائرالطفيفة ؟ 

وقالت لمدبر وهى تتعثر فى الحديث 
« أنظر » لقد حرقت 6 

فأحاب الدير دون أن يحاول أن 
ينض كلامها « هذاواضح » 

وهنا حذلها الألفاظ » ققعدت وعهى 
لا تكنف عن التحديق فيه حتى أدركت 
خِأة أنها ل تذكر له اسمها 

فبادرت إلى إخياره أنبا هدام أوديل 
وقالت « لقد أخذنا 5 صك ا وأريد 
أن أطالب بتعويض » 

ولا كانت تتوقع الرفض الات 


استدركت قائلة «إننى لاأرردسوىسملغطاء 


جددد لأمظلة » 

فمارض المدير قأئلا وقد حار فى أمره 
« إثنايا سيدلتى لا شأن انا بالظلات » ولسنا 
تقوم بإصلاحات من هذا القبيل » . 

فشعرت الرأة القميئة بان حب 
الكفاح الكامن فى نفسها ينبعث ويتحدد 
وكان لاءد من وقوع معركة» ولقد كانت 
متأهبة تلوض مار هذه العركة » ذقد أفرخ 
روعبا وسرى عمها 

« إننى لا أطالب إلا يدقع تكاليف 
الإصلاح » و إلى أستطيع أن المي 
الغطاء الحديد » 

فبدت على المدير الحيرة والدهشة 


1 


يفا ارواية 


« إنها فى الواقم باسيدفى مسألة هينة » 
وحن لا يطلى هنا تمووض عن مثل هذه 


الموادث التافبة » وأظتك تسامين بأتنا لا 
| يتتظر منا أن تقدم تعويضات عن الناديل 


والقفازات والكانس وال,فاف القديمة وما 
إك ذلك من الأشياء الصغيرة العرضة 
للحريق 6 أى وقت » 

فشعرت بتدفق الدم فى وجنتها 
لاشتناد غضها وقالت : 
ش فف دسي الاق تبرقت باسيدى 
مدخنتنا وكلفنا إصلاحها خحسمانة فرنك ولم 
يطلب السيو أوريل من الشركة مليا واحدا 
فن الندل أن تدفع الشركة نفقات إصلاح 
الغللة » 

فابسم المددر عند سماعه القصة الخترعة 
وقال : «أظتك ياسيدى لاتنكرين أندمما 
يثير العجب أن السيو أوريل بسد أن 


أمسك عن 'الطالبة بدفع نفقات إسلاح . 


الدخنة التى بلتت غسمانة فرنك يطلب 
تعويضًا قدره خسة فرنكات أو ستة لأجل 
مظلته »6 


قال له فى غير مبالاة « أستميحك 


العذرة » إن اللجسماثة فرنك كانت مخص 
أوديل » أما المانية عشر فرنكا فإنها 
هن جيب مدام أوريل وهو أمر ختلف كل 


الاختلاف 3 


وأدرك الدير أنه لن يتخلص من 
إلخاحما دون أن يضيع اليوم كله فقال 
مستساما م انا ا 
وقعت اللْادثة ؟ » 

فبدأت تروى القصة وقد وثقت من. 
00 

« لقد وقمت الحادئة على المط الألى. 
إسيدى ؛ فق قاعة التزل حامل برنزى. 
لامظلات » وقد عدت 0 ووضعت الظلة 
على الركيزة ؛ وفوق هذه اركيزة رف صغير 
للشمع والثقاب » ومددت يدى وأخذت. 
أربعة عيدان ثاب » ول يشتعل العود 
الأول » ولع العود الثاتى وانطفا وكذلك 
المود الثالك » 

فقال الدير اويخًا 9 أعيا من عيدان 
الثقاب التى تصنعها الحكومة ؟ ». 

فأجابت دون أن تلق بللا لفكاهته 
«عكن أن يكون ذلك. والأمر الهم أ 5 
الثقاب الرابع أشعل الشمعة » وآويت إلى. 
حجزق ا وبعد انقضاء ثلك 


ساعة ظننت أنى أشم رأئحة حريق » وأنا 


دما 0 فإذا وقم ى ا عر د 


السخنة ة النى 00 وآ أي 5 


خوف شديد » ولذلك فت من الفراش 
وغادرتااغرفة وحثت فكل مكان» وكنت. 


الرواية 


00 


5 مثل كلب الصيد » وأخيراً كشفت 
أن مظلتى كانت مشتعلة ؛ ولا شك فى أن 
أحد عيدان الثقاب قد سقط بين ثناياها » 
وأنت ترى حال المظلة» .. 

فأحنى الدبر رأسه لا ليس منه بد وقال 

« وما مقدار امبلغ الذى تطالبين به 
ياسيدلى,؟ » 

قر تمتدى'عل كر بلغ النى تريده 
وظلت صامتة 

وأخيرا قالت وهى تحاول الغلبور 
عظهر السكرعة المتساحة « إنى أترك ذلك 
لك » وتستطيع أن تصلحها لى » 
خقال: «إننا لانستطيع أن نقعل ذلكياسيدنى. 
تفضلى ذاذ كرى المبلغ الذى تريديئه »6 
قالت « وا ذلك . . . إلى أظن ... لا 
ياسيدى » إسمع لى » إفيلا أريد الكسب 
على حسايم » إمها أعدل الطرق » سأحل 
الظللة إلىأحد الحوانيت » وهناكأطلي عمل 


وذ 


النطاء من الحرير الجيد التين وأحضر لكي 
قأئمة بالنفتات » أيك هذا » ؟ 
فقال : «حسن حدا ؛ لنّد سويت السألة 
وهاك مذ كرة للصراف الذى سيدقفع لك ' 
مصاريف الإصلاح 6 

وأعطاها يطاقة فقبضت علها ببدها » 
وقامت من مقمدها » ويمتمت كلات الشكر 
وأسرعت بالحروج من الحجرة خشية أن 
يغير الدر رأبه 

وبعد هذا الاتتصار أخذنت تتبادى 
فى الشارع فرحة مبهجة باحثة عن حانوت 
فم 2 ولا عثرت على المانوت الذى يبدو 
أنه يطلب مصر وفات باهظة لإصلاح الظلة 
دخلت فجرأة وثعوخ وقالت بصوت الأمر : 

« أريد أن تصنعوا غطاء لمذه الظلة 
من أحسن أنواع الحرير» واستعماوا أرق 
صنف عند فإنى لا أبالى بالتكاليف »6 


على أرسم 


٠‏ لايناد 3 عله 


.حوبت الذائ 51 الأخطاء إلبهنا 
“وثم راثمون تمحرصون كل الحرص على أن 
رمام م من الأحباب ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . 
وكانت هذه ُ قصبى 3 يت 
قصتى التى جعلت أستعيد أحدامها حلقة 
حلقة حتى قطمبا على انفحار أعقبته طلقات 
م رجفت 5 الأرض وقعقعت السماء » 
ثم تأهيت الإسكندرية بعدها لتقامى ليلة 
من ليالى الحول » فى تلك الحرب الأخيرة 
0 # ع ' 
أما نقطة البدء فى القصة فإنبا ترجع 
إلى خمسة عشر عاما . ليلة أرقنى ثى' لست 
أذ كر كنبه وكنت إذ ذاك غلاما فى 
العاشرة لأبون ديفيين يحرى مهما مركب 
الفقر فى خضم الوجود » فلا تكاد شبكتهم| 
مخرج عا حفظ علينا الحياة . ووقعمت عيتناى 
اللتان أثقلهما النوم على منظر حاشت له 
نفسى فى تلك الليلة : 


. كان هناك على قبة الفرن فى الحجرة . 


ا ب مسباح ا اد ؛ مخنوق الأنقاس 
كأنه محتضصر » يم ينه وبين المائط وعاء 
من النحاس ميب الظاهر » وكوز من 
الصفيح : ودعى ظلهما على الخائط القدم 
كالما قبيحا رمف بارحاف الذبالة . وحصير 
مفروش افترشه صبيان كنت أحدها » 
ومن فوقنا غطاء غليظ من صوف الم 
مخرق فى عدة مواضع » وكانت حل اي 
النائم خارجة من أحد هذه الخروق . وحمالة 
لثياب علها بعض خلتقان . وأشياء أخرى 

لسك أذ كنها الآند: وق أخين لم أنه ش 


لأنه أمم من كل ما رأيته . ٠.‏ ذلك هو شبح 
أمى ! 
كانت متربعة فى جلستها كالتى فرغت 


تق الغلاة + تراققة “وجريها' إل سياد 
وكفاها مبسوطتان . كانت تدعو وتبهل 
وكأن دعاؤها مهدحا غامضا معظمه همس » 
لكنه يبعث فى القلب رهبة ومخاوف . 
ولمل أقو ق سبب ذا أحسيكة من دعامها 
أنى تلفت فرأيت مكان ألى من الحجرة 


الرواية 


خالياء وعرفت أن الليل قد تقدم بحو 
الصباح من تصابح الديكة على سطحنا 
وسطوح الجيران 

وكان دعاؤها ينقطم بين المين والحين 
حتى إذا مااستأنفته بدا أنه مخنوق بالدموع» 


وكان ستديل رآسيا متاخرا ال الوراء فيو : 


على وشك السقوط ولا أن الضقائر مسبكة 
ره 4 فدت خاضرة الرأس كأنيا جزعة أو 


كأنها موشكة على الصراخ 


ف دداثها عبارة تتردد كثيرأ كانت 


تطلب بها من الله الستر . ثم كفت برهة 


وخرجتإىباحة الداركأما لتفتش عنثى”'» . 
فأتاجت الى فتحة الباب أن أسعم هواء. 
الكريف الأرعن وهو يعابث أعواد المطب ١‏ 


على أءالى الحدران 
1 5 عادت 5 


الجدار القدم وهى تتراقص بتراقص الذبالة 


وأنظر إلى رجل أخى الخارجة. من الغطاء ' 


المخروق » فأ كم ضحكة:تراودلى رأييها 
غبسر منسحمة منسحمة مع كآبة ما تقع عليه عيناى 

وسععت 5 على ا اللمارجى 
أيقنت معها أن اللوقف فطريقه إلى الوضوح 
وأن الغمة قاربت أن تتكشف . ل 
أمئ تتمثر فى أذيالحا لتفتم » .وانفرج باب 


ى وابتانيت ما كانت فيه : 
وعدت أنا إلى التأمل والاستغراق والتفكير 
فى الوقف ومراقية الفللال الدا كنة على , 


تف 


القاعة مرة أخرى » فتناهى إلى “عمى أزيز : 


المعطب . ثم دخل الشيخان من باب القاعة 
ثم أغلق الباب . . ثم اريحت الأرض من 


رمى شى' ثقيل كأنه حمل » ثم سمت أتفاس : 


الرجل مضطربة مهورة ٠‏ 


ذلك أن أتبين .ما حول بتفاصيله » لأن . 


الباب فتحة كاملة سمحت لنسيم الليل أن . 


يتدفق حو الداخل 
: وجعلت أمى تفتش عن علية الثقاب 
فلرتبتد إلى مكانها فسمعتها “همس لألى 


3 : لا داعى للمناء » ما عدنا بحاجة إلى 4 


ر .. هل سنتظم عدا ؟ ..لا. . ولانحن. 


وه ٠‏ ول يرد عللها ألى 


بكلمة لأن.أنفاسه لم تعد سيرتها الأولى . 
وسعل مرتين أو ثلاما ثم اطمان 
علينا سكو نكأنه قطعة من الأيدية ؛ وصاح 
ديك ى الخارح ومد صبحته قى تانق 
وإصرار كأعا بد كد للناس أنه رأى وححه 


النبار » فسمعت عندئذ ألى يتنهد ويقول : ٠‏ 


الحداث ... وملنا'ق ارقت :التاسة م 
قالت أمن : وهل وجمك ظبرك ؟ فأجاب : 
قليلا بإلنسية إلى ثمل الغرارة . 
آمل أن أعود مبذه السرعة لأن الرؤماتزم 


قساعلى ف الشبر الأخير ! قالت أمى: لم ' 
أفترطلظة واحدة منذ. خروجك عن أنه . 


1 وحم 3 


9 


لي 


اليد 
أطلب من الله المتر » وأحمد الله فاتد 
استحاب . قال ألى وهو غالب شق : 


هذا هو نفس ما فعلته فى الطقل وأنا أخلم 
(كزان) الذرة من الأعواد لأعيا ف 


النرارة ».كنت أطلب منه الستر أولا , 
والمفو ثانيا » غير ألى كنت أخثى شيقا . 


واحدا وأنا أطلن السثر » وذلك هو أن 
يكون صاحب المقل قد طلب. من الله 


نفس الطلب » وأن يكون الله قد استحاب - 


فتقم ابكارثة وأضبط متلبسا مجرعة السرقة 


' وأنا مستلق على ظهرى نحت النطاء القد.م 
فرجعت إلى السألة من أولما : 

إن ألى عاجز منذ شهرين عن أن حمل 
الفأس اذلك فإن أحدا من الناس لايستدعيه 
اتعتل ف عق بلأمر ب الزوغاتم الزمن 
سيطز على ظهره ... ى موضع الحزام. عاما 
فأتمده عن الكسب . ولا كانت البطون 
لا تعترف بعجز الأبدى عن مخصيل القوت 


فلا تكف عن الطلب فإن الرجل لا آخر: . 


الأمر إلى أن يسطو على حقل غيره فى ظلمة 
الليل »: ولم يستطم الروماتزم أن يقمده عن 
حمل غرارة ثقيلة والسير مها مسافة طويلة 


قلت يينى وبين نفسى: كان ألىيسبرق1' 


الرواية 


أجل . كان يسرق مع أن.السرقة (عيب) , 


بدليل أن ( شعبان ) والد زميل ( مبارك) . 


تحن لأسرق وكناانين آهدا .به إذا 


ما شرس علينا أو تكبر أو اعتدى .. ثم .... 


لفنى النوم كا يلف كل الأحياء 
كن 
وفىضحى الوم التالى رأيت أى تنشر 
القزة توجة باس واعمات هام ائفد 
كأنها مجبز ميتا لا تجن طماما . وكنت 
أدنو مها وأنظر فى عينها فلا أرى فيهما 
إلا نقئفة وثورة وتوقما لمكروه 


على أن ذلك كله لم يمنا عن الطلحن 


والميز وأ كل الحرام لأن البطون لا تمترف: 
بسجز الأبدى 6 قلت لك . ول أستيةظ فى 


الليل مرة أخرق ولكننى رآيت فى الهاو. 
ذرة تقشر فأيقنت أن أ عاه السطو أنه 0 


أحد . شن أن تأتينا النقود ؟! عن نين 
أنى أن أخزظط التران 


وتشاجرت مع مبارك بن شعبان ليلة ُ 


من الليالى فضربنى لأنه أقرى منى ثم فر إلى . 


دارم حتى لا يدرك الثأر » فدخلت على . 


أبوى صاخبا يا كيا فللا سأللى ما خطى 
قلت لم إن ابن ( المرامى ) ضر بنى وجرى 


فأحسست أن ألى يسترضينى بالتياية عنه | 
كأما يريد أن ينهى الوضوع. . لكن : 


تووق كنك ارال جاده رفوه قلف 


الرواية 


صارخا : أليس أبوه لصا؟ ٠.٠‏ ألم يسرق 

ولطمتنى أمى على خدى طملقت 
عجرا 2 ركو أشخ: ١١!‏ وسويان 
ا كك أن دارنا من زحاج وإن غاب ذلك 
عنى . ثم ذكرت ليلة الأرق وما حدث فها 
خزى حتى سمعت ألى يقول وهو واضع كفه 
على ظبره : لا تعير أحدا يا ببى فرعا عيرت 

لك الوادت غيابت أن تلقل 


درسأ جديدا فلتد التقيت أنا وميارك ن 


عاق فى ملسن الفنياق بعد أسوع واحد» 


فا وقمت على عيناه حتى ابتدرفى قائلا : 
« أهلا بان أبو غرارة © وضحك الصبيان 
وروت أنا أجرى إلى الدار 
أما معنى ذلك فإن ألى ضبط متليسا 
بالسرقة وكان منظره فى تلك الليلة يشير 
الضحك والدموع ‏ ققد أنى صاحب المقل 
إلا أن يسوقه إلى الخفر وهو يبحمل السروق 
فرأى الناس رجلا مألا خزيان بإ كيا ممسك 
الغرارة بيد وعسك موضع الألم من ظهره 
باليد الأخرى » ويتلق اللطات واركلات 
' والشئات-صامتا صاررا ! ٠‏ 
ثم تى النهاية الطبيمية الى يثقاها كل 
خارج على القوانين الوضوعة . لمكن إقامتنا 


يفا 


فى القرية آضت عسيرة لأثنا أحسسنا أنا 
فتدنا شيا تتمدذر المياة بدونه » وذلك هو 
الشرف 

وأقدمت أمى على عمل حامم ذإها 
رحلت بنا إل الإسكندرية حيث بعض 
أقارمها هناك وبجحح مسماها فاشتغلت خادما 
فى أحد الستشفيات » وودعنا القرية فى 
غياب أبى حتى إذا ما قفى مدة الميس'لمق 
بنا . وألفيناه متعبا مكدودا وبق كذلك 
فترة من الزمن م زاول فى الدينة تملا 
لايحتاج إلى تعلم . . . عملا قريما من خفر 
الأرض أو جل الفأس وإن كان وظيفة 
« مدير ».. «نذي غير تين ى أنقد 
2110 
وترقعه عن الأرض قبتاب عال ويستعمل 
الكنسة بين آن وآن وينقل الأعواد قبل 
العصر وبعده إلى الداخل والخارج 

وحمل أبواى بعد هذه الحادثة يلقنائنا . 


.ىكل مناسبة أن الجوع خير من السرقة 


وأن الشرف أعللى من الذهب . وتعرضت 
حياتنا بعد ذلك لأزمات عولجت طورا 


بالصير » وطورا بالاقتراض وطورا بالفرار 


من الأزمة يتأجيل حلها حتى تعرضت أنا 


لنفس التحرية فأشنة ميهد كل 


0 الرواية 


طلقات مدافع » ثم تأهبت الإسكندرية 
بعدها لتقاسى ليلة من ليالى الحول ».. 

وكان ألى طري الفراش والأسرة فى 
حاجة إلى أشياء كثيرة » وكنت وحدى 
فى الحل التجارى الذى أعمل فيه بمب أن 
ركق صاحبه أول الليل لثقته بى » ولماحة 


عرضت له . وكل ثى" أملى + حي. 


الال ! ! 
واستبد بى الأمر وضيقت الحاجة على 
الكناق » وبدأت أقتنم أن الوق لتر 
بجر الأيدى وأنه لا بد من الإقدام . 
وهمت وأنا أطلب من الله الستر ! لكن 
اللدائع أطلتت وأصبح من الحم أن أطفى* 
الأنوار » فساد الظلام ! 
ولشد ما تنيرت بعدذلك فكرلى عن 
الوشوع . آنزلت نصف الباب ووقفت فى 
بقية الفتتحة أرعى الأمانة وقد خيل إلى أن 
لصوصا عسديدين سهاجون الحل وأن من 
حق صاحبه على أن أدفم عنه أيدى الواغلين 


واستولت عل الفكرة فمجبت لنفسى إذ 
رأيت فها شاب حرس الال من غيره ثم 
للا يدفم عنه عدوأن يده » حلت 

وغابت عنى كل الصور إلا صورة 
واحدة ٠٠:‏ صورة رجل عسك غرارة بد 
وعسك موضع الألم من ظهره باليد الأأخرى 
وهو مسوق إلى عفر الشرطة . ثم صورة 
أسرة هاجرت من القرية لأمبا فقذت شيقا 
تعذرت علها الحياة بدونه . 
وكانت الفرقعة قد كفت منذ مدة وأطلتت 
صفارة الأمان فأضيئت الأنوار 

ودخلت إلى اللحل وجعلت أتلفت فى” 
كل صوب لأطمن على مافيه» ومضتبرهة 
رأيت بعدها صاحب الال واقفا على العتبة 
وهو يسأل مخلصا آمنا : هل كل شى' على ' 
مابرام ياصديق ؟ فأجبت باعتراز الشرفاء : 
أجل ٠:‏ أجل :-- كل ثى' على ما يرام ! 

رْ عبر الخل عبر الآر 


فتهدت 5 


0 


20001 
عَامالامَاذلِييًا ليود 


« حان »© أبئة نبيل نورمتندى ترى 


زوحت عن حب هن 0 الكوقة دى , 


لامار» ؛ غير أن حسما المفرط الرهافة لهيليث 
أن أشعرها عثرة النصيب وضلة الأمل فى 
زوج أناى فظ ؛ عن م فبى تسوق 
حنوها كله إلى رلك «. بول » 

وكأنما خلتت « حان » السكينة للشقاء 
فبذا الابن المزيز ل بوليه »© 5 تدعوه » 


وقد بلغ ميلغ الرجال : غلا يألوها عذا! ألما 


فهو لا يكتب إلها من باريس حيث يعيش 
مع عشيقته إلا ليطلب مبالغ كبيرة من الال 
وإذ أشفت « حان » على الإلاس فقد 
باعت كرها « لو بويل »© قصرها الثيف 


القريب من البحرء حيث أمضت كل أيامها ٠‏ 


الذوامي . وها هىذى بسبيلها إلى سكتى 
الريف ف يبت أ كثر تواضعا » وها هوذا 
القروى ان خادمها « روزالى » 0 
أمتعة البيت ْ 

نكت فنا 


إن « حان » لا تعرف إل الأن ماذا , 
تأخذ من الأمتعة وماذا تدع » فبيتها الجديد 
بإلغ المشر > ولمذا غامر التثل ستعترق : 
تفكيرها ... يحمل إلها مشغلة كارية فى 
حياتها المزينة الخالية من الأمل 

تجوت 9 جان من حجرة ل حور 

تنشد قطع الأثاث البى : تستثير الننى من .؛ 
الأحداث . هذه القطم هى شطر من حياتنا ' 
بل هى بعض كيائنا . لد عرفتاها منذ 
روق الشنيبة ؟ وقد ارتبطت ف أيام من 
تازيخنا بذ كرياتنا البيجة أو المزينة . هى ' 
7 خلصائنا الصامتين فى الساءات المذاب » 
وف الساءات الجالكة الإهاب . هذه القطْمم ؛ 
التى نطلها « حان » قدمت واعتراها البل: / 
مخرق نسبحها » وعزقت بطائنها » وتهلبآت :: 
مشابكها » واحت ألوانها 

كانت « حجان 6 تتخير القطع التى ريد ١‏ 
اصطحاءها واحدة واحدة ؛ وكان الترده * 


3-3 الرواية 


يسيطر علها » وكانت مضطربة اضطراب 
رأمها فى كل لظة » مفاضلة مثلا بين مزايا 
كرسيين أو مكتب ذهب رواوٌه وبين مزايا 
نضيد للشغل غبرت عليه سنون . وكانت 
تفتح الأدراج تلتمس ما يذكرها وقائع 
مضت لسبيلها » ثم تثثنى إلى نفسها قائلة : 


« نم » سآخذ هذا » ؛ وعندد يتقل هذا . 


الشى' إلى ححرة الائدة 
إنها جد راغبة فى ألا تدع شيئا من 
أثاث مخدعها : سريرها .. الأبسطة الى 
تكسو الجدران .. الساعة .. وكل ثى” . 
ومن ححرة الاستقيال ججمت « حان »6 
بعض التاعد التى أحبت رسومبا منذ مساها 
الباكر » هى وسوم عثل قصص الثعلب 
والاقلاق » والثعلب والخراب ؛ والصرصور 
والملة »؛ ومالك المزين 1 
وذات صباح » بيما « جان »© تطوف 
بأركان هذا السكن الذى لن تلبث أيامها 
فيه أن تؤذن بوداع صعدت إلى _الخزن » 
وهتاك امتلكها ازوع ؛ هذى 
[ كذاى من الأشاء فى كل علس > 
بعضباأ محطوم وبعضها محتفظ بحدته اولا 
با كسوم 3 وبعضها لا بدرى أخد قيم 
به إلى هذه الححرة د يعد يسر 

0 أو لمك استدل ه ٠‏ 


٠‏ الفتحان الصيى ذات مساء قبل 


وشهدت «حان» أشتانا من دع الزينة 
الصغيرة التى ججبعتها مها قدبما اصرة العرقة » 
ومع ذلك فإنها لما اختفت ةل تفكر 
« حان » فى اختفاتئها ولا فها كانت تؤدهه . 
هده الأسقائل الى .طوئ السياق مساعنة 
على ذكرها خسة عشر عاما » والتى كانت 
« دان » تراها كل بوم ولا تلحظ أنها 
تراها » تظهب, اليوم بنقة فى الخرن 
إل جوار زميلات لما فتوقظ فى قلب 
« جان » ذكريات الأما كن التى تلقت هذه 
الأشياء لامرة الأولى .. 

واه © أحزت هته الأشناء أهة 
شهود منسبين أو أخلاء عادوا بعدما ظن 
الاخلاق » واشص الخنه الأخباء:الأثر 
الى يكون لأناس اصسطفام الرء زمانا 
طويلا » ثم ضربت الليالى ينه ويينهم » ثم 
على حين غفلة وعلى غبر توقع عادوا يتحدثون 
مسترساين فى الحديث كاشفين عما يملا 
جوانحهم من ود غير معهم 

مضت « حجان »6 تثقل النظر من شى” 
إل ثى' وف القلب أوجاع » وكانت تناجى 
نفسها : « صه !.إنه أنا التى "كسرت هذا 
قبل زواجى 
بأام قليلة ) ©« ا" هذا مصباح أمى 
الصثير » وهذى هى المصا التى كسرها 
أبى الشاب عندما أراد فتح باب الحديقة 


الذى شقق الطر أخشاءه » 

3 أشياء كثيرة لم تكن « حان » 
عرقها ولا حفظت لما ذكرى » أشياء 
تناورسها عن أجدادها الأدنين أو الأبسدن » 


وأشياء علاها التراب نبذت هنالك فى زمن: 


فردزيتها » وكانها شدية نا لق من 
هجران » أشياء لا بدرى أحد تاريخها وله 
النامرات التى صاحيها » و بر أحد هؤلاء 
الذن اخناروعا واشتروها وملكوها 
وأحيوها ؛ ولم يعرف حل الأدى التى 
استمملها فى ألفة والميون التى طالا 
ارتادتها واستطاتها 

لست «حان» الكراسى ء ثم أعادتها » 
ف كك سان الكرابى أناء ريك 
خطوطا . إن « حان 6 0 وب الها 
الباهت المتبعث من مر بعات الرحاج المركبة 
ق السدف تسحث عتما إذا 00 هدم الأشياء 
تعد لطر 

وأقبلت « حان » على اشسياء عتيقة 
تتجميا رجاة أن جد انما د كيلك ؛ 
لست حوضا تحاسيا ومدفثة منزوعة القاع 
تمتقد أن لما سبا معرفة سالفة » وكومة من 
اللواعين النى لم تعد تستعمل 1 
الأمر »كانت « نجان » قد جعت قدرا من 
الأشياء التى: ترغب فى اصطحامما » فنا 
زات من الزن أمرت « روزالى 6 


نكن 


بإحضارها » وأبت اتلادم ساخطة إحضار 
هذه 2 الأوساخ » » ولكن « جان » الى 
لم تكن لما غالبا أية إرادة أصرت هذه 
الرة على رأمها » وأوجبت الطاعة على خادمتها 

وق أخيد الأصباح ؛ حشر الفلاح 
الصثير بعربته لتقل الدفمة الأول من. 
الأثاث » وصحبته « ووزالى 6 لهيمن على ' 
التقل وتضع كل شى' موضعه . أما «جان» 
التى بقيت وحيدة ؛ قنّد جملت تنقل الخطى 
فى أرجاء القصر » وقد تساعات علا نوية 
بين جوانحها كانت تقبل كل ما تمجز عن 
استصحابه : قبلت الطيور البيضاء فى 
السحاجيدالزينةلحدران حجر ةالاستقبال».. 
قبلت الصابيح القدمة ٠.0‏ قيلت كل 
ما صادفيا ٠٠“‏ وكانت فى سيرها من حبحرة 
إلى ححرة كالذى خولط فى عله » وكانت 
عيناها غارقتين فى الدمع 


وانان كاوق ضرارة ال لمكيو 


وأخيرا » توجبت تلقاء البحر لتآول 
له : « أستردعك الله »؟" ‏ , 

. كان ذلك فى أديار سبتمير » والسماء 
النائمة تح ثقلامطيقا على الدنيا » والأمواج : 
للمولة الشارية. إلى 
البمر »و« جان »© قائمة على الشالى"٠أ‏ 


السثرة بمتد على مدى 


الصخرى تدر فى رأسها أقكراً ممضة 


وحن الليل عل « حجان © فآبت إلى 


بم الرواية 


قصرها وقد برحت بها الآلام أ كثر مما 
غملت مها أى أحزان وجيمة 
وحان يوم الرحيل --- 


وقصلت العرية » م وقفت بعد ساعتين 


علي جانب الطريق الفسيحة نجاه بيت صغير 
عبى بالآجر. ويتوسط ستانا زرعت فيه:' ١‏ 


الكثرى بغير نظام ؛ وأقيمت فى أركانه 


ع . 5 090 
ومن حولما.احواض مربعة مزروعبة 
/ 


بالحضر » تشقها مسالك ضَيقّة يحفها أشحار : 


الفا كبة » ويطيف بالدار وما حولما سياج 
عال بينه وبين اازرعة المجاورة حمل . وهناك 
:0 بعد مه متر دكان حداد » وعل بعد 
لا يقل عن كيل تقوم الساكن . فأما 
النظر الجاور فنظر سهل زاحف فى أرض 
0 1 0 ت عليه الضياع وقد لفتها 


أربعة صفوف مزدوجة من أشجار التفاح . 


وإذ بلغت « حجان »© البيت ادا 


لتسترح » ولسكن « روزالى » أبت 5 


ذلك مخافة أن تسترسل فى أحلامها 

١‏ وكان فى « جودرفيل » بحار » وها قد 
أقبل لتنظم..الأثاث » وشرع يعمل غير 
: منتظر ورود العرية الأخيرة الى يحب 


ألا تتأخر 00 
كان الأمر مهما ويقتضى التزوية 
والتديير 


ويعد ساعة » ظهرت العرية عند السور 
ول يكن مناص من تفريغها نحت الطر 
ولا سحا الليل » كانت الدار مضطرية 

اليظام عاما » فقطم الأثاث التى علؤعا 
ملفاة كيفما اتفق . أما «جان» التى أصاءها 
الإإعياء فلم او إلى مضحمبا حتى غشها . 
النماس ٠‏ 

. وف الأنام التالية » كانت « جان » 
مثقلة بالنواص والشاغل » .فل يكن لديها 
وقت نحن فيه إلى ولدها الحبب » هذا إلى . 
أن يحميلها بها الجديد كان يشعرها بعض 
السعادة و يطادن من شحاها » وكان الأمل 1 
فى أومة ابنها الغائي براوحها ويغادسها فى غير 
انقطاع . ولقد بسطت « حجان » السحاد ى 
حجرةالطعام التى | تخذت منها حجرةاستقيال . 
أيضًا . أما الغرفتان الأخريان فى الشقة. 
الأولى فد نسقت إحداها بعناءة . وسيطرت 
على « جان » فى ذات صدرها فكرة أن 
تسمى هذه الشقة « شسقة بوليه » » وقد 
احتفظت لنفسها بالغرفة الثانية » وخست 
« روزال »: بغرفة أخرى فى حوار' 
الزن ٠‏ 

ش كانت الدار الحديدة شائقة بعد إذ 
نظمت بعتأية »وقد وحدت فها 2 جان «( 
الراحة فى الأيام الأولى ولو أنها كانت تحس ١‏ 
شيئا ينقصها » شيئا مسهمالم تعرفه ول تنبييه .' 


الروايه 


وذات ضحى » جاء كاتب المحامى 

« فيكام 6 يحمل إلها ثلانة ألاف وسمائة 
فرنك تمن الأثاث الذى خلفته فى قصر 
« لو بوبل »© والذى قدر قيمته أحد 
امعمية ونا إن تلت البلم حتى 
تنفست تنفس الفرحة » وماإن ركبا 
الرجل حتى أسرعت فوضعت قبعنها منطلقة 
إلى « جودرفيل » لتبعث إلى ولدها مهدأ 
البلغ غير الرتقب . بيد نبا وهى بحث 
المطى فى الطريق الكبير تقابل « روزالى «( 
قادمة من السوق . ومع أن الحادم لم تستيقن 
الأمر فد خامرها الشك . ونا أفضت إلها 
بالحقيقة » وكانت « جان » لا مسحب عنها 
سرا » وضعت سلتها على الأرض لمكلها 
التعببر عن غضهما فى يسر وك تشاء » 
وضادت الخادم وقيضتا يدها فى خصرها » 
لم أخذت ذراع « جان » حاملة السلة 
يسراها» وإتكفأت بسيدتها إلى الدار 
والضب اكت قبا عنص امنا 
الدار وأصرت الحادم على أخذ البلغم أعطته 
« حجان » إياها محتفظة بسعائة فرنك . 
وأدركت « روزالى » 'التى براودها الشك 
أن للمبلغ بقية » واضطرت « جان » إلى 
تسليم البلغ عن آخره . على أن « روزالى » 


أشارت بإرسال ستّائة الفرنك إلى 


« بولبه » الذى ورد منه عل أمه بعد أيام 


ارذنا 


كتاب يقول فيه شأكرا : « لقد أسديت 
إلى فضلا كبيرا يا أعى العزيزة » فقد كنا 
فى بؤس بئيس »6 

ومع هذا » فإن « حان » لم تطمئن إلى 
« بإنفيل 6 ولم تألفها قط . ويا طاما بدا للها 
أنها لن تستروح النسيم كا كانت تفمل ع 
وأنها بالقياس إلى ذى قبل تمالى وحدة 
أحر وتسق من هجزان أمر 

واعتادت « حان » أن رج كل يوم 
للتروض حى تبلغ ضبعة « فرنيه » م 
تعبود» ولكها لا تمود إلا لتنهض: 
ثانية وقد ملكتها رغبةمستحدة فالخروج ١‏ 
كأها نيت الذعابٍ إلى حيث تحب أن 
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كان هذا الشعور يماودها مصبحة 
ونمسية » وكانت لا تدرك سبي ماحسه من 
نقص يحيب.» ولسكنها فى إحدى الأمابى 
وهى مبم بالماوس إل مائدة العشاء ست 
عنها عفواً عيارة كشفت مبر الاضطراب 
الذى يمتلخ فى دخيلتها » قالت: « م هفو 
تفسى إلى رؤية البحر ! » * 

إذذ هو التخر ده دهز الى" الذق 
يعوزها » إذن هو هذا الحار القديم مند 
مس وعشرين سنة ؛ هو البحر مهوانه 
اللج » بغضباته » بأصواته الزيحرة ؛ بنسماته 
القوية ؛ هو البحر الذى كانت “رنو إليسه 


نك 


الرواية 


مهورة من دارها التدعة ( لربوبل) . 
هو البحر الذى كانت تستنشى عبيره ى 
الليل إذا ينشى » وف النهار إذا نجل » 
والذىكانت نحسه قريبا مها » والذى أزلته 
منزلة الحبيب كأنه إنمان ملؤه الحياة مافى 
ذلك ريب 1 
ين 

ومضت.حياة « حان » وثبا . مضت 
والسيدة فى 
أوية « بوليه » قرة 


حزينة وعل وثيرة واحدة . 
سكلها الجديد تنتظر 
عيبها » ولكتها لا ترى من « بوليه » إلا 
طليات النقود 

وألق إلمها يوما كتاب منه يألا فر» 
أن تأذن له بالزواج من عشيقته . وهنايك 
.قرت ( حجان ) والهم يثقلها أن تستقل 
القطار شاخصة إلى باريس 

1# ْ 

وانطلقت الصفارة الثانية إيذاناً تتحرك 
التطار ؛ فانسابت المريات فى 2 أول 
الأمر» ثم فى سرعة أشد فيا بمد ‏ ثم فى 
سرعة مزيحة محة أخيرا ٠‏ وكان فى القصورة التى 
يوا فها « حان » مقعدها رجلان اشتمل 


ركنين فى الكان 
وكانت جان ترسل نظرها فى الغيطان 


والشحر والدسا كر والقرئ وهى مذعورة' : 


اد 
ثممة . أكلت وهو تب الشجن ف قلها » ١‏ 


7 تلك السرعة » شاعرة أنها ماخوذة إلى 


حياة جديدة » بل خمولة إل عام حديد 1 


تبله فى شبامها المادى”" ولافى عيشما ازتيب 


وعئدما بلغ القطار باريس كان الساء: 
قدأقبل 3 وسارأحد الخالين تحقبة «حان»6 ٠*6‏ 


وسارت هى فى أثره وجلة التلب متمثرة 


الملى قليلة الميلة » يعيها اختراق الجاهير : 


. الائجة » وكانت من خلف الجال تقذ السير: 


كأنما مبرول لغخافة أن يعرزب عن ناظرها : 


حتى إذا بلنت إدارة الفندق » بادرت 


تقدم نفسها قائلة : « قدم تإليك بتوصيةمن ' 


السيدروسيل»؟ وليك نمدرةالفندق اوم 
سيدة طخمة حافية » سألت وهى 
إلى مكتها : « ومن هوالسيد روسيل؟ » 


ومضت [حان) تقول وهى مستئربة : «إله ' 


موثق العقود جو درفيل » وهومتموداليزول : 


عندك. 0 فأحابت السيدة الضحمة : «ربا ؛ 
ولكنى أجبله .. أتريدين غرفة ؟ » 

دنم ياسيدلى 
اخد النادل أمتمتها ؛ وصعد السلم 


قدامبا 


كانق: حا )) نين أنقناضاً موغلة. 


حالسة : 


ف قلها 3 وحين جاست! لى نضد صغير دعت 


إلها حساء وجناح دحجاجة؛ فإنها منذ الفحر 
٠.‏ وأكلت ف ضوع 


شغا 


الرواءة 


هم 


وكانت بيج مها ذكريات كثيرة . إنها و 000 


تذكر مرورها بالدينة نفسها وهى عائدة من 
رحلة زواجبا . .نعم ؛ وقد تالا 
يومئذ ف باريس بالذات الشواهد الاولى 
لطباع ( جوليان) زوجها ؛ ولكنها أنئذ 
كانت تلبس برد الصبا؛ ولكنها اشذ 
كانت عامرة بالثمّة وافرة بالحياة . فأما اليوم 
فبى نحس أنقاض عرها تتداعى » وهى 
نحس فى نفسها اضطرايا وفرعا » ونحس فى 
قواها وهنا » وتحسقاتَا لا تعرف مأتاه 
ونفضْت بدهامن العشاء » وجلدت إل 
النافذة » وأطلت على الطريق الك: 
بالحلائق » وكان يشوقها أن مخرج ولكنها 
لم تكن لتحرو على هذا » فتدكانت تعتقد 
أنها سوف تضل طريقها لا محالة . ولذلك 
أطفأت. التوز ». وأسلت جتنا إلى 
الضجم ؟ بيد أنها لتم . نفىعنها الكرى 
ضجيج الشارع » والإحساس باللمجهول فى 
المدينة الكبيرة » والاثوب الذى ناما من 
اازحلة 
الأسوات رويدا رويدا ؛ ولكن « حجان » 
لا نيحد |! لى النوم سبيلا » قيثير ذلك من 
أعصاءها . لد ألفت فى الريف المدوءه 
الشامل والنوم العميق اللذين يخاو إلهما 
هناك الإنسان والحيوان والنبات » ولكنها 
الآن نحس من حولها حركة غاممة » 


. ومرت الساعات ©» وخشعت 


وتتنامى إلها أصوات غير مبينة كأنمها 
تنسل من جدران الفندق زحفا ؛) وىبمض 
الحالات يتأدى إلمها صوت أرضية نصر أو 
باب يقف أو جرس يدق 

ولم يكد النعاس يدب فى مفاصل 
( حان ) حوالى الساعة الثانية من الصباح 
حتى رنت بنتة ى ححرة محاورة صرخة 
من إحدى السيدات » فاستوت ( حان) 
<السة فى سريرها . وقد خالت بعدها أمها 
تسمع شكات دلو كا اقرب لسار 
عن الفكير 1 بول ) يأخذ علها 
أقطار فكرها » حتى إذا تنفس الصبح 
إردت ملابسها 

كارت ( بول) يقطن فى شارع 
( سوفاج ) بالدينة » وأرادت ( حان) 
أن يكون سعها إلى هناك سيرا على القدم » 
أخداً بتوجهات ( روزال ) الاقتصادية » 


وكان الحو دوا » ولكن المواء البارد كان 


حرس للب لال الال عل قوز 
مبطمين » وكانت ( حان) أمحد السير 
ماوسعها ذلك فى شارع » وكان عليها فى 
هاي الطريق أن تتحرف عن ين ثم 
تنحرف ثانية عن ثمال » حتى إذا بلغت 
ميدانا كان علها أن تعاود السؤال عن 
الطريق الذى تنهجه ؛ ولكنها لم تهتد إلى 
اليدان» فاسترشدت خيازا أدلى إليها معلومات 


إن الرواءة 


٠‏ تخالك عالنسها - ٠‏ واستاتفت المي وفق 
توجبهه فعميت علها الطرق » ونجولت 
وفق إرشادات جديدة فاتهى مها هذا إلى 
أن ضلت سبيليا عاما 

ومضتكالتى ألم مها طائف من جنون 
عشىعل غير هدى . ولا طالعها مبر السين 
كافك تنم مرق 4 ولكنا1 اليك 
رشي البراء وين عو ساعة أدركت 
شارع سوفاج ؛ وهو أشبه حارة مظافة » 
ووقفتحيال أحد الابواب » وقد نال مها 
التأثر ميلنا ل يسعها معه إلا أن تقف لاتريم 

هنا ء فى هذا المز لكان « بوليه 6 .. 

ومشت فى حسدها رعمدة هزت 
ركشبا وسبا 2 وآخيرا وندات.» 


وسلكق عر الوبورات: قزفة البزاية: 


فسألته وهى عد إليه بدها بقطعة قود : 
أمكن أن تصمد إلى « السيد بول » 
لتبلغه أن سيدة عحوزا هى سديقة والدته 
تنتظره هنا ؟ فأحاب البواب : إنه لم يعد 
يسكن هنأ باسيدنى 
وأخذنها رجفة عثيفة » ققالت متمتمة 
« آء ! وأين يسكن الآن ؟ أن 2 
لست أدرى 


وشعرت « حان » بدوار » كأ لؤكانت 


ستسقط إلي الأرض » ومكثت بعض الؤقت ' 
عاحزة عن النطق 4 وأنخيرا وبعد خبد 


حبيد استردت حواسها » وقالت يصوت 
خفيض : ومند متى رحل ؟ 

وأعطاها الرجل معاومانه' فى سخاء 
وقال : « إسممى يا سيد » لد رحلا ذات 
مساء من نحو خجسة عشر وما »؛ رحلا ولم 
يوا . ولقّدكانا متدايئين للحى كله » 
فكان طبيعيا كلا ينيب عننك ألا يتركا 
عنواته) » ش 

نت عن تن اانا ترى 
لبا دافا » تحسبه عينها طلقات منبعثة من 
بندقية ؛ ولكن فكرة عنيدة ةا 
الجواتم فنحتها القدرة على الوقوف » 
وأفاضت علها سكينة ظاهرة » وأمنت 
روعها شيئا ما » ذلك أنها كانت تريد أن 
تعرف أبن « بوليه » وكيف تبحث عن 
« بوليه » 

- أهكذا لم يقل أبدا أبن ذهب ؟ 

ألبتة » ولقد هربا حتى لا يؤديا' 
ديومها 

- ولكن لا متدوحة له عن إرسال 
من يتسل ويلاة 

- تعد ترد إليه رسائل » ولو وردت 
إليه لأعطيتها إياه » على أ.ه لم يكن يتلق 
فى العام بطوله أ كثر من عشر رسائل . 
وقد ساسه] قبل رحيلب) بيومين رسالة 

إنه وسالها يلا شك: ؛ وقالت للبواب 


خأة 2 أصغ إلى ٠»‏ إنى أمه » وقد جئت 
أحث عنه . هاك عشرة فرنكات لك » 
ا أناك جديد عن « بوليه » أو حاءك 
عنه أى 0 فائفله إلى فى فندى نورماندى 
بشارع الحافر » وسوف أجزل لك المطاء » 

وأحاهبا : اعتمدى عل بأ سيدلى . 
وأنطلقت ..٠‏ 

انطلقت « حان » لا تاوى على ثى” » 
ولا ينها أن تعرف أن وجبتها » وكانت 
تسرع الس ركأنها .وفضة إلى أمر مهم » 
وكانت تسير والحدران » وكانت تصطدم 
إثارة وما تحملون من لفائف . وق عبورها 
للطريق لم تسكن تلتق إلا إلى المربات » 
فكان الحوذيون يوسعونها شما . وكانت 


تمثر فى الأفاريز التى تسكن تدير لما خماا: 


كانت ميم وروحها أمامها هوانة 
ووجدت نفسها لطِأَة فى حديقة عامة » 


ولقيت من تموالها نصبا » فاتكات على' 


أريكة » وظات غير قليل متكئة وهى 
مستتخرطة ف البكاء » غافلة عن نفسها لاهية 
عن الارة الذن كان يستوقفهم منظرها . ثم 
أحست وطأة الإرد هت لتعود إلى زلا 
وها ساقاها ملا » فقدكان التعب 
: والشمف يؤودانها 

أرادت « جان 6؛ أن تعوج على أحد 


الطاعم .لتنال. بعص الحساء ولكنبنا ' 


يذ 


حسر على غشيان هذه الأما كن » احتجزها 
ضرب من الأحل والإشفاق » ولون من 
ألوان الاستحياء من الألام التى بحس 
« حان » أثارها بإدءة على صفحما . ووقفت 
هنهة أمام باب الطعم تنظر إلى داخله » 
وكانت ترى الناس جالسين يأ كلون » ففرت 
غائفة وى تقول : « سأدخل الطلمم التالى » 
ولكنها لم تدخله أيضًا 

واشترت آآخر الأمر من أحد الخيازين 
قطعة خيز قوراء كالقمر ؛وأندت قضمها 
وهى سائرة . ولقدكان العطش يذلئها 3 
ولكها لم تكن تعرف من أبن تشرب » 
ولذلك مضت عطثى 

واحتازت قبوة » فوجدت نفسها ىق 
حديقة أخرى تطيف بها تجوعة متتابمة من 
المقود» أدركت «دان» أنها القصراللى؛ 
وإذ كانت مرهقة من وهج الشمس وطول 
السير فقّد لبت حالسة ساعة أو ساعتين . 
ودخل الناس أزضالا » وثم أناس يتسمون 
بأناقة الظبر » يقبل بعضهم على بعض 
يتحدثون ويتبادلون التحايا » فشبدت 
« حان » جما 'سعيدأ نساوؤه جيلات ورحاله 
أثرياء » جما لا يميش إلا للحلى والياهج . ' 
وتشفق « حان » من أن تسكون بين هذا : 
الحشد البراق » فتهض لتفر » ولكن 
فكرة مفاحثةتسناورها » هى أن وادها الأثير 


اليلق 


« بول » لابمعد أن تلقاه هناء لذلك أخذت 
عون الكان وهى تتصفح الوجوه ذهايا 
وجيئة فى غير توقف » ونجر خطاها 
الكسيرة السريعة من أول المديقة إلى 
آخرها 

وكان بعض الناس يلتفتون وراءثم 
لينظروا إللها ؛ وكان آخرون يضحكون 
وثم يشيرون إلها ؛ ولاحفات مى ذلك 
فولت الأدبار ممتتقدة أنهم يتفكهون 
عظهرها وبردائها ذى الربعات الخضراء 
الذى اختاريه لما « روزالى »6 والذى خاطته 
خياطة « جودرفيل »© وفق تعلمات 
« روزال » أ 

ول تكن مسر على أن تستهدى الارة 
الطريق»فسازت نت فهاعتافاء وانيت يان 
وجدت قندقها . وأنفقت باق يومها حالسة 
على معد جوار سريرها » سا كنة لانيدى 
حرا كاء ثم تناولت عشاءها كا تناولته 
لأس : بعض الحساء وقليلا من اللحم » 
لم ثابت إلى النوم ٠‏ كانت تفمل ذلك كله 
اليا وبالعادة 

واغتدت فتوجهت إلى مخفر البوليس 
رجاوة أن يسحث لما المسؤولون عن ولدها » 
ولكهم لم عنوها بثى' سوى أمهم سوف 
يمون الامو . ومن ثم » جعلت تطوف 
بالشوارع؛ والأمل فىأن تلقاه راودها دائماء 


الرواية 


وكانت تشعر أنها وسط هذا الزحام الاج 
أقسى وحشة وأشد ضيعة وأهول بؤسا مما 
لو كانت فى خلاء مقفر 

وعندما ضرب الليل سرادقه »؛ وحان 
فى الفندق » نبثت أن رجلا من لدن 
«السدنول #اسالعيا 6 واه “يدوه 
إلها النداة » فقفزت موجة من الدم إلى 
قلها ؛ ول يطبق لما جفن طول الايل 

- لوكان إياه ! لا بد أنه هو 

هذا مع أ تتعرف إلى صفات 
ولدها مما ذكر لما عن السائل 

وحوالى الساعة التاسعة صباحا دقبامها 
فصاحت : « أدخل » » واراجعت لتحسن 
التقدم » وقتحت ذراعها » ولكن التقدم ٠:‏ 
إلها كان شخصا لا تمرقه . وبيما كان 
يعتدر إلها عن إزعاجها ويشرح لما مقصده 
من الزيارة وهو مطاليتها عبلغ فى ذمة 


« بول © » استبقت بالدسع عيها »؛ 


ولكها كتمثت بكاءها عن محدسها الل 
فقدكانت عسح دموعها بطرف إصبعها كلا ش 
مجمعت فى زوايا مقلتها 


قصد إلها ؛ ومد إلها ذه بقّرطاس تتاولته 7 


ومى يد تفكرق ع ؛ وقرات ف 


. القرطاس رقا : ( 6١‏ فرنكا ) فأخرجت 


اأرواءة 


الندذو دوانت الددن . 
اليوم 

وف الغداة » تقدم دائتون آخرون » 
فأعطتهم حا نكل ما كان متبقيا لدسها :من 
تقود ول تبق لدفسها غير عشرين فرنكا » 


وكتبت إلى « روزالى » نستنبئها الحال 


وم تبرح فندقها طول 


رقب رد خادمتها.» غير عارفة ماذا تصنع 5 
ولة كيك" قتل النافات: القاجنة :ال 
لا تنهى » وغير عارفة أحدا تففضى إليه 
بكلمة شافية » أو أحدا يعرف شقوتها. 
كدت تسير إلى غير فاية » وكانت فى كبد » 
وكانت تنازعها نفسها إلى الرحيل والاشّلاب 
إلى هناك . . . إلى يها الصخير على جانب 
الطريق النعزل . إنها قبل أيام قلبلة تكن 
تقوىعل العيش فيه إذ كان الحزن يغلها» 
أما الآن فبى على التقيض محش أنها 
لا تقوى على الميش إلا فيه » حيث ارس 
عاداتها المزيئة التى أخذت منها مأخذاعميا 

وتلقت ذات مساء كتابا منطويا على 
مائتى فرنك » وفيه تقول لما « روزالى 6: 
« سيدقجان » إرجى بأسرعمانستطيمين؛ 


فليس بعد هذه الرة من تقود . فأمارأبى فى ١‏ 


.شأن «السيد بول» فسوف أذهب بنفسى 
للبحث عنه عتدما ترد عليئا أخبار 2 
ولك التخية من خادمتك (روزالى) »© 


ان 


وعادت « حان © ذات صياح إلى 
تفيل » وكان الثلج يسقط واليرد 
يقرس | ش 
ين 

وبقاب يعزقه الأسى كانت ( حان ) 
تقفى أيامها . وكانت تتقدم إلالشيخوخة» 
وكانت تنتظر » وعيثا ما كان انتظارها , 
وأنبأها انها ذات يوم أن عشيقته قد دنا 
منها خفوق من بين 'ظهرانيه » بعد أن 
وضعت وليدة » وأنه يعانى الإفلاس 

6 مد 

عباوت « جان » إلى مقعدها » وهى 
لاتكاد تقوى على دعاء «روزالى» . وما إن 
حضرت الخادم حتى أخذت الرأتان كلتاها 
تقرآن الرسالة » ثم بقيتا طويلا الواحدة فى 
مواحية الأخرى والصمت ,انيما واخيرا 
قالك « روزالى » : دهن بنفسى 
لإحضارالطفلة ياسيدفى » فا ينين ىأن ندعما 
هكذا . وأجابت « جان» : « إذمهى 
باابنتى » ش 

0 فىالصمت 6 ثم قالت الخادم : 

سْعى قبعتك ياسيدلى» وها بنا إلى موثق 
المتود فى « جود رفيل »6 فلو كان هذا 
آخر عبد المشيقة بالدنيا لكان أزاما 
على « السيد بول » أن يعمد علمها من أجل. 
مستقبل الطفلة »6 


ووضءت « حجان » قبعتها من غير أن 


تنس بدنت شقة . وضعتقعها وقدفاضت ١‏ 


عل قلها فرحة جميقة لا يحوز الجهر مها 6ن 


عى فرحة خبيثة ودت « حجان » <اهدة 
إجفاءها عاما بأية وسيلة » هى من الفرحات 
الرذولة التى مخجل صاجها » ولو أنه فى 

حقيقة الأمر يلتذها التذاذا فى أطواء 
ا « بول » مشفية عل 


الملاك 1 . 


مفصلة » وقد رددت «روزالي» هذهالتعالم 
أمام الوثق.مرات عدة ؛ حتى إذا استوثقت 
من أنها ان تقع فى أى خطأ قالت : 
«:لا مخثى شيا » فالآن اخذ الأمر على 
عاتق» . ثم مضت إلى باريس ف الليلةنفسها 

وقضْت «حان» يومين مضطربة الفكر 
حتى لتعجز عن التفكير فى شى' » وى 


الصباح الثالك عن سفر م روزال «( تلت 53 


منها كلة واحدة تخيرها فبها بأمر واحد هو 
أنها عائدة بقطار امساء 

. وق نحو الساعة الثالثة استقلت «جان» 
إلى اللحطة عرية أحد جيرامها لتنتظرخادمها. 


وظلت واقفة على الرصيف »> وعينها معلقة : 
بالطل | الستقم 'الذى راعته القضبان »؛ وقد ” 


كانت هذه القضبان التتقارية تاوح وكأمها تفر 


هارية إلى الأفق ٠‏ وبين لظة وأخرى كأنت. 


« حان » تتلفت إلى ساعة الحطة ٠“‏ ل يق 
إلاعشر دقائق » بقيت هس دقائق ٠‏ 
٠:‏ ها قذ حان الوقت ولا يظور 
فى الطريق الطويل ثى' . ثم لخْأَة » لاحظت 
نقطة بيضاء ؛ لم لاحظت دخانا ثم من 1 
- نقطة 0 نذأت 7 لكي اولك 
3 ة بكل سرعة . 
97 من سرعها » ومرت وهى تليث ' 
أمام « حان » التى كانت رقب الأبو اب فى 


دقيقتان 


وأخير ل خقصت 


لمغة . وفتحت أبواب كثيرة ؛ وهبط منها 
الناس : فلاحون فى قصاءهم » وفلاحات 
يحملن السلال » وقليل من أعل الطبقة 
الوسطى .يقبعاتهم الناعمة . وأخيرا لحت , 
« حجان » روزالى وهى تحمل على ذراعها : 
شيا من طرود الأغطية : 

وودت التقدم حوها » ولكنها خشيت 
أن مخر إلى الأرض فإن ساقها كانتا 
ورأنها خادمتها فأقيلت علا 1 
بروحها الحادئة المبودة وهى تقول : 


وأ معنن 8 


لله يومك يا سيدلى ! ها قد عدت 0 
ولكن بعد مشقة ' 

: وسألت « جان » فى تلميّم : ماالأخبار؟‎ ٠ 
قات « روزالى ). :« خيرا » لقدماتت‎ 
. » الليلة » وقد تزوجا » وهاه الطفلة‎ 
” وقدمت 'الطفلة الى لاترى بين طيات‎ 
٠ » ثيامها . وتناولت « جان » الطفلة آليا‎ 


الرواءة 


وخرجت مع خادمها » واستقلتا الر كبة 

واسترسلت « روزالى » تتول : 
« سيأنى السيد بول بعد الدفن غدا فى نفس 
الوقتعلماأعتقد» وتمتمتحان : «بول» ! 
و زد شيئا » 

٠‏ كانت العيين قددمالت عو الاق جه 
يقينة الزوز قل السيعول العلسية الى 
يتخللها هنا وهناك زهور الكوازا باومها 
-الذعبى وزهور عرف الديك باونها الدموى ؛ 


وكان الحدوء الشامل ينشر فسطاطه على ٠‏ 


الأرضالسا كنة التىتنبت الزروع » وكانت 
العرية تعدو ماوسعيا العدو » وكان سائقها 
القروى لا ينفك بحث المواد على الإسراع 

وكانت « حان » تنظر قدامها إلى 
اللهواء » وكانت تتلفت إلى السماء التى رفرف 
نحت قبنها الزرقاء بعض الأطيار . واةٍ 
أحست الدف” يدب فها » وأحست حرارة 


الحياة مخترق ثيامها وتدرك ساقها 6 وتتفد 


2١ 


قى حسدها . إمها حرارة الكائن الميغير 
الهاجع على ركبتها 1 

هنالك تمرها شعور ماله نهاية » 
وكشفت غاة عن وجه الطفلة الذى لل تكن 
شيدته بعد » وحه حفيدتها ؛ وكان للضوء 
القوى أثره على المفاوقة الضعيفة ففتحت 
عينها الزرقاوين عركة فها » وأخذت 


. « جان » تقبلها بحرارة شديدة » رافعة إياها 


بين ذراعبها » غامرة إناها بالقبل ظ 

ولكن « روزالى » وقفت سيدتها 
غير حافلة رضاها وسعنادها » قائلة ؛ 
للاحسبك » حسيك يا سيدنى جان ؛ حسبكه 


٠‏ فستحملينها تنكى » ثم أضافت وهى نحيب 


على فكرة راودتها هى نفسيا : « هذى 
هى الحياة » إنها ليست خيرا.ولا شرا 
نما نظن » ش 


ود 


عل النيل » بين القاهرة وحلوان » 
طريق للسيارات » ضيق ردى” 


ومنذ عامين تقرر توسيعه وإصلاحه ؟ ' 


وإنه لشروع جليل 

والشروعات الليلة فى بلادنا كانت إلى 
زمن قريب لاترى النور إلاإذا تبركت يمقام 
أحد الأولياء 3 أ مسنها كرامة قديس . 
وكنت تسمع 5 دون أن تدعو نفسك 
للدهشة والعجب » أن هذا المسر لم يكن 
ليقام لولا نفوذ فلان بك » ونفمه الحقق 
لأرضه » وأن ذلك الشارع ما كان لويد لولا 
أن لفلان يشا فى هذا مرب . . وعلى هذا 
النسق كان طريق حاوان خليقا. أن يظل 


« مزنوقا © بين النيل وأرض الله الواسمة . 


التى محف به » لو لم يكن للملك السايق فيه 
مقام أمعه » دكن فاروق »6 

قد يكون هذا حقا » وقد يكون بعض 
ظن السافربن. . والسافرون كان لحم إلىعهد 
قريب » منطق ممرور » ودعاء مرفوع : أن 
يغرى اله أصحاب الصلحة الخاصة مخدمة 


للانمنتاذ وسو هر 


9 الملحة البانة 4 بق" تر حانيات 
الشعب النور وتأخدذ طريقها إلى الظهور 
تن تننن 

وفها مضى ل يكن أحنى من المكومة 
على القاولين ولا أشد برا مهم . إن القاوللييداً 
مله » ثم يتوعك ؛ “م يضطرب نمضه ) 
ويحل موعد التسلم .. وعضى شهور ؛ 
ورعا تم رأعوام » والقاول ينتق رمن اضطراب 
النبض إلى غيبوبة لطيفة لا يكترث فها. 
بشى” 2 ولا تعكر عليه صفوه الحكومة 
عناسية الفاريق ‏ لأن المكؤنة سل ارة 
طبية علا قلها الحنان ٠‏ 

ولكن العمل هذه الرة بدأ بنشاط 
ملحوظ »؛ وم يضطرب نبضة » و ناذه 
إغفاءة ولا إتماءة » فإن طريق حاوان طريق 
ملكى 1 ولس أشد من اللوك غيرة عل 
الصالح العام .. ومن أجل الصالح العام بدأ 
الإصلاح من نباية الطريق الحيطة بر كن 
فاروق » تيمنا بالقام الى » وقرلى من 
كرامات الأولياء » وبركات القديسين 


عد عند اد 


الرواية 


وانتشر المال الذين جاء مهم القاول 
لإيجاز الشروع انتشار الغل 

اا كه 

والترحيلة هى مو عة من الفعلة الذين 


يبتسم لل الحظ » ويجدون عملا لأمد طويل ٍ 


وبرحلون من قراثم فى قطيع كبير ستخفه 
حل جيل .. حافل بالخيز 

وعلى حانب الطريق حطوا الرحال » 
وأقاموا الحيام . . وملاات اللكان زكائي 
الممز 2 والزلم والحر ار 

وكان الليز من الذرة ) يفوح منه مع 
رانحة اللية عطن خبيث . . والأوانى 
الفخارية كان بعضها مفما بسائل عفن 
تسبح فيه قطع من اللفت أو ورق السكرنب 
الذى هرأ من القدم ,. وبعضها الأخر كان 
مغلا عنى وحبات أشبى » قوامها دود 

وكنت أراثم كل يوم نا أقطع 
الطريق بسيارى بين حلوان والقاهرة » 
يعماون فى وقدة الشمس المجحرقة » وفى الليل 
والصقيع ينهمر وثم أشباه عرأة .. وراقبهم 
وثم يشر بون الشاى الأسود علب الاطعمة 
الحفوظة ) ويدخنون التبغ الصمغ بالعسل 
جماغات من قصبة واحدة ») وأغانهم تسيل 
شاحبة منهوكة على تراب الطريق. 

أيهم عن قرب ».وتذكرت هواجس 


وف 


الشعراء والهالمين وهم يتخيلون ان الحقول 
هد الدنيا بعضله الفتول » ويضحك 
للشمس مل فؤاده السهيد» ويترك التعأسة , 
لمؤلاء الأغنياء الذين يتلفهم الترف » 
وتتقسمهم العلل » وبحيط قاومهم بالشحم 
الوبيل دسم الطمام . . تذكرت هؤلاء 
الحالين وأنا أرى عن كفب أصحاب. 
العضل المفتول مهزولين يترحوزمن التعب» 
صفحات وجوههم المكروية كأنها ودقه 
قديم اصفر من قرط ما لذعته الشمس . . 
وابتساماتهم دموع يجمدت على الشفاه .. 
وشدوثم أنين يضمدون به الجراح 
كد مد 

وذات صباح رأيت واحدا منهم تقتله 
الشمس + سقطت الفاس من يده.. ووقع 
على حنيه .. وتوسد خده الثرى الذى كان 
ينيشه منذ أظات 

مات فى لمظة » وكأنه حشرة شخضها 
قدم 

أ كان مريضا بالقلب وقتلته العلة ؟ 

من يدرى وهو فى إلد يعيش فيه 
الناس وعوتون دون أن يصل إلمهم: الطييب. 
مرة ى العمر 1 

هل ضربته الشمس ؟ من يدرى وهو 
إن قوم لا يمشهم كك ساعة يعمل الأجير 
فى الشمس الشربرة الخائقة . 


0 و 


33 الرواءة 


يستوى من يسقط قلبه السقيم عن 
تضرهالشمس الشريرة » ومن تصرعه 
الى عن يهار عليه جرف الطريق ويدفن 
حجان اعد لمم يافيرن عيبا 
بلا دية » فإن الحشرات لا يمن لما" 
5200 
ورأيت رفاقه محيطون به ويبكون.. 
إمهليسوا أقوياءولاقساةكايتوثم الشعراء.. 
أمهم يكسرون الأحجار ولكن ماأيسر 
أن تنكسر قاومهم وتنفطر . . إن أحدمم 
.يضع فى فم اليت جرعة ماء » ويرجم الاء 
فيلق الكو ز من أصابعه الرتعشة ويلطم 
وجبه . . وهذا الثشيخ يسند المثة إلى 
صدره. وينوح بصوت خشن مدبوح : 
«ماذا تقول لأمك.. وزوجتك..ياحسن.. 
كدو ف أكبالك واف ليث 
معنا باحسن ؟»6 .. والياقون ينتحيون 
مذعورين » لا فرق بين حيمهم وبين شذوثم 
الذى كنت أسممه يسيل محزونا شاحبا على 
تراب الطريق ' 
ونظرت من خلال الأجفان النمضة 


نصف إتماضة إلى عيى ليت الزجاجيتين » ' 


وتذ كرت أن هذا الزجاج كان يمصر منذ 
دقائق » وكانت تنطيع عليه الصور 

لكو هل أمر بطا 9 مانا راك 
من دنياه » إنه نام وتقاب على التراب . 


ماد بطنه بورق الكرنب » والدود ع 
والمطن .. وشرب من وحل القنوات . 
هل عاش أهنأ ما تعيش الدواب ؟ هل نظر 
أفضل مما تنظر قطط صغيرة عمياء َأ كلما 
أمها قبل أن تتفتح عيونها 

4 16 


: ان يبكون 


مينهم .. وبعد خحسين مترا مررت:« كن 


أن أناقته . . تصفعى 1 


ند رت أن ( املك ) مر عشرات الراث 


من هنا .. ولابد أنه رأى الحفاة والمراة 


والقطن قايرك .قدا كانت 
ميارته عر فى ليسل ينابر هل كانت 
كل تلرانة إل عظياتة وثناته: 

ونسائه النامات » الراويات من الفجور ؟ 
ألم حن منه التفاثة إلى النائمين ونحت 
جنوبهم الأرض الرطبنة وفوقهم الساء 


الباكية ! 6. هل شغل نقفسسه مرة بأمرامن 


كان يسميهم فى خطبه « شعبى العزيز . 
هل فكر يوما فى أوالى الفخار التفلة على 
الدود .. وف الخيز اليابس القاتم الشق .. 
ألم بيثم وثم ينترفون بأ كنم القدرة. 
الشققة الاء الأحر من النيل » فيندى 
جبينه ومهتف 5 كان مبتف ف المذياع : 
لا يا شعبى العزيز .. إن دكن فاروق علي 


اأرواءة 


بعد خطوات .. ادخلوا وأشربو ماء نقيا .. 
إن هذا لن يكلفنى شيا .. ادخلوا 
واستزعوا فى طل الأشحان + واحتمرا 
بالأسوار من البرد .. هذا لن يكلفنى شيا 
يا شمى العزيز » 

وقال لى خاطر رحم : ليته يمر الآآن 3 
ودى الحثة ؛ ويشحرك قلبه 

وقاطمنى خاطر نام .. إنك كنت 
تضخك من الشعراء الواهمين المالمين . . 
هذه أفكار شاعرية .. لو مر اللك من هنا 
لقال يكو هذا الصماوك نفرا أنه مات فى 
طريق ملكى . وهذه السكلاب يكفيها أن 
مبش مولاها لما.. ولا يسوقها بالسوط 
والكرياج .. إن أجدادى كانوا يسمون 
هؤلاء المصريين الأذلاء « عبيد إحساناتنا » 
أما يكفيهم أننى أممن فى الرقة والتواضم 
وادعوثم « شعى المزيز » 

ع ين 

وكنت كلا مررثت بسيارنى قرب ركن 
فاروق أرى بقلى اليين وبكبرياتى الجريح 
جثة حسن وعينيه الزحاجيتين . 

كنت أرى رفاقه يواصاون عملهم 
التكود » ويسكيون أعمارثم » وقواتم » 


5 


00 


وشدوثم الشاحب الزين على تراب الطريق 
فأرى مموعة من المثث لا ثلث نايت 
فى الجبولك تغيب الشرع المائمة على 
مفحة النين 
جد عد 
والآن وقد تبدل الخال غير الحال 
ما أزال أرى عينى حسن كلا مررت فى 
طريق حلوان : 
ولكها ليستا من الرجاج الثم .. 
إنبما تبرقان وتقولان لى : « أمها المنشاكم 
إنى لم أ كن حشرة » ولاقطة » ولا 
سهيمة .. إنتى كنت روحا عظما. . 
والأرواح عندما تزهق ظانا لا تذهب 
سيف .آنا حول إل لتانة. اللمية 
حلت كان النامن ف رقف ,:. عدزاة بيد 
مونى فأسا غير منظورة تعمل فى العرش 
الغيض وتفترش طريق الملك النكود . . 
أنا لم أمت علىمحرد طريق للحريةرصفم] 
تتوثم . . إن جثتى سقطت على طريق عتد 
ويتشعب فى قلب مص ركلبا .. إن الأرواح 
عندما تزهق ظلها لاتهمل الظالم.. إنالأرواح 
البريئة . . لا ذهب سدى 


ل 


انتخبت منذ حوالى خمس سئوات 
عضوا فى المعية اللكية للحيوان » ومن 
ذلك الوقت وأنا أعتبر حديقة الحيوان مكانا 
يصلح لأن يسرى فيه الإنسان عن نفسه » 
ويفيد منه » إذا قضى به ساعة من صباح 
الأحد حيما يكون الحو صحوا » فق صحبة 
الحيوان النقرض “روح وترفيه لطيف » 
أوما يقول مترلنك نحق إن الإنسان كا 
زاد اختلاطه بأبناء عشيرته زاد إقباله على 
سباع البحر 

وفى صبيحة الأحد الافى لم يكن بمة 
فى" موقنل :+ فاحدت أحول ق اعداقة 
الخيوان » أس: م النبى اليل » وأناجى 
أصدقانى البكم 7 إلى أن وقمت طْأة على 
صديق. قديم - 
منذ عبد الدراسة 


هنا ؟ » 


برمى بيفن - لم أصادفه 


7 0 
نقحالامْيِتَاذ! حن 


فأجاب ( أنتظر ؛ تكن الأضدقاء 1 
تواعدنا عل اللقاء بعدالصلاة فى الكنيسة » 
والتفت إلى بيت على طراز شبيه بالقوطى 
خصص لسكبى الحيوانات الثديية الصغيرة » 
وقال ل لا نسخل وثلق نظرة على انان 
قبل أن تستيقظط ؟ 

فأجبت ( أما أنا فلا ! إلى أمقت 
المفافيش » ويقشعر بدنى ارؤينها ) ولست 
أدرى ل هذا » ولكن الحق أن ذلك 
الحيوان الوديع ثثير فى نفسى نفورا لايمدله 
إلا نفور الفيلة ‏ -- وأقل منه نفور النساء 
من الفيران السالمة التى لا تضر ولا 
تؤذى . وكراهية الفيل لصحبة الفيران 
معروفة مشهورة تبلغ منه مبلغ العقدق 
النفسية » فإذا هبط إلى عرينه فر انتابته 


' نوبة هستيرية من اللكوف وارعى فى أحضان 


أقرب حارس والدموع تساقط ف عيليه 
ولا مدأ له روع حتى يم طزد الدخيل. ف 


غير رحمة ولا شفمّة 

ومخيل إلى أن الذى حدث منذ لاف 
الستين أن قارا مرتاءا صل طريقه إلى 
جحره ا'عتاد ؛ ودخل خرطوم فيل »؛ 
وأوغل فيه » وأسرف فى إيدّائه . وتناقلت 
الفيلة القصة امزعجة خيلا بعد جيل » حتى 
صار احمال وقوع مثل هذا الحادث أمرا 
يؤرقهم ويقض مضاحجعوم آثاء اليل » 
وبزتجهم ويشغل بالهم أطراف الهار. وتعلم 
الأطفال منهم فى أحضان أمباتهم هذا 
الدرس قتأصل ف غرااز ثم وجماوا ينظرون 
إلى الفيزان نظرات مليئة بالحوف والفزع 

وإلى أقر أنى لا أخثى أن تسرب 
المفافيش إلى خرطومى ولكى مع ذلك 
لاأستطيع أن أراها دون أن أحس عثل 
نفور الفيلة . ثم إنها تستثير إحساسا بسوء 


وأية 


الطالع » فصادة النو 5 وارأس متجه إلى 


أسفل والجسم يتدلى من السقف ثى' لم 
أستطع قط أن أستيسنه . وهناك عادة 
اخرق عرفت ععهسا وهى عادة الاشتباك 
. بشمر الإنسان » وإق أعترف أنى 
م أصادف أحدا شكا من خفافيش تكن 
فى شعره '. وفها يتعلق بشخصى فإلى 
أستمتع منذ عبد بميد بحصائة كاملة تقيى 
مثل هذه الكارثة » ققد عبدت به السئون 


ىم تترك فيه مكانا يصلح عشا كفاش 


لا 


مسرف ف التناعة والزهد » وصار أشبه 
الأشياء يفناء مصئر للاتزلاق 

وعلى الرغم من ذلك كله ذالحفافيش كثير 
فى نفسى اتعئرازا لا أقوى على إخفائه مهما . 
ملت » كا أوضحت لصديق بيفن 

ققال وأنا أحاول أن أستدرجه فى . 
رفق إلى بيت الزواحف: جدا أنت مخطى” 

ثم استطرد يقول ( فلاريب أرن 
الحفافيش والمنا كي والبعوض قد خلقت 
المكة إلهمية تقصر أفبامنا الحدودة عن 
إدرا كبا . ولله فى خلقه شؤون ) 

فقلت ( نم ) 

قتلت: برمى (لقدكان فاش ف حيانلى 
كان كر 2 وأظنى أخيرتنك بقصته ) 

فقال ( إن كنت قدفملت ققد نسيتهاء 
خيرى مها مرة أخرى 

فقال ( حسن جدا . سأقصها عليك ) 

وأخذ سرد القصة ذال : 

من ست سنوات خلت حيما كان ممرى 
أصغر مما هو عليه الآن بست سنوات دعيت 
فى شهر يوليو إلى أن أقضى عطلة الأسبوع 


فى بالسام فريارى » ذلك القصر الإتجليز ى 


المنيف الذى ينهض مثالا رائعا لفن المعار 
فعبد إليزابت» والذى لا يعد له فى نغامته 
إلا القليل من القصور على هذا الجانب من 
الحيط الأطلسى . استأجر سير بورويك 


ا الرواية 


تراوت عام الآثار الصرية الشبور هذا 
القصر فى تلك السنة النى أمحدث عنها لدة 
الصيف »© واعتاد هو وزوخته واينته 
جوليا استضافة جم كبير من الأصدقاء م 
السبت إل الاثتين من كل أسبو ع 
١ *:‏ وكان شين بورويك قف اعتاد أن يقضى 
ألشتاء فى مضر » ينقب'عن آأمار الفراغنة 
الذين بالنوا جهدثم فالاحتياط لنع مثل هذا 
'السطو على كنوزم 2 وأمكنه بالتوفر على 
يهب عدد لا حصر له من القبور جم جموعة 
فريدة من الحمارين يصرّدواما على أن 
يعرضها على ضيوفه . ولم يكن يعنمنى من 
قبول الدعوة إلى بالسام فريارى سوى 
أمرين ؟ ‏ أن أرنم على مشاهدة تموعة 
الجعارين ؛ وأن أظل يومين ف القصى مهيبا 
لقاء أبنته جو 5 

وكانت جوليا ثراوت فتاة رائعة الجال 
تفيض رقة وعذوبة » ثم إلها كانت فوق 
ذلك الوارية الوحيدة ؛ وهده حقيقة أقرر 
فى إخلاص أنها كثيرا ما أحرجتنى . وقد 
أخذت مدى عام أذهز كل فرصة لأدل إلى 
جوليا برأبى فيها فلا تقابل مدى إلا 
بالابنسام الساخر. وفى آخرلقاء كاشفتها حى 
وصارحتها أنى لا أستطيع العيئن بدونها غ 
فطليت إلى ألا أ كون أبله وقالت إنها تكن 


لى أخلص. الود ؛ وتحرص على صداقتى 


حرصا يحملها على استبعاد فكرة الزواج مئ» 
ولذلك ينبنى أن أعتبرها من تلك اللحفلة 
أختى المزيزة ّْ 1 

تفطر قلى للصدمة الألمة » فانطويت 
على تفسى » وواريت أحزالى فى ثمرة اللهو 
والعبث » وظللت زهاء ثلائة شهور أتونضى 
يحنب. المفلات التى تحتمل أن تحضرهنا 
حيع الثاسية حولا . ويفاة وصلدن 


الدعوة إزيارة بالسام فريارى فأدهشتنى 


وأقلقت بالى . خفت أن أعرض قلى المريح 
اطمنة أخرى » ولكبى كنت كالفراشة التى 
طاما ألهت الشغراء » لا أقوى عل اليقاء 
بعيدا عن اللبب المذاب طويلا ؛ ولذلك 
وجدتبى منساقا إلى الكتابة إلى السيدة 
تراوتأعبرعن سرورى لقبولدعونها. ولمل 
بارقة أمل فى أحناء قلى جاشت فوصدرى 

الك الجا قارع يدول السامة 
السابعة من مساء السبت »+ قوجدت جما 
زاخرا قد التأم فى قاعة فسيحة مغطاة الجدر 
فب اللو + .ركان وامنيها أن بعضهم 
قد حضر ى-.موعد تناول الشاى » إذ ران 
على الحديث شى' من الفتور » وأحاط 
بالضيف بعض زملالى الضيوف برمقون 
بعين اللل صحفة كبيرة مليثة بالجمارين 
يعرضها هو فى جماسته المتادة التى لا تعرفة 


0 ٠  للكلا‎ 


الرواية ! 83 


وامخذ الجع وصوك ذريمة للخلاص 
توهذا الراض الشن م ورجرا فق دوه 
بالنة باقتراح الضيف أن برشدكلا منهم إلى 
.ححرته . وتولتالسيدةراوتؤاينها خوليا 
إرغاه المدات إل حخراتى > واه 
جوليا قدرحبت ىف رقة ودلال كمادتها 5 
دون أن جا وا رامين 
وأقلق الى : 

أما سير بورويك فد ججعم جعارينه 
وطلت إل سيوف أن موه :رسيا اطياق 
إلى أ نكل واحد منهم قد استقرق حجرتة 
التفت إلى وقال « أرجو العذزة با عزيزى 
بيفن » فد اضطررت فى آخْر لمظة إلى أن 
أقدم حجرتك لشقيق زوحتى - الكرنل 
وترسبون العجوز -- الذى حضر على غير 
' انتظار » 

فتمتمت بكلام عن قبول عدره 

فاستمر يقول « لقد خصصت لك 
ححرة نوم رئيس الخدم » أما مدنحز فق 
إمكانه أن يدير لنفسه مكانا فوق حظيرة 
السيارات .' إلى عل يقين من أنك سوف 
نييح «( 

2 أنا واثق من ذلك 6 

م تقدمى إل حدر سقرة فالطايق 
الأرضى تكاد لكرز ن خلوا من الأثاث 
. وقال « هنا »6 وأضاف « حاذر أن . تصدم 


رأسك » حين رأى راب يصطدم قعئف 
محلية خشبية متدلية فى الباب » وهى حلية 
من تلك خرف ال تجمل يوت التيودوز 
غير صالحة للسكى . 

فسألته مشيرا إلى تابوت كبير مثطئ 
تاش من التيل المشحر فى ركنم ن أركان. 
الغرفة ... ماهذا بالله عليك ؟ أ 

- « لاثى” » إنه نخانة ليس إلا 6 
قال ذلك وأخرج من جببه مفتاحا وفتحبا 

لخرانة ؟ 

- نعم خزانة» أضع قمهاجعارييىكل ليلة 
وسحي القولبالفعل «و تحفظ فهازوجتى حلما 
وبعض الأنية الذهبية . لا تقلق » ولا مخنش 
اللصوص » فسينام بونتو معك » ثم أشار 
إلى حبل يتدلى يوار الدفأة وقال « همدا 
نذير الحريق » والحرس فوق السطح » فإذا 
جِدبت هذا الحبل جاءك أهل:القرية جيعا 
ف دقيةتين . »6 

"قلت ضاحكا « إذن لن أفمل » 

فقال « حسن . هاءنذا قد عرفتك . 

غرفتك . والعشاء فى. الساعة الثامنة 


والنصف واللابس بطبيمة المال السترة 


السوداء 4 
وغادرت الغرفة وأخذت أرتدى ثيالى 

تأهبا للعشاء ١‏ ظ 
ول محدث فى ذلك الساء شى” ذو بال 


6 الرواية 


ى أنتى أجلست إلى جوار جوليا فبلغ 
اماق ان( أعتدها لول . وإلى 
الجانب الأخر منها جلس شاب من ضباط 
المرس هواورد مولا ردج » ظل ينازلا 
فى تبذل أحنةنى عليه . ويعد العشاء لعينا 
البردج فتكرر خط . وم يكن فى وسعى 
أن أركز اتتبامى فى اللمب . وهكذا 
قضيت سهرة #قيلة تمسة لم أعف منها إلا 
حوالى الساعة الحادية عشرة والندف حين 
حل السداك م فن إل فراشين . 
فحنا ادق التكدة راوت ادل الدرج 
التفتت إلى وقالت « سوف نحد بونتوق 
غرفتك ٠‏ إله كلب وديع إله صديق جوليا 


وستحيه )6 
فأجيت » شكرا لان 
للتعب 6 
ققالت « لاتمب بلمرة . إنه ينام هناك 
داعا » 


ْم التفتت إلى رئيس الخندم وقالت 


« مننجز ». هل ذهيتم بالسيد بوكو إل . 


الخارج ؟ » 
ننم ياسيدلى . قام حولته بعدالعشاء 
إذن فسيكون على خير مابرام . ليلة 
سعيدة با مستر برقن ونوما هنيئا ' 
لصدريز ذل فيدة وأحلفما بيك «ى 
كذلك الت جوليا.» وعلى فا تلك 


الابتسامة النامضة التى طالما شئلت فكرى 
وأقلقت إلى 

ول يكن مشيفنا من أولثك الذذن 
يطيلون السهر » فق منتصف الليل رأى أن 
نلجأ إلى فراشنا 

وفى طريق إلى غرنتى صرت أسائل 
نفسى هل سأجد فى بونتو رفيقا وديما حاو 
الليائل 6 نات مشقى 2 وأحدت 
أنهو ره كليا صذيرامدللا اعت بصلةإلفصيلة 
أجنبية وعنيت ألا يكون من تلك الخاوقات _ 
الضثيلة المادية التى تشبه البموض ولا تكف 


وشد ماجبت حيما دخلت غرفى - 
بعد أن تمثرت فى درجتين غير ظاهرتين 
وصدمت رأسى مرة أخرى بالباب - . 
وشاهدت كلبا ضما أل اسيا من فوع 
الواف ممددا فوق السحادة ورأسه بين. 
غالبه وفى عينه نظرة توج «ارتياب 
ليست غيرطبيعية إذا ذكرنا أننا لم نكن قد 
تعارقنا بعد 


03 عِِ 
فيدات أدلله يول : «ضة مه يابونتو || امها 


1 ارجل العدوز ! » ولكن بوتنو ظل معم| 


أذنيه » فنا اقتربت مته فىحدر فور طاة) | 


ورفم طرفا من شفته ليكشف عن أ أستانه 


' الحادة الفجيبة . على أنه فى الوقت نفسه 


أدهشنى كثيرا باذعو رادا كرا 


وتلك حركة لم تبد متفقة عاما مع مقتضيات 
الوقن » فد كنت أعلم أن الكلب الذى 
مهدر يكشف عن سخطه والذى يبز ذيله 
يعبر عن غبطته » أما أن مجمع بونتو بين 
المركتين فذلك أمر شاذ يثير الحيرة 
والارتياك 

وتذكرت الثل القديم عر:. ترك 
:الكلدب الناعمة وشان) » ورأيت عين 
الصراب فى أن أترك الكلب النائم وشأنه 
ولو أن الكلب بالذات فى تمام اليقظة 

وانسحبت إلى ركن حصين من الغرفة 
وراء المزانة » وأخذت أغير ثيالى فى سرعة 
.وهدوء قدر الإمكان » ولاحظت فى أثناء 
ذلك أن بونتو ينظر إلى بعين الاحتقار 
الله وميا حت آمنان 'الفرة 
ومشمضت بدت فعبنهنظرةاندهاش دلت 
على أن مننجز الو لم يكن من عاداته أداء 
.هذه الراجبات الايلية الضرورية . وأخيرا 
استلقيت على فرائى وأطفأت النور ؛ 
وتأهيت للنوم 

' وتنهت ف الال إلى أن بونتو قد بض 

. واقفا وأخذ يحول فى الغرفة فى غير ماجلبة » 

فقاوم تكل رغبة طبيعية فى البوض والفتك 
بإلمدو الزاحف » وقنعت بتتيسع حركانه 
الختلفة قدر ما وسمنى فى الظلام الخيم 

وخيل إلى ألى أسمه يفحص حذاى 


الرواية 


لك 


بإزدراء » ثم أدركت من مخبط فى الاء أنه 
يشرب من إناء موضوع يجوار حوض 
غسيل الايدى » وتابع طوافه الصامت حتق 
بلغ الفراش » وبعد مظة سكون-كتمت 
فها أنفاسى متسائلا ماذا تكون الخطوة 


التالية ‏ قفز خْأَة فى اللهواء واستقر بكل 


ثقله على ساق 

ولست مالنا إذا قلت إن قلى قد 
توقفتدقاته» قد ملكن الرعب » وذّكرت 
القصص التوأارة عر وحشية الكلادب 
الأزاسية » وتوقعت بين لمظة وأخرى أن 
هال أنفاسه الدافئة عل وجبى وأن ينشب 
أنيابه الحادة فى عنق (١‏ 

على ألى تبينت أن عاو كانت أوهاما» 

وظهرت نيات بوئتو الطيبة » وأخدْ يتقلب 
بعض الوقت دافعا بى تدريجا إلى الحائط » 
ورقد فى جوار ركبتى » وتنهد فى وناك 
وتأهب للاستغراق ف النوم 

وكانت ليلة من ليالى يوليه الدافئة » 
أضيفت إلها هذه الزحاجة الطبيعية من امأء 
الساخن » فاتقطع كل أمل فى النوم » وبلغ 
من ثقل, بونتو على الأغطية أن صار من 
الستحيل على أن أبدى حرا كا » فآمنت 
يأى سأقفى ليلة مزعحة فاية الإزءاج » 
وعنيت أ كثر و أى وق شق لق أ 
نيت بعيدا عن بالسام فريارى 


فد الرواية 


وميه مق مزاعة حبنت ةرانا 
فما يشبه الغيبوءة أن بونتو قد.استيقظ » 
وحرك فى قلق وسممته يزوم فى صوت 
خافت » وقى نفس اللحظة سممعت طرقا 
:خفيفا على الباب » خلست وأضات الغرفة 

وقلت للطارق : « أدخل » 1 

وفتمم الباب ووقفت على عتبته جوليا» 
وق بدها مصباح » وعلها ثوب من الحرير 
الصينى الزركش » وفى قدمها حذاء من 
القراء» يساوم سزو انمق الزن التزفتق 
اللون.. ولامرة الثانية هذهالليلةنوقفتدقات 
قلى » غير أنها توقفت من فرط السرور 
المتراج بالدهشة 

قالت « أو مننحز » ولحتنى لفأة 
مدت ا مرح براخدده ١‏ 

فسألك « هل حدث ثى” ؟ » 

برسى ١‏ أنت [استرة: نات 

- أردت منتجر ‏ .. 

- إنه ينام فوق حظيرة [السارات . 
هل لى أن أفمل شيثا ؟ 

3-7 الأمر ونا فيه كنافن:: 

21010 

- فى ححجرلى . 

يا إلبى ! وماذا يصنم هناك ؟ 

« يتخبط . ولكنك. ترى ألى 
لن تغفل لى عين والخفاش فى اللحرة . 


ظئنت منئح: 2 نى منه . أسف أن 
أقفلتك . » 


1-6 لا تاسق أرحواة ٠.‏ إلى أخيق: 


.أن أوقظ . ومع ذلك ا يستطيعه مننحز 


أستطيع أن أفعله 

يكون لك فضل عظم 

والتفتت إلى كلها وقالت « إليك عى, 
با بونتو ! إليك عبى ! » وكان الحيوان 
الذى بحبها بشغف بالغ أثار إيجالى وعطق, 


عليه 


وأسرعت بإارتداء ثولى وح وتبعها 
إلى الطابق العاوى وبوتو فى أثرى واحتزنا 
ثمرات معتمة حتى بلغنا غرفها فى الطرف. 
الأخْر من القصر 

'ودخلنا الحجرة فى غير ماحلية » 
وأغلقنا الباب خلفئا » وبحثنا عن الخفاش. 
بحثا دقيتا دون أن نمثر له على أثر . فقالت. 


- سوف نحده بونتو حالا 

قلت ذلك آملا أن يماونتا ولكنه ل 
يحفل بنا » وانشغل عنا بإناء فيه ماء » وما 
أظننى شاهدت فى حيالى كليا دائم الظلماً 


مثل يونتو 
قناك حوليا 5 


الرواية ' 


سم مسنم - سا سس ل لممعسسسما ل سيب 


الصوان » حتى إذا ما لجأت إلى فراتى جمل 
يتخبط من حولى . » 

- إلى أعرف خير طريقة للتخلص 
من اللفافيش . لقد قرأنها فى كتاب . 

- أى كتاب؟ 

- لاأذ كر » ولسكنه نه يقولإذا أ طفأت 
العيتة ومكنت سا كنا لحظات حى 
يسترجع الحفاش ثقته بنفسه وفتتحت الباب 
خاة فإنهِ يخرج إلى الردهة 

- وهل يليق ذلك ؟ 

- يليق . 
-- أقصد هل برفى والدى أن 
تطلق الكفافيش فى أرجاء البيت ؟ 2 ! 

وم و1 

حسن. . فلنحاول . 

قالت ذلك فى شى” من التردد . فأطفأت! 
النور ووقفت إلى جانب الباب فى ظلام 
حالك وسكون شامل نحو نضفدقيقة » حتى 
خيل إلى أن الحفاش قد أمبل بما فيه 
الكفابة ليخرج من غخبأه » ثم تست 


أ كرة الباب وأدرتها بسرعة » وفتحته على 


«مصراعيه » وإذا برجل بدين متوسط السن 
ذى لية يتف فى الردهة » حائلا مصياحا فى 
1 0 
فتولاتى الارتباك وأحسست أن ابالوقف 
يتطلب شيئا من الويضاح 


م 


وقالت جوليا « لا بأس. 
الليل » وأضافت فى بشاشة « مساء الخير 
با بإرر . الحو جيل . جيل الليلة. أليس 
كذلك ؟» 00 

ثقال بارر اق صوت أجش 2 ليلة 
سعيدة ياسيدلى » متتجاهلا تعليقها على حالة 
المو 


ققالك حوليا « كان مستر يفن يعاوننى 


إنه الخار س٠‏ 


0 حقائن مه حورن 6 
- « خفاش ؟ أجل ياسيدنى » 
قال ذلك ولمحة لاتبعث على الاطمة:ان 
فاته « هل صادنه ى اردهة ؟ » 


5 لا سيدلى 5 م أصادث خفاشا 
| - إذن فلايد أنه أفلت من النافذة : 


- لا هسم والتفتت إلى وقالت 
لا اسف أن أزعحتك . سيرافقك بإربر إلى 
غرفتك '. تسمح يا بارير ؟ ». 
00 
' ل لبلة سعيدة إذن ! 
« ليلة سعيدة 6 وأضفت « وأظن 
الأفضل أن محتفظى يبونتو . وسيكون 
امعدعالا. ) وعدت ا بارر إلى غرفق 
ملبّرما المدوء . والظاهر أن ارج لكان عيل 
بطبيعته إلى العبوس والاتقباض فل يجار 


ان ارد انة 


فى حديث واذلككرهت مفانحته فىثى” 

وأدركت من ملك أنه عيل إل 
إساءة الظن بقصر فانى » فساءلت نفسى هل 
من الكياسة أن أهبه نصف حتيه مثلالمل 
أضهن مره تاكن أن إعنانا داحلا 
100 إلى الإحجام ع 
الخطوة الطائثة » وعدلت عن محاولة رشو 
الرجل الموقر . ولا تركنى عدت إلى فراثى 
مؤملا خيرا ومرتاحا لغياب يونتو» وأطنات 
التورمرة أخرى 

واستخرةت لتوى وسباتسميق . ويينًا 
"كنت قوسط حل شائق زاخربالجياةأنقذفيه 
عنياة جوليا من هجمة حيوان ضار ضخم » 
إذ حدث ما أيقظنى كه » فأهب من نومى 
على طرق بالباب 

فتلت للطارق: «ادخل» بصو ت يتمعن 
هنى' من الشضحر لأنى كنت قد بلنت فى 


عن التورط فى هذه 


حامى غاية الانفمال إذ ألقت فى اكلم جوليا : 


بنفسها فى غير ما حفظ بين أحضاق 
وفتحالبابوقدأفقت 2 ووقمتعينىعل 
اججال الحبيب» فانبمشتمن قلى صيحة فر حم 
يكن فى وسعى أن أ كتمها 1 
ولت حوليا فى خقر وقد ارتسمت عل 
فها ابتسامة رقيئة حمل ع آنات الاعتذار 
« اسف أن أوقئلك مرة ف ولكن 
المفاش نفسه قدعاد إلى حجرلى » 


فسألك « أواثتة أنت ؟ » 

« وائتة ؟ »© وكررت الكلمة فى 
كير من الحنق 

فسارعت إلى الإيضاح قائلا « أقصد 
هل أنت واثقة من أنه المفاش نفسه وليس 


آخر يشبه ؟ رعا كان توأما له أو زميلا 


ياه ا 
ل 0 

فقاطتبى قائلة : « لست أدرى شيء 
يي 
وأ كون ممتنة جدا إذا 6 

ْ ققلت : « طبعا . أمهلينى طثلة' حتى 

أرتدى ثولى » ' 

وبلننا حجرة جوليا لامرة الثانية فى 
تلك الليلة فل نعشر على ى” . وكان بونتو قد 
انهز فرصة غياب سيده فقفز إلى فراشها 
واسند رأسه إلى الندة متظاهرا بالنوم . 

فزجرته جوليا قائلة «انزل فورا يابوتتو 
فأنت تعل جيدا أن هذا الفراش ليس لك » 

فنزل بوثو متاقلا كأعا قد جرحت 
إؤه » وشغل نفسه بارتشاف قطرات 
هق ألاء 

قالت جوليا كريب أب عدا الا 
لابد أنه هنا فى مكان ما 6 

«إنخطتنا القديمة الماك 9 
لا نعيدها ؟ »6 


الروابة 


ال 

ودزة ادر أضات النون وكعيف 
قد واضنيت ٠‏ ولا أدرى أهر محرد وثم 
أم الى "معت <فيف أجنحة ؟ وى أ 
الع لبت 511 الانث اننا 
يعنف شديد » فوحدتنى ملق على الأزض 
والقيض فى يدى والباب مئلتا ما كان 

فسالت حوليا « ماذا تفمل؟ » 

فتلت : « اتخلمت الأ كرة » 

قناك فى شجر : 9 أعدها إلى مكانها 
-٠‏ أرجوك 6 

قنمت إل التفل أحاول أن أعبد 
الأ كرة إلى حي ثكانت » وقلت أطمكها : 
«لمظة واحدة ! إلى أذل قصارىجبدى» 

والظاهر أن ارتبا ككان قد بلغ حده 
فذهيت جرودى عبثا ولا نات المجرة 
عرفت ألى دفمت قشي الا كرةأ كثر 


من اللازم يحيث صار من الستخيل محريكها 


' وسألت حوليا « كيف الال ؟ » 

فأجبت « ليست على ما برام . فإن 
لا أستطيع مطلقا فتح الباب » ' 

ولكن بحب أن تفتحه 

بت ام . فاك سيل 

ولكن ألا تدرك أنك لاتستطيع 
أن تقغى اللبل هنا ؟ 

يطبيعة الخال لا أريد ذلك 


60 


وأدركث فورا ما فى هذه العبارة من 
<ناء » فنك هذوق 2 أقعد الى 
أعلم ألى لا ستطيع » ولكنى لا أرى 
ربا ( 

وأحذنا نمال الباب ينكل ما وقع. فى 
أندينا من أدوات » ولكنا ل( نوفق» وصار 
0 نستسل للصيزنا 

فتلت « أرجو أن تلح إلى فراشك 
قبل أن تصالى بيرد ٠‏ يمكنتى أن أستريج 
على هذا الكرسى حتى يأنى من مخ رجنى © 
وحاولت أن أتظاعر بثى' من امرح وعدم 
الا كتراث » وأنا أبمد الناس عن امرح 
وعدم الا كتراث 

ولابد أن الساعة كانت حوالى الثالثة 
ضباحا + :إذ كان الود فارسا + فأصررت 
حوليا على أن أسر وعادت مضطرة إل 
فراشها وأطفت التور 

وكان لوقف حرجا » ولكبى شرعت 
أسرى عن نفسى »© وأتشبه بفارس من 
فرسان النطولة » تضطره ظزوفه إلى السهر 
طول الئل وكا مركت أعنت الكرمئ 
صريرا » المت السكون ك5 لا أوقظ 
مرافقتى . على أنها لم تنم » إذ سمنتها تقول 
«أوه ! اد أرير لك ! » ثمأردفت «أوه ]' 
أهو أنت يابوتو ! » والظاهر أن الكلب 
كان قد قفو ثانة إلى فراشها: 


إكن 


واستدارت ا أنة خافتة » شم 
تتفم تنفسها لهسبتها أغفت » وحاولت 
أنا الآخر ,أن أغفو قدر ما يسميم حال » 
5 د انفجار مكتوم : 
فتدهت وصحت برتمى': «ما هذا ياإلمى!» 
:وأمكنى أن أرى عل ضوء الشخر جوليا, 
مفتوحة العينين ش 
: عاد دول 1 
1 فأجبت : « أظننى ممعت طلقا ناريا » 
فقالت : «سارقو الصيد على ما أظن . 
لإتحفل مهم » 
ل 


دك أن النعاس قد بات أمرا 'لاجل. 


له ؛ فالطنور قد أخذت تسفيقظ وتقفر على 


البساط الأخضر © والمماء الرمادية اللؤن. 


قد أخذت تشومها حمرة » و بنظرة إلى الساعة 
الصغيرة الموضوعة على الائد 
حوليا» تبينتأننا فىالساعةال“خامسةو عش ربن 


دقيقة 

ساعتان ‏ - فهم يوقظوننى عادة ق منتصف 
الساعة الثامنة 
قنساءلت : «وكيف احلاص من هذا 
المرج ؟ » 00 


فأجابت : « لقد فُكرت فى الأمر : 


هه 


وأرى أن منت ' خلف الباب حيما يدخاون ٠‏ 


0 ة بجوار قراش. 


' فلك وكأ مها تقر أفكارى «بقيت: 


فى المزانة . 


الرواية 


وتتسلل إلى الخارج حيما يدديرون ظهورثم 
إلنك » 
0 ظبهورثم 0 ' 
جرت العادة أن تألى الحادم ومعها: 
وصيفتى حاملة كوب الشاى » 
اس أوه ! 6 قبت مها فى غير مرح 
لأن الفسكرة ل تبد سهلة. ميسرة » والفرار. 
دونه تاف العقنات 

على أرلن الحمطة حت مجاحا ذاق 
ماكنت 'أؤمل » وألفيت نفسى أتسلل فى 
خفة إلى الردهة وأسرع إلى حجرف مررتاح 
اليال 00 كت : 
' ولكن هذا الازتياح وا أسفاه ! لا 
يدم إلا لحظات . فا أن فتحت باب غرفتي 
حتى شاهدت منظرا أشاع الى عبفأو صالى. 
فقدكانت أشْه افونا بغرفة من غرف" 
فرنسا احتلها الألان ثم جلوا عنها . فالأثاث 


متنائر ومحتويات الأدراج مبعثرة » وفى 


١ 
1 


استطاعيك أن تتصور شعورى وقتكد.حين 


رأيت باب المزانة مفتوحا والكزانة نفسها 
خاوية 30 

وم يكن الأمر فى حاجة إلى بوليس 
شرق يكقق عنا حنث ٠١‏ ققد أقندحم 
اللموصالنافذة » و حو | بالديناميت ثغرة 
وهذا يفسر الاشجار' الذى: 
عزنه جوليا إلى سارق الصبد المتطفلين ؛ 


ازول 


واغتم اللسوص فرصة غيالى وسرقوا حلى 
مضيفتى وتموعة الجعارين الشهورة التى 
قضى سير بورويك زهرة حياهه فى جمعها 

والحق أنى لم أقم طول حيانى فى مثل 
هذا الوقف العقد . وكيف الخلاص من 
هذا الأزق بطريقة محفظ عن كرامتى 
وشرف ؟ إذا قلت الحق “ فن يصدقى ؛ 
وإذا ادعيت ألى كنت غارقا فى سبا تميق 
ف فرائى فن يصدق أن الأنياميت 
لايوقظبى ؟ وفكرت ق أن أقيدنفسى بحبل 


وأشرت وأسق آالة حادة كي حدق أول: 


قادم ملق على الأرض بلا حراك . ولكن 
هِذه الحطة لم نكن ميسورة التنفيذ » فلو 


قيدت نفسى بحبل المرس فكيف أدق: 


أسى ؟ ولو بدأت' بدق رأمى وأنمى على 
كيف أقيد نقنى ؟ 

' وبعد استعراض الموقف من جيع 
وجوهه لم أجد بدا من الالتجاء إلى مضيق 
وإخطارهبالقصة كلهاو الاستسلام له يتصرف 
ف أمرى كا إيشاء 

واستجمعت مابقى من شحاعتى » 
واجتزت الدهاليز إلى حجرة سير بوتك » 
وطرقت الباب . ولالم يحب أحد فتحت 
الياب ودخلت ' 

وكا نمضي واقفا أمَام الر 5 


' والصايون قد غطى أَذْنيه فم يشعر بونجودى' 


يوت 


فبدأت « عفوا سير بورويك..-» 

فصاح « باللشيطان ! من هنا » واستدار 
خا فازاق الوم من بده واحدف يريا 
طويلا فى ذقنه 

تلت آسفا « أخثى أن تكون قد 
حرحت نفسك » 

فسأل غاضيا « 507 الخطى”" فى 
هذا ؟ ألا تستطيع أن تطلرق الباب قبل أن 
تدخل ؟ ماريا ! »4 ؤقصد إلى باب ححرة 
زوجنه وساح 2 ماريا ! ماذا صمنعت بعصا 
الجبس اللعونة ؟ » 

للطلظلة ياعزيزى 
لك 

وحاءءتالسيدةتراو تفأدهشهاو حودى 
وات 


« ماذأا حدث 


0 ا ها 


؟ هل أصاب مستر بيفن 
ثى” ؟6 ٠‏ ا 
فقال زوجبا « كلا . قبحه الله . كاد 
أن يحمللى أذِبح وار 
الأمر ! » 
فمدت أقول « معذرة . ولكن ٠.١‏ » 
ماذا ؟ 
إن امنا ولك بن ل 
أن أخبرك ٠.‏ ش 
- مخيرنى عاذا ؟ 


جدنت سرقة بسيطة 


مه الرواية 


- سرقة ؟ أبن ؟ ومتى ؟ وماذا 


حا ححرة أوىق 


- يا إلى ! أتقصد الكزانة ؟ 


- أجل 

ل وبموواهرى ! 

-- وجعارينى 

وأندفم سير بورويك إلى الدهليز وهو 


ييح 
« جعاريى ! جعارينى ! » 


وتبمته أنا وزوجته حتى يلننا الثرفة . 


المخربة وكان مننجز وبارير واثنتان من الخدم 
قديحمموا فالدخل . فأزاحهم سيربورويك 
من طريقه وهرول إلى الكزانة الفتوحة 
وألقى علها نظرة سريعة ثم التفت إلى 
متشحز وسأله 

- هل أخطرت البوليس ؟ 

كنت على وشك أن أفمل 


35 إذن » أخطرم فى الخال ٠‏ . 

أمرك يا سيدى 

واختق ير 00 ا 
الحارس الليلى وسالة « كيف حدث هذا 
بابارير؟ » 


- « لاأدزى ياسيدى. وربما يستطيع 


هذا السيد أن ينبئنا بثى' » وأشار إلى . 
فتلت متلمما « أ كيد . بطبيمة الحال .. » 
قتال مشيق موجبا الكاام إلى «ماذا ؟ 
لد عت هنا ليلة أمس عل ما أعتقد ؟ » 
- لم تنفل عينى لظة 
عي لنّد شغلت هذه المحرة 


اللموص؟ 


- لا . لا أستطيع أن أقول إى 
ينهم 

فقالت السيدة 'روات« رعا هجموا 
عليه وضر بوه ضر بة أطارت صوابه » ْ 

تال سير بورويك « كلام فارع 
لا يستطيع ا يطير صوأبه ٠‏ والأن 


. با بيفن خبرنا » لد كنت هنا فاذا حدث ؟ 


وماذا فملت حيمًا أقبل اللموص ؟ » 
3 الواقع أنى لم أ كن هنا: 
- لم تكن هنا ؟ 
وسالت السيدة تروات م« وأأن كان 


< بوتو؟» 


فأجبت « كان'هو الآخر. نائمانى 
الخارج » ْ 


فنظر إلى سير بورويك نظرة قاسية 
وقال « هل لى أن أستنتج أنك لم تقض 
الليلة فى ححرتك ؟ » 

فتلت «لا . أقصد نم.. أىأفى» .. 

فالتفت مضيق إلى الخدم وأمرثم 
بإلكروج وقال فى لمجة ما كنت أطيقها فى 
أى ظرف آأخر « والآن ياسيدى ! ياسديق 
الصغير ! أ كون ممتنا لو أخبرتتى كيف 
قضيت الليل » 

فأجبت فى يساطة « كنت أصيد 
المفافيش »6 

لا محاول أن تسخر منى 
يأ سيدى ! 


6 


كا تشائين »© ووحه الحطاب إلى 
قأثلا « لن أضيع وقتى فى وصفك بالسفات 
التى تستتحةها . والتطار إلى لندن يقوم ى 
الساعة و١٠‏ . ولكن قبل أن تذهب» 
هناك فى" واحد أصر عل معرفته ٠‏ فى 
غرفة من كنت ؟ » 

فتاطمته قائلا « أرفض أن أخبرك . 
فأنا رجحل شريف »6 

« رجل شريف ! »6 م أذاح 


5 زوحته حانيا وصاح يأغل ونه 2 خيرق 


أقسد ألى لا أسخر 

- هل أفهم 
حجرتك ؟ 

أجل ! لك أن تفبم الأمر على 
هذا الوضع 

وأنك قضيت الليل فى ححرة 
أخرى ؟ 

- أجل ! أظن ذلك 


من ذلك أنك لم تشغل 


فالتفت إلى زوجته وقال « ماريا ! أرى 


الأو فق أن تتركينا» 
الت وقد غلي علها الياء « أفضل 


باسم الخاوقة التمسة فورا » وأقسم أنى 
سأطردها من البيت فى الال . » 

فتدخلت زوجته قائلة « من الَو كد 
أنها ليست السيدة إيرثنول ولا السيدة 
تشيب السكينة ولا أليس جاوم » 

وقال هو « والمجوز وندلشام 
مستمعدة 0 

فناات السيدة تروات « إذن م مق 
إلا الأوانس » 

فيج سير بورويك على كالفر صانحا 
! إذا جاز أن يحدث ذلك 


فى هذا البيت ! فإبى أقسم أن أزوجك من 


الفتاة غدا ! »6 


قتلت « ولمكه ن ! فلا مانم عندى ! 6 
ينما كان بيفن يقص على هذه القعة 
الطويلة إذا ه يتوقف لأة » وينظر فى فار 


3 الروايه 


إل سيدة بارعة الجال تقود طفلتين توأمتين ١‏ شى' » . | 
تبلغ كل منهما الرابعة من عمرها فأطحت فسألت زوحبا ضاحكة « ماذا كنت 
'غليه أن يم قصته » ولكنه أعرض عنى » تقص عليه ؟ » 


وأسرع يستقيل السيدة وطفلتهاوقال 2 ' - لاشى يا حبييق 
« تعالى ياجوليا! هل أدت الطفلتان 2 . ثم التفت إلى الطفلتين وقال « هيا بنا 


السلاة ؟ » ثم التفت إلى وقال « ألاتيرف 2 نطمم:اتمفافيش » | 
زوجى ؟ حوليا! هذا صديق قدم » فقالت حوليا « 1 حب 0 
٠.‏ وتصالكن| وقالت جوليا « ما أخلننا الحفافيس ! » 0 
تقابلنا قبل:اليوم 5 فقّات « لا تحب » 

٠‏ فأجبت «:ولكن أعرف عنك كل أصور عماعى 


ابتذاء من العن ؤت القاهم 


تقرأ فىكل عدد قصة من أروع ْ 
القصص البوليسية الحدثة 


0 
فل 


الرواءة 1 


لإمْيَادالَِبَيْخِسَرِقَرُون 


كانت الندوة عامرة بأصصاب الآراء 
الحرة » وكان الجدال شديداً حول تحدديد 
النسل » وضيق وادى النيل عنمهيئة الييش 
الحكرم لسكانه حين قص علينا أحد 
الأصدقاء هذه القصة التى أقم أنها وقمت 
فى إحدى قرى الصميد » ولا يزال كثيرون 
جدا من الفلاحين يذكرونها ولاينسونها ؟ 
لثرابتها ولا ركت فى النفوس من أثر 
الول | 

كنت فيا مضى أحب القرية حبايجذينى 
إل الرحيل إللها من حين إلى خين » وكنت 
أحب محالسة الشيوخ ولا سها الشيخ 
خؤاجه الذى عرفت فيه الطببة والفكاهة» 
وكان يطرفى بقصص مضحكة » وكنث 
أصنى إليه إصغاء تاما » وإن كانت قصصه 
كلها تدور حول الننى والفقر » والشجاعة 
والسكرم إلا أنى كنت أجد فها ما يروقى 
وذات ليلة حلست معه » وانتظرت منه 
دنا اواقدة أو كراب اخار اقرط 


ولكنه لم يفعل » ققلت فى نفسى : الشيخ 
خواجة انهى من كمسة + وأن له أن 
يستري » وعى حين غفلة علا صوت استنابة 
وصراخ فى ناحية من تواحى القرية » فيب 
الناس مذعورن يتين عر الصوت » 
وهممت بالقيام لأرى. ما حدث ولكنه 
تشبث لى قائلا فى سخرية : الأمر لا يمدو 
أن يكون الولد ( مبنى ) قد أتاه الصرع » 
وسيأتيك بالأخبار من ل-تزود » وسكت. 
قليلا » ثم رجع بمض الذين خذوا لإغاثة 
الستغيث » فسمعهم يتتدرون ويضحكون » 
لأن مبنى جاءه عفريته . فاسا عم حديهم 


صاح  :‏ الله يقصر أجله » ربتا يريحنا منك. 


مصيبة واللّه على البلل هذا الوك » فلت له : 
ما هذا ياشيخ خواجة » أتدعو على الناس. 
بالوت ؟ 

ونظر إلى نظرة طويلة تبينها على ضوء. 


الذبالة الخافت » وأردت أن أداعبه » فقلت : 


كأن يبك وبين مبنى عداوة . وكأنى بهذا 
الكلم البكديمه انا مرجاة نبائز 


1 ظ الرواة 


وانطلق بروى قصة العداوة بكل مايملك من 
أدوات البيان » يتحدث بلسانه وعينيه 
ودديه » ومبز رأسه ؛ ويقف أحيانا ماجملنى 
أعطيه سممى وظارئ وقلى ايضا 4 وابتدأ 
حديثه هكذا : 

او معك دن قبل أن تلده أمه 0 
رى الدنيا 0 فد كان مولده نذير شر لى 
ولأهلى » وفندت “رول وشقيق فى سبيله . 
لتندكانت أمه شيطانة خربت الديار » ويتمت 
الأطثال 6 وزوعت النانق + 


عليه 


00 


ن أجل سواد 


لد شبدت ليلة زواج أبيه باه »كانت 
ليلة عظيمة ؛ وكان أبوه ‏ الله يرحمه ‏ رحلا 
صالحا كرا شحاءا انتخبناه شيخا لحمتنا» 
شكومة ة فتأة معراء جميلة »> 
ويقول أهلما إنها مؤدبة ! ويدير أحدن 
بيت » وكان شيخ البل فرحا مها يتحدث 
عنها أمامنا ولا يرى فى ذلك عا » وكنا 


وكانت زوجه ال* 


يجاءله فلا تتاطمه » وحين عضى تقول عنه 

. إنه عظم فى كل ثى” إلا ذ كر امرأته . 
ولكن هذه السمراء الحبوبة لم يرزقها 
الله ولدا يسر شيخ اليلد » وشعرت الرأة 
حرج مركنها شعو ادا الأيام لماء 
وأحيث بزعزعة حيأمها عند الشيخ » وكا 
كرت الأيام ازدادت أرقا وقامًا » حتى حل 


جسمبا » وغاص ماء الخال من وجهها » 
وملت العمل فى ينها وكرهت الدئيا . . 
كانت ف أول أمرها مححوبة لا براها 

إنسان » ولكنها على مر الأيام أصبحت 
لا تحفل بالناسء ونراها فشجارمع النساء 
وكان ينيظها ومبيحها أن السمعم من آترايها 
الدعاء لما بالود الصالم » والذرية النافية » 
وتظن - وبعض الظن إثم - أنمن يعبان 
مها » ويضبحكن منها » ومنت لوأن الله باعد 
ينها ويينهن » وحفظها من مكرهن » 
ولكن من أبن لما هذا والبيت مزدحم 
بقريبات زوجها وقريباها » فكانت فى 
مارك ححامنة ممين + حى نيلت البيك 
جحيا ».والشيخ راض با قسم الله له . 

والرجل فى القرية ما تعلم لا مهمه من 
الزواج إا< الخافة »» وقبل أن عضى شهور 
على زواجه يفكر فى الوارث ولايرى الرأة 
إلا معملا للتفريخ » فإن خامها الحمظ» وم 
تنجب طلتها غير أسف ولا نادم » أوزوج 
أخرى لهذا الفرض . وأخذ أصدقاء شيخ 
البلد يغروته بالبناء علىغيرها » والرجل يتمنع 
آملا فى الواد منها . 

وتسمع أم مينى مسا يدور حولما » 
فتعترمها الاوهام » وتمسصف سه الأحؤان » 
وتمى ليلها ونبارها . وكثيرا ما تخلو إلى 
نفسها فتتحدث معها حديثا فيه من “حيب 


أكثر مما فيه من التمبير » ولولا فرحة 
الشامتين لأعلنت زوحها بحقه فى الزواج 
علمها » ولكها ترتد محفلة عند هذا الخاطر 
الاسوة: 

وأخوا لاه إعانفا إن ضاء 
القرية » فزارت قبور الصالمين مخطها سبع 
مرات من جبة إلى أخرى وتذهب إلى جبل 
اشهر بالكرامة لتتدحرج عليه » وتعالجما 
الدانة علاجا عتيقا » وتضرب الرمل » وتقرأ 
الذكن » وتقيم حفلات الزار» وتعاى من 
كلها الأمرعا عوميا نهنا وأمراما 
كثارا ولا تفيد من وراء ذلك شيئًا » 
وضاقت عليها الأرض با رحبت » وعنت 
الزت لتزناح من الأعجان والأستاب» 
ورانت علها 33 لا تستطيع دفعها ولو 
تكلفت ؛ فلا ترأها تسم لأحد » ولا سبش 
لذ وكانت محوارها امرأة - هى 
أمبا لم تعرف دواءها » وإن عرفت 
داءها » و5 لفيما الليل بردائه النداى » 
وبائتا تمدان النحوم »؛ ورقبان الصبح » 
والدموع تسيل منعيومهمامهمرة. ولكن 
الإنسان لا ييأس ما دام يحس بالأمل » 
ويشعر بالحياة » وانتظرت الفرج -٠‏ 

فتك : أذهيت إلى الطبيب ؟ فزم 
الشيخ خواجة شفتيه » ثم أرخاها وقد 
تنفس ااصعداء واضطجم إلى الوراء » 


الرواء 


وأخر ج علبة الدخان » وصئعدخينة أشعلها 
وألق عود الثتقاب على الأرض قائلا والدخان 
يتساعد معالمواء فىراقص : «أى طبيب؟ 
صدقنى ألى لا أحي الأطباء ولا الطب ولو 
جلب الشفاء » وعلى فكرة لم يكن الطب 
معروفا على عهدنا » ولوكان معروفا لنحوت 
أنا من النحس ومن مصائب أم مبنى » لد 
كان طبيها جسارا هبط من السماء خأة 
ليشغها » ويبتلينا» 

فقات كا يول كتاب كليلة ودمنة 
وكيف كان ذلك ؟ ول يقل زحموا » ولو 
عرفها ما الحا » لأنه يح قصة شاهدها 
وذاق مرارها » ولا تزال آثارها الوخيمة 
تلاحته وتضنيه . ولكنه قال وهو يلوث 
من شدة الغيظ 

«لاأدرى كيف ظير هذا الرجل » إنه 
ساحر من بلاد الهكرور نسميه الشيخ 
الدكرورى ف أعرفه من بعيك . أعرفه 
شيطانا يغلب الشياطئين » يستخدمهم »* 
ويوحى إلمبم » وفوق ذلك فيو ساحر قدير» 
ما أن سمت به أم مبنى حتى ركها ألف 
عفريت » وانطلقت إليه نشوى كأنه 
سيعطها الواد مجردالسلام عليه.. مسكينة 
تستحق الرثاء » وإن كنت أبنصّها من 
قلى ؛ وأعادسها إلى يوم الدين . ماذا تصئع ! 
تقد عرفت عمه أنه يش المرضى - ويطرد 


5 الرواية 


المن اللحبيث » ويصاح بين المرء وزوحه © 
وهو يستطيع [ودوته ب أن يكتب كلة 
على اليداليسرى فيلءةها الإنسازفير اهاعل اليد 
المنى » وله فى علاج العقم شهرة واسعة . 
لند أشرقت ا 00 
.وخيل إلها أن كلة منه تترك فى أحشائهها 
جنينا يميد إلها قلب زوجها قبل أن 
"يتحول » ويعيد إلها جالما وشباها » 
وسيذهب عها امرض إلى غير رجعة » 
وفكرت ف الود الأمول » فاتابت عنها 
سحب الاضى ؟ وبدا لها جلها يسعى بين 
هسها ويخرج صباحا إلى مكتب القرية » 
وبمد الظبر يسوق البقز والجاموس إلى 
أحواض الاء » ويذهب مع أبيه إلى الحقل » 
ويقدم إلها بده الكرعة با كورة القمح » 
ولما أن تناهى أترامها بسكل ذلك 

جالت كل هذه اللمواطر فى نفس تلك 
الرأة الشؤومة » فانتفضت من مكانها فتاة 
صلية قوية » ناضرة فتية » ودفعت الباب 
بقوة ؛ وهرولت إلى أمها فىابتسامة الزهرة 
الأرجة مهمس فى أذنها أنه قد حضر الشيخ 
الد كرورى » وارتعشت يد العحوز وهى 
تضعبا على فها المقتوح » وصاحت : أحمًا 
حض ؟ لمّد بسمت لك الدنيا يابنيق » وان 
لنا أن نستريح ١٠١‏ كتمى أمرك عن جميع 
الناس حتى زوجك وتم الاتصال بين 


الرأتين والرجل » وأخذ الساحر يعسر 
الأمور ويسرها » ويبعدها ويقرمها وتجملها 
رابع المتخيلات #6 وأقرت من خبل الوزيد 
والرأتان تزيدان له فى الأجر » وجعلت له 
البشرى أيضًا 

أتدرى ما العلاج ؟ 

لذ حول ولا قزة. إلا باه ما رايت 
علاجا مثله فى حيانى » ولا ممع غيرى يذلك 
٠‏ السلاج 
باسيدى : إحراق القرية وقت صلاة الجمة 
فى التصف الأول من الشهر العرنى ٠‏ ومن 
ذلك اليوم أخذت أم مبنى تعمل على تنفية 
العلاج » وتعد العدة وتكم سرها. 
ودرت اللطة » وأقدمت عل فعلها من غير 
وازع من ضير ؛ ولا زاجر من دبن 

وأضطرب جسم 
عيناه » وتقلصت شفتاه» 


العلاج الدمر 3 قصمية 3 والله 


الشيخ خواجة عند 
ذلك » وححظت 
وأشار بيديه كلتمهما ؛ وصاح ف عصييته ؛ 
« اثهيلها ! لقد اختارت يوما عاصفاء وقد 
كان الصيف قائظا يصهر الرؤّوس »© وقد 
أقبل الناس زرافات إلى ااساجد حتى إذا 
خلت الدور من الرجال وسكنت الطرق من. 
الحركة حرجت الجرعة تسعى ؛ وكان مازله 
ثعال القرءة » ومنزلما خارجبا وأشملت انار 
فيه وولت هارية 


ارتفعت الناو مرة واحدة. ؛ وامتد 


الروأية 


الصراخ إلى أذلى عنيفا مخيفا وأنا فى الركمة 
الأخيرة ودارت لى الأرض الفضاء . 
وانفلت من صلاق» فرأيت وياشر مارأيت.. 
لقد صار مزلى شعلة من نار » وهيت 
الثيران على النازل "اماو وها وا 
وأ كتست النخيلئيابا قانية» ولعبت البح 
العاتية لعبّها » فتطار الثشرر » واختلط 
صوت الرجال بعويل النساء وصراخ 
الأطفال » ففقدت وعى » فرأيت الئاس 
أشباحا تذهب ونجى” فى أيدمهم المرار 
وأوعية الاء » والاء لا يكى » ول نكن 
نعرف رجال الحريق 

وتنقلت النار من الثمال إلى الجنوب 
فى سعار ونهم » وخلعت فى وسط القرية 


0 


به 
8 


أعام رم القهن الس ووس 


0 


ولتسوى 
قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدنيا قدعه وحديثه 
لمر ستاذ تود الحقيف 
كتاب فى نيف وأربمائة صفحة من القطع الكبير حلى بالصور 
أوفى دراسة فى المربية لحياة هذا الفنان العظم 
نه 4٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


و5 


دائرة جمراء واتحلت الكارثةبمد أيام عصيبة 
عن خسار فى الأرواح والأموال) وخرجت 
أنا منها صفر اليدين لا أملك زرعا ولا ضرعا » 
وفعهدت شفيق وبعض أقارى 8 
أفتريد منى أن أحنو على هذا المتوه 

الشكوم ؟ الله برحمنا منه ! فقلت : أجلت به 
بعد هذه الحادثة ؟ فأجابيى وهو يمضغ 
الألفاظ مضنا عنيقا : نعم وليسها مانت فى 
لبا به ! 

قال ذلك الصديق : وتركته وأويت إلى 
فراثى » فوقعت فى دكومة من الأحلام 
الزعحة ما أقذبى منها إلا صياح الديكة 
وصوت الؤذن . 


السبر مس ثرودر 


2 
2 


مرديه 
8 
ريه 


15 


ايأ 
. 


- 


ا 
2 


غَلا لاجنف يدل 


نتحدث الكتي القدسة عن قصة 
المامتين اللتين أرسلبا نوح من الفلك 
لسكشف الأرض » بعد أن أقلمت المياء 
وغطى الاء كل اليابسة 

ولكن ٠.١‏ هل يدرى أحدنا الرحلة 
التى قامت مها الجامة الثالئة ؟ 

كانت سفينة النحاة قد ألقت مراسها 
على المودى ووقف نو حيسرحالطرف فهاحوله 
فليا بلدسوىالماء » فاضطرإلى أن ,رس ل جامته 
الاولى لتبحث عن اليابسة خلف ذلك 
الضباب السكثيف 

حلقت الجامة » وشرت جتاحها 
حول الشرق ثم الغرب » ولا نال منها 
النصب عادت إلى السفين لتخبر سيدها أن 
التناميا مازال يفيض على ججيع جوانب 
الأرض 

اننظر نوحسيعة ركان الطر اقلم 
خلإلها وأعاد الاستطلاع فأرسل حامقه 
الثانية 


ترك تالجامة السفين ف الفحروءادتقى 
الغروب تحمل فى متقارها غصن الزبتون ؟؛ 
فأدرك نو أن الماء لم ينحسر إلا عن قم 
الأشجار عن 

وبعد سيمة أيام أخر دسل مهامته 
الثالئة فطارت حوس خلال الدنيا. غادرت 
السفين خرا واننظر عودتها فى النزوب ثم 
فى اليوم التالى واليوم الذىيليه » ولكنها ( 
00000 توح أن السلام قد عم الأرض 


وأن الماء قد احسر عن وجببا تماما » وأما 


اباد عا عي 010 حفيفا 
و عرقي حك قصها حتى هذه الأيام 

ولكنى او 9 دق هذه 
الحكة التالية ‏ رحلة تلك الجامة وما 
كتب لما فى لوح القدر 

حين بسطت جناحها فى الواء الذى 
غدا هادئا عطرا بعد هطول الأمطار شعرت 
بالحرية فى ذلك الفضاء النسم حولما » 
فطارت محلقة فى الاحواء » مارة الماسة 


وألاء » منتشية بالسعادة وكأنما فى حل 
سبج .. م رأت الأرض وكأنها خلقت من 
حديد » فنسيت السقين واليمة التي طارت 

من أحلبا ول تف نكر ف التودة لآن الأرضن 
أسبدك الآن فرشها والنياة عرغها 

جعلت تحلق فوق ذلك العالم الحرب » 
وتتقدموهىلاتشعر بنفسهامن فر طسر ورهاء 
عق ]اتنا المت أغوا لمن دنا 
الأرض نحوها شيئا فشيئا . وما أن أقبل 
الساء حت ىكانت فى أعماق غاءة لا تعر لما 
اسعاء واختفت بين غسون أشحارها تسو 
من عناء الحجرة الطويلة ؛ خرسها الأوراق 
3 هدهدها السم المادى" » وظللها 
الأشجار بظلالما الوارفة » وتلاثى كل ما 
يذ كره عن السماء السابعة ورحلها الطويلة 
الساحرة » و تعد تشعر عرور الزمن بعد 
أن التحفت تلك القبة الخضراء 

كانت الغادة التى اختارمها مأوى لما 
ركنا من أركان عالنا الذى نعيش فيه ؛ ولم 
يكن أحد من البشر قدطرقها بعد أو حاس 
فى محاهلها » فماشت فى وحدتها تلك وكأنها 
تنسج حلما لذيذا » وبنت عشهاء وتوالت 
الأعوام علدها » حتى أن الموت نفسه لم يكن 
ذكر عنها شيئا » إذ أن تلك الخاوقات 
الفريدة التنوعة التى رأت العام قبل 
الطوفان لا حكن أن يفزعها لوت ولايتسنى 


الرواية 


3 


لأى شخص قنصبا 

دارت الأيام دورتها وشمرت حامتنا 
باقتراب الإنسان مها ؛ فباهىذى الاشجار 
وقد قطمها الرحال فأمست والظلام ينتشر 
حولما من كل حانب . 
ضحكات العاشقين الرقيقة وثم عمرون سشيرسها 
وقد اششكت أذرعتهم . وأناشيد الصبية 
وثم مجمعون الزهور تطرق “ععها من بعيد. 
كانت تصل إلمها تلك الأعموات النبعثة من 


وها هه ذى 


عالنا وهى كامنة فى تخيتها » ومع ذلك لم 
يتطرق الحوف أو الفزع إلى قليها 

ولكن <اء ذلك اليوم الذى أنت فيه 
الغابة أنينا مؤلا » وقصف الرعد وكأن 
الأرض ستنشطر شطرين وات الكتل 
العدنية الكبيرة تتطابر أجزاؤها مع الريج 
حتى إذا ما هوت إلى الأرض انفحرت فى 
دوى مروع فتحطمت الأشجار . ولاحظات 
هؤلاء الرجال علابسيم الرسعية الختلفة 
الأأوان وكل مهم برصد الوت للآخر 
بآلانهم الخيفة التى تشعل النيران وتجلب 
الدمار .. قيامم البرق فى السماء لم يعقبه 
انفحار هائل مفزع فىالارص 

استيقظت الجامة من سباتها . كان 
لوت والفناء حدقان مها فنشدرت حناحها 


وطارت فى المواء فزعة وحلة خائفة تبحث 


أن حب دس كه انه 


34 الرواية 


اللميئة .. تدحت عن مأو ئى السلام 

عانق حول الام قا أن 
ذهيت لا يحد سوى رعود تلك المروب 
البشرية التوالية وروقيا ؛ لقد عادالطوفان . 
ولكنه ليس طوفان الماء إما هو طوفان 
اللمب والدماء 

جعلت تطير حول أحزاءالبسيطة علها 
بحد مكانا تسترح فيه وتستجم ثم تعود 
بعدها إلى توح حاملة غصئ الزيتون 
عنقارها لكا م مببط ذلك لكان 
القصود » فطوفان الخراب الأدمى يماو 
رويدا رويدا » «تلك الحثث المزقة الحترقة 
تتطابر أشلاؤها فى كل مكان 

لوال الخانة التكينة حك غاتميو 

إليه فلاتستطيع ؛ فالسلام والوئام لم يمد لما 
مكان بيئنا ق عالنا هذا » وستظل طاترة 
محلتة لن جد لما مأوى حتى يتم الزمان 
دورته 


كا أنه لم ينسن لأحد منذ بدء الخليقة 


حت الأنرؤية تلك الجامة المفقودة » الباحثة 
عن السلام » والى تتحدث عها القصص 
الدينية » ولكها ترفرف بجناحها فوق 
رؤوسنا » غاضية مزمحرة وقد أضناما 
النصي . فإذا ما استيقظ الناس فى جوف 
الليل قتالبا مايسمعون ذلك الحفيف الغريب 
ثم صوت اندفاع سريع فى الظلام وهميمة 
لوق قلق يكاد يشرفعل الحنون فىسكون 
الى واوا تند تبرق لاسن 
مخفقان ويتبع الحفقانطيران مفاجى” 

إن خواطرنا الثاامة نحوم حول 
أجنحتها » وآمالتا تذوى فى مخاوفها .. نلك 
التي تريجف بين الأرض والسماء » تلك 
الجامة الخائرة التى ستتحمل أخبار مهايتنا إلى 
اللا الأعلى 

وهاهوذا العالماليوم» وبعدأن| نصرمت 
تلك الآلاف من الأعوام مازال ينتظرمن كد 
يده إلمها فتتهى دذلك تلك الحنة 


ميسن مح ليل 


اقرأ الرواءة فى أول كل شبر وفى منتصفه » 


بدل اشتراك الرواية ى السنة ٠‏ قرشأ وبدل اشتراك 


/ 


الرسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا كب] معا 14٠‏ قرشا 


1 


و 


للتومو لتر ونان امارامل” 
َل لامجو ذ يفوي 


كنا نذهي إلى مدرسة واحدة » ولكتنى 
أذكر أنه كان فى فرقة أعلى ؛ وكان يومد 
يقطن مع عمته » وكانت حمته حارتنا . وما 
ذلت حتى اليوم أذكر تاك الشجرة العظيمة 
المتدةالأغصان» شيجر #الكهر المندىالىكانت 
تقوم وسطالفناءقويةفينانة ؛ ولقد كنت فى 
الأسسيات ألمب مع لداتى نحت هاتيك 
الشحرة » وكان بياداسا أحد هؤلاء 

ولقد عامت منذ سنوات أربع أو ل 
ذلك » أن يماداسا صب زوحا؛ ثم إلى لقيته 
وزوجته فى دكان عدينة كولومبو . ولقد 
ظلت على وجبه تلك النظرة الشاحبة الفاترة 
التى كانت تتراءى عليه وهو طفل ؛ ولقد 
أحسست أمها اليوم "كبر :ظيورا و إن 
النظرة إلى وجبه لاتنى' أنه من أولئكالذين 
ماروا أزوانا:و اله +نولنا لقي انق 
ابتسامته ل فى جبد ؛ ومع أرن تلك 


الابتسامة حاءت وليدة جرد » ققد أحسست 
فها شيئًا من الصدق ؟ وكانت زوحته رقيقة 
هزيلة وبدت لعيى لأول وهلة ذات حسن . 
وإن الصورة الى مدت بها بدها » مترددة 
3 تكاد تتردد » حين قدمنى إللها زوجها » 
ثم استردادها نظرتها إلى فى سرعة » قد 
أوحت إلى أنها ذات دعة وحياء 

وكان ثتاى يناواسا امزة فاثيلة حين 
غيرت مسكى فوجدتى حاره اللاصق ؛ 
وكان لا يفصل بين الحديقتين إلا سياج من 
الأغصان التكثيفة الزهرة ؛ ول عض زمن 
طويل منذ مقدى إلى مزلى المديد » حتى 
اعقندت أن قط العشيات ممه . وكان 
بياداسا طيب القلب » ولكنه كان قما يبدو 
لايحب المرح والمجون ٠‏ ولست فى الواقم 
حتى اليوم أعرف ما يحب ومالا يحب » وكان 
من عاداته أنيظل يقرأ الصحف منذ عوديه 
من عنله تحتى ساعة الطقل 


وقد كنت أب ماذا عَبَى أن يكون 

فى جريدة من مثل هذا الإمتاع ! ومهما 
يكن فى الأمسيات من مالو إغراء » فلست 
|5 أمجية خرت 55-5 امن داره . ولتدكنت 

مثل هاتيك الأماسى إلى قليل من 
الثى » ولكنهكان رغب أبدا عن ذلك 


أذغوة 8 


ولا توئقت العرفة بينى وبين ساداسا 
وزوحته » أخذت ألاحظ أن سومالم تكن 
كا ظئنت حين رأينها ول مرة ذات حماء. 
واقد وجسدت من العسير أن أوفق بين 
ما أراه منْها وبين ماوقع فى نفسى م اناد 
مرة حين رأيتها 
ش كانت على خلاف بياداسا قد تعودت 
أن تبرح النزل أ كثر الأمسيات . ولقد 
عمت بعد أام قلائلأنها كانت اانا دجع 
إلى موا تر ثم إلى رأيتها مره أو 
مرتين حين كنت أقرأ كتاب!ا إلى جوار 
نافذى عائدة مع بعض صاحبات لما أظهن 
من حاراها . ولقد سمءت كلامرن 
وضحكاتهن » وما صادفتنى مرة إلا لوحت 
ننه سق السام سادق 

وبعد ثلاثة أشهر منذ أن تطورت 
صداقتنا إلى درجة من الألفة » قص على 
بباداسا كيف قفى حياته منذ أن ترك 
المدرسة . وحاء فىمعرض قصته أنهاستؤجر 
فى عمل يكولومبو جرد أن غادر الدرسة » 


الرواية 


ميلا منى 


00 ميلا إلى الزواج ؛ 
قد استحا بإلى إغراء والديه فتزوج سوما. 
واف سوياهه أدرة ميسورة الحسال من 
إقلبم التلال . ولقد أتيح لما قدر كبير من 
الترية والثقافة . ولقد أنحمت سوما غلاما 
بعد زواجبما » ولكنه مات بغتة وهو فى 
الثالئة من تمره 

وبعد أن أصغيت لحظة إلىهذا الحمديث 
ن مل 
مث لهذا كاتيا تابعا لحكومة؛ ول وأنه كان لى 
مثل ماله من ثراء مارضيت أن أخدم بحت 
إمرة سيد ؛ وإلى أشعر الآن أن عدم قدرته 
على أن يظهر شخصيته فى أنة صورة أخرى 
هو الذى جعله يبحث عن مثل هذه الوظيفة 

وحل الفصل الذى أزهرت فيه 
الأشجا ركل الإزهار 
مبجة » وبانت الشجيرات فى حديقهم وى ' 
حديقتى حملة بالأزهار ؛ وأحسست يومئذ 
أن الوصحة توي زهاتها أ كثر 
إلى أسماع صوت بياداسا 4 
وأحيدت كذاك أن سوبا من أن هئ 


يحت ماذا حعل ساداسا يدحث ع 


؟ وازدادت الأماسى 


الأمامى معن 

وكنت ددأت أشعر منذ وقت طويل 
نبا تكن عيناة قسن وإعا ان عونا 
نوع من السحر خاص بها . إنك لو لخصتها 
جلة فلا أظن أنك واجد فها شيئا فائق 


الرواية 


لجال و إنعينهها كانتامن السعة بحي لاتمدان 
مناسيتين » ولكنى وجدت فهماشيئاشديد 
الحاذبية ؛ وكانتا تبدوان كا لو أن نووز 
ريد أن تقننائل امنهما في أبة لمظة .وني 
لأحس أن النساء حتى أ كثرهمن جمالا 
يلحن أ كثر حسنا حين تفتر الدموع 
أعينهن . ول يكن أنفبا كذلك أثشم أو 
سويا ؟؛ ول نك شفتاها رقيقتين 
ولا حمراون كزهرة اللوتس ؛ وكانت 
أصابعها الدقيقة الأنامل تبدو رقيقة لطيفة» 
ولكنها كانت من الدقة بحيث لا عكن أن 
تعد حسنة التكوين أو ججيلة . وكان حديها 
كديث طفلة بريئة ؛ وكان ينساب طبيعيا 
لا تكلف فيه حتى لقدكنت أفسى ما يتصرم 
من الوقت حين كنت أجاذبها أطراف 
الحديث ؛ و تنناول فى حديها ما يتناول 
أأكثر النسوة عادة من مسائل » وإعا كان 
يدور حديها حول أمورذات صبغة فلسفية 
أو أدبية ؛ وكثيرا ما أثر فى نفسى أمها ذات 
خبرة بأمور لاميتم بها إلاذووالعقول الرزينة 

عل أننى أذكر أمها سألتنى ذات مرة 
عما إذا كنت أحببت امرأة قط ؛ ولقد 
ريكنى سؤالها لحظة» وذلك لألى رأيت أنه 


ثما لا يليق بسيدة دو ليا أن سال 1 


سؤالا كبذا ؛ ثمأجسّها فىحالةتكاد تكون 
عصبية « كلا » » وإى أعتقد أن ماذ كرته 


آلا 


هو اللو .فاى'لة) كاد أذ و أن اعت 
امرأة . تند أتحبت تفسى فى الدرسة إلى 
فتاة كانت معى فى ححرة الدراسة » ولكى 
أشعر الآن أن ذلك ل يكن مثل ما يكون 
من حي بين اارجال والنساء 

ولا كنا فى زمن الزهر » وكانت 
جائل الورد فى حديقتهم تتفتح كاعها » ققد 
اعتدت كل صباح وأنا إلى جوار نافذى 
أنتظر حتى بحين موعد ذهانى إلى حمل » أن 
أرى سوما بين خخائل الزهر تقطف تلك 
الووود ؛ وكانت ترسل إلى كل مساح باقة 
من الزهر ؟ وكانت إذا وجدتى لاأزالق 
نافذنى تسعى إلى بشى” من الزهور التى 
ع 

وكنت ذات مساء أقرأ كتاا فى 
حجرلى ؛ ول يكن فى ميل إلى مبارحة 
البيت لأنى عدت متأخرامن عمل ؛ وماهى 
إلا لحفلة حتى عمت شخصا يطرق الباب 
طرقا خفيفا » ولا فتحته ألفيت سوما واقفة 
وحدها ! 

وسألتتى قائلة « ألا مخرج الليلة أمثى 
قليلا با نوال؟ إلى استشعر الوحدة اليوم 
حدا » وأحما 0 قد كنت اعتزمت اليقاء 
ولكن إذا كنت تريدين فسآلى معك » 

ومشينا مسافة قصيرة فى عت ؟ وكان 


7 الرواية 


ذلكقبيلالغروب ؛ وكانت تقع غير بعيد من 
مازلنا عه خضراء أشي ه الحدقة كان 
ينمو فها من وحشى الشحر ؟ وراينا العمر 
ازفا يسكب شماءاته الفاترة الفضية على 


وؤّوس الشحر !| وأحدثت نسمة خفيفهة 


باردة ليا ين الأغمنان > واحسيت أن 
سوما تقنض بيدها على أصابعى »؛ ورأيت 
أن عل أن احلت يدي مو يدهماء) 
ولكى لم أجد لدى هن الإرادة 
' ما يعينى على ذلك . ولقد سرى فى بدلى 
” 
ومشت إل جا دون أن 
واستطمت أن أرى نور القمر الحادى' على 
وجهها وعلى ردائها الأبيض . ولقد أضاء 
وجبها فى نور القمر » وأبصرت خصلات 
من شعرهأ تتألق وتتراقص بفعل النسم.. ثم 


ره 
تكلم » 


قطعمت الصمت يمك أن مشيتأ ساعة طويلة 


بولا : 

عو الانعود أدراحنا ؟ فأومارة رأمى 
موافنا إياها 

ولا استدرنا راجعين كنت أرى 
86 يواحهنا دن ظلال طويلة معتمة 4 وكان 
بالى فارغا أتم فراغ . ولأ كن أسمع إلا 
نفسها وحفيف وبا كل 
النسم البارد صفقحة وجهى ؛ وازدادت 


نفسى من لس حسمها النحيل اللطيف 


اخطت. ومس 


ولا اقتريئا من مزلها ثعمت رامحة 
أزهارالحديقة ؛ وخطت سوما إلى الفتاء قائلة 
2 أدخل با نمال » وراعتنى دعوها إذ 
وجدها غير لائقة ) وأحضية 6 لو كنت 
أريد أن أنطلق عدوا ولكتى ْ أحد لدى 
القوة لأفمل ؛ فتبعنها . 
ونفنت أشعة القمرمن خلذل الأغصان 
فأغرقتنى وأغرقت سوما ؟ وكنا وحيدن فى 
الشرفة الكشوفة ؛ وكان باب غرفة بياداسا 
مغلا ؟ وحلست سوما صامتة سا كنة 
اتن ماكر وأسسليك أن أو 
وجهها يضيئه نور القمر . وكان ماإرتسم من 
معان على محياها عتحيبا حنيا يكاد يخيفنى ؛ 
علدت بزاننا عل 5 
1 أعد أقوى عل ا إلى عينها . وكان 
يتتزى قلى بين انفمالات متصارعة . م إن 
ضمفا لم أتبين كنهه قد قضى على مانى 
من قوة . ٠‏ 1 
ودلفت فى بطء نحو نفقعدى ) ودأيها 
وم تقترب منى كا لوكنث فى حل وحلست 
عل متك مقعدى ؛ وكنت عون تنفسها ؛ 
واستجمعت كل ما وسعنى من بقايا شجاعتى 
ونظرت نظرة إلى وجهها ؛ ورأيت محياها 


بى فى طرف الشرفة 


. قد توقد احمرارا » وكانت فى عينها نظرة 


غريبة واختلحت شفتاها ؛ ؤدق قلى دقات 
سريمة ؛ ول أحس من النوازع .إلا أن 


ازواءة 


عيض اعدو يعيدا عها ؛ ولكتى قبل 
أفمل ذلك أحسست بديها تشتبكان 
خلف عنق . 
حتى داعيت خصلة من شعرها جهق 
وامتلآت عيناى خأ بالدمع ظ و يكن 
فى وسعى. أن أدفع ذلك » ثم إلى غطيت 


3 
أن 


م إمبا أقبلت بوجهها على 


وجهى براحت . 
لمك أدرف اذا حايس 

عل هذه الصورة ؛ وماساك أحد غيرى هذا 
السلك فما أظن . رعاكان مرد ذلكإلىمزيم 
من الفرح العظيم [الأسن وان توق قود 
إل أن ذلك كن أول موقق :وفعت ل فنه 
جربة ما مع امرأة : 

اقد ابتعدت فى بطء عنى ووقفت دون 
أن تنطق بكلمة عند مدخل الشرفة ؛ ولبثت 
مستخرقة فى :فكير عميق » وقد استندت 
إلى الاب وأسندت ذقنها براحتها . وظلت 
على تلك الحال لحظة »ثم رأينها تدخل المجرة 
وحدب الباب من خلفها جدبة قوية . 

وكائرت اناافاتطا و اوبك رع ل 
ل يم إل سس احصوة 
كأن عقل قد اختلط . لقد ملأى مسلكبا 
عجما ؛ وكان أعحب مته مسلكى حيالها ؛ 
وحن نكرت فمتل» حسف أن 
الجرة صبغت وجهى ؛ وليكنى لست أنسكر 


أن ثمة شعورا من الغبطة كان يكن فى زاوية. 


8 وحبى 4 وأن ما أرقسم 


ف 


٠‏ إن ما بعثه ماسسى خدسها 
ويدمها من نشوة فى نفسى قد أتاح لجرية 
أذقها من قبل . 

وخيل إل أن وجيها لايزال تحدق ى 
عل محياها ما 
لايمكن ١‏ كتناه سره لا بزال ماثلا فى 
عيننها . لقد ابتعثتا شكا فى نفسى لا بزال 
يلازمنى ؛ ذلك ألى أخذت أتساءل : هل 
تسلك هذا المسلك كذلك مع غيرى ؟ لقند 


من زوايا عقلى 


كا واقفة لدى عتية الء ماب ل ق غير 

مع 5 و أن ع حة أن أمخيل ماذا كانت 

تعر عله ملامحها ف تلك اللحظة . 
واستيقفات فى الصياح على عي 


مثل هذه الصورة من قبل 

« سيدى لقد ماتت السيدة حارتنا ليلة 
أمين .د 

وأققليا الخير فوثبت من سربرىسائلا 
فى لمفة « من ؟» 

« حارتنا السدة با سيدى »6 

« ومتى كان ذلك ؟ 6 

« لست أدرى فى أى وقت : لقد 
وجدها السيد ميتة هذا الصباح » 

ول أسأل ]أ كم ر من هذا إذ م أجدادى 
شحاعة لذلك . لقد قهربى الحوف والحزن 
وانهيت إلى أنها قتلت نفسبا تنيحة لاقائنا 


كىن 


ليلة أمس ؟ وأظن أن بياداسا وأناقانة 


سألا عن ذلك ؛ وكان ذلك ماجملى أخثى: 


لقاء زوجها . 

ؤمه طتلة ادن بنادانا زاف كفن 
محرد مرآه قد قذف فى نفسى الرعب ؛ 
وفككق ناسوت تحط ع تفقدان 
ريقهما ووجنتى تصبنهما الجرة » على أننى 
0 أت خدثته و استفيمته 

قال بياداسا إنه حيما ذهب إلى 
<جرتها فى الصسباحوجدها ميتة فى سربرها 
وإنه ليس درى سبب موتها . لقد آوت 
إلى فراشها متأخرة عن موعدها كل ليلة ؛ 
ولد سطرت كتابا أعطته للخادم ليلقى .* 
فى اليريد لساعته » وكان ذلك كلمااستطاع 
بياداسا أن مجمعه من انا حول موميا” 
وألتى إلى البريد كتابا فى اليوم التالى 

ففتحته فإذا هو من سوما وإذا مها تقول » 
« تحب أنأوضحلكبادى الأمر أ أ كتب 
هذا داقع الشفقة عليك » فإلى على يقين 
من أنك حين تسمع نبأموفىسوفتمودبالتبعة 
على نفسك . ولكن يحب ألا تمتقد ذلك 
علقد قتلت نفسى لأنى ل أعد أجدف المماة 
فائدة . وإنكلو علرتمافى فلسوف توافقنى 
على مافمات 

قدتسكون علدت ألى كنت امرأة فاضلة؛ 


فى ٠.‏ 5 يي 
لقد زوحت متذ سنوات ست » واف أشعر 


اام 


الرواية 


أن ازا بتتسين. أن أبين لك مبلم 
مااتفق روجى من فضل كرجل » وإنه 
ليصمب أن يوجد زوج له مثل صبره 
ورأفته . ولكتى أشك ف أنه أحنى . 
كذلك أرتاب فى أن من الى مثل 
طبيعته من الرحال يقدرون على أن يدركوا 
حقيقة ما يكون فى قلب الرأة من مشاعر 
وأظنك كذلك أدركت هذا مما عرفت من 
ساوكة . وعلى الرغم من ذلك عشنا فوثام؛ 
ولكنى لن أغفل ذكر أمر واحد: ذلكألى 
إذا تدبرت فى ماضى لا أستطيع أن أقول 
إلى عشت عيشة سعيدة . إنتى أدرك أنى لم 
أحرم قط شيئا ؛ ومع ذلك فإنى لم أذق 
ما كنت أننظره من الحياة الزوجية من 
جاده اناا :وبي أ لشفي ا لاا 
غلام أحببته بل مافى نفسى ؛ وشعرت 
أن هذا المي قد عوض ما كنت أحس 
فى عمق أنه فاتى من حيانى . لند كان 
الطفل محور حيانى وبه شعرت يا للحياة 
من معنى ومن حقيقة : ولكنه مات بد 
ذلك ثلائة أعوام . وكان فقده ممالا 
يمتطاع مله . وليت شعرى هل أحس 
بياداسا مثل ما أحسست لفقده ؟ لقد بكيت 
مصانى .بضعة أشهر ؟ و إن ما أمدنى به طفل 
من معنى ليان ومن حقيقة لما قد ذهب 
بذهابه ؛ ويات عقلى مشمرداك لو أنه انزع 


مماعسكه إلى مرفاه ؟ وازداد فى نفسى 
ما كنت أشعر به من خيبة قمل مواد الطفل. 
والحتسة كذلك ألى أفقد فق سرعية 
إحسامى باتلخوف والعار وذلك يسبب هذا 
المزن الذى ينتالى ؛ وبدا لى أن شعور 
القداسة نحو الحياة وتحو الزواج قد ذهب 
بددا 

0-0 يتقاذفبى التبار » وأخذت أحث 
عن اللذة أينَا وجدها ؛ ولم تمد تضايقنى 
أفكار ولالى نحو بباداساء وإلى أذكر ذلك 
الآن فقط فى غضب وف شمور بالمار . 
صارت الشهوة عماد حيانى ؟ وإذ ذاك لقيتك 
وعرفتك 

ولست أظن أن بباداسا قد فطن إلى 
فى" تنا طرأً من هذه التنيرات عل ا ؛ 
إنه لمرفرقابين ما كنت أظهره له وأنا زوجة 
أمينة وبين ماكان مى حين أصبحت له 
غائنة . ولو أنه فطن إلى ذلك » أجل لو أنه 
فطن إلى حقيقة أمرى لأمكن مجنب 
هنم المائعة ٠.١‏ هذه الأساة ! 

لقد امخذتك صديقا لى بدافم الرغبة 
أن أحقق معك ما تنزع إليه نفسى » ولكن 


اروأية 


ردك غير النتفار قد أحدث فى عقلى تغيرا 
ثاما ٠‏ إن مسلكك حيالى قد بين لى مبلغ 
خطاى ؛ وإلى لاتبين ذلك الان فقط ؛ وما 
أظن إلا أنى كنت عمياء طيلة هاتيك الأيام 

إلى أشم رم لو كنت أعترف ذلك 
كله لبياداسا » وك لو كنت أفتتم صحيفة 
جديدة فى حيانى؛ ولكن كيف أنتظر منه 
أن يفيمى وهو الذى لا يدرى شيئا حول 
هته الأنون: اذى أو أنه غتر بق خطيق 
تزالى أرتاح إلى هذا ؟ ولأن كان 
مستعدا أن يتقبانى الآن يجميع أوزارى 5 
فلقدكان يحب عليه أن يلهمى حين كنت 
غائنة له . ألا ترى ذلك معى ؟ ولأن قدر 
أن يشعر الآأن بالشفقة على » فلقد كان عليه 
أن يتش كل الأقل من سبل ندال 
وإذا كان بحيث لم مبتز قلبه وقتئذ» أثراه 
يتحرك الآن ؟ إن الوت سدولى الل 
الوحيد ٠٠:‏ الخرج الوحيد ثما أنا فيه 

فاب آمل الاق أن اتكرن قد 
أقتنعت بأنك برى” 4 


تور افيف 


كانت القارة ملأى بصفوف الحند عتد 
فى طوطا وعرضها كأعا تزحف إلى غير مهابة 
وكانت تتحل قسوة العصر وآثامه فى تلك 
الخطوط البشرية التى تدفع ذات البين وذات 
الشمال كانها سلع تافبة . وكان ذلك الإعصار 
الدانى يزق فى أورب!ا عرى كان يظن ألا 
انقصام لما 

«أماه اق مهذا النداء كان دتفع صوتث 
الصغيرة الضالة فيذهي بددا فى كا ءة الليل 
وظلته ..٠‏ 

وييما كان أحد رحال الشرطة يحررجليه 
محرأ إلى دأره مثمل البدن والنفس باالنصب 
والهم » إذ وقمت عيناه لخسأة على بنية تبى 
فى زاوية الطريق ؛ ول يحد حيلة فى لها 
على السكلام ؛ ولم ينفعه شيا ما أبداه تحوها 
دن تلطف وعطف 1 

وحار من أحاطوا فى الخفر بتلك الصغيرة 
ماذا يفعلون ى تكلم » وهى تنظر لهسم 


فزعة حبش إجباشات بتر لما حتى قاومهم 


الروابة 


2 


1 


و ويم 
١‏ 


الى اعتادت مناظر القسوة 

وأخيرا أحابت وهى تيع دموعيا 
بيسها وتامح وجوههم خائفة « إسبى 
إلفريدى شنيدر وجمرى ست سنوات »© 

وعد لها مدير الخفر منديلا خلمًا وهو 
يسألها « ومن أبواك ان المزيزة ؟» 

وتقول الصغيرة « لست أدرى ٠٠:‏ حما 
لست أدرى » 

وصاح مها قائلا « كه مشلك 
لا تعرف من أبواها ؟:.. هذا كلام فارغ » ' 

وتهز البنية كتفها يائسة » وينظر 
إلها الدير يانسا كذلك ؛ "م على عليه حاره 
أن ليس أفضل لما من أن تنام 
ويسط رجال البوليس بايديهم الخليظة 
القبيحة فراشا للصغيرة اليا كية فترعى عليه 
ولا تال يجش حتى يلفها النوم 

وفى الصباح البا كر يقبل على فراش . 
الصغيرة مدير البوليس الذى وخط الشيب 
رأسه وقد عول على الفاجأة وسيلة إلى 
غرضه » وينظر إلى الصغيرة إذ تفتح عينها . 


الروابة 


وتطرف » قاثلا وقد تكلف من 
القؤاتة والبوني ما افي امي كر 
من طبيعته « أنت إلفريدى شتنيدر فقول 
أن تسكنين ؟ » 

ويب الطفلة فى غير تردد « رقم 55 
شارع موهلجاس » ثم تنظر حولهاحائرة. 
دراك بعد أن هى . وقال مدير البوليس 
وهو يفرك دنه ف ارتياح (( حسن! عاانت 
ذىتعرفين» فبل يقطن أبواك أيضاهناك؟ » 

وأحابت الطفلة وقد أفاقت « أوه .٠‏ 
لاءمن فضلك » لا يقيم هناك أبواى 4 
ولست أعرف أن ها وماذا حدث لما ٠٠“‏ إنه 
وحده يقطن هناك ٠“‏ قر أتزشئيدر وحده » 

وسألما اارجلمتعجبا «أليسهوأياك؟» 
[ْ وقالت الطفلة « نعم 
أبى » ثم عادت الدموع تنسكب من عينها » 
وقد اختنئقت بالبكاء الفاظها فكان لما نبرة 
حزن لن يصفها كلام 

وعرض رجل البوليس الذى وجدها 
بالأمس أن يذهب بها إلى ذلك السكن » 
فأجاءه رئيسه يقوله: « إن الساعة لمتتجاوز 
السايعة بعد . وها هو ذا فرانز ذما أظن قادما 
بسحث عنها فإنى أسمع تساؤلا «ى 

وفتح الباب ودخل المنجرة رجل ى 
وجبه لمفة شديدة » ولكن ما تكاد تقع 
عيناه على الطفلة حتى تنفرج أساريره ٠.‏ 
وتجرى الصغيرة فتتعلق به با كية ؛ وهو 


لد ليس 


لا/با 


يصيح « إلى ! ها أنت ذى بين دى 6 م 
يضميا إلى صدره » ويتحاد رجال البوليس 
كبا محافظوا على ما ينبغى لهم من ثبات 
وقوة » ثم يقول الدر « هكذا تصر هذه 
البنت العتيدة على زعمها أنها لاتعرف أبوسها » 
ويقول ذلك الرجل الذى مهدهدها سديه 
« حقا إنها لاتعرفها ولاتدرى أن ها ؛ بل 
إنما لم تكن تعرف مأساتها هى حتى أمس 
كس » 


كان فرائز شنيدر قد عاد من الميدان فى 
إحازة قصيرة سنة 4 1948 » وكانت قد ولدت 
له طفلة وم يستمتع بطفلته إلا ساعتين 
ثم دعاه داعى الواجب فعاد إلى القتال 

وعصفت العاصفة » - فصمت من 
عرى وثيقة» 1 تاك معن بحل 
جيع ! وأسر فرائز شنيدر ثم أطلق سراحه 
بعد عام . وأخذ ارجل يبحث عن زوحته 
وابنته) فلم يدع سبيلا إلا سلكبا » ولا 
مكتيا للاستعلامات إلا طرقه ؛ حتى كلت 
قدماه . وكان يقرأ فلحفة مايعلن فى الصحف 
من أسماء الشردين » ويستمع إلى الإذاعة 
وقلبه ينب فى صذره » ولكنه لم رجع من 
ذلك بطائل واخاط به اليأس» وكردالباة 

م واتته السعادة كْأَة ذات يوم ى 


صورة طفلة تدعى إلفريدى شنيدر» وجدت 


إضالة فى إحدى حطات سكك الخحديد» وكان 


حول عتقها قلادة تحمل اسعها . وراحالرجل 


07 الرواءة 


يضم ابته إلى صدره » وملء جواتحه الفرح» 
وملء عينيه الدموع ؛ وعبثًا حاول أن يعرف 
نما أبن أمبا ؛ وكان لا يظفر منها كلا 
سألا إلا بكلمتين « كانت أمى مريضة ثم 
5 تنى ولم أعد أراها «ى 

وآثر الرجل ألا يسألها بعد ذلك» فإن 
ما كان برتسم على وجهبا الصغير من رعب 
كلا سألا كان يشيع ف نفسهالألوالرهبة ؛ 
وإنه حب أن نحيا ابنته حياة سعيدة » وأن 
تنسى ماضبا الحزن الولم كل النسيان 

وانقضى عامان كانت فهما إن الصغيرة 
عزاء فرائز عن زوجته التى لا يدرى أحية 
هى أم ميتة . وكانت تؤنس ابنته وحشته » 
وكان يرى فها أمله ورجاءه فى أن يحيا ٠٠‏ 
وكان فسن عيد ميلادها االخامس ؟ وقد 
اشترى لما أبوها من ألوان الماوى ومن 
أشكال اللعب ما .بج نفسها . ولشد ما 
ابهجت بعروسها التى تنمض عينها 
وتفتحهما والرجل فرح بفرحة ابنته . واقد 
قفى أ كثر نباره معيا فى 'حديقة الميوان 
وف السساء أحاط سريرها بالزهر والورق 
البيج الالوان 

وف مساء عيدها ومجتا يأبى القدر 
إلا أن تذوق الصغيرة من الحزن ما لن 
تنساه أبدا وإن بلغت أرذل العمر 

يما كرت الرجل وابنته يتناولان 
عشاءها فى ححرة الطعام إذدق جرس 


ذلك منك » ثم الثفتت 


الباب » ففتحت إل فإذا بها حيال سيدة 
لا تعرفها وكانت معها بنت صغيرة . وسألت 
السيدة «أُيعَم هنا السيدف را زشنيدر؟ » ؛ ولا 
أومات إلق بالإتحاب + دخلت السينة ؛ 
ومشت إلى حجرة الطمام فدقت البساب» 
ودخلت » وتركت الاب مفتوحا فاستطاعت 
إل أن رى ما كان بينها وبين أبها 
وصاحت السيدة قائلة «قرائز!» وألقت 
بنفسها على صدره با كية » بيها كان ينض 
الرحل وقد شعلته دهشة عظيمة ؛ و صاح 
زوجبا قائلا « مارى ؟ أشّكر الله ! ها أنت 
ذى حية » ثم نادى الرجل قائلا « إلى » 
وكان هذا النداء موجها لإلنى الواقفة 
خارج الحجرة » ولكبها لم تتحرك » كأما 
ساخت فق الأرض ض قدماها . .ل تستطع إلى 
أن تشم حيوا وأت البنث الصكيرة النرية 
تتدل من عنق أبها وهو يقبلبا 0 
فرط سروره ثم يضمبا إلى صدره 
وأسندت إلق الواقفة خارج الحجرة 
وأسيا إلى الخائط ويكت فصعت » وتنبين 
بعد على وحه اليقين ماذا ب بى هدا الذىرى 
وأغارت الميدة إل اللبت العاترة ‏ 
وإىالزهروالحاوى وقالت أزوجبها : «هكذا 
انك تنس عيد ميلاد اينتك . ما أجل 
ت إلى ابتتها قائلة : 
« انظرى ياإلنى ! إن هذه الحدايا كلها لك » 
وراحت السيدة ترى ابنها تلك المدايا البى . 


أغدقرا زوجها على إلى الأخرى الى تكن 
تعرف السيدة بعد شيئًا عنها 

عندئد أدركت الطفلة كل تى" » فبذه 
السيدة زوحته » وهذه الصغيرة التى تدعى 
إل كذلك ابنته الحقيقية.. أما هى فل تكن 
إلا غلطة فحسب ! 


وأحست الصغيرة ققد أدها ما أحست 
فقد أمبا » ونظرت إلى ذلك الرجل الذى 
كان أياها مدذ لمفلات » ومشت فى <سدها 
رعدة شديدة ) وشعرت,دل الذربة فى البيت 
كله وجرت إلى الطبخ وقبعت ف دكن مته 

ومهض الرجل خاء ها يكفكف 
دموعها وقدهها الزوحته وابنته ؛ و لس يكن 
بعل منذ لحظات أن لا رابطة ربطه مبذه 
اليتيمة البائسة ' 

وجلست إلفى الغريسة صامتة دامعة 
تنظر من خلال دموعها إلى إلفى صاحبة 
البيت واللعب والزهر والحاوى ؛ ولبثت ف 
أمكانها تستمع إلى ما كانت تقصه تلك الأم 
من أنباء عذامها وحزنها أيام كانت هى 
وابتها شريدتين » تعيث مهما يد القدر . 
وانتفضت الصغيرة فى رعب » وقد أوحى 
لحا ما تسمع عذاب أمها وابها 

وكانت تنظر الصغيرة الحزونة نظرات 
الشكر والحبة إلى ذلك الذى كان أناها منذ 
لحظات وكانتفى حرمها تستشعرالراحة - يا 
تفطن الرجل حين نظر إلها - للا كانت 


الرواية 
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ترى من سعادته بلقاء زوحته وابنته ٠‏ 

ولا أووا إليمضاجعهم جيما رأنها إلى 
وقد نزلت من سربرها ؛ ومست نمو المروس 
التى ل تمد لما ؛ وربتت بكفها الصئيرة على 
صدرالعروس ومسحت شعرها فورفق » ثم 
تسللت فى سكون إلى خارج النزل ! 

و ندر أبن تذهب » وراحت تنتثل 
من شارع إلى شارع حتى أضتاها الجيد . 
ولا جن علبا الليل وأخافتها الغلائة أخذت 
تصيح «( أماه !» حتى وقع علها رجل 
البوليس فَأَحْذها إلى الخفر . وهناك كانت 
إلفريدى شنيدر عاجرّة عن أن ند كر من 
أبواها 

وكان مدير البواس ورققاؤه ينصتون 
فى صعت وتفكر إلى الرجلوهو يق صعلهم 
قصة الصغيرة الضالة . ولق دكانيضمها أثناء 
حديئثه إلى صدره » وكانت يداها الصغيرتان 
فى قيضته ؟ ولا فرغ خاطها قائلا « والآن 
باصغيرفى المزيزة عيا بنا إلى المتزل فإ نأمك 
قد أعنت طعام الفطور » ولا : أن أذتك 
قد استيقظت الساعة » 

وقالمدرالبوليس : « هذا جيل منك 
ياسيدشنيدر» ثم جهد فى مخليص حنحرته ) 
وأمسك دمعه ىجيد» فليس مما يلي ق.رجل 
ف مشل متصبه أن يظبهر عظهر لا يكون 
فر البوليس مالا له على أى حال 


م .أ 


نلا فظيع 
أم رحل البوليسالسرى لخ ص ا حجرة » 
فوجد كل شى” كا ,بنبنى أن يكون » إلا 
الئة والدم على أرض المجرة وعلى حافة 
النافذة . والثفت رجل البوليس إلى ذلك 
الشخص الذى يجلس كأنه أبعع أمم على 

أحد المقاعد وأَخْذْ يستجويه 
وراح ذلك الشخص يذكر نبأ الأساتقال : 
« لقد فزعت زوحتى مرات هذه الليلة 
ب ارات عا الال © كانت شالق 


0303 


ن أتين ماهذه الأصوات. وفعلت 


كا طلبت. ولالم أجد مابريب عزوت تلك | 


الأسوات إلى عابث همه أن مخوفنا . . 

« وأوينا إلى فراشنا كل فى سريره 
ف الشاعة الواحية ست تمق الليل : 
وبعد ذلك زمن قصير استيقظت على صوت 
زحف وهمس 
الظائة'فاستطعت أن أتبين شبحا فىالححرةٌ 
أمامالنافذة. فتحسستموضع مسدمى وكان 


حت الغخدة 6 وتثاو لته وأطلقترصاصتين. مم 


(السرواية) 


٠‏ ويبعد ثوآن ألفت عيتاى 


وثبت من فراشى » وضغطت على زر النور. 
وما كان أشد فزعى أن أرى زوجتى 
هناك ميتة ! فأسرعت إلى التليفون 
واستدعيت الدكتور ولارد ثم 

فقاطعهر جل الموليس قائلا: «لحظة من 
فضلك» وانحه إلى الطبيب سائلا إياه «ماذا 
دل عليه خصك باسيدى الطبيب ذ25« 

فأحاب الطبيب ١‏ نفذت رصاصة من 
الكتف» ودخل تأخرىمن الظهرواخترقت 
القلب ونقفدت من الناحية اليسرى للصدر» 
وحدثت الوقاة فى الحال'» 

ثم سأله « ألم عمس يداك أى ثى'فى 
المحرة غير المثة أسها الطبيب ؟ » 

فاحات الطبيب « أمين شيئا » 

وسأل الزوج قائلا « وأنتبادانلى؟) 

5 دم أمس إلا التليفون » وكان 


البردقارسا. .فذهيت إلى الر نو أوقدتّنارا » 


فقاطعه رجل البوليس قائلا وهو يفتم 
النافدة ليدع شيئا من النور يدخل الححرة؛ 
« لقد أوقدتها نارا حامية حا ٠١‏ ألا إنبا 
جرعة ديرتها فى كثير من الغباء يادانللى.. 
اقبض عليه أمها الشاويش » 


ماذا جعل رئيس البوليس يرفض مة اازوج ويجزم أن الحادث جرعة مدبزة ؟5 
فكر فى الل يا سيدى القارى*” , فإذا أعياك فاقرآه فى العدد القادم 


الم 3 خة 18 1 18 هلا 4 جل طرج وط 8 جر ها جل 10 نز دار 


ل 


0 
وفيت كادي والميين :ول رقا "لقوق يهن را مون 


اتحري . وأجل فى الأسلوب . وأبلغ في انريم 
و رفى الحجم و ولف ااادة 
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5 


اقرأها جد 56 قها ف دنك )و عأه 5 كت 3 للها يما كدت َ( وسمة ف ثقافتاك 
ا 1 ل 
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ا ررد مقس 
بعل الالتِنَان اسمن امو رست محرإ يات 


عر المابط من طاحوتتى إل القرية 
ععزل ديق أقم على حانب الطريق فى صدر 
فناء كير يظلله الشحر . وهذا الازل 
عو التزل المق أت الأمرة البروفنسى 
جره الأجر» وواجيته العريضة؛ ونوافذه 
التنافرة » ودوارته الموائية التى تدور على 


سكمة 6 ورافمة القش الى شف ص 


جداره » وحزم الدريس التىتتنائر عل سطحه 
لاذا كان هذا التزل بروع قلى ؟ ولاذا 
كانت بوابتهالغاقة تقيض صدرى ؟ 
+أكن أستطيع تعليل ذلك ؛ ولكن 
النزل مع هذا كان يبعث الرهية فى نفسى ٠‏ 
كان حوله نطاق من السكون العميق 
الرهيب الشامل ؛ فالكلابتنظر ولاننيح » 
والدجاج تتفر ولا تصيح ! 

أما فى الداخل فلا تسمع صرتا ولا 
حرك ؛ لاصوت إنسان ولاحركة حيوان ! 
فلولا الستائر الفروبة على الشبابيك » 
' 'والدخان التصاعد من الأسسطح » لحسبت 


وجيت سيك مسجب 


600 الأرليزية الفتأة المنسوية إلى (أرل ( 
حدم ومدزفرنسا الجنوبية. وقد كت قصها أ لفواس 


ذودية بهذا الإجاز م جعل مها مسرحية من نوع 
المباودرام فى ثلائة فصول وخمسة مناظر 


هنا نسكنت 


1 وفى أفياء الشحر 5 فا صرت أمام هدا 


المكان غبر فقول 

كن تبالأمسعائدامن القريةساعةاللماجرة؛ 
وكانت تعس الظبيرة عمج القيظ فياغعجالوجوه ؛ 
ت أثق وقدتها بالسير فى ظلال الجدر 


المتزل وجدت عمالا >ماون غربة بالدريس 
وم شكرة 0 وكانت 


آآخرالفناءشييخاجللهالشيي وأوهنهالسكبر . 


قد ارتدى سترة أقصرحما يندثى » وسراويل 
مزقنها دان بون عاب دق اتكأ 
على منضدة عريضة منالحجر » ووسد رأسه 
على راحتيه » فوقفت . وحينئد دنا من ىأحد 
المال وقال بصوت خافض : 

ششت ! إنه السيد ! وهو على هده 
الال الت تراها منذ وقع لابه ذلك 
الحادث ١‏ الأللم 

وفى هذه اللحظةمرت بنا أمرأة وغلام 
صتير يلبسان السواد ويحمل كل مهما 
"كنات صلوات ضخم مذهب يا 
فقال الرجل : 
وهذه هى السيدة ! والنلام الذى معها هو 


بصرى حتى دخلا المزل ١‏ 


'بها الأصغر . وهما عائدان من القداس » 
دإنهما لا ينقطمان عن شهوده كل يوم منذ 
اعيضر اننا الأ كر 1ه 1 باصدى ١!‏ لقند 
بالاعبم الزن وأرمض جواتحبم الألم ! 
ولقد أصر الأب على أن برتدى ياب اليت 
باره وليله » ول يستطع أحد أن يحمله على 
خلمها. م حرك الرجل المنان فى يديه وقال 
لمسانه: ثى ! فاهتزت العربة تريدأنتسير» 
فقلت للسائق : أركبنى معك فإلى أريد 
استقصاء هذا الحديث . ومن فوق العرية 
وعلى حمل الدريس أخذ اارجل يروى لى 
هذه القصة الحزنة : 

كان يسمى حان . وكان فلاحا قى 
المشرين من عمره » بارع الفتوة » صلب 
العضل » حيى الطبع » طلق الحيا . وكان 
على حظ عظيم من الخال والرونق فامتدت 
إلته عيون النساء . ولكنهكان فارغ القلب 
منبن إلا من واحدة : أرليزية صغيرة 
رآما مرة فى ميدان ( أرل ) ترفل فى الفظيفة 
واغخرم » فشغفت قلبه حيا . وبلغ أبويه 
المير فل ينظرا أول الأمر ١‏ هذه الملاتة 
ظلرة الرضًا ؛ لأن الفتاة قدابتشرت لما فى 
الناس سممة يكثرة الدلال وقلة الخشمة ؟ 
ولأن أهليا م يكونوا من ٠‏ أهل. هذه البلاد 
ولامن ذوى الثالة . 

إلا أن جان قد أمذنى عزمه على أن يظفر 


الرواية ؟ٍِ 


بفتاته ميما يكلفه هذا الظفر ؛ حت أعلن أنه 
اس ان له ت إذا 0 يلين : 
قل يسع أبويه إلاآن يضيا على مايقال ى 
الفتاة وقبلا أن زوجاه منها بعد الحصاد 
وق دا نوم من أيام الأحاد أدبت 
العائلة مادءة أشبه بولية العرس. نعم لم 
محضرهااللخطيبة» ولكنهم تقارعواعل ذكرها 


وشرفها الكؤوس نيا بمد مخب ٠‏ وإنهم 


. لفى شهوة الطعام ونشوة الدام إذ وقف 


بالباب رجل يطلب فى صوت مضطرب أل 
يمحدث إلى السيد إستيف نفسه . ققسام 
إستيف عن الائدة وخرج يلقاه على مدرجة 
الطريق . فا دنا منه قال له الرجل : 
« سيدى ! إنك تزوج ابنك من ساقطة 
خاللها سنتين كاملتين . وما أدعيه سائيته 5 
إقرأ هذه الرسائل . ولدكان أبواها يعانان 
ما كان يبنى ويينها من أمر » فوعدانى الزواج 
منها ؛ ولكلهم أ خلفوا الوعد وخاسوأ بديوم 
تقدم ابتك إلى الفتاة . فلاثم ولا هى بريدون 
اليومأن يصلنى مهم سبب . واد كان الظن 
ألاتصلح عل اللستاء لشترف مه أن تقد 
بيئئا ما حدث 6 1 

قال السيد إستيف بمد أن سمصع 'من 
الرجل ما بعع » وقرأ من ارسائل ما قرأ. : 

حسن ! ألا تدخل قتشرب قدحا 

الكت ءْ 


فقال الرجل : شكرا ! إن ما فى من النم 
قا تاق من الما + واتضرف 

وعاد الأني إلى مكانه مئ المائدة وو جيه 
وسوتة لأ ينان على اغى" “فنا يكظه + 
واستانف القوم طمامهع وشرامهم حتى 
اذبت الأدبة ما بدأت فى سرور ومبحة. 
فلا تقدم الليل خرج إسقيف وابنه إلى 
الحقول فليا فها طويلا ثم عادا . وكانت 
الأم لا تزال تننظرها على قلق . فلم يكادوا 
يجتمعون حتى قال رب الأسرة ازوحه و 
يقدم إلها ابنه : عانقيه ياامرأة . إنه بانس ! 
1 لانن 

ليحر بعد ذلك ذ كر الأوليزية على لسان 
جان ؛ ولكن قلبه لا يزال كلفا مها . وقد 
ل به هذا الكلف منذ أروه إياها وذراعبا 
فى ذراع آخر . إلا أن كبرياءه كانت 
تأبى عليه أن يبو يمكنون حيه » وهذا هو 
الذى قتله . كان كثيرا ما يقغى أياما 
بأسرها منعزلا فى ركن من الأركان لا يتكام 
ولا يتحرك . وكان فى أيام أ خر ترتد حاله 
إل الضد ء فيقبل على الأرض حاسرا عنساقه 
ويده » فيعمل ثم يعمل حتى ينجز وحده 
مالا ينحزه إلا عشرة . فإذا أمسى المساء 
أمنذ السبيل إلى ( أرل ) فيمشى قداما حتى 
برى فى سمرة الشفق قباب الاجراس 
الدقيقة صاعدة فىسماء المديئة ؟ فبعود عدت 


أدراجه ولا يذهب إلى أبعد من ذلك 

فلنارآه أهله على هذه الال ؛ أليفه 
الزن وأنسه الوحدة ) لم يدروا ماذا 
يصتعون ؛ وأشفقوا عليه أن يصيه مما 
يعأنيه سوء . فق ذات عشاء قلت له أمه 
وهى رمه بعين عشيرى : « انعم ياحان ! 
إذا كنت تريدها على علتها أناناك إياها » 
قاطرقاللت واس دشر الممروسية 
أما الان ني إلى أمه أن لا» وخرج 
ومنذ تلك الليلة غير حجان أسلوب حياته 
كان يتصنع المرح ويتتكاف السرور ليطمان 
والده على حاله . وكان إذا أقبل الوسم 
الذى يسمون فيه العحول والخيول بالسمات 
الميزة ؛ أقبل هو أيضا على الرقص يخاصر. 
ول الحانة يشرب 4 حتى قال الآب : 
ل الجد لله ! أب الريض وسلا الماشق » 

ولكن الأم كانت على خلاف زوجباء 

نوجس فى نفسها خيفة » وتتوقع لابها 
شرا . فتعقبت لخطواته » وراقيت سكناته 
وحركاته » وأيقظت لتعقها ومراقينها المين 
الكلوء والقل الشاهد 

وكان حان ينام مم أخيه الأصعر د 
غرفة محاورة لبيت دود القز . لخاءت الآم 
السكينة بسر برها فأقامته يجاني هذهالهرفة ه 
بحجة أن الدود ربما احتاجإلمها أثناء الليل! 

وبعد قليل أقبل عبد القديس (إوا) 


شيخ أرراب الأسر » فكان عيده فى العزية 
بوم متاع وقصف : كانت صتوف الحاوى 
قدم إلى كل إنسان » ودنان الخر تسيل 
فى كل كان؛ والصواريح تتفحر فىالأرض» 
والقذائف تفرقع فى السماء » والمصابيح ذات 
الألوان تكلل أغصان الشجر ؛ والمتاف 
يذكرى القديس تشق أجواز الفضاء » 
والرقصالريق ينزو بالناستزو الجنون» حتى 


بلغ الطرب بلابن الأصثر أن محرق قيصه ' 


الحديد ؛ وبدت على حان ذفسه دلاثل النيطة 
لغمل أمه المجوز على أن ترقص ؛ فرقصت 
السكينة وهى تبكى من طغيان السرور 
ّْ وانتصف الليل فأوى كل إلى فراشه , 
وكان القوم من فرط ما قصفوا وعربدوا 
متاجين إلى النوم قناموا . إلا جان فم 
تكتحل عينه بنوم ؛ ول يطمئن جنبه إلى 
مضحع . وقد حكى أخوه أنه بات طول 
اليل ساهدا ينتتحب ويتمامل 
لشدما كاءد السكين ! لد قلت لك 
إن لدغته كانت شديدة 
فلما غو رت النجوم وأسحرالليل » سممت 
الام إنسانا يحتاز الغرفة وهو مسرع . 
فسيق إلى وهمها خاطر فظيع فصاحت : 
« حجان ! أهر أنت ؟ » 
ولكن جان لم يحي . اند كان وقت 
أن صاحت على السل. فهبت الأ فزعةمسرعة 


الرواءة 


وهى تنادى ! 

« حجان ! إلى أن نذعب ؟ » 

ولكن جان لم يحب . اند سعد إلى 
أعل البيت فصعدت الأم ورأىء وهى تصيح : 

« حان ! ولدى ! استحلفك الله » 

ولسكن جان ل يجب وأغلق من ورائه 
الباب وأحي رتاجه . فوقفت الأم تتضرع 
وتقول : « جان ! حجانو ! أحبنى ! ماذا 
“ريد أن تصئع "0 

واخذت تتحسس موضع الزلاجبيدءها 
المعروقتين امرتعشتين ؟؛ ولسكن صوتا طرق 
أذنها #افسعي يديا 6 موك هناك بي 
وصوت جسم سقط . وانهى على بلاط 
الفناء كل ثى ! لد كان يقول المسكين 
لنفسة : «إلىأحها حبا غلب على على وغطى 
عل بصرى » فلاحيلة إلاأنأرحل» 

ما أبأس قاوب بنى آدم ! حتى الا.حتقار 

الذى يتل النفس ل يستطم أن يقل الحب ! 

ولا أصبح الصياح واستياظ اصحاب 
القريه أقبل بعضهم على بض يتساءلون : 
من الذى يصرخ هذا الصراخ الروع قرييا 
من دار استيف ؟ وماكان هذا الصارخ 
الجالم إلا أم جان ارتمت عارية على بلاط 
الفناء أمام النضدة المحرية الغطاة بالندى 
والدم 4 وأخنث تصرح وقول وبين 
ذراعها ابنها الصريع ! كشيس,رزيات 


لوك وجا اذ تعبت يلكت 


5 


الروانة 


ا ا 


أشرقت القهى ورات مامونة وعين 
لا تزال راقدة فوق سطح الدار أشعتها الجراء 
ف سعف النخلات القرمات وفى قّة الأذة 
النعيدة » فاستوت حالسة على حصيرمها 3 
ودلكت بأناملها الدقيقة السمراء عينها 
الدعجاوين الجيلتين » لم ما لبثت أن مهت 
فطوت فراشها ونزات هسرعة إلىفناء الدار» 
ونظرت فل يحد إلا اليقّرة والحاموسة » 
قأدركت أن زوجبا قد خرج يحمله إلى الحقل 
البعيد . وسممت سلفتها سكينة محدث يعلها 
فى إحدى القاءات وقد مبيا ليسح ب الدابتين 
إلى حقل قريب ومبيأت هى لتحمل جرتها » 
ورأت متها المجوز نشطة فى بعض أعمال 
لدار فبدا على وجهبا كثير من المجل 
والهم » ثم أبصرت رب الدار على مصطبة 
لدى الباب يفتل بعض الحبالخيتهفى استحياء 

وجحمدت مسرعة إلى إبريق فغسلت 
وجهها بتليل من الاء ثم مسحته بذيل 
جلبابها الأبيض وسوت شعرها يكفيها 
معحلة وشدت عليه عنديل 5 د 4 
جليامها الأسود »؛ ودضءت على 
حرها عقّدها الكبرمانى السكبير الميات » 
وتطرحت بطرحها الطويلة السوداء 03 


واريدت 


وأصلحت حوينها وأثبتتها على رأسها ثم 
وضعت فوقها حرتها وانتظلرت ريما حاءت 
سافنها بحجرمهاأ وخر 

وراحت ماو تبدى عحها لسافمها 


جتا تقصدان ترعة قريية 


- كيف لت :نا بعد أن استفظ كل من 


فى الدار » وكيف لم تصسم حين حا زوجبا ؛ 
ومبض من جوارها وكيف لم يوقلها ؛ 
وأخذت تف الها كيف ظلت مؤرقة حتى 
ظبرت نحمة الفجر . ولسكن انها ان تفيل 
منها عذرا ومتى سمعت مها إلى معذرة قبل ؟ 

وكانت سكينة على الرخم من طيبة قلبها 
لا مخاو من -خمث » فنظرت إلى مأمولة وى 
تشخك ضحة .ذات معي + وادركك 
مأمونة ما تريد فشت حمرة خفيفة فى وجهها 
الأبلج الجيل واختلجت عيناها التألقتان 
ورفت أهداءهما الطويلة وهى محدج سكينة 
حدج الملامة 

وقالك سكينة ضاحكة ط إنك حريصة 
على رؤيته وما همك غضب ماتك. وإنك 
لتحامين بدحتى تندو نحمة الفحر. . اطمأق 
فستدركينه فإنه لن يود من مشيته واد 
حتىيراك؛ وستحدينه عند الترعة. وها هى 


ذى طراوة الصبح تسرى ف المقول على 


الرغم من شمس نؤومة وما عشى سيدى والله 
كل صباح و فى احازته هذه إل ليراك » 
وحيست ماقو فى حيد ابتسامة حاوة 
فى ثثرها الدقيق الذى دو 31 غر طملة 
وصاحت سلفنها قائلة « سكينة ... ماذا 
حدث بمدلك ؟ » 23 تظاهرت بالنضب على 
الرغم ما بدا من أبازات ارا فى عياعا 
الأسمر التورد القسيم وعادت تقول « مال 
ولسيدك هذا ؟ وهل يفكر ىأمثالنا ؟ وأين 
من 
واقتربّا من الترعة فابصر تاه مثبلا » 


منه ؟!) 


وجعلت مأمونة من طرحتها تقابا لوجبهبا 
مخفيه عن سكينة » وغطت صدرها يذل 
الطرحة وإن الاضطراب أدلاً جسمها كله 
0 انب رات لح 1 وعرميما 
ثبت نظرة فى وجه مأموية وق قوامها 
0 وصدرها ليتوه لدت دنم 
إليه عينها . وحيا سكينة كا يفمل كلا راغا 
قأثلا « صباح المير يا سكينة » وردت عليه 
فى اهام شديد يولها 2 صبحك اله بالخير 
٠‏ الطريق كله منور »6 
وقالت سكينة لافتها وهى تام فى 


يأ سيدى 


وجهما : فرحة وفى عدنها زهوا وق مشيها 
مخلما «إنه يحييك أنت بامأمونة ٠٠»‏ واللّه إنه 
٠:‏ وهل ين الحي ؟ لقدكان ينظر 
3 نظرة لو رأينها ٠٠‏ 
وضسكت ماموة ولكباما لك أن 


ازواية 


تكلفت الغضي وصاحت بسافبا ثأنية بين 
المبوس والصحك دثلة « سكينة ! ماذا 
دعى عتلاك هدا العباح ؟ 6 
د د كد 

راعا أول مار اا خأة» وكان خارجا من 
داره فى طرف القر نه ذات صباح من أصباح 
بشنس »؛ ولم ءضَ إلا أيام قلائل من إحازنه 
الصيفية التى يضيها كل عام فى القرية لايكاد 
يعرحها حتى د الدراسة . ونظر فإذا هو 
حيال قروية شاءة ياحذ المي جالها الرائم» 
فوجبهها التورد فى سعرة» وعيتاها الواسمتان 
السوداء'ن؛ وأنفها امستوىالدقيق » وشا 
الذى لا زيد عن استدارة الخائم » وخدها 
الأباج الأسيل ؛ ومفرق شعرها العاحم حت 
مندليا الأخضر ء وعتدها الكررمانى 
الدى بدو ربتحرهاالمةولء وقوامهاالاهيف 
الطويل فىغير إقراطاء وصدرها الناعد » كل 
أولات قنااكناي وز هو الى غنيةة 
و1 ثبت فى وجبها عينيه وفى نقار أنه الومجاب 
والمحب » ونطرت هى كدلك إلبه نظرة 
جريئة ) تستر دها إلا بعد لحظة . وأدرك 
أنها تفطنت إلى إعحاءه'مها فامتلاً بجة . 
وأحس أنه قرأ فى وحببها ارتياحا عظها لا 
تفطنت إليه » فلقد كانت تنظر إليه وكأنا 
تشعر أنها اهتدت إلى من يدرك جالها 
ويقدره قدره ٠٠‏ 


وانقغى اليوم كله » ول تزل صورة 


500 ميش يي ببح 


مم ا اك 


تلك القروية مل" خاطره » وإنه لرح طيلة 
جاره برى الهجة فى كل ثى' ويحى التعة 
فى كل حديث وإنه ليرد ذلك فها يحس إلى 
ذلك لجال الذى طالعه به الصباح 

. وكان خارحا من امتحانه مكدودا » لم 
13لا ب راسد كت » وكان 
يحدث نفسه أن د شاوه مده 
ما وسعه الاستمتاع ؛ فلن تكون له بعد 

لخر حك إحازة طويلة » وهاهو ذا يفتئح 
إجازته يما يلتق السحر فى خاطره ويشيع 
البحة فى نفسه -.١‏ 

وكان يثلج فؤاده حديث نفسه النفأنه 
سوف يعرف مما قريب من هى » وإن كان 
ليعحب كيف ل برها قبل ذلك . على أله 
يدرك منعقدهاالكهرمانى؛ وثومها الأسود 
الشبيهاطر بره وخلخالها اللامع؛ وحذائها 
الجديد) أنها عروس فتلك فى القرية أمارات 
لا على '» وأ كبر الظن أمها تزوجت شايا 
فى المارة الى تقع غير بعيد مخ بيت سمه 
العمدة ويوت أسر 4 
ورآها فى صباح اليوم التقالى تحمل 

جرتها إلى الترعة فى سرب من الصبايا » 
وكان جالسا أمام داره يترقب فى قلق 
وشوق ؛ ونظرت إليه واختلحت شفتاها 
بابتسامة خفيفة » ولكنها استردت نظرتها 


فى سرعة مخافة من حولما » وقرأ فى وحبها ٠‏ 


ا أنها حرص على أن تراه وأن يراها » وقرأت 


مثل ذلك فى وجبه . ول يليث أن أحس 
الفتى بمد أيام إحساسا عجيبا فإنه لعالى' 
ضيقا ونكدا إذا مر يوم فلم برها فيه » وإنه 
لا يزالفى ضيقه حتى براها »؛ ويرى من 

بعد ابتسامتها التى تضفى' وجهها حين تفع 
عيناها عليه والتى تحبسها إذا اقتربت 3 ١‏ 
فإذا الدنيا كلها باسمة حوله . ثم إنه بات 
يمحيه منها ثى ا يضاف إلى ججمالما ) 
ذلك هو ما يحسه من رزانها واحتشا ميات 
وحسن أدءها إذ نحى صاحباتها أو 
تتحدث إلى النسوة. وحسن ذوقها فىاختبار 
زينّها حتى لتبدو وهى القردية الساذجة 
وكأمها ذات ثقافة 

وسرعان ما عرف أسمها واسم زوجها 
وأسرنه » واشد ما آله و كوه أن رف 
مثلها إلى عطية ذلك القصير الأعثى الذى 
لصا يميحب فى هيئة ولا 0 وإن 
ا وعراس سر » والذى 
لا يعرف إلا حتله وداره فيخرج أ كثر 
الآيام سال اقنروق القن فلا يود إل 
دازه إلا بعد قروبها مكدودا ممبقارا كاد 
يسقط من الإعياء 

د 3 عد 

ملأت مأمونة وسكينة جر مهما وجلستا 
على حافة الترعة تنتظران من يعينهما على 
حملهما:. وقالت سكينة « اسعمى يا مأمونة | 
إنسيدى حسين بريد أن يحدئتك -.١‏ وأنا 


موضع سرك و ٠.»‏ » والتفتت إلها عاموة 
التفاية سريعة وقالت وى وحبها صفرة وى 
سوسا مهدج وقد دقت صدرها كفا : 
« سكينة ٠٠:‏ أنت سلفى وما أسأت إليك 
قما وإلى أحسبك وأحب أولادك » فم 
نسيكين إلى ؟ ماذا تعنين مهذا ؟ أنا أحب 
زوجى ٠٠»‏ هذا ما قسم الله لى » وليس بمزيز 
على الله أن أصبح أمام أنك أم؛ فرعا يق 
اله كبين 3 لم تطيعين انك فتتحسسى 
على ؟ أن ا أنبا هى التى دفمتك » أما 
7 وجى فم وبمكن ل يعرف إلا لقمته 
وناحفم 0 عليك يا سكينة..»وتندت 
عينا مأمونة ومسحت دموعها بذيل طرحنها 

فاك مكتنة مهاري سامون 
أتحسس عليك ؟ والله 0 ماتك فى 
ا ولا تدرى شيئا ٠٠٠‏ والله.إنسيدى حسين 
رجلطيب جدا » سيريه مثل المسك مخلاف 
أبناء أعمامه ججيعا . وما أردت إلا أنُحديثه 
ممك إن يضرك شيئا » 

وحاءت امرأتان فأعاتهما على جل 
عركييا + قنارناصرنه الازية ايفين : 
ولا مرا ببيت العمدة ؛ وبيوت أسرنه 3 
أسوقة مامولةامقيضة بوجيها عن تلك 
الدور لترى سلفتها أمها لاحب أنترى أحدا 

300 

أهو الح عاد يخفق به قلبه ول يشف 

من جراحات له يعد ؟ أهو اهتزاز نفسه 


الرواءة 


لاجمال فحسب كا مبكز طلم الشمس وغرومها 
وإشرائة الفحر وطلمة الآمر ؟ ذلك ما كان 
خادأر موسان ذات صباح وهوعل 
1 سدية أمام برت منكدر النفس كر ت به 
با ول تنظر 
إليه وكان فى وجبها عبوس اقرب ان أن 
ايكون <زنا . وإنه ليس من نفسه أحيانا 
إذا خلا إلهاء فإذا كان مايحسه فى أعماق 
نفسه هوالحب » فا غايته من حب فتاة قروية 
هىقبل كلثى "زوحة ؟كلا:٠‏ لبسمانحسبه 
إلا الإعجاب بالجال ملك عليه نفسه وحرك 
قلبه الشاعر . ولكن ما اله تشكدر نفسه 
ويظم مهاره إذا غابت عنه يوما أو يومين ؟ 
وما بال قلبه مبفو إلى نظرة من نظراتها ! 
بل مااله اليومضائا بنفسه لأمبامت هه وم 
تنغار إليه ؟ 
وقطمت عليه خواطره سكينة حينرفم 
رأسة 8 رأعا اي 


2« عمسن قل 


مأموة سرد وق صوحيا : 


لتى حاءت تبعة بعش 
أزد مق الإرانك والجام » وكاناليوم يوم 
سوق 31 ؛ وإن وجبها لسدى ماتخفيه فى 
نفسيا » فسألا باسما « أهذه أرانيك أنت 
وحاماتك ؟ » فاحات من فورها بل أراب 
مأمونة وحماماتها ولى بعضها ؛ تبيعها لحلاف 
ينافيت حاتي عل انبا ء وض ارية 
تمنها لزور السيد البدوى ونضع شيا من 
ص شم إن زوحبا يطلب 
شترى الشاى والعسل فليس 


الال ف صئكة قه 


منها المال ل+ 


3 


بعطيه أبوه شيئا على كثرة ماله ولا يمعلى 
روجى حسنا ولكن زوجى لا رهتنى 

قفال بإسما آم نم أنك تبيعينها لى ؟ 

فأحابت فى جد : لا وال بأسيدى . 
وأنا لاأستطيع أن أمترى الكذب عليك 

فالا ولم لم تذهب مها إلى السوق ؟ 

قالت : طلبت إلى أن أفمل ذلك .٠‏ 
فإنها ٠٠:‏ إنها مهمومة تبى ٠.١‏ لقد شتمها 
زوحها وشتمها ناما اونا خرجت 3 
جرمها هذا السياح إلا مكرهة 

وندا عل وجرسه الام الشديد والرثاء 
والحنق على ماما وزوجبا» وأغرى ذلك 
سكينة بأن تثرثر لتعزيد عطفه » فراحت 
تصف له كيف تسكر هباجاتها لأنهال تحمل» 
وكقاتينها دائما أن لامملما إلا أن تزن 
لتعحب الرجال» وأن ذلك يشخلها عن أعمال 
الدار . وكيف انتهرها زوجها بالأمس ومم 
بضربها حين قألت له إنها لا نكاد تراه فى 
النهار» وما أسرء مالمفه النوم فىالايل» وإنه 
برهتها يطلب المال وه لاملك سوى ماتربى 
من طيور قليلة وأراف عوت أ كثرها 
أاحيانا 15 

وقاطعها حسين قائلا فى كثيرمن الفيظ 
« أيكون مثل ذلك القصير الأعثى زوحا 
لأججل فتاة فى القرية ؟ 6 وأحب أن يداعي 
سكينة فليس بينه وييها كلفة فد كانت 
خادمة فى بيته ولا بزال أبوها وأمها من 


الرواية 


خدمهم» فالا «أعه بأنكلاتنارين منها 
ياسكينة !» وكأما أراد داك أن ستزيدها 
من أنناء سلفها ؛ ققَالت سكينة ل وهينى 
لله البنين ووهها الجال؛ ولك تتمنى 
الكبة اود بدي ملم بك 
حقلها » وأنا أحها والله لأمها طيبة هادية 
لاكاد لسمع لما والدارصوت » ولأنجانحب 
أولادى ولا تبخل عليهم ل وسازور 
السيد البدوى وسيدى عيد المال وإن شاء 
الله يحود علها ربنا بالولد » 
وقال حسين ضاحكا: « ع ل كل حالما كانت 

مثل هذه لذلك القصير الأحمق الذى يستوى 
عنده النزالة والقردة »6 

وضحكت سكينة قائلة « والله يأسيدى 
كلامكق. ولك ينيظها منه أنه لايفطن 
منها إلى أى معنى ممايفطن إليه الرجال» مم 
أمها إذا مزلت السوق لا يشاب أورجل 
من مدنا أو من البلاد الأخرى إلا وييكاد 
يكنا نيه ٠‏ إنبا وسط كات لسار 
والسبايا فى زحمة السوق يجذب الأنظار فلا 
تقع إلا علها » 

ودخلت سكينة بيته بما تحمل من أراني 
وجمام ؛ وخرحت بعد حين فسا لتهىجرأة : 
ألا شيفى اللثلة بد النونت 8 ستراة 
عائدتين فسنملا جرتينا هذا امساء من الترعة 
ع شحرة الشغصاف عند رأس غيطنا 
القريب » 


0 وهى تعمد 1 0 يدها ١‏ 


0 من 0 9 0 3 9 
وطان نفسهيان فين مامونة عل زيارة اسن 
البدوى » وأن يذعب علها بعض الم 
تن 
قغى نهاره يعد الساءات ؛ وإنه ليسأل 
نفسه أتعل مأمونة سبذا الوعد أم أنه تديير 
سكمنة وحدها ؟ وإنه ليسال نفسه كذلك 
كا سألا ماعذا الذىيحسه نحو تلك القروية 
الساذجة ؟ وإن لم يكن هذا هو المي فاذا 
بكون الحب إذن ؟ ويعود فيقرل لنفسه 
وماغايته من هذا المي ؟ أذلك الذى >سه 
هوسحر الخال ليس غير؟ ولسكن أيستطيع 
أنينصرف عن هذه القروية فلا يفكر فا ؟ 
إن هذا السؤال وحده يكدر خاطره وسرعان 
تتمثللهعيناها الدحاوان ولوزوجبها الذى 
مارأى قط مكل جمرته عر نه ؛ ونظرمها الى 
كيو امار كيه 
الصخر ٠٠:‏ سرعان مايتمثل له ذلك مفو إلمها 
قلبه وعلا نفسه السحر 
وتسلل وحده إلى الحقول ول ببق من 
الشمس إلا حمرة فى أطراف السعف . ومشى 
تبطابية النيّاك النق عه ف اريك ده 
الشاعرة» فالأرض خالية عل مد البصر إلا 
من بعض حقول القطن هنا وهناك؛ 


وَأنقاس البساء تشسرق رخية مدن بان 


ان صعدر لاهيز 


١١ الرواية‎ 


أشحار الصقصاف والتوت والسنط واخير 
غل حوانب التريع والاتران.» والعارق تكاد 
نكون غالية الأ مح يمطن العنبايا مائنات 
حرار هن من الثر عة البعيدة 
وتجاوز فى مسيره شحرة الصقصاف 
اللقصودة وعيناه على الام قالشر قمستة رقتان 
فى خضرة الشجروجرة الشفق م استدار 
2 مغرب الشمس » 0 على بعد فتانين 
مالاك اخ رتهما وعروان عاعرف امامو 
من مشيها م عرف سكينة ٠٠‏ 
وتوارى غير بعيد حلف شحرة ؛ حتى 
ملا تا جرتمهما بحت الصفصافة » ثم أقير 
كأنه عائد من سير طويل ع مأدة له 
وكات لا تزال على حجر فىالاء تكشف عن 
ساقها » وظبرها إلىالطريق؛ ورأته سكيئة 
فضحكت » فال «مساءالأيرياسكينة» وقبل 
أن نحي التفت إلى مام وهف رأىدهشةالفاجأ: 
فى وحبها والاضطراب فىجسمبا ؛ ولكزه 
تين فى ذلك الوحه الوفارم دلت فرحة؛ 
ورأىة فعينهارضاوسكناء وأحس فى نظرمها 
شيئا من الحجل والشكر فتذ كر مااعته إياه 
سكينة » ثممالبئت أن عادت لوجهها جمرنه 
فكان وزرقة الماء من محته كقطمة على 
الأفق من حمرة الشفق 
وقال حسين : وهو مخق أضطرايه : 
« من ممك ياسكينة ؟ 6 وابتسمت مأمونة 
فإنه براها » فقالت سكيتة « هذه خادمتك. 


1 الرواية 


عأمونة » ققال وهدوء « لاتفول خادمتك 
شن مثليا فى القر 3 ججالا وذوقا ؟ » 

واشتدت الجرة فى وجه مأمونة وهى 
على الحجر فى الماء » واله.ت عيناها فى 
'شوة وزهو ؛ م أشاحت بوجهها حو الاء 
ف خفرفتال « مساء الجيرياماموية 4 فردت 
ىق صوت خافت ونفسها يتقطم « مساء 
الخير والسعادة باسدى حسين »6 

٠‏ .ووقف طفلة ومل' نفسهالمحة لاسرى 
ماذا يقول ) ثم تظاهر أن فى كقه ع 
الغبار وأنه بريد أن ينسلرما » وقالتسكينة 
لقان بض الاء مكفيك لأمامونة + 
واللي فو لانيو اعت انه تنوك 
.منه بكفها وتصب تل يديه (مرتمشةالأنامل) 
دقر ون سا امقر وعطيجا 
النجلاوين ويرى من قرب أنفها السوى 
وها الرفيق » وهعى متحبة بصرها إلى الماء 
لا نكاد تنظر حتى إلى بديه 

وابتعدت سكينة متظاهرة أنها مجمع 
بعض أغصان السقصاف تزيد مها حوتها » 
فأخر ج من حيبه عقّدا ودسه جيب فافرة 
فى مثل ْحةَ الطرف » وما كادت تلتفتحتى 
أنه فى وسط الطريق ٠.‏ 

وخرجت من الاء مرتهكة الفاصل 
نرققة الأطرانن + ولكن فى أساريرما 
فرحة » وأعانت سلفتها على جل جرتها ؛ 
وضحكت: سكينة قائلة 2 ومن يعينك على 


حمل جرتك ؟1 ل تصبرى حتى يألى من 
يعيننا معا ؟ » وما كان أشد دهشهما حين 
تقدم حسين ققال لأمونة « له صببت الاء 
عل يدى وساعيئك بنفسى على هل حجرتك» 
وتراجعت مأمونة مأخوذة وفى محراها المحب 
والرضا قائلة « لا. .لا .. ياسيدى وأنا 
قدر القام ؟ أنا خادمتك ياسيدى »6 ولكنه 
أصر فأطاعت » قتناول الجر ببديه و طاطات 
ر أبذنا قليلا ومدت يدها الرتءمشتين فأعانها 
على حملها وهو بحس أنفاسها على صفحة 
وجبه وسارت وسلفنها ومسل" نفسبا 
الزهو واارضا 
د د 

رآها فى الصياح فابتسمت له شا كرة ؛ 
ورف فى وحييا ‏ وعيثها سينا اشر قير 
الفكر شيا سه ولا يدرية: + شنا 
لايكون إلا بين قلبين 

وازدادت دنه ويدما الألفة » فإذا 
كانت وحدها حياها وحيته » وإذا كانت 
مع سكينة حياها مما ؛ ولكنه لارى عقّده 
فى جيدها أبدا 

وعم من سكينة أمها مخاف أن تلسهء 
فسلسلته ومشبكه من الذهب وحياته مما ليس 
للقرى به عبد » وكان قد أعده هدية لفرسة 
له. وماذا عسى أن تقول ازوجبا وحماتها إن 
سألاها عنه ؟ 


ورأت عتدها معطلا لابمحب به أحد؛ 


الرواءة 


كا كان تالمامعطلا قبل أن يمتحب بهحسين؛ 
ولكبا حريصة عليه » تضعه حول حيدها 
لمغلات إذا خلت إلىنفسما وتنظر إليه مليا 
ى الرأة ثم تعود فتخفيه 

وعادت من زبارةاأسبدالبدوى فقددهيت 
ممع روحها وحمامها ذات يوم ققضوا سحابة 
البار. وأثاتة سشكنة يا لقت أ كثر 
تودها فى الصندوق وأمها تصدقت ببعضها 
وأنها مطمئنة إلى أنالله سوف مهب لما غلاما 

وأصببحت حرص مأمونة على أن ترى 
سباحهأ » فوى عر ببيته مرات فى جمل وى 
عير جمل . وصارت مخرج كل صباح بجرعها 
وحدها أو مع سكينة لتلقاه فتبدوه بتحيها 
ولسمعه 3 حخفق يحيما بأخسق منها 

وصار إذا غاب عنها يوما أو يومين يرى 
عند التقائهما لمفة ىوجبهاوشوقا فىنحيها. 
وراها ايت به فى سرب من صواحها 
رفع صونها لتسمعه ») وتضحك مزهوة 
وتتايل نحت جرنها الثقيلة كأمها تتراقص » 
ومضى خفيفة مرحة لأمها تمجبه ولأنه 
يفطن إلى ما تفعل ويعحب به 

وجدت آخر الأمر من يمجب إيجاا 
سادقا مبز' نفسها من أعماقها يجلما الذى 
طالا يحسرت من قبل أن لم تكن نحد من 
بعرفه ويقدره . وأحست أنها اليوم تميش 
عيشا ماعرفته من قبل إلا فى الحم 7 

وأحست صاحباتها أمها اليوم مزهوة 


دائا مرحةأيدا » ثم ماليشتعيومهن ألا كرة 
أن تبي ثأن مابنبا وبين حسينهر مايكوزن 
بين حبسين ذإنه لاينظر فين إلا إلها ٠‏ 
وإمبن ليرن فى وحبه الاهمام واللبفة ٠‏ 
ويرين فى وجهها مزيحا يجيا من الفرح 
والاشطراب تحاول أن مخفهما فى جيد. 
وقالت إحداهن وتدعى 
همس وخوف وحقد تعرض مها ونشير إلى 
أسرته: إليم يحستونالاصطياد ثم يتركون 
فرانسهم بعد ذلك مهيا للعسسار والجوع ١‏ 
ونظرت إلمها مأمونة متكرهة غاضبة ,كاد 
يطفر الدمع منعينهها وكادت تصرح فيهاقائلة 
« إلا حسين » ؛ ولكنها كظمت غيظها 
وإن أحست إحساسا مهما بنذير لما فىهدة 
الككلات ! على أن النذر كلها لاتلبث اليوم 
أنتتبدد ومباهج ذلك الم الذى يلا حياتها 
وغنت لكننا لد “ ما بياسن :يه 
النسوةوالصايا » وأصبيح بحيمها حسإن وهى 
معهن » و كثير| مايجملها فى مقدمهن طوعا 
أو كرها » وهى تزعى عليهن يما تريين 
من دلائل حبه وإيحابه وتدل إدلالا بزبدها 


مميدة ذات مرة ٠‏ 


سحرا وفتنة 

بات يحصى ماتصرم من أيام إجازته » 
وكان بزيحه انقضاء الأيام فى سرعة ماعرف 
مثلها من قبل . وسيغادر قريته متى انقعنضت. 
إجازته مامن ذلك بد. ومع أنه لازال لمق 


31 الرواية 


القرنة أيام طودلة » فهو لق أن يتصور 
نوم أن برحل وكأنه 0 الذى تتفتح 
0 نفسه » برى الوم من جمال قريته 
»الم بر من قبل» فأسحارها وآصالحا ومحاليها 
وحقولها وبيادرها وكل ثى” فها قد شاع 
فبه السحر » وكأن كل فتاة فى قريته حبيبة 
آل دود عرق مامولة 
وبيها كان على كرسيه ذات مساء أمام 
داره ؛ عند مخرج القرية إلى الحقول وقد 
أخنت أشمة الثمر غلال” وؤوس"الشيعخر 
والنخل ؛ وتبدو بيضاء على الحدر الطينية 
الى تتراءى له على بعد منه » إذ عاود خاطره 
دلك السؤال الذى طالا محس ف نفسه : 
ناذا مت من مامونة ول مده ناننيما أن 
راه وراها ؟ ويكاد يصدق نفسه أنْ مايظنه 
جا ]ا ط وبعال خاع تواعد يندم 
كا يفعل كل مرة 2 
ويضيقضيتا شديدامهذا الصراعتارةأخرى» 
بل إنه ليكاد يمتقد أن ما كان علا نفسه من 


"شوق إلها قد أَخذ يفترمئذ أنألفتهو أ لفبا» 
وراح يتفكر فى هذه المالة:المحيية من 
حالات نفسه ) وشعر بشي" من الار تياح 
لهذا الحاطر فلا ضير أن يتهى مابيته وبينها 
على أية صوزة ش 

ويتمثل|هقوامها اارشيق ووجبهها الجيل 
وعيناعا الاتان مارأى مثلهاقط . ويتخيلها 
عاننة خازعة فى صمت كأعا عرفت 'ما بداخل 


نفسه من تفير» فييزعج لمذا الخيال» ويروح 
يو كد لها فى خياله أنه لن ينساعا مهمأ بعد 
عن القرية » وأنه سسيبق وفيا لما ماعاش. 
وحسبه أن براها فى كل إحازة ٠‏ . وترتاح 
لمذا الخيال نفسه وبزايلها انقياضبا شيئا: 
فشيئًا . ثم برفم رأسه فإذا هو أمام حقيقة 
لاخيال ! فباهى ذى مامونة فوق ر أسها 
مقطف عر به صامتة لا تلتفت إليه ! فيتام 
ويمحب » لم يلتفت عنة ويسرة فلا برى 
غيرها ؛ فيتبعها مسرعا ويئادسها فى صوت 
خافت » فتقف نحت تخلةملتفتة إليه» ويقبل 
علها ولا يفق من دهشته ؛ وعد إلها بده 
مساما قتسند مقطفها بيسراها وتميل على يده 
تحاول أنتلثمها » فيشدعامسرعا ويقولوق 
صوته اضطراب وفى بدنه كله نشوة ' 

هكذا كرين لى ولا تتكلمين ؟ 

فقالت فى حمس خشيت أن يكون أحد 


ف مدخل البيت 
فسألا : إل أبن بدذهيين وحدك فى 
هذه الساعة ؟ 


ققالت : إلى حقلنا البعيد أجل الطعام 
إلى زوجى وأكنة وأبيه 6 وسكينة قآدمسة 
ورانى » وليس فى المحقول ما تخيف والقمر 
طالم لم والأرض خالية 
فسألا باسعأ َ هل سيقت سلنتك 
لتكلميتى ؟ 
وقيتك ماب و تتح حارة وأسندت 


الروايه 


مقطفها بأناملها الرقيقة ومى تنثنى فى تب » 
وكان نسم المشاء يعيث ريد النخسلة 
«نتسرب أشْعة القمر من خلاله <ينافتظررها 
و تحختبس ححيئا فتسترها ٠‏ وعم قلها دق 
واشتدت كذلك دقات قليه » ورأى شفتها 
مختلحان » فدنا مها حتى اختلطت أنفاسبا 
ورأى فى وجبها استسلاما ودهشة وكانت 
متحبة صوب القربة فبمست « هاهى ذى 
سكينة » فالتفت وقلبه يلمن سلفنها ؛ ورد 
ا “فحنا مامونة ادال كرسة 
لا بدرى أفى ف حلم مو أم فى يقظة !إوكانت 
لا تزال مل” بدنه نشوة مميبة ما أحس مثلها 
أيدا . وخيرت نفسه كيف يكون أجل مافى 
الحياة أن بحب الإنسان وأن يكون محبرباء 
ورأى كيف تتمحى الفوارق جيعا فى الحب 
بل كن عزج روحان فكا مب ف بدن » 
وفنيت هواحجسه فلم بعد يتصور اه خالية 
من عانوية 
6 6د 

ش يوم ل , رهافه ولك اشقه ضيقه 
وقلقه. ومر ثان وثمااك فأخاركلة ى "حوله. 
ومر رابع وخامس فل يعد يستطيع. صبرا » 
وذهبت هه الظنون,كل مذهب . أم-اها 
زوجها عن المروج ؟ أهى غاضبة من زوحها 
فو قْ 0 أبها 
مرضها ؟ وأ بن سكينة ؟ حتى هى بعد يرى 
وجهها الأغر مما بزيد مخاوفه وارتياه : وم 


8 5-5 
)؟ أمريضة هى ؟ٍ وما 


1١ 


من حادت بسمكينة إل بدته ؛ فا 6د رأها 
حتى اطمأن قلبه فإيس فى وجهما ما ينذر 
مخوف وسألما الت 8 إن رك السسد 
اليدوى وسيدى عبدالعال قدحلثعها )فى 
بطنها ولد إنشاء الله» وهى راقدة من أيام 5 
وما يضايقها الآن إلا الق' » وسكتت 
سكينة لحظة ثم قالت فى شى' من التردد 
«وإن لثم لزيد أوجاعها والفء مغل سعدالثوم 
علمها وأنا بحانها دائما أ: مياها عن المكاء فلا 
تكاد سكت عنه » 


فسألا : وفيم هذا الث وفد حلت ها 
ركة السيد ؟ 

فأجابت من مام باومن زوجبا ! انها 
تهمها بالقارض وزوجها يتركها فى قاعة 
مظلادة ولاخطربياله أن يسال عن<الهايوما 
فإنه لايكاد بربط ججله ىالعشية وقدجاء من 
مله ويلق أمامه الملف» حتى يصعد إلى 
السطح فينام إلى الفجر ثم ترج إلى النيط 

فقالقغيظ؛ وماذا يعثهامن هذاالقرد ؟ 

فقالت : لقدكان بكر هرا لأنهالم تحمل 
وها هو ذا الول فى بطنها ؛ وإنه ليحزتها أن 
كر كهركا عها 

فقال مقكرا : بلئها -.لاتى و :.- 

فقالت : وشوقك إلها با سيدى ٠‏ 
أعرف ذلك وعى والله مهتاقة إليك ٠‏ 


كيرا ناك 5ك 


15 الرواية 


فقال فى لمحة الأمر : خذى هذا وإياك 
أن تمل مأمولة . اشترى لها ماتريد وانتحل 
لا مك منمال مصدرا آآخر. أفاهمة أنت ؟ 

فاجابت : اضر باسيدى. ربنابيقيك 
لنا. 
ْ 6 جد جد 
كان بعد ذلك بأسبوع على ظهر مهره 
الأسود فى جلباءه التيلى الأبيض الفضفاض 
بقبصد حقلا من حقول أسرته البعيدة عمى 
أن يش بعض همه . وكان الهار قد متع 
واشتد القيظ فزاده ضيتا على ضيقه ٠٠١‏ وكان 
مس الوّحشة فى كل شى 
ذهب ما كال الشيع من معز فى كلحىوق 
كل جاد ! وكانت توسوس له نفسه عا عسى 
أن يكون فى كلام سكينة من اختلاق حت 
ايز عو 
الرض؟ ولأن/ يكن يدرىماهو» فهو يو جس 
منه خيفة » وراح ينتقل من خاطر إلى خاطر 
كا ينتقل به مهره من ظل شحرةإلىظل أخرى 

ونظر على بعد وقدا نعطف به مهره فى 
طريقه فلاحت له الصفصافة الحبيية » ورأى 
عندها فى التل عطية وحسنا وأياها» 'ففق 
قلبه ا نعم النظر فتبين هناك نسوة فى ظل 
الشجرة جين 0 2 
دأمولة فين ؟ 
عى هناك ! وإذا مها 5 د 
سرعة وتتحه صوب الترعة . وألق إلى 


3 َس 
6 ويعحب ابن 


الرجال نمحية الإسلام فاعتدلوأ واقفين فى 
احترام وردوا تحيته ثلاثتهم فى اهام وجهر 
لقدكانت مريضة حما ٠٠١‏ ذلك ماراء 


. فيوجبها وبدنها ؛ ثم أخذ وقدزال/شطرابه 


ينتبه إلى مادب فى نفسه من إحساس 


. بالفرح ارؤينها بعد هذه الغيبة ومن شعور 


بالكوف مما نم عنه نظرتها 

إن فى عينها نذيرا له مافى ذلك شك . 
هذامافسر بهنظرمها. التدلحعينها الاعتذار 
والأست ؛ ومض الألم والحزن. إذنفلينتظر 
القطيعة وليوطن نفسه على تحملها ٠‏ وأوشك 
ف ضيقّه أن يرحب ب مهالبه القطيعةففماشفاوٌ ٠‏ 
من هذه الحيرة الألمة . وعاد يسأل نفسه فى 
حزم ماذا بريد من مأمونة ؟ إن واجبه ألا 
مخدع نفسه أ كثر مما فمل . ما فايته من 
حبه هذا ؟ أليستطيع أن يهن هذا المال ؟ 
أنه إن قبل أبظل عرد 6 در م سلسة 
رخيصة » وماذا يبتى من روعة الل إذاغدا 
إنه يفزع من محرد اللفظ . إنه وأثم ..١‏ 
يام سكا وديا 
ومن سادمها ٠‏ 

ع 

قالت مأمونة تحدث سلفها نحث 

الصغصافة وما يطمان لقيات من الخبز 


القديد والخلل والش « ما كنت خب 


البقية على صفحة أن ' 


ام 


ا 
هَل الاننتاذ كا ملحو رَحِينْبٌ 


إيفان'! كسينوف تاجر شاب من حار 


مدينة فالدعير » يعيش فى سعة من الميش » 
فبو علك ولاو كن لد أن انان 
شانا أنيقا يتقد نشاطاً ويتوثب مرحا » 
مبوى الغناء وعيل هونا ما ل إلى 
الشراب » فإذا أسرف فيه عريد . ولكنه 
حين زوج عزف عن الشراب إلا صبابات 
تسمهو ه بين الفيئة والفينة 


:وف ذات صيف عد إيفان إلعزم على 


ده 3 
وحن اشل بود زوحته اذّرته هوا : 
( للا رحل اليوم با إيغان 4 لانتى رأيتك 


الليلة ف حل مزعج » 
فضيدك إيقان وهر يشول :0 2غ لا حب 
إن أنت خشيت أن تنزوبى نزوات الطرب 
حين اغتمر فى نشوة امعرض » 
8 7 ع 5 
فاحابت الزوحة: لست أدرى خم اخاف»؟ 
ا . 
ولكننئ رأيتك فى مناى تعود من الدينة 
فتخلخ قبعتك فإذا رأسك يشتعل شيأ 
1 فضحك الووج مره أخرئوهو شول : 


2 ع 
0 هده علامة 'سعيدة هنا يعم بضاعتى كليا 


6 تا عا 
عا اله حص" «( وهنا ود ننه وأسرت 
إلى غايته 


وف منتصف الطريق هبط إنفان فُندقا 
يدالب الراحة والجام . وهناك لقى صديا 
من التحار خلسا مما يتناولان .الشاى 
وسمرانحينا ) 9 أنطاةا - بمدحين ل 
كل إلى فراشه فى حيدرتين متجاورتين 
ينهما باب 
وعند الفحر هب إيفان إيستا فر حلته )2 
فبو قد تود أن يام مبكراً ؤأن بسحو 
مبكرا . وبمد أن طوى نمسة وعشرين ميلا 
هيظ ذندقا آخر لينفى رواحله وأخذت 
الخيول لهم العلف على حين انتحى إيفان 
ناحية من الطنف يعزذف عل 'قكارته : 
وأخذه النشوة فا أفاق إلا هلصوت 
عربة تقف على حين لكأة لدئ باب الفثدق . 
وهبط من العرية ضابط وجندان . وانظاق 
الشابط من فوره صوب إيفان يسأله :' من 
هو: ) ومن أبن أنى 3 وإلى أن يذهب 3 


وكيف قف الليلة للاضية . 'وهل قأيل تَاجِرا 


3 


حر ؟ وعل قضيا مما الليلة ؟ وهل رأى 
كل غنوي الاهر صباح اليوم ؟ ثم لماذا غادر 
إ.فان الفندق فىعفلة من الناس» عند طلوع 
الفح ؟ .. 
لقدكان إيغأن يسمع هذا السيل ٠ن‏ 
الاسئلة ويجببوهو فى 2حيرة .“فيو فى سبيله 
إلى غالة شريقة لم يقترف ذنيا ول يجترح إنما 
سال إيفان الضابط : فم كل هذا ؟ 
تاحابه الضابط قائلا : « أنا ضابط 
بوئيس الناحية . وأنا أستتجو بك لِآن التاجر 
اأذى قضيت ممه ليلتك الاضية ألفيناه فى 
الصباح قتيلا » ولا بد أن نفتش متاعك . 
م اندهع الضابط والمنديان إلى متاع الرجل 
يفتشون » فعتروأ بين متاعه علرسكين لوثثت 
الدم . وصاح الضايط فى وجه إيفان « لمن 
هذه ؟ » ونظر الرجل إلى السكين 
اللوثة بإلدم وهى نجذب من بين متاعه فارتاع 
وحاولأن يدفم عن نفسه ؟ ولكن الكليات 
مانت على نفتيه إلا كلتين « للست أدرى ... 
لست أشرى ! » 
وناطمه المبابط قائلا : « عند الصباح 
. وجد التاجر كتيلا قد حزت رقبته . وأنت 
ازحل أوحيد الذى كن أن 5 تكن 
الجرعة . لقدكان الباب مغلا من الداخل 
ول يكن عناك غير . وهاهى ذى السكين 
ملوئة بالدماء بين متاعاتك) و هاهى ذى أعصابك 


مخنونك . فحدثنى كيف قلت الرجل ؟ و5 
من الال سرقت؟ » 
وداح إيفان يقسم أنه لم يفعل » وأ 
لم بر الرجلمنذه ساء الأمس » وأنه لاجمل 
مالا سوى كانية لاف دوبل هى كل ماله 
هو » وأن السكين ليست له . ولكنصوه 
كان مضطريا متكسرا » وكانت صفرة 
الموف تعلو وجهه ورعدة الاضطراب 
تسيطر على أعصابه كا لو كان هو الجرم 
المفيقى ٠‏ 
وذهيت الصيبحات هياء . وأمرالضابط 
فقيد الرجل وألتى فى العرءة ليودع السجن 
وحاء يوم الحا كة فأدرن الهم بقل 
التاجر وسرقة عشرين ألف رويل كانت 
معه » فح؟ عليه بالأشغال الشاقة الؤيدة 
وجلد حتى 0 جلده » وأرسل إلى سيبيريا 
ليقضى مايق من سمره فى العذاب المهين 
وذهيت الزوحة إلى زوجبا السكين 
تحمل الأسى واليأس فى صدرها وحمل 
على كتفها أطفالا صغارا لم تتفتس عين واحد 
مهم -- بعد ج على الحياة . ورأتزوجبا 
برسف ف الأغلال الثقالوقد قسريل لياس 
السجن » تضمه قضبان' السجن ليسكون 
لصا بين لسوص » وليكون رما بين 
مجرمين ٠٠:‏ رأيه عل هذه الحال فاستولى علها 
الهلم فسقطت فاقدة الوعى ا أفاقت إلا بعد 


#غنف طح الحين والكد تسأله : «اهاذا 
عع أن نفس #عال رفن أن لعجن 
0 9 ردنا دا بلك 
ل ا 000 

ني يل شولم #«اقاطرق 


الرحن ىق 9 عاستمرت الروحة تقول : 


١‏ تلات 0 حديئ ساعة ألو داع ؛ لد 

حنرااك من انسغر فى ذلك اليوم »ولكن 
00 ألوفة ٠»‏ خذبى 

لى أفعلت ؟ » 

8 صاح الرحل من اعماق قله )2 حى 


3 


ع السعحييم ' قل 


اوك 18 بوم ارت قيرن العقة ال 


3-2 


سات » > عط وحبه يكلتأ دنه وا تخرط 


المكاء طوياد . ولكن الحنود 1 هلوا : 


ىُْ 

الأسرتلنستمتم باللقاء طويلا فأمووا الزوجة 
.والأطفال إلا: نصسراف فخرحوا وا رجحل 
الوداع الأخر 


الا إيفان بعد حين أن عنك 


ارق يودعهم 


نفس» وأن يسيطر عل أعصايه » فتن كر 
حديك روا حنه وراح يناجى نفسة ( أنه 
أمسداوق ل أن الله «ال<ت_لم شم والذى يطلع عل 

خاايه نه الكش 3 فإليه وحذعء حبر أن 2 

يا ب 
أليا ىس بالدحاء دمنةه حده حت أن الس 
الرحة © وهكذا فقد إيضان كل عل 6 
الانسان وأخذ يصلى لله وحادء 


الرواية 15 


وعمصت عست وعشرو: نْ ممئةى العداب 
أبين 0 منت السنون الطاوالفاحالتالر جل 
العات لوصا اونا ب هيو نان هلت 
لكيته وان ظيرء د ران السو سعلوحبه 5 
عشى قط ِ سك ع" ن اللكلام قاد بتكار 
إلا نادرأ . لاتنفرج شفتاه - أبدا سد عه 
نَ 
أشسامة ؟ وهو بعد يقغفى وقحه كله يصلى 
لله واحذدهة 
و1 لسوت ' قاذ مفاقة الا اع 
قهوى يدو عليه قلياث من ال 5 تعرئة ١‏ 
قضاء جاح .. . وما ره من صناعته 
التو كين « حمأة القديسين »" 
يكاين دقعت ولد [الوسهة لسر 
السجن القظل . وكان يذهب أنام الأحاد إلى 
كئيسة السحن يقرا لرفاقه الدروس ويرتل 
الاناشيد يصوت فيه لتخم الوسيق الخد 
تسكشف عن خلال كرعة انصفبها إيفان » 
شبى رت لني الدعة واألاطف والاستقامة 
والدن »: وإذا رذقه نحسون احترامنه 
ويشعرون بقدرنه فيلقبونه مرة « بالحد»ومرة 
0 بالمعديس 4 3 اعخذوء محخاميا يدام عم 
بالحق وقاضيا 2ك ينيم بالعدل 
وأمتنعت عن اغاق أخان أ 3-0 
زمانا س قا عان يل 
2 ْ ع : 
وق ذات صباح اقنات كاه من إلدنين 


٠. 


إلى السجن » وتجمع السجناء زمراً والتف 
القداى ميم حول الحديكثين سالو هم 
وتقصون الاخمار ؛ عل واحدأ السمع شا 
عن أهله وأسرنه 

وجلس إيفان فى ذلة وانكسار يلتسمع 
إلى حديث وجل طوال متسكتل العضل 
قوى البنية قد شارف على الستين من عمره 
وقد استرسات لليته على صدره ٠٠“‏ جلس 
إيفان يتسمع إلى قصة الرجل وهو يحكمها 
بقول : « بارناق ! إن ل أفمل شيئا 
سوق أننى وحدت حصانا شد إلى عرنة 
ففنككت رباطه وركيته لأبلغ التزل فى 
سرعة فشيض على واتيمت بالسرقة . ولا 
كلت قلت:: لقد أردت أن أبلغ التزل فى 
سرعة ثم أطلق الحصان ذيعود إلى حيث 
كان هذا إل انساحي لمان ديق 
0 لكنبم 0 موا مدي نت إل 
هنا فى غير ذنب . وفى الحق لقد ارتكيت 
فى شيالى خرما كان جِزَاؤٌه أن أساق إلى 
هذا السجن » ولكنى أفلت من العدالة .. 
فقال له'واحد « ومن أبن جثت ؟ »6 

فال الرجل « جئت من فالدعير فأنا 
من هناك وهى بإزنى . إن اسى ما كار وثم 
يسموننى سيميونيتش 6 

ودفم ايفان رأسه إدى ساع هذه الخلة 


وهو يقول « من فالدعير ؟ خبرنى إذن يا 


الرواءة 


سيميونيتش هل تعرف 2 8 5 
التاجر » ألا زالو 00 
وقال الرجل متعجبا « أعرفيم ؟وَكِف 
51 ]إن أغرف لكين غم 6 ري 
أغتياء ولكوعائابم هتا فى سيبيريا قد أو 2 
السحن. أماأنتياجدفكين جحت إلىهنا؟ » 
1 انعا ايفان أن يتحدث عن. نفسه ؛* 
ولكنه أَرسل من بين التخهدات العميئة 
كلك متقطءة « إن ذنى قذف لى إن 
السجن لأعيش فيْه ستأ وعشرن سنة + 
قال سيمونيتش « أىذني أقترفت ؟ »6 
فأحاب إيفان فى أسى « لا بأس فإنى 
دولا ريب سس ادق كل ما قأسيت 6 


ثم سكت . ولكن رفاقه أخذوا يقصون 


.على الوافد الجديد قصة إيفان كلبا ومو 


سمع ى'دهشة وينظر إلى إيفان فى" تحب: 
ثم قال « تحيب » محيب حدا ! ولتكن 
كن اموق تبخاهكز؟ » 

عض الرفاق سن كناك سرت 
وتحاقوا حوله مطرونه بوابل من الأسئلة 
يردون أن يستطلءوا جلية الخبر ولكنه لم 
يحب إلا بقوله « إنه تجيب -- يا فاق ل 
أن تلاق هنا  )»‏ 0.05" , 

ورنت الكلات 
إليه بأن هذا الرجل يعرف 'سز/تقفتل التاخر' 


فى أذلى ايفان توحى 


فقال له « لعلك سمعت يا سيميو ننتش؛ عن 


عع أأتاح !|» 
قْتَال له « نم فَإن الشائعات قد حابت 
و : 


"اذى ع و! كن ٠‏ هدام 
وطمست الأيام ا 2 
عثال له إدفان 0 ولكن لعلاك سععت 


عن “قال »6 


ى انطو ىٍ مند 0 مان 


مه سا 


فضدك سيميو نيتس وهو نجيب « لا 
شاث أنه الرحل الذى وحدت السكين بإن 
عه وإذا كانت سين قد دست بين 
متاعك فالذى قعل . رى حجّ بدان : ولكن 
551 يستطيع رجل أن يدس سكينا فى 
ملا تستيقظا 04 


حم قث و هه نحت وأنيك” 


- ا ص 
وعم إيقان كلات جل فأيتّن أن 
عد! الرحل هو القائل المقيقى 
ى على نفسه طول اللمل 
عت همومه وبين عينيه أخيلة لا حصر 
ذا تشطرب فلا تستقر + لقد .رأى ازوحتة 
فى الشباب والجال والرح كيوم ودعبا 
لينطلق إلى العرض » وسمع كلاتها 
وضحكانها رن فى أذنيه ا طفليه 
السفيرق + الكبير فى حمطقة الآفيق ؛ 


. وصدمدسية 


لج م فنطو؟ 


والآخر ءا ل 00 عم تراءت له 
نفسهشاباعنفوانالشابوالقوة والنشاط » 
ص شاد و هرف ]ذا أرادنة مريت 
الموادث أما م ناظريه. فإذا هو ثى شرفة 


الفنديق يعزف 3 على قبثارته م ثم إذا هو بين 


"١ 


ند اأبوليس » 5 أمام المحكة م -- إلى 
ان انوت سات وعكم رون سئة وهه وحييس 
هذا السجن البنيض . أفسكا نكل ذلك فى 
سبي لهذا أشي رم الث حم سيمهيو لماش 4 ؟وثارت 


غائرة إزفان قف إل أن تطلق إل هنذا 
الوغد ينتقم منه شر انتقام » و لكنه. كي 
وريه 0 . 
غير ان الادعية لم تكن فى هذه الرة 
قادرة على أن شلغ شخاف قله فتبعث 
فبه مدو اداح وف أثناء البار كان 
إيفان يعرض عن غرعه فلا براه ولا يجلس 
إليه ولا يحدنه 
ومشى أسبوء وإيفان لا يناه الليل 
الث لبان 
وفى ذات ليلة ذهب إيفان بجول فى 
أنحاء السحن فرأى فوهة خندق قد حفر 
بحت أحد الرفوف التى ينام علا السحناء 
فوقفرهة يستطلم الخير » فإذا سيميو نيتش 
يقفز من داخل الكندق وينظر إلى إيفان 
ق رعب . وحاول إيفان أن يسير فى سبيله 
ولكه. كن اأرجل أمسك ه حدثه فى فزع 
حديث الخفرة وحديث الأمل فى ق الهرب 
من السحن وهو ول : « لا بد أن تحفظل 
الس فى نفسك فستتمكن أنت أيضًا من 
الحرب ؛ فإذا أفشيتالسرفإنهم سيجإدونتى 
حتى كي ولكنى سأقتلك أنت أولا » 


ك ٠‏ الرواية 


قال 'يفسان وثوره الفظ تسرى قى 
عردوقه 0 آم أنا قلا ابت المرب 3 آنأ 
أنت فاست ى حاحة إلى قتلى لاك قتلتنى 
. وسواء أحفطت السر آم 


ل 1 
دا ل 


ادشيته فان إرادة الله نافذة حا » 

وف اليوم الثانى عثر الجند على موضع 
المندق ؛ وحاء الا ؟ ‏ حا ؟ السحن 
- فى ثورة يستجوب السجتاء ليرى أمهم 
اركب هذا الجرم . ولكن واحدا ممن 
يعرفون حكنه الأمر لم يستطع أن يخذون 
سيميونيقس فيكشف عن السر . وف الهابة 
توجه ال14 5 إلى إيفان وهو يقول « أنت 
رجل صادق فخبرنى الق » واختلطت 
مشاعر الرجل فاهتزت أعصابه وتناهته 
عواطف مختلفة ونجاذيته آراء متناقضة 
ركته لانفمالات شتى فنظر إللغرعه نظرة 
تاملقة ع الحا كي وهو كول 
« إننى 'لا أستطيع أن أحدث . إن إرادة 
ألله عنعنى من الكلام » فافمل ى ماتشاء 
كانا بين بديك » 

وحاول الما كم أن يستل من إيفان 
اعترافا ولسكن جهوده ذهبت كلا هباء فلي 
ينداق بكلمة غير ما قال 

وشعر الرجل بانه أسدى يدا إلى واحد 
من الناس فاستاقى - أول الليل - عل 


8 واحدت ينها دن الوم تداع 


جفنيه » وقبل انستغرق ق نوه تميق تم 
0 

بان رحلا قل جلس عل حكن دمااة 0 

سرابره ؛ فاستفظ ينظر فإذا سيسيو نبتش 

جلس نحواره » فقال له «والان ناذا رين ؟ 
5 : سبي 

ماذا حاء بك ؟ » وسكت سيميونتش 

فم ينس كرف وهب ايفان من رقاده 

جره فاكلا « ماذا ريد :. أشي 8 ١‏ 
.0 اس 

سانادى الحارس إن يدهب حالا ! » 


ولكن سيميو نيش اقسل 2-0 
أذلى إيفان فى ضراعة « اعفن عبى : اعن. 
عنى باإيفان» فإننى أن الرجل الذىقتل التاجر 
وخبا السكين بين متاعك : تقد كنت عل 
عزم أن أقتلك أنت ابا ولكننى 25 
صوتا خارج المحرة فخبات السكين يإن. 
متاعك وقفزت من الشباك أطلي الحرب ». 

ومخير إيفان قا يدرى مابقول . 
ولكن سيميونيتش هبط من قوق السرر 
ودكم على الأرض وهو يمول أعفعى .. 
اعف عنى با إيفان ! فساعترف بكل ماكان 
وسيخل سبيلك فتذهب إلى أهلك » 

فقال له إيفان « إن من المين عليك. 
أن تتحدث»؛ و لكنبى قد قاسيت من أحلك 
ما وفع بن سئة ».فإلى أبن أستطيع أن 
أذه ؟ لقد مانك زوجتى ونسيى أولادى. 


فإلى أن أذهب الآن ؟ » 


سات 


حابي 


7 2 س١‏ ا 
دا 4 


للاشتاذ ييا 00 


قضى سواد ليله وهو يعدخفقات قلبه 
قضاه بعدها ويتدر معتاها دير شاب 
ة التشريح 
ليعمل مشرطه فى جوارح وأعضاء كان 
مخاف علها أحامها هبة النسم ! 

وأخذت أفكاره تقض كلا خطا الايل 
نمو الأمام خطوة وخطت الحركة فى الدينة 
بحو الوراء خطوة عكسية حتى لم يعد يسمع 
جسحمة عرية ولا حفيف سيارة . وكلها ير 
من فوق رأسه فتدخل إليه الشوضاء من 
خلال النوافذ لأنه ساكن فى 

وحتى الحركة ق الحجرنين الأخرين 


يدرس مهنة الطب ويقف إلى مائد 


)0 م 0( 


الكلتين 525 وأمسبى 
جو « البدروم 6 مشبعا بالرطوبة أ كثر من 
قبل » وذلك أيضا لأن الليل خطا خطرة 
جديدة نحو الصباح 

وخفتت الاصوات فى الححرة الملاصةة 
التى يسكنها طالبان من طلية الأزهر ؛ خحمى 
يبهما وطيس المدل قبل أن يناما حول 
مسأ لابدرى طالب الاب أققبية ع '. 
يحوية ؟! 

وأخذت أفكاره تتضح 0 1 
الال جع لكا اهيا نا 
من جديد إلى تن به مل سب بع 


ستعطف إيفان قائلا « اعف عنى فإن 
وقع السوط على جإدى حين جلدوق ( 
يكن بأقنى من نظراتك إلى ٠‏ 
رحتنى فلم تتحدث عن جرعق ٠‏ والآن 
ألس أن تمفو عنى 2٠٠:‏ ثم أجيش بالبكاء 
ونعم إأغان تشيج الرجل فا رط هو 
الآخر فى بكاء طويل وهو يقول « يعفو 
عنك اله يعقو عنك الله .» وأحس 
خيئذاك أن قلبه قد أصبح طاهرا تقيا 


120710 : ا 
أنه لا ريد أن شادر السحن و 
شارف ناعته الاقيزة 

وانطلق سميونيتش إل الحا اليعيرف 

رمه القديم . وصدر الآمر بالوفراج سس 

إيفان . وحين انطلق البشير . انظلي 
يرى الرجل القديش قن أسل الروح 
فأمل تود صبيب 


ع 
ال 0# 3 1 5 
وعاس 0 5 السعر سل مع الخم حت خالاناتكت 
- ع 5 0 
ساح فيه . 5 حمل سال تمده عن عدد 
مما : 4 مند ديت فيه الناة حي حاع زاليوم 
سن المشرن » وإلى أى مذدى ستتادوم هذه 
الأفقات ؟ و؟ من ملايين اللابين سييلة 
1 3 3 "ا 
عددعا بوم للعات ؟ إ باله من عصو خط 
للد تم. ناأمةة! 
اإسور ىق دخحن نيام 6 
05-5 0 4 
م أمسك لانه اه إلى دت شاعته 
المبازن تشاسا ميا ٠١‏ كلاها يدق ! ! 
5 ع8 : 8 
هذا يدق فبدسلنا نحس الوقت لاننا نميش » 


وذاك بدى فيحملنا الصا الوقت لتعرف 


ا 


أعيش إ: 

وتخلصت أفكاره من استتظرادها 
الطارى" فعادءت إلى ما كانت فيه من قبل . 
ذكر القلل وتخفقات القلب » فاستحضر 


صورنةه 3 راها فى 
أذينان ويطينان 6 ار ال رايين 4 


حجرة التشريخ » له 


لسكنة ونب وثبة كبرى 
تقرج من دنيا العلوم إلى دنيا العواطف » 
وذ كر اليوم الحامم الفمال فى علاقته معها 


وأشياء أخرى 


000000 
بسن يات 


كان بريد أن ينساها ولو أن كل ثىء 
بد كره مها . وهذا هو الاسبوع قد دارت 


3 دورثة وحاء صمتأح: اليس 


إذن فوم برها ملك أسبوع ٠.‏ فل 
ادن اناف بعد أن أسيق الساء فلقها 
ف فيكنا ٠.‏ ولعك أن فذضى معأ فثرة دن 
الوقت هبط درجات الس لظم الدار وقد 

/ : 

ص عزمه عل ألا تطالم عيتأه معارف 
وحمما اله مر م أحق ولو أحرقت أوصاله 
النار . ول تسكن هى 
القرار وإلا كان من المائز جدا. أن تلق 


تعلم بانه اند هذا 


بنفسيا ه ن النافدة 2 عل مرأىمنه 0-3 تى نضمن 
أن يسجى جسدها بيمينه . 

ودر الاسبوع كالا ياد كان قبه 
أشنه من يعيش كدوامة) لكنه كان معمر | 
على ألا رجء خطوة واحدة إلى الوراء 

2 

لاعتيارات شتى أثم مافها أنه بريد أن يضع 
جاه ذا اللون من اطي وانة عل 
رجولته فى كفَةٌ وجعل السلوان فى كفة 
أحوقعوانه أزاذ أزيضع رحولته كذلك 
فى بوتقة يجرية عالية الحرارة ليستيقن من 
أمها ستثبت على الصهر 

وهكذا مر الأسبوع . وخرج فى صباح 
يوم اميس أخذا سمته إلى الكلية » وكان 

شرح الصدر توعا ما لأنه ل يحس' ضعفا 

خلال الدة التى اتقضت وإِنْ قاست نفسه. 
ضرويا من الحنين وألوانا من الأفكار . 

والتف الطلبة حول منضدة التشريح 
فى الغرفة وبدأوا يستلو نأسلحهم؛ ليسّماوها 


ى جوارح خاف علما أصحامها هية ة النسم 
وكأن بين أيدسهم فى هذه الخصة ٠ ٠‏ قلب! 

وقاما يتساءلالطبيب وهو يعمل المبضع 
فى هذا المضو العظم »؛ وعاء العواطف > 3 
قاهأ يتساءل : ترى قلب من 
تساءل مرة أو مرتين فاليا ماتتخل ف الثالثة. 
نطق فإِنك ستسم باستحالة 
ان اك الطبيب نفسه قائلا : أقلى أمراة 
ا أم فل رجحل 
فى القلب السلاح بنفسية من يثمد الدية فى 


هذا ؟ وإن 
_ ا 8 اكتنفت ع 
؟ ولعدك ذلك يمك 


جب ةالبطيخ . وهذا هو مارى ف ححرات 
التشر خخ 

| كن الذى حدث 00 بوم ا ئيس 
كأن غير ذلك » لآن أحد الطلبة ممن التفوا 
حول النطدة تساءل يعد أن'علت شفحيه 
ترى قلب من هذا 

ف أذثة حاره الأعن وكان كثير 
الرح يقول له : « ولا القلب إلا أنه 
يتاب » هذا هو كل ماتخلف فى ذهنىءن 
5 هل تعرف 
؟ --١‏ مالنا ولصاحب هذا 
التلب أمها الزميل ؟ فقال الأول : جسبتك 


0 
سا 
ما 


رواسب الدرسة الثا ذوية 


صدزر .هذا البيت 2 


عرف صاحية 8 قاسم الخار الأسر 4 وهو 
صاحب القصة 4 5 مال إلرما مستغريا 
موضسوع الحديث فا كان دن الطالل 


. الأوسط إلا أن همس : إنتى أعرف صاحبٍ 


2 ترك هق كل : 2 


هذا القن !! 
٠٠:‏ وبدأ الطب 


عل المت 3 التى ُ ركمبا لميالاجسم 


را طلم الحديث بعدذلك 
والقدسية التىفرضيا اموت للأعضاء فاحمات 
فى القللب الشارط وحم 


أ 
وى ل صاس.ن الدرس 
قول 
لعل بعضه كان نفحة شاعر بدو بعضه الآخر 
كان دعانة من دعابات الشباب 


لكن الطالب الأوسطامالبث أنأعلن 


فنسى المتساثاو ل مأك و | ؟ضمل 2ه من 


بعد اثتهاء الدرس على مسمع من امجموع أنه 
يعرف ماحب هذا القاى . فاقيسلوا عليه 
يستفسرون فى فضول مختلف الدرجات 
فقال وهو يضحك ملء شدقيه : إنه 
قلا »- قلب تلك الحسناء ٠٠»‏ حسناء 
عار ة اناا سق 55 اللوكة عرمه : 
هل في؟ من يعرف اسمبا ؟ ٠.‏ كان 
ايا جالات ! 
يي ماحنة منغمة : 


قحك 2 ميم 


« هاه ٠‏ 8 لله ! » 
2 
كان يجاهد تفسه لينساها ولكن 
الأقدار أراحته من هذا المناء 
لقها يوم اميس وودعبا دون أن 
تشعر يوداعه ؛ ل مدلئفسه فى اميس التالى 
أنه ثبت على التتجرية وهو لأيدرى أن بدا 


ى' ستحول بينه ويينها إلى 


5 


مدى لاتعل, غايته الا الى !! 

وقضى سواد ليله وهو حعى خفقات 
فلبد فى طللال السكون و رستر جع صلورة 
قلا نحت وميض النسال » نكيل إليه أنه 
كان مخفق نه حى وهو فى هذه المالة » 
فاستفظم الأمر وكاد يصرخ فى ظلام الغرفة 
ثم أمسك ايسأل نفسه : أبن موشع المي 
ن وغل متزفه أطراف 
الباشع عنى بج ؟ ألاليتى أعم : 

ديات يقوة ارة اخوف دكن 
لمخير الشيخ « أبو العاطى » فى الحجرة 
اللامتة اتهى إلى نسي قحا عن تبنار 
أفكاره سَيئاما » حين نحن يا ريرق 
نواحى فكره وتمنى أن تتاح لم هو مل 
هذه الحياةٍ ..١‏ الحياة الباردة التى لاه 


دن 5 قالوب التامر 


فى هوائد النشر 


ل الواخماني + 

لكن جالات » حسناء درب اللحوخة 
5-00 بواب فسكره مرة أخرى : إنهم 
لابعامون أنه الشخص الوحيد الذى وفق 
فالتقبالشخصية الششسريفة فى حسدها المتدل 
حتى أصبح هو فى حياتها أشبه بالواحه 
الوحيدة فى صسحراء دنياها الواسعة الديبة 

دخل ححرتبا أول مرة وهو متبط 
ذراع الشيطان » فدخلا يقبقهان ثم خرحا 
بتهةهان . ونكررتالتجربة لكن طالب 
الطب خرج فى الرة الثالئة وهو حزءنسادر 


الروايه 


حين ١‏ كتشف بين أنقا ض اسم وخرائي 
الادة روحا جميلا شفانا أندفق نحت 
لكام 

وأخنت الملاقة ينهما تحنم خر 
الفتداقة زوين "زويف اخلط اذيك 
بإلزئبق على الرغم من كل شىء » لأأن طالب 
الطب كان يعتذر لنفسه كلا دفمه إنيا 
قليه متعللا بأن الريت والرئيق من امال أن 
عايما م ع 


هذا 


مزجا » وسيبق كل 
صاحيه وإن طالت مدة التحاور . 

وكأن تاق مق أمزة عسرا عند كل 
افتراق لأنها كانت تنشبثك ث به تشيث النريق 
بالفلين وتكاد تعلق بأذياله كا تتملق المرة 
الأنيسة 

لكنه قرر خْأَة ألا يلقاها :.. 

وكان ذلك عقب تقديم هدبه إلمها 1 


ول يكن هو من اليسار بحيث يستطيم أن 


يقدم إليها كثيرا ول تكن عى برل 
الاستغلال بحيث تطلب يه أ شى . 
تأحن خخللاً وصيزة حين غيل أله 
يتخضها عن حنانه القى بطريقة«القاصة» 
فكانه يأخذ تمن العطف متعة . ومن أجل 
ذلك قدم إلها هدية !! 

الاس . ألبسيا إياه وها مستغرقان فى 


الحديث ) فلما اتنهت إلى مافمل شوفت. 


الروايه 


سائلة سهوتة وإل أشرق وجبيا 'لنحيف 
بنور فوح ستيل قالت : « 'هولى ؟ ..- 
هل استطيع 0 اميد اخشى ان 
أغضبك ٠٠٠»‏ أو ان أرهقك »© 
ثم تبين له عد دلك أنه فمل أمرا منكرا 
لأن البون شاسم بين كف أمه والكف 
الى تمت به الآن . وقامت فى ذهنه قضية 
بقلدة لذو الم ازنة بين الرا نين 3 فنيده 
اللحظة حملته نضع جمالات فى نفس المكان 
الذى نضعيا فيه كل الرحال . وكاد ينكر 
نفسها العظيمة التى طمرت نحت ناض 
الحسد يفمل أيدى الناس !! 
نم ل به الفسكر حتى وضع امرأتين 
متجاورتين فرأى أمه الريفية وعلى رأسها 


طرحة سوداء إستدار سم استدارة أوبحه 


وهى را كعة عند الدخل على سعدادد سن 


فى فوضى مثيرة وقد تكون مريبة ٠‏ فبى 
امرأة تتزين فى كل يوم عشرين أو ثلائين 
مرة » وتعرف دخليا بعد إحصاء عددمرات 
الزينه !! 

وبعد . فبذا الخاتم تحمل ذ كريات 
عزرة 8 جليه أمه أنه ليع ليج بعص *صوحه 
الى أتخلعت >ن مكامهبا َْ لمدك مخ من 
راه أهلا لجل الأمانة ٠٠١‏ لكندخان الأمانة 


وسيقف بعد ذلك موقف الكاذبين حين 


ل 


2 3 00 3 
عر أمه 2 رسالة أل الخاجم قف نمل واله 


حزين يشعر بالإمم و يطنب المخفرة 


علت ع وكدة" الكارنة وقري حدية 
درب اللوخة السم ى كأس من الشراب . 
دسه ها خليل رجاكانت قد عنسته تحط 
على قلية أو شغطب! على جيبه أو شعطم: 
عليها مما شلك إل الضقى ويلك 
معدتبا لتخلصس من الم ولكن انا. 
تسربإلصدرشقفأشتى » وخدع ؛ فخدع 
ثالييت رعتاها كنا شي قهما حريق - 
وركها الهذياز وهو وائق أنه كأن موسو 
عذيانها . 

وها هو ذا اللأيلة نحعى دقات عليه 
علس وله اربوا كب 
عن المفقان لأن مونها ذ كره لوت 

م مالميز اؤالم © ارا واضورة 
الحماة فبدأ يفكر فى طريقة الساوان . 
وزل من فراشه ه حسس زو التور فانا: 

وجلس عل مكتيه وأميك القلم يا 
أسمك ليسكتب ينا ٠.‏ 

لكن التفامة حانت منه إلى خزانة 
الكتب قرأى على حافتها المليا شيئا تعلق 


م له 62١‏ م 


7 هه 


نارم 


للا لفت ىاب ل سرمز 
بقنام الامشتاذ جرعفهوزت 


لدبيك هده اميا القاري” العاز قصة ٠‏ 


القن + قله وا م 
لوت ا © ١‏ ب 


بغ 
5-5 
0-7 3 8 14 
يلحك المعيعن دن اخبار ألى: 


ع 1 2 . 
وعراس لبه زر اللااى يغتسلان 0 مسوء 


00 5 
القمر 4 ولكتنك سم تدك قمها م عو اتحب 


“> ذلك 4 ستعدد عه فر سر يد ّ 


الشمس لك اقها 4 دمن الشيد دلاو له 6 
ددن النساء جيعا حله الإخلاص والوفاء 


( 3 2 


تلك ههى سيدة قع- 


زوجة النبيل أوليفيين دوكرحان» الى كانت 


6 الاق مكانيا 34 وعل ذا الفا 
حسمأ 7 4 آم للفعكاء جيعأ وريه من 


بثك بعمره ١‏ 
:ول 


ارتاح فايلا وحن أنه ا , 05 


يستطيم أن جد هنا موثلا للبدوء !! 
كانت عيناه عالثتين جمحمة وضعت 
على أعلى اللزانة » فرأى عظمبا اللاوى 
نباية لكل رأس . والعينين بركتين .» 
وإلفم يجويفا قبيحا» 0 مداخلا بي 
بالقناء ب فقَال فى اسه 1 حر 1 أ م 


ع عي 


ا والإحسان . فبى لا تنتظر حتى 
ات الايناء الباطانيق وابل: عيلق إل 
مسا كنهم وأ كواخهم لتسبة علمبم العطايا 
ولا تسخل علمم بالنصم » فالال يغرميم 
بإتباع نصحبا © والتصيح يعلديه .كيف 
يحففلون ذلك ال مال وينتفعون به وكان 
القعر بمد ذلك ملحأ كل من يتعطل عن 
العمل » فإذا كان شاب . أرسل للعمل فى 
الحقول » وإذا كان فتاة الحقت. يحظائر 
اللاشية » وإذا كان شيخا أو كبلا دفم إليه 
السكتان ووكل إليه غزله. ثم ترسل | الل ظ 
الاغيزة الفساخيق. يتكدون ,مها الاققة 
الأخرى جحمة امرأة ..٠‏ ها صصغيرة 
المحم ٠‏ 0 

وأبتسم فى حسرة وهز كتفه. رفن م 
قل : جائز . .. جار أمبا كانت مثل 
جالات .. 


ازيالة 


متلقة الا 3 والأحجام 3 م تكلفن 


نلك الأققة ف أقبية اتنصر الفسصحة ؛ إذ 


6 


يوافق ع على جميء أعمالما © وقد صار ينار بعينسها 
ونس 59 : وأنه لمننى ص الى" 
تصنعه قبل أن براه » ولا لخطر يباله أمبا قد 
نخعلى* أها . وكانت هى أول شا كر هذه 
الثقة 50 عارف للحميل » فا م تبح 0 
فى مرحيا المأثور إنبا ماكانت 
زوحيا حتى طء ر الديك الجديدى | زن 
برج كنيسة بريفان ! 
ثم عرض لازوج ما اقتفى رحيله إلى 
باريس عل بين دى ملك فرنسا وقتذاك 
جح لوو الرابع عشر س فأقبل على زوحته 
طاليا ما أن تراققه فققاات 
وددت يا عززى لو تتركد 5 


359 
وإاقاذا عكر قن امن 


هؤلاء م يتَأمى ٠‏ 0 الما كين شتا َه ون ع ن الغزل 


ودهب وحدك ) 


3 ع 
عندنا ؟ لقد'انست مي وانسوا وم بعك 


للم سوا م قصمم دعن وحدك 
: ل خخ 
0 ا ا 75 3 - ١‏ 
بأاوشقين وأرحو أن تمعدل بااياب 
3 ' ا 
فل ليه دوكر حال 3 . علللن زودحته 


اي ل الا 05 اس لماه 
إذ كان: نظر بعيتها و كس بإحناسيا 4 


9 


فرحل إلى العا 0 وله بعد أَنْ أوضاء! 
بان كفلا الهو رشا ئلا رن 
ما رسله أسقف سانت بول » حى تصلى 
أمان 
4 ع 0 
واستثرقت رحلة مسيو أوليفيين إلى 
كانت الرحللات 
من اشق الامور فى تلاك الايام 


بارس ستة عشر يوما » إذ 


وقبل مسيو اوليفيين من قابل من 
قاكى انا الك 5 كتيوا؛ وذله 
مذ - 


واحتفرا به ك إلا ا أطي و أشد الميصب 
١ 3 0#‏ 1 


٠ 


زوحتة ممه ) وقال أحدم : 
لاريب 7 امرأة قببحة كليظلة لاتشرفه 


0-3 


قال وأحد من يعرفون امرها إن 


ذلك . إمباذات جمال حرى 
١‏ 5 

, زيمب إذن أنه قد منعياأ شن 
مخافة أن رى بن تلاء البلاط مب 
هتسا عنه ٠‏ 

0 


90 رادت هذه ااشائعات إلى صضاحب سر 


3 حانة شتدغضيه و .8 أعل 0 


كله م آخر ن تلحى ال 7 
9 2 
ود ومال البالاء 
4 5 
ول حماوا دن لامر مزحةه 5 
قد كأن لله فى حواء عة اعظر من تنك 


دان أو دعيأ حنات العم 


2502502" 

ثائرا : وكذلك حواء لهتثرها الشحرة 
الحدمة حتى بسرت بتفاحة الخير والشس 

عاسلمر الغضب فى صدر أأرحل و 
أن ستل سفه لوللا أن خاطيه أحد التبلاء 
شرله : 

ولا أحلث 2م لتفسك حكة 
عد حك انالك لاني اولشين + 

6 إذا كاي الله كد عرض حواء للامتحان 
در بهأن عنم مثل هذا زوجك ٠‏ 

: م إ 
هك صاحك « داحويو ن » الذى فاق 
الرجال جيما فى ذم الإغواء » فأدخله إلى 
قصرك يراه زوجتك رؤة المين » فإن 
ايتنمت أمايهور د تإغراءدعرفتا 8 أشرف 
١‏ 


1 
“المسممة ع | * 


وكان صاحب تعر كرجان يفضل أن 


يك السيف ينه ونين هؤلاء النبلاء » إذ . 


عرى أن أمرين لابعرضهما العاقل للامتحان: 
'لمناطر الجديدة م فضصلة التساء ٠“‏ ولكنه 
رأى أله لو رفض اللضوع التحربة 5 
لك أنه تحاف منسها لضعف فته تزوحته 4 


-_ 


اسطر إلى أن يوافق على إسال. 


« داحويون » إلى القصر ومعه رسالة بومى 


ا 
قبا رو حته م دراه منواء ٠‏ 


فرحل التبيل واعدا أوليفيين يآلا بدعه 
ع ون : 


2 تاحولل ؛ الترامن شير وأحد) وودعةه 


د لم الكونت 'أممس ا 
محققة ذلك وصية زوجها فى وسألته إلها . 
وراحتث ىا ع الوسائل الى تدخل 5 
السرور إلى نفس ضيذب ؛ فهمأ إما على غمهؤة 
الحياد فى الغاءة لا يمودان إلا فى الشفق ؛ 
وإما ساهران للحديث والسمر ؛ وليس فى 
نفس سيدة كرجان إلا أنتقوم حق الضيف 
ونحقق ومية زوجها الغائب 

غير أن داجويون .د" لفوره يستفل 
هذه الثقة فى تحقيق مآربه ٠‏ فبدأ يننى على 
جالها ويحدمبا بأنها أجل من رأت عيناه؛ 
ظ ع بغير الضعحك. و تعدعة أمها أتصده 
بقسوة فراح يكاشغبا بالحب ويتوسل إلا 
ان ترق طاله وتاسو حراحه ؛ فلم تزد أيضا 
على الضحك . ثم إنه طلب متها الشريط 
الذى سٍ" به شعرها فاعطته إناه ٠»‏ وطلان 
تبخل به عليه » ثم ألح فى طلب انلام الذى, 
فى إسبعيا فا وسعها أن رد طليه ٠.٠‏ 

إزاء كل ذلك ظن داجويون أنه قد نال 
مراده » فسالا أن تحدد له موعداأ ف اللمل» 


ولكها رقضت . فكرر العاسه مرة أخرى 


ا 


وباء فض » قلما كانت الثالثة قالت له : ' 


0 
انق 


» ولافى 
المديقة ممافة البرد » ولكن إذا تركتنى 
5 بسك فى البيت الفشى الصخير حيثث 
الل وحيوط الكتان فسأوافيك هناك 


مصدعى لأوحود وصيفق 


عدن تفع الانواء ع«( 

شل دأحويون وقد أشتد به الفرح 
على الاتتتلار ) 
ادو رام 
الشر يذ والديوس والخام وبا صندوتا 


باتعا رء فا ش 
- حم م 


كه مع رسالة نه نْ قرب عودنه ريسن وسامما 
.لى رسول يحملها إلى باريس لقاء أجر طيب 
ثياه وتضمخ بالعطر 
نفسه فى البيت الحشى 
ب ! فلا هدأت الأصوات بالقصر عم 


سن 


وقع أقدام تقترب 4 وفتحت عليه نافدة 


صهبر 2 راى با وحه عرنسازا فكاد رب 


وي كافع بخزية انناف تبك فل 
هنا ا قمر كرحاق 2 كن رت 
القصر فى الللاط اللي تقتله السامة 
ولا بمنعه من العودة إلا انتظار فترة الشهر 
التفن عذلها 


5 


ولا لم يبق منها سوى نخسة آيام » أقبل 


١ 


: را 0 نم حاش ق صدره 
من اللقد والرغية فى الاتتقام ما غلب على 
م بنفسهة من الحمرن والباعن »؛ قدعا الجواد 
أسرع جياد فرنسا وانطلق به إلى 


ت-_ 


القصر من 


اا بتوقف الرجل 


3 


فيا ليلا أو مبارا إلا ليطه م الجواد حتى 
لا ينفق . فمعاأ كأن البوم السايم أرقت 


السماء او فوعيت عاصقة هوحاء 
تجتاح لبا ى وتقتلم الأشحار اقتلاءا . وكان 
وليفيين قد لم5 كئيسة ٠‏ َِ رفان ونظر 


١-0 
إلى رحبا الشامخ فإذا ه قدحطمته العاصفة‎ 
: مال فى نقمسه‎ 
٠.١ قد طار ديك ريفين‎ 
إلاندر‎ 
وهز حواده بشدة #تطلق فق الليل‎ 
الحالك يسابق الماصغة . ووقع‎ 
الأمر على مداخن قصر كرجأن وقد تراءعت‎ 


ةا 
ع 
بان زوجي قد خاتنى ! 


بشيسمالت 1 
.لحم و 


فوق رءوس الدوح الشاغة » فترجل عن 
المواد الذى عطل الحبد الشاقثلاما من قواعه 
وأطلقه تاقلا : 

س ههات أن ينفر الله فعلتى ٠١‏ إذا 
قتلت هذا الحواد الشريف فى سبيل امرأة 


بع - 
حا و4 | 


وأوغل فى الغاءة على قدميه حتى انهبى 
إلى ناب القصسر العريض فطرقه طرقا شديدا 
وكانت فرنسمزا فى مخدعيا فعرفت 
عارقات'زواجها وهتفت ‏ ف فزع : 
- باإلى ! هذا زوجى كرسجان قدحاء ! 
وشرعت لتستوثق ما جعت . ولم لم تكد 
تعس زو جها . حتى ألقت بنفسياأ بان ذر ذراعيه 
ا ميو ود يفاك أسرءبالقبض 
على يدسبا وجرها إلى حجرة بالحديقة حيث 
وتف إزاءها لاهثا شول وقد ححظت عيناه 


- أبن الكونت داحويون ؟ أن هو 


أنها الرأة الشريرة 


ب أسعحاتك بال )ا أولفسان 


ان 55 لا يكاد يقوى على 
النطق : 

وأحفقت فى مئعه ؟ 

- لا تلم إلا صديقك هذا في 
مكديفا أرقن الْزل حت. وقع فى هواى 
وَل يلاحقنى فلم 59 عنى لخئلة واحدة 

ساوول د و تخا ل عليهمن 
وقنك بلحظة واحدة ! 


فأجابت فرنسيزا : 


اأرواية 


قد منحته أول الأمر بشدر' ٠٠١‏ مايديد 
شريطا ودنوسا ذهبيا ٠٠١‏ قصاح زوجما! 
وخاعا ! ١‏ 

- أجل » قد أخذ الام أيضا ٠:‏ 
ولكن شيئا من ذلك لم يبرد غليله » 
فاضطررت إلى حبسه بالبيت الحشى ؤاعدة 
أن أوافيه دناك فى الساءا 7 

ب وهل بررت بوعدك ياسيدى 
نى أن أحنث يا أوليفين 
فاما كان الساء قصدت إلى هناك نفتدت 
النافذة وقلت للسكونت .٠-‏ 

ماذا قلت له ؟ 

- قلت له إنه ينبغى أن يظل فى 
محبسه حى تعود أنت 

فندا أن صاحب قعس كرجان م يغمى 
قولما وهتف : 

ماذا قلت يا فرنسيزا ؟ هل حبست 


0 مأ وسه: 


الكونت داحويون 5 

2 أجل ؛ واعدة أن اخلى كيل 
عندما ينهى من لسيج 8 ما حو كَ عزن 
من خيوط الكتان ... 
الخزل . 

فأصغى مسيو دوكر حجان وسعم ما ايد 
قولما 


5-3 58 ِ 
3 روت له زوحته كين 


سد لمم سسسا ب سا ١‏ لمهم السسصيي ونم 


الروابة 


الكونت رده أول الأمر ورفض أن يتعلم 
سناعة الفزل ؛ فل يجسيره على اضوع إلا 
متعيا إياه عن الطعام ! ثم أَحَد يتعل مبادى' 
الصناعة حتى حح فى صنع « فرش » جيل 
لم رقط مثله جودة وإتقانا ' 

وأى مسيو دو كرحان أن يصدق كلامها 
حى قادته إلى نافذة البيت اللكشى » فرأى 
المكونت بسيئيه عأ كفا على العمل وقد -جمل 
قبمته العالية الزينة بالريش على رأسه فى 
حين تدلى السيف الرصع من حانيه ! 

فاتفثاً عضب مسيو أوليفيين لخجأة 
وانطلقت منه ضحكة سرور مجلجلة » فيب 
الكونت مبنوتا ليرى نفسه أمام غريمه 
وجها لوجه . غير أنه كان رجلا محتكا رابط 
الجأش قعر ف كيف يعالج الوقف » إذ أجاب 
عن ضحكة مسيو أوليفيين بابتسامة مغتصبة 
وقال : 


وان 


قد لسرت الرهأن با مسيو 
دو كرحان ! 

فأجابه أوليقبين : 

- إذن فلتمد إلى صحبك من نبلاء 
البلاط » ولتخيرثم بالمقيقة التى كاد يزيقها 
تسجلك بإرسال الشريط والديوس وائكقاتم 

فوعد داجويون بأن يقص المقيقة 
الكاملة » ويأن برد ما أخذ من حل السيدة : 
والكنها الت له إنها قد أت بها عليه 
اعترافا منها بمبار ته أعمال الغزل والنسيج ! 

ومن ذلك الحين ذاعت فق المنطقة 
صناعة ذلك النوع من « الفارش » » فم 
ل إلى اليوم على الأفواه مثلا جاربا بأن 
أول تلك الفارش قد صنعته ق قصر 
كرجان بيد نبيلة ! 


قر عففى 


اقرأ الرواءة فى أو ل كل شبر وف منتصفه» 
دل اشتراك الرواية فى السنة ١٠٠١‏ قرشا وبدل اشتراك 
٠‏ الرسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا كب) مما 18٠‏ قرشا 


0 بطرلا 


1 : 0 الوعى 
تنصت لا بدور بينهما ! .. إمبا عوت ! 


تقبلت العحوز هذه اللقيقة فى ثى* 


من الرضا » فبذ أن أعت طاميا الثانى بعد 
النسعين تعرف أن مباينها قد أزفت 
ومن خلال نافذة الحجرة تدفقت أشعة 
3 بولبوالتائظة » فنمرت أرض الحمجرة 
وداء الوعرة وأشاءت قها قيظ الصيف 
6ت اليج الساخنة رائحة الأرض 3 
0 : والدرس » وأوراق الشحر المافة 
ودفم الطبيب صوله قائلا . 
إينوريه ! لن تكن من أن ترك 
أمك عفردعا ؟ فرعا عوت من أفلة إلى 
أخرى . 
تأحابه 0 مدعورا : ' 
- ولسكن اللقمجف الحقل» ولابدمن نقله 
إلى الداخل »ورعا يدوم رقادها مدة طويلة 
والمو الآن ملاثم . فا قولك با أماه ؟ 
وعلك العدوز جشع النزمانديين » 


فاعربت عن مواققتها بإشارة من عينها ؛ 
وإنماءة من رأسها. . محث مهما ادها 
ليمجل بنقل القمح . . وليتركها وحيدة 
عوت ! فل يمالك الطبيب تفسه وضرب 
الأرض ب#دمهغاضبا» مم صرق وجبهقائلا : 
- أنتة وحش بلا قلب . وإنى 
لأمنمك من عمل أى شى” . فاثم ؟ وإذا 
كنت تصر حقيقة على تقل القمح اليوم 
فلتذهي لإحضار الأم وايبت لتعنى بأمك . 
وإذا ماعصيتتى فسوف عو ت كالكلب حين 
يآنى دورك وتسقط مريضا .. فاهم 1 . 
ولبث الفلاح يعالى عذاب التردد رهة 
مشتت الفؤاد بين خوفه من الطبيب 
وكراهيته لإنفاق التقود . ومنت برهة 
راح فها حسب » ويقدر . . وأخيرا سأله 
متلعما . . ١‏ 
- وم تثقاضى الام راييت على ذلك ؟ 
فصاح الطبيب قائلا . 
2 وكيف أعرف ؟ هذا يتوقف على 
السدة التى تريدها فلتتفقا فيا يسك . 


. ولكنى أصر عل أن تكون هناف خلال 


3 001 م-ا. 3 
2000 وام 0 
' 5 5 9 
واخرا أسيى الاعر 098 واحانء 8ه 
االكسطكاء 7 9 3 
حسن ! لاتقضب. وسو ىأذع ب الآن» 
نا ١‏ اخلا إينورنه ونفسه تلفت الى أي 


5 ف ذاه 0 5 را 


عا فئا* 2 م 
| عالل لما خا اث 


تمي تداعر ص أن 53 : 0 0 
مأك وموك أعيه 1م 
م غادر الزل فى تعلة ظاهرة 
ع سن 

لكالا ارامت لل عملا مويه 
من نعن ومن عن مين أعلل القرية وجيع 
م ماو وها من اأقرق شهى الى تدر ججونق 
أ كفامين .نف ضامر م كتفاحةاتخر العام 
شرسة الأخلاق . حقود ء قداتحتى ظيرها 
حنى أضحين لجزأين»: وكأن ذلك من أثر 
إرتها التلاتكف عن العملى الآ" كفان . 
وككيع أن ننول"زن عناك جادينة ينها وبين 


شاهدث فرقم . . جيم :ما حضرثه من 
لدان ألوة: تنس 0 ذلك فى تغفاصيل 


طلقات 0 !.. 


ا كضائد يتحدث عن 


وحين دلف إينوريه إلى داخل متزنا 
ألفاعد اتنا خدال الزهرة نات التَرية ؛ 
فحبطها. *: الأدارث له رأمنها وعئْ 


ارو أية 


حون 
5 58 3 
تقول ١‏ 0 
10 شماه لخرعات : 0 
4 . ع 
1 
صلية 1 
أن حر با أعبى 
داييذا اماد اك 
د كه 
2 


واخرلوت التطوز ينبا من للا - 
خرى على أصابمها يتساقط قطرات شفافة 
زرقاء .- سم سألته وهى تتظاهر باأمطف ٠»:‏ 

- وهل حالبأ سيئة ؟ 

- يقول الطببب إمبا إن اميش إلى 
ما بعك اللييرة ١‏ 

-- إدن عر بئ فى حالة سين" جدا ب 

وندم إينورية على قسرعه ٠0‏ قل يلين 
يبنى أنيكش فعا أعدة وإعقلمرةوائمداء!! 
ولا تمر عن إصللاحالأمر اتدقم 6ائلا..! 

2 ف ريدن فى مقايل رمايتك : َْ 
إل الاعوت ؟ أت قرفن علنما اننا كنت 
أغتياء ٠٠١‏ فنحن لا تحتمل أجر: خادم . 
وقد كانت أمى هى التى تقوم بالخدمة 

فاحابته فى لمحة رحل الاعمال ٠»‏ 

- لدى سعرآن»: فرتكاق "لاينوم . 
وفرنكان لليلة ٠٠١‏ ذلك طيبعا للأغتياء ٠‏ 
وفرنك لاوم وفرنكان لليلة للآأخرين ٠"‏ 
وساف مك أنت يثلاثة فو ضكات؛ لكل 
يم بليلته *. 0 0١1‏ 
وفكر إيتوريهة الحظلة ٠.٠١‏ “فهو , يعرف" 


م الواءة 


مسح سج مس لس سمي سبي مسي جمس مج تاحصم مسج ع سح ند ص ج سح .سس مده بسحب عع عومد مح حه ح حل مسح سخ يع بج سح ص سح ل ص .سس ب 


أذ أمة ل خبالة اسلقة 2 16 وات مناه 
مانا 2 ف عا ال اأسترطا رغلاعا 6لة 
اللو د احيرا لحيل را 
000 

الا . 0 أفضل أن 1 
عنا لإشرافك 0 8 
«قامرة لسكل'منا --- فالطبيب يقول 0 
ستموتحالا » فإذا ماوقع الأمر يكون ذلك 
ق. سالك ينا آم أنا ! أماإذا تآخرت 
حت الفد... فإلى أريح با آنت مخسرين ... 

فرمقته الرآة فى ثى” من الدهشة ! 
قل يحدث لما آن قامت عثل هذا العمل فى 
شكل اتفاق محدد ٠:‏ واسهونها فكرة 
للقامرة ٠-١‏ بيد أنبا خشيتآن يكون هناك 
فخ لحا :.- فقالت -. 

_ لا أستطيع الواققة على ثى أما 
حتى آراها ..١‏ 

-- إذن فبيا ممى ٠‏ 

ومن ثم جففت يديها وتبمته على 
الفور 5 

وفى الطريق :-: أطبق الصمت علهما 
فل ينبسا بكلمة' ٠-١‏ هى تسير فى خطوات 
سريعة واسغة ٠.‏ بِينَا كان الآخر جل 
فى .ققّات متلاحقة كا لو كان يتخطى 
قنوات :مترض كل خطوة فى طريقه . ولا 
اقتربا.من العزل مس إينوريه قائلا : «لملها 


تبك # + ريد أن أمله الخائف. كان نادي 
ف تبرات صويه ! 5 
ولكن الممحوز عت ! بل كانت غددة 

على ظهرهافوقسريرهاالت كل» ويدهامسكة 
طرف اللحاف الم تمر » معروقة صَُعِيقَةٍ من. 
أثر الروماارم والعمل الشاق وميم لون 
التى قامت مها زهاء المانة عام 

وأقبلت الأم رابيت على السرير ثم 
غصت الرأة ىق 00 كأست 
نبضها واقسيية تنوه , 
إلى تنفسها . سانيا عدة أسثلة للسمع 
كلامها . ان أبقت ساي طويلة. 
غادرت الغرفة وخلقها ]شور 

تند قر رأمها على أن الرأة السحور أن. 
تعيش حتى الليل ش 

وسأا إينوره. 

فأحابت الرأة ْ 

35 تنهى حيانمها فى حلال يومين 
أو ثثلايظ . . وسأقبل الميمة فى مقابل ستة 
فرنئكات دفعة واحدة .. قصاح فَرْءا : 


01 ع 
م انصةت 


. ههبه !4 


- ستة فرنكات ؟ ستة فرتكات ؟ 
هل مى صققة مالية؟ ولقد قلت لك من قبل 
إن أى لن تعيش أ كثر ن نحي أ ست 
ساعات 

ليث تالساومةقترةطويلة! فكلاهاعنيد.. 
و أخير تظاهر ت الأمراييت بالعودةاليملزنها ‏ 


ولا كان الوقت عر والقمح أن يثقل نفسه 
إل الداخل » ققد وافق أخيرا . وانطلق إلى 
قحه الذى كان ملق بحت أشمة ثمس 
الحصاد الساطعة . . وذعيت الرأة إلى 
المتزل ومعيا حاجاتها . قد تعودت أثتاء 
على رعاينهن - ومن ثم تتقاضى على ذلك 
أجرا آخر 

وأ سالك النحوة شيع سرة : 

+ ه ل أدليت للقسيسسياعترافكالأخير 
أم اثنام ؟ فزت المحوز رأسها أن لا . 
والام راييت ذات روح طيبة ِ لذيك 
قفزت على قدمها جزعة وهى تصيح فها : 

- يا للسماء ! أحقيقة هذا ؟ سأذهب 


ع 
إِذْنْ فأحضر قسيسا 


وأسرعت إلى منزل القسيس مهبرولة 
نما جمل الأطفال فى ميدان القرية 
يوقنون أن حدثا ما قد وقم . وارندى 
القسيس مسوحه ثم أقبل على الفور يتقدمه 
الثاس وهو يقرع حرسا صغيرا .. فرفم 
الفلاحون فى المتل قبعامهم ووقفوأ 
مبامتين حتى اختفوا خلف الزرعة . 
وتوقفت النساء عن جع القش ثم رمن 
علامة الصليب. وتفرقت الدحاءاتمدعورة 
ثم أسرعت إلى ايها بين المشائش يننا 


الزواءة 


كان الثماس فى مسوحه الأجمر بسرع 
الخطى وخلفه القسيس يسير مطرقا .. بتاو 
صلوانه . . وخلفهم الأم رأبيت منحشة 
الظور إلى حد كبير كى تساعد نفسها على 
السير .ويداها مضمومتان على صدرها 5 لو 
كانت فى ال سكنسة 

ولحهم إنيورنه وثم عرون أمامه من 
فت قيال 

-- لمن هذا القسيس؟ 

فأحانه العامل الذى يساعده وقد 
كأق: ١‏ كت إدرا 8 امن سيدة اله عاينا 
فى طريقه إلى أمه ييباركها .. فلم يبد على 
الفلاح أى دهشة .. ثم واصل عماه 

ورجع القسيس بعد أن أدلت الأم 
إنتام باعترافها وثرك الرأتين وحدها فى 
الكوخ الطبق اللمانق » وعادت الأم 
رابيت تنظر إلى المحوز وهى موت ! 
وأخذت تسائل نفسها .. إلى متى تنظل 
طويلا هكذا ! 

وأخذ الظلام خم رويدا .. رويدا 6 
وهبت نسمة قنية إردة حملت الصورة 
الزينية ااأرخصة تصطك بالحائط والستار 
النى كانت يوما ما بيضاء » وأمست فى لون 
النران :..ضارت كما ريد أننطير 
بعيدا لى تهرب إلى الأبد كروح الرأة 
المحورز ! ١‏ 


2 الرواية: 


وكانت المسحوز رقد بلا حراك . . 
عمناها مفتو حتان مستساهتان فى اتتطار 
الوت إلذى يبدو دكانه قريب حدا . 
ولكنه يتأخر ! وأنفاسها تخرج متلاحقة 
من حنحرنبا التنا كلة فتحدث ضحيجا 
كالطقار سيوف صمت عماقرينيا ينغن 
سينقص من العام امرأة لن يفتقدها أحد 

ولا اقل الليل عاد إيتوريه .. وحين 
اقترب من الشرير رأى أمه مازالت على 
فيد الحماة ؛ فساطا كمادته حين لاتكون 
فى ضة طينة .. 

ع انل هذا يشير ؟ 

5 عرف الأم رايت على آن تمود 
فى البباعة الخامسة من مساء الغد .. وعادت 
.فعلا فى الفحر .. وكان إينوريه يتناول 
حساءه الذى أعده بنفسه قبل أن حرج إلى 
ملك فسآلته مستفسرة : 

-- هل ماتت 

فأجامها وق عينيه لحة حقد أن لا 
1 ومدو أنها نحسنت شيعا ما.. م 
غادر التزل وترك الأم وايبت ت#سترب 
وقد بدا القلق يظهر علها 
حالة العحوز مم تتغير .. تلنفس يصعوية ., 
بمددةبلاحراك . عيتاهامفتوحتان . ويداها 
مطيقتان على 
الرأة من أنها قد تلرث هكذا يومين أو 


0 
.. فوجدت أن 


طرف لحان اوما خ د * 
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3 6 9 5 
:أربعة أيام ورعا جمد تأسبوءعا.. فدهب لون 


قأمها الشل وأحستف بخضرب عبط اع ' 
هنا الشخص الذى خدمما وعلهذ السحوز 
الع تى كلها أن : عوت .. 

ومع ذلك عادت إل تملب' . تشار 
وعيناها متعلقتان بوجه - الأم.باتتامر - 
الغضن.. . وأقبل إينوريه لتناول عدانها. . 
وقد ندا مسرورأ منشريح العشدر . وبعد 
النداء غادر التزل مرة أخرى ١ ١‏ “رمن 
الؤكد أنه كان وهو مشغول شيحه 
فى الكقل قى مور بومرح ! 
نا بدا اليأس يزحف: إلى فؤاد الأم 
عر علها تبدو وكأنها قد .سرقت منها ! 
فالوقت نقود ! وشعرت برغية ما . . رغبة 
وحشية فى أن عسك هذه المجوز النا 
المنيدة...هذه الحزيزة المالكة » من رقنها 
لم بضغطة واحدة علها تقف هذه الأنقاس 
السريمة الضعيفة إلى الأبد . . ولسكنها 
تذ كرت أن هذه غتاطرة ؟” واه خب لما 


رايت روسا. . رودا . 


ثىء ما.. فسالنها 


٠‏ - ألم رى الشيطان بمد ؟ 
فرعت أن لحن 
وخينثئذ أخجذت المرضة تتكلم.. تقص. 
حكايات لتفزع عقل. المجوز الهالكة. 
الاك يدو ا 2 


قالت .. قل أن عوت المحوز بعدة 
دفائق يظهر الشيطان أنعوتون وق يده 
مكنسة وعلل رأسه وابور الطبيخ .. يطلق 
رخات عالية ! وحين يظهر هكذا يكون 
قد اتهى كل ثى' ولا ببق أن يموت 
سوى بضعة دقائق . ثم أخذت تعدد جيع 
من ظبر طن الشيطان فى حضربها هذا 
العام .. جوزفين لوازيل - ٠‏ إبلى رائبيه . . 
صوق بارفيه . . وسيرافين جوزييه .. 
فار محفت الأم إقام بشدة ثم أخنت 
نتقلب فى سربرها .. محرك يدها من ناحية 
إل أخرى وتحاول أن در وأا كل 
حدق فى آخر الغرفة ! 

وكأ توارت الأم رايت خلف السرير 
*م أخرجت من صوان اللابس قطمة قاش 
لفنها حول جسدها وعلى رأسها وضعت 
الوابور ثم أمسبكت بمكنسة فى يدها العنى » 
وبيدها اليسرى أمسكت بدلو أخذت محركه 
فى الهواء لي يحدث ضوضاء .. ثم أخذت 
تطلق طنينا مفزعا وهى تضرب يقدمها 
لأرض نامتك التكربى ونيات 
زوم وتطلق صرخات حادة فرجف 
الدلو الذى كانت مق فيه وجبها .. ثم 
أخذت تبهدد الفلاحة العجوز بالكنسة 
ماما كما كان يعمل الشيطان فى تثيلية 


شاهدا مرة ما :.. 

ويقوة فوقطاقة الجد الإنسالىحاوات 
الأم بانتام وقد علكها جزعء فظيع أن 
تنهض وتفر . . فلم يرتفع سوى كتفيها 
وصدرها قليلا “م سقطت فى مكانبا وهى 
تطلق شرقة مكتومة ونامت إلى الأمد ! 

وق هدوء واطمئنان أعادت الأم 
راي ت كل ثشى* إلى مكانه . ٠.‏ الكنسة فى 
اركن يجانب الصوان» وقطمة القماش فى 
داخله .. والوابور عل الرف . . م ألمقت 
الكربى الحائط . . وألقت بلداو فى 
الدفاة . . وبعد ذلك قامت إلى المسخوز 
فأطبقت عينها الفتوحتين ثم وضعت إناء 
فوق السرير سكيت فيه بمض الاء اللقدس 
وتمست غصن البقس الذى كان معلقا على 
الدولاب . ثم ركعت فى جاس وإخلاص 
وبدأت تنشد لاميتة صلوآمها . . 

وى الساء لا عاد إينوريه إلى متزله 
ونهها تفل داوق للالنذا عسي؟ 
فوجد أمها استولت منه على فرنك | لأنما 
قضت ثلانة أيام وليلة واحدة .. أى خخسة 
فرتكات .. ينما اتفق هو معها على أن يدفم 


لمأاستة 


ثم ”7 مطار بر 
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| 


1 
22 جيه 


0 


ام ا 
لأسا لد وو ا 


كان« شتكار » شاعر أللك « ناران » 
شاعرا مجيدا ذا عبقرية قوية » فإذا ألقى 
إحدى مقطوعانه الشعرية »6 انبعثت نغاته 
الساحرة من حنحرثه الرنانة القوة » 
متصاعدة إلى شرفات الهو الل الفسيح » 
فيسرى سحرها مخترقا الستائر ء فتطرب له 
السامعات هناك .كان هناك خلف الستائر 
حيث يصل صوله القوى إلى ذلك الكان 
على الوصول إليه أو الدذو مته 
أحد» حي كان يتألق خلف تلك السجحف 
المريرية الحغيافة شخص الأميرة « أجيئا » 
ذلك انكوكب البإع البيمن على مصير 
الشاعر والسيطز على عواطفه . وك كان 
الشاعر يتمنى أن براها ثم يقارق الحياة . 
وكثيرا ما مخيل طيفها تتحرك خلف الستائر 
ولكن عندما يعود إلى نفسه برى أنه يسبح 
فى وادمن الخيال . يوم النصر الا كير عنده 
ليس هو إتجاب الملك أوالناس بشعره؛ وإعا 
هو ستاعه صوت الأميرة 

كان كثيرا ما يتخيل عال الأميرة إذا 
“عم صوت خشخشة من بعيد فيسبح فى 


الذى لا يقدر 


خيال ججيلو يحل بسحر عينيها وقسامةوجهها 
ورشاقة قوامها ٠:‏ كان قد صنع لما فى خيله 


عثالا يفوق ثال فينوس إِلمة المال . وكان 


يتمثل فى خياله الخصب منظر قدمها 
الصغيرتين الرقيةتين » يتمثلهما تسيران على 
الفراش » 2 أن يسيرا على قلبه . و 
عثل نك يضع خلاخلها الرنانة ذات 
السوت د ؛ على مذيح قلبه حيتيصوغ 
ألحانه الشجية وأنفامه المذية » على أنناما 
الساحرة اجيلة وه نرن فى قدمها 

إن( شيكار ) كان يؤمن بشخصية 
ذلك الطيف الذى يتحرك خلف الستائر ؛ 
طيف ذلك الخفاوق الذى يطرب لسماع 
أشعاره والذى يحس الشاعر أن حركاه 
ورنات خلاخله تننى على وق دقات قلبه . 

كان للأميرةوصيفةتدعى «ماناجارى» 
عر كل وم على منزل الشاعر فى طريقها 
إلى الحديتة » وعند عودحها يكون الطريق 
قد اسح خا 
الليل أسغاره عل الدينة ؛. تدخل ححرة 
الشاعر فى جرأة وشجاعة. 2 ثم تجلى على 


من الناس بعد أن يسدل 


الروايه 


طرف البساط وَتَأَحَد فالحديث معه» ذلك 
الحديث الذى تبذل جردا كبيرا فى أن يكون 
على هوى الشاعر ورغبته يا كانت محاول 
أن تكون لطيفة جيلة » قتبذل عنابة فائقة 
ى اختيار لون قناعبا » و كذلك فى طريقة 
رشق الزهرة فى شعرها » وكانت تتعمد أن 
راها الناس عند دخولما إلىحجرة الشاعر» 
كا أن الشاعر يدوره لم يحاول إخفاء هذه 
القابلات عن الناس» بل كان يصرح »ء أنمها 
منصةر مرودر عظم له 
عه زد علد 

كان شعر: (شيكار) ينال إتجاب الناس 
جيما من أقل إنسان فى الملكة إلى اللك 
نفسه ء لأنه كان يرج المقائق بالخميال فى 
شعره قكنت قسمع شعره يتردد على شفاه 
الجيع ويتغنى به الجيع . فإذا حف النسيم 
بالشجر وأحدث صوتا ضعيفا هينا » أو إذا 
ظير القمر مضْيئا متلأثثا » سمت أنقام 
الشاعر تنبعث من كل مكان فى طول البلاد 
وعرضها من مختلف الناس وعل جميع 
الألمنة » قتسمعهم يغنون فى التوارب فى 
الأنمار وى الشرفات فى القصور والطرقات» 
بل يخيل لك أن الأشحار والحيطان وغيرها 
تتغنى كلها بهذا اششعر ابميل الذى يخرج من 
غناك القاز | 

ومرت الأيام فى سعادة وغبطة » الشاعر 


ينقلر شسعره ويذئنى به » والملك يقبل على 
سماعه يكل فايد » والناس مبتفون للشاعر 
ححيين مشتجعين + و ( مانا جارى ) الوصيفة 
افيه كل اردق عدر فيدر امن 
الحديقة » والشاعر يعيش سعيدا قانما بالطيف 
الذى يتحرك خلف السحف ف الشرفة 
ويطرب للتنهات التى ترسلها الحلاخل الذهبية 
السغيرة وكأنيا أحراس تلق داخل قلبه . 
عند عد 

بسنا الحياة تسير على هذا المتوال » إذ 
ظهر شاعر جديد » تحدى من لقيه فى طريقه 
من كبار الشعراء وهزمهم وتغلب علهم » 
وأخيرا اسستطاع أن وصل إلى قمر اللك 
(ناران). فامأ مثل بان بدنه أحاد ل مدحة, 
فرحب به أللك وأ كرمه أعظم! كرام ؛ 
لان مدحه صادف هوى ق نفس أللك . 
ولا عرف (بندارك) أنه تقرب إلى قلي املك 
قال : إلى أطلاب بامولاى ٠عاولة‏ أ كير 
الشعراء وأعظميم ؛ فسرعان ما ايجه تفكير 
اللك إلى شاعره المظم ( شيكار) 

و يكن ( شيكار ) قد خاض من قبل 
تمار المصاولات » فبو لايعرف كيف تقوم 
المرب بين الشعراء ولا كيف يستعرأوارها. 
فلدا أعلمه الاك برغبة ( بندارك ) الشاعر 
الجديد ؟ بات ول ينمض له جفن فى تلك 
الله وقد مثل له الشاعر الجديد النافىس 


3 لق 3 


بقوامه الضخر وأننه الى ورأسه 
الرتقعم فى د 0 لدمألااء 2 له قَ ليلته 
شنه 0 هو صول هو ل فاقلق راحته 


وأقص مضحعه 

ولا أصبح السباح توجه ( شيكار ) إلى 
البدان ء قراه 1 مكنظ بالجاهير » ورأى غرعه 
ل ا 


ف اعتداد وقوة » لؤفق قليه 
بشدة . ولكته تدم من غرعه وحياه 
بابتسامة رعيقة والعناءة خفيفة فى احترام 
ووقار . فرد ( بندارك ) هذه التحية 

بإعاءة بسيطة من رأسه فى غير ١‏ كتراث 
م دار رأسه تح وأ نصاره وابتسم لير ابتسامة 
ذات معنى 
ودهم ( مان )تنوه عل الفرفة 
العالية التى تتدلى علها الستار تففق قلبه 
وحما محبوبته فى نفسه قائلا : إذا أتتصرت 
البوم فىهذه المركة فسوف يمجد اسمك 
وير اللك متيلا فى ثيابه البيضاء 
الواسعة » فأشار أحد التائمين بالأمر» فدقت 
الطبول ووققت الجاهير الجتشدة تدعو للملك 

. بالنصر وطول البقاء . حتى إذا وصل إلى 
ار عليه » وبعد برهة قصيرة » 
هب « بندارك »© قاتما فساد السكون 
فالفاعة الفسيحة وأصبح الناس وكأن على 
رعوسهم الطير . م أخذْ برسل مدنحه لاماك 


ا الرعد » وقد انتفيخت أوداحه 
دادئع رأسه عاليآ وعد صدره العريض 
المتل* ؛ وكانت كلاته - هدر كنبا الأموا 
الصاخبة» فبدأت تؤثر فى نفوس الجاهير 
الستمعة ؛ وسرعان ما أخذت هذه الجاهر 
باميارة الفائقة والمعالى البديعة الختلفة التى 
نظمها فى اسم اللك ( ناران.) . ومما زاه فى 
دهشنها قدرته على تضمين أبياته كل حرف 
من حروف اسم أللك بطرق متعددة ؛ ول 
يقتصر الإعجاب على الجاهير بل إنه حاز 
رضاء الأساتذة الثقفين الذين حاءوا من بلاد 
بعيدة » فرفعوأ أيهم محيين وهتفوأ الشاعر 
معبرين عن إعجامبم. وأتجه الك تحوشاعره 
( شيكار ) وألق عليه نظرة تساول » فأحابه 
(شيكار) بأن رفم إليه عينيه الفعمتين بلأم 
الرر واليأس القاتل . ثم وقف شاحب 
الوجه زائم البصر وقد استولى عليه المتجل 
الشبيه جل العذارى . وميامس الناس » 
أبن هذا القوام المزيل من ذلك العملاق 
الضخي ؟ وبدأ (شيكار) يتكلم وهو مطرق 
اارأس خافت الصوت '» حتى أن كلانه 
الأو ل يسمعبا الكثيرون . م أخد , ردقم 
رأسه فى بط" ومشقة» وكان برفم تبما ذلك 
صوته الذى ارتفم حاوا جلي حو الممام كأنه 
شعاع من النور » ناجيت إليه اليون »© 
وبدأ بروى قصة حياة الأسرة للالكة 


الروايه 


متمشيا معها من أقدم المصور إلى اثوقت 
الحافر » وهو فى كل ذلك يشيد بمظمسا 
الخالدة وكرميا الزائد و بطونبا الفذ: إلى أن 


ذأ : 
مولاى ! قدا لون هزمت فى صوغ 
الكلام و لكنى متتس الى اشخصع 


الكريم . ثم عاد إلى مكانه وجلس وهو 
يبز كأنه القصبة فى ميب اينع 

وتان السانموويلنا القول واعرورقت 
عيونهم بالدموع وتصانحوا معدبين بهذا 
الوفاء العظى حتى اهزت جدران القاعة 
الحجرية 

عند ذلك انتصب ( بندارك ) قاما فى 
عنف وقوة » متحديا هذا الشعور الذى 
أظيره الججبوروأاقى السؤال الأنى على مسامع 
الحاضر بن : 

- هل هتاك ماه وأعظمن الكليات ؟ 
فساد السكون أحاء القاعة ؛ ولا لم يحد 
أحدا قد مرك حتى الشاعر (شيكار) أيقسم 
ابتسامة خبيثئة » ثم أخذ يثبت فى براعة 
وفصاحة ( أن فى البدء كانت الكلمة وأن 
الكلمة كانت عتد الله ٠١‏ ) وأَخد يؤيد 
أقواله بآيات كثيرة من الكتي المقدسة 
ويشيد صرحا عاليا لقيمة الكلمة ؟ بل إنه 
جعلها أعل وأعظم من كل ماق السماء وكل 


ماعل وجه الأرض 


5 وجدالسوٌالهرةثامة نصو بهاطيورى 

تف فاثللا + الك هنا أ 1 

الرتقع فاثلا: هل هناك منهو أعظم من 
الكلات ؟ 

7 وخ 31 5 

وحال لمصير عنما حوله وساظم ؟ للركاء 


لس 3 
: 
8 5 


فم يرو أحد على أن يتحداد . 5 
مكانه فى بطء وكأنه أسد أحهز عنى 
فريسته ثم أنى علها فى أأكلةواحدة وهيف 
له الحاضشرون فى إتحاب عظم ولكن الاث 
ظل صامتا سا كنا ءن الدفشة 

وهنا أحين الشاعر ) شكار ) هئيس 
شيئا مذ كورا يجاب هذا الما الفياض 
والمحة القو 3 والقدرة الفائمة . 0 غادر 
الل جلسه وشعه الحاضرون 

ولا كان اليوم التال عاد الشاعران إل 
الميدان واردعت القاعة بالناس وآخد' لللك 
كانه ف كرفا ع اوها إل كاعن. 
( شيكار ) فقام وتوسط القاعة وأَخدذ يتغنى 
بذلك اليوم الذى عم الناس فيه أشام 
موسيقى الغرام مقملة معهواء غاية «فراءدا» 
لحادئة ولم يستطع أحد رؤية الموسيقى ولا 


مصدر الوسيقى ودهشت الراعيات اللالى 


كن فى الغاية واستولى على الارين نوع من 


اللموف لأنبا كانت تبدو لهم أكأئيا ملك 
من كل شىء من الحبال والحقول والوديان 
ومن الطرق الظليلة ومن الحضرة الزاهية 


والمشائش النامية . وسى الناس أمضفسهم 
فعاشوا فى هذا الحو » وم تستطع النسوة 
دراك كنبا » وامتلأت نفوسهن رغبات 
كتين عزو سن وتيا افرورعة 
عيونهن بالدموع اللؤلؤية » وتتين لو أن 
حياتهن اذهت فى هذه اللحظة على عتبة 
الابدية 
وغاب الشاعر عن نفسه وفبى سامعيه 
كا نسى أنه ينازل خصما له عنيدا » فّدكان 
فى هذه الاحظة يعيش وحيدا مع أفكاره 
التى كانت تراحم وتتضارب فى ذهنه 
متحدث حوله حقيفا كفيف ذلك الثوب 
الذى فيه تلك الستائر السداة على الشرفة 
نم.غنى ( أغتية النى ) وكان يتمثل فىمخيلته 
صورة طيف وأصوات ضُثيلة -همس من 
0 
ولا اذهبى من إنشاده عاد إلى تحلسه » 
وفد استولى على الكان سكون رهيب ©» 
5 استول على السامعين سر ورحميىٌ مصدره 
ذلك الشعوراليهمالذىتولام » فل يستطيعوا 
ديد أذ معرفة كنهه » وقد استغرقوا 
فى هذا 00 33 نموا أن يقرظوا 
الشاعر الذى خلب أ : لباييع و ينته الناس 
لأنفسهم إلا عند ما اتتصب ذلك العملاق 
« بتدارك 4 واقفا وتقدم أمام عرش اللك 
:وطلب من ( شيكار ) أن يِذ كر اسم ذلك 


0 رأروايه 


اي وامم تلكالمبيبة اللذين جملهما موضم 
قصسدته مار شن خر امد ةا ةراما 
وايتسم لحم » وقبل أن يترك مكانه طلي 
من غرعه فى محد > آن يذ كر هذين 
الاسمين ..٠‏ وساد الكان سكون عميق . 
وايجه الناس يأنظارتم نحو ( شيكار ) ولالم 
يجدوه قد تحرك » هب أنصار ( بندارك ) 
يعدحونه أعظم الدح » فتبعهم الباقونالذين 
خدعهم مارأوا من هزعة ( شيكار ) ونصر 
( يندارك ) فإذا كان الأول صاحب حق 
فإن الثانى قوى التفكير سريع البديبة ؛ 


. وقد خيل للشعب أن ( شيكار ) “النسبة 


( لبندارك ) ماهو إلا طفل صغير لايستحق 
إلا اللعب ء أبن ( شيكار ) من ذلك امارد 


. الجبار الذى يتغلب على كل عقبة تمترض 


طريقه بقوة تفسكيره وغزارة علمه » كاخيل 
لمم أن أشعار شاعرثم ماهى إلا كلام برص 
وىغاية السهولة فليست عميقة التمكير ولا 
هى جديدة فى شى"'» كالم تكن محتوى 
على ثى' من العلل أو الفلسفة 

ودهش الملك ونظر إلى شاعره نظرات 
الفيظ والحئق عله يستطيع أن يبدل جبده 
ليرد على ( بندارك ) تحديه ختدكان اللك 
حب شاعره ويصطفيه » ولسكن ( شتكاز ) 
لم يفعل شيئا ولم يتحرك من مكانه » فاغتاظ 
اللك وهيط من عرشه والفْضْبْ علا عينيه 


الروابة 


وكل حارحة فيه » وأخذ قلاد اللؤلؤية 
وزين مها جيد ( بندارك ) وعند ذلك دوى 
الكان بالتصفيق الذى لا حد له 

فى هذه الاحظة الرهبية من حياة 
الشاعر ( شيكار ) طرق ممه صوت ثيل 


لملخال ذهى رنان وحفيف رداء حريرى , 


يتحرك » فطفرت من عينه دمعة ساخنة 5 
لأنه لن يسمع هذا الصوت مرة أخرى ققد 
حرم الحشور إلى هذا الكان إلى الأبد 

وأفاق الشاعر من غيبويقه فرأى 
الكان خالياء فتحامل على نفسه ومبض 
من مقعده وخرج جر قدميه جرا . كانت 
هذه الليلة سوداء حالكة الظلام ضل فها 
الشاعر طريعه إلى ببته . فأما وصله بعد طول 
عناء » أذ جمع مخطوطاته وأشعاره الأولى 
التى,كاد ينسى ما خطه فبا » وأخذ يعبث 
بصفحاتها ويقرأً ما كتب فها » نغيل له 
أنها ألماب سبيانية لاقيية لما وأمها 
تافبة عدعة العنى لا تستحق الرقاع التى 
كتبت عليها 

وكلا فرغ من قراءة صحيفة مزقها 
وألق مها فى إناء أمامه حوى ثارا ملنبيسة 
ويقول : إليك.أينها النار يا فتاتى العزيزة » 
إليك يا من كنت تشتملين فى فؤادى طيلة 
هذه الأعوام المافلة . إليك أينها الناريامن 
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مْ تصهرى معدل » فاو ألى كنت قطمة من 
الذهب تحرجت من آتونك يمد:هذه اللياة 
الطويلة » أصق معدتا وأكثر لمانا ٠‏ 
ولك ىكنت جيفة نتنة طالا وطقها الأقدام 
فلنا ألفيت فيك لم يبق فها إلا حفئة من 
رماد أذرته الرياح عند اول هبوها . 

وعتدما انهى من حرق أوراقه » هدم 
نوافدذ عرقته على مصاريعيا وأحضر ما عتده 
من شموع. وأوقدها كلبا “لم نثر الورد 
والأزهار البيضاء على فراشه وبمد أن انهى 
من كل ذلك خلط عصارة بعض التباتات 
السامة يعض العسل » وتجرع الزيج فى 
هدوء كأنه يتناو ل كأسا من الجر المتقة » ثم 
عدد على فراشه فى سكون وراحة » ولسكنه 
ماكاد يضع رأسه على عمدته حتى مم 
صوتا ظنه من أثر السم الذى مجرعه عم 
رنين خلاخل ذهبية فى خارج متزله » حت 
نافقته » وهب النسيم يحمل إلى أئفه وأحة 
ز كيةطالا استنشقها فى أنامهالاضية » فتمم 
فى وهن وضعف هل يعقل أن تكون هى ؟ 
«رعا تسكونقدأخنسباالشفقة يخادمهافاتت 
إليه فى الهاية يراه وليشيع مها يصره قبل 
أن ينمض إلى الأبد » وما كاد ينم كلامه 
حتى عم صوتًا رقيقا على باب غرفته يقول: 

ها أنا ذىجئت لأقف إلى جواراد 
ياشاعرى الحبيب. 


0 اسه أن الكيرنل » 

وأبقسم الكيرنل فقولا إليتش ونفخ 
من فه أسطواية حلزونية من الدخان انبعت 
من شاربيه 8 ومسحبيده على شعره الاشبب 
ونظل إليتا مشكرا » وكنا ججيما حب تيقولا 
البتك أعتظم امب وحله أ كبر التجلة » !ا 
ا منطية القلب » ورجاحة المقل» 
ول لجا ص خذه عليتا تحن القتية ؛ 
ركان رجلا طويل القامة عريض النكيين 
مت "بدن قويه» وكان يجتذينا اوشخصه 


5 الشاع ر ليفتح عينيه فقد كانتا 
نامي »خا استطاع أنيفتحيبابمضالشى' 
رأ أماوفراششيعإمرأة» ظن أنه طيف المرأة 
الى كرس لبا جباتوو عاش عل رنين خلاخلرا 


٠‏ وجفيض بوبها.» قد جاءت ل ى وجيه قى 
أ 3 در للظلة اه جيابه 
لقال لمأن أوجينا 
| وحاول إل: الشاع و: اليوض 5 بن فراشه 


ولتكبه ل تلم ء ققالت له : 5 
غطك حك . إنك أنت الذى أنتصرت 


مومع ” ل بارع 


للدم لاصف 


34 4 سيور 


١‏ وجبه الأسمر أحد تلك الوحوه الروسية 


العظيمة » ونظرته الصريحة الذكيةءع 
واكوائه إلقيقة وماق مو فين تعر 
وعذوءة »كا نكل ثى" حوله فى اللة بكتمنا 
ويسهوينا 

وبداً نيقولا كلامدقائلا فالا بأسن, 
فاسعموا إذن » 0 

ع 

خدئت قصتى سنة 1.ةآ أمام انوج 

ركنت أمل يومنذ فوفرقة 1 ألا أنها ثى' 


فى هذه المعركة ع ولحل بدركوا هذا 
تقصر نظرم ! أما أنا البىفيءتك فند جثتك 
لأسْع على جبينك تاج النصر . واخيدك 
طاقة من الأزها ركانت تضعبا فى صدرها 

وتحسسها الشاعر ؛ ثم نمنم ى.صوت 
خافت: هذا هو النصر الذ يكبن تأسبعى إليه؛ 
“مسقبط على “فراشه متا وقد اوقبمتِ على 
شغته بسمة النمى ولرضا., ‏ , | 
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لوقه غر الف 


نع أقصد الحرب ! والزحف كذلك طيب 
فى داه . ولكنه يصبح بطيثا أعظٍ البط'. 
جيشى "محا موقعا من الواقع ء عنالك 
يلس الرء يومه البارك كله فى ضرب من 
المنادق ممت “خيمة ء يفترش الطين أو 
القش ٠‏ « بظل يلعب الورق منالصباح حتى 
الليل ؛ ورعأ خرج المرءمن قرطضيقه لينظر 
إلى القنال وإلى الرصاصات المامية كأنها 
النار » وهى تطير 

وأتاح لنا الفرفسيون مانستمتع به من 
قص ص أنبامهم» ولسكنهممالبثوا أنتراحوا . 
وكذلك ركنا السأم من هجاتنا على القرية 
الجادرة لسلب ألون . وى الحق لقد بلغ بنا 
الضيق كل مبلخ حتى لقند أوشكنا أن 
نونول من اللل ! 

ول كن قد حاوزت التأسعة عشرة 
يومذاك ؛ كنت شالاسميح البدن» عدا 
كالمقةء لا أفكر فىثى" إلاالسخرية من 
الفر.سبين ما وسمتى السخرية ٠٠‏ وعةأشياء 
أخرى ١‏ إن؟ تقطنون إلى ما أريد ٠‏ 
وهام ماحدت 1 

ا لم أجد ماأعمله ذات يوم عمدت 
إلى القامرة ٠:‏ وواتاى. المظ خْأَة بمد أن 
خسرت .شمارة فادحة فربحت قبيل ابتلاج 
البح ( ققد اغتدنا أن نلسس ق الليل ) 


قدا عظيا ٠‏ وخرجت وقد بلغ متى الحبذ , 


لاخ 


وعلكنى النعاس » إلىالهواء الطلق كلست 


. غرقت خطوط حصوتنا الطوبلة فى ضباب 


"كتريك #وانظرات دق نال حى التعب 0 
أخذتى سنة وأنا حالس 

وأيقظتى سملة حذوة ؛ وفتحت عيبى 
فرأيتمهوديا أماتى : وكانرجلا فىالأربعين 
يرتدى ملحفة رمادية طويلة الذيل » ويستعل 
حفين ويضع على رأسه قبعة عالية سوداء . 
وكان ذلك الهودى واه حريشل كثيرا 
ماروح وعن احوق مسكرا عرقي 
خدماته كعامل عند أحد التحار» ويحضر 
لنا الجر وللؤن وغيرها . وكان عزيلا أجر 
الشعر ضثيل الحرم ينقط أثر الحدرى وجبه 

وكانت تطرف عيئاه الصغيرتان فى غير 
انقطاع » وكانتا جراوين كذلك ؛ وكان 
أقنى الأنف طويله . وكان يسعل داعا 

وسألته اندر الأمر ماذا تريد ؟ 

- أوه - إلى ققط ء لقد حثتفقط 
ياسيدىلأعرف ماإذا كنتذانفم لسيادتك 
فى أية ناحية 

-- ليس لى. حاحة إليك ؛ وقستطيع 
أن تذهب لسبيلك 

أنا عند أمر سيادتك » كأ تشاء » 
حسبت باسيدق أنه قد يكون هناك نا:.. 

' - إنك اتضايقنى » اتطلق » إلى 


- حا : سيدى .. حقا . ولكن. 
سيادتك ينبعى أن تاذن لى أن أهئك على 
فوزك 

- اذا ؟ وكيف عرفت ذلك ؟ 

أوة سب إى اعرف .. إلى أعر فلك 
حما . . قدر عظيم من الال . أوه... 
ماأعظمه ! وبسطا جريشل أصابعه وهزراسه 

وقلت متبرما : وما فائدة الكلام .. 
ماذا محدى الال وممك هنا ؟ 

-- أوم - لا تقل ذلك .. سيدق .. 
نعم : بع .. لا تقل ذلك .. الال شى'عظيم 
الاهمية داعا ذو نقم .. إنلك يا سيدى محصل 
على أى ثى' بالال ٠.‏ أى شي" ! أى ثى" ! 
قل ما ريد سيادتك كسب »ء قل لى وأنا 
أحضر لك » ياسيدى » أحضر لك أى 
فى أت 

- لا تكنب أمها الهودق 

وهز الهيودى خصلات فوديه وهو 
يقول ء نسم ) فعم ؛ سيادتك لا تصدقتى » 
نم عنم 0 

وأتمض الهودى عينيه وجرك رأسه 
ذات المين وذات الثمال ثم عاد يقول أوه » 
إلى أعرف » أعرف ماذًا بردد صاحب السيادة 
الضابط » أعرف » حقا أعرف ذلك : 

وتكلف الهودى ابتسامة من يعرف 


حق اللعرفة 

حا أعرف 

وتلفت الهودى عنة ويسرة فى مخوف. 
5 انجه محوى منتحتيأ وهو يقول, 

فاتنة» أى فتنة ! » سسيادتك ؛ 
تاوق حلوة » أية خْلوقة ! 

وأنهضالهودىعينيه ثانية وأطبقشقنيه 

سيدى : لك أن تقول الكلمة 
سب » سوف ترى ينفسك . ومهما يكن 
ما أقوله الآن قاسممه »> ولكتك لاتريد أن 
تصدق » مرلى ‏ أريك » هذا هوالصواب » 
هذا هو الصواب . 
ول أتكلل ؛ ولبئت أحلق فالهودق فال : 

-- حسن » لقد اثفقنا إِذْن , حسن » 
هذا جيل » وسأريك إذن 

- وعندئلضحك جريشل وريت على 
كتن » ولكنه انكف متراجما فى الحال 
كلو أنه لسم 
- ولكن ماذاترى ياسيدى:ى نى” 
ولو قليلا مقدما ؟ 

- إنك مخادعنى وسوف ريق بوعا 
من الغربان 

- وتكلم الهودى ف حماسة غير 
عادية فائلا وهو نحرك يديه عنة ويسرة ٠.١‏ 


:ما هذا الذى تقول ؟ أ ىكلام هذا ؟كيف 


تقول ذلك ! قم ٠٠0‏ إذا حبلث ذلك 


الرواية 
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٠‏ فر أجلر خسماثة ٠٠١‏ أربعائة 
وخسينحادة ! ثم أضاف مسرعا إلذلك.. 


سادتك 


إنك الذى يصدر الأوامر با سيدى 

وهنا رفم أحد رفاق طرف خيمته 
ونادانى ياسمى » فنهضت معحلا وألقيت ت إلى 
اليودى قطعة تقد من الذهب 

وعم قائلا من خلى ٠٠٠‏ هذا المساء -.. 
هذا الساء 

وجب أن أصارحك أها الأسدقاء ألى 
حبرت أرقن التاق حى مو قفا العد 

وكان الفرنسيون فى ذلك اليوم قد 
هحموا هحمة للخروج من حصارثم » 
وزحفت فرقتنا رد هجومهم 

وأقبل الساء » ونحلقنا حول النار » 
وجعل المند يطبون طعامهم » وأخذ رئاق 
يتحدثون واضطحمت عل عباءلى واحتسيت 
الشاى وأصنيت إلى أقاصيص الرفاق » ثم 
إنهم اقترحوا لمبة من لعب الورق ولكنى 
أشاركهم لعيوم 2 لقدكان يساورلى القلى » 
وتفرق الضباط شيا فشيئا متجهين إلى 
خيامهم ؛ وأخذت تنطق” النيران ؛ وتفرق 
الجند كذلك أو ناموا حي ثكانوا ؛ وكان 
كلقي سكاو ابش فو معان ؛ 
وكان الجندى تابعى يجلس القرفصاءعلعقبيه 
إك جوار النار وقد أخذ مبوم ؟ فأرسلته 
بيدا عنى وثمل العسكر كله سكون تام ؟ 


وشيت ىق مكاى فعل من ع يننظى شيئا ؛ 
وأخذت : ا تقدم الليل » 
ولبثت طويلا أنظر إلى ألسنة الثار وى 
عوت » تم خمدت أخرى النيران ؟ وقلتقى 
نفسى محتقا لقد خدعنى الهودى اللمين » 
وكنت على أعبة الهوض من مكاى حين 
نعمت من همس همسأ مرتعشا إلى جوار 
أذلى قائلا سيدى ؛ فتلفت فإذا هر 
جريشل ؛ وكان شاحب الوجه جدا » ثم 
اعنم وعم تعض كلات هن 8ل : 
- دعنا نذهب إلى خيمتك ياسيدى 
ونهضتفتبعته » وقد أنكمش الهودى 
ونداخل بعضه فى بعض » وخطا الوودى 
فى حذرفوق العشب القصير الندى : ورأيت 
عن كثب سبحا ملففا لا يتحرك ؛ وأشار 
إلها الهودى فشت نحوه » فهمس فىأذنها 
ثم جه حوى وأوماً برأسه عدة مرات ؛ ثم 


دخل ثلاثتنا الخيمة 
ومن الضحك أن أقول لك إىكنت 


وهمس الهودى فى جبد قائلا : أأرى 
باسيدى :.- أنظر ٠٠:‏ إنها خائفة الآن بعش 
تلوف :-- إنها غائفة » ولكنى أخيرتها 
أن صاحب السيادة الضابط رجل طيب ٠.‏ 


0 ا 


الامحاق ..: 


اعم تدك الاين للقت اميه 
أن كلق ذا ىق غال تيع الاشتطرنات 
أدر بادا أقول : وكأن حردش(ز 


اليف و أد 


غريبة وقلت له . على أى حال اخرج أنت ! 


0 


وأطاع حرشل على غيل رغبسة منه 
كا بدا لى 

ومضيت إلى الشبيم اللذف » ورفعت 
فرفى قلنسوّها الطويلة ؛ وكان فى(داازج) 
حريق فاستطعت على ضوله الخافت الوار 
أن أنين وحه اليسودية الشاحي 
اد جالما عمجامع قلى ) وأذهلنى عن 
نفسى ورفعت النظر 5 ١‏ مملقابى صمت » 
ول ترفع الهودية عينيها . لم إن حفيفا شلا 
جعلنى أدور بعينى ؛ ققدكان جريشل يطل 
برأسه من حت حافة الخيمة ؛ فلوحت بيدى 
محوه في غضب فأختق 

وأخيرا قلت لما : ما اميك + 

سارة ب ذلك لخْسب مافاهت به» 
وتبمنت لظة فى الظلام مجالبياض فى عينها 
الدعحاوين الستطيلتين » كا تبينت.ما كاد 
1 أسنانها الصغيرة :-. 7 
من الخار وألقيت مهما 
على الأرض وسأله أن تجلس.على إحداها 
عن كتفها وبجلست ؛ 


ارت 3 رعدى راع لسر و 


وجدبت دين 


فأز احت انا 


ارقا : 


من الصدر ذات ا ار مستدرة فضية 
منقوشة » وردتين كملين ؛ وكان شيرها 
الأسو د الكثيف ملفوفا لفتين حول رأسرا 
الصغير ؛ وحاست إلى جوارها وأخذت 
بدها الرشيقة بيدى ؟ فانمت بعض الانمة) 
وبدت ك: نها مخاف أن تنظر إلى » وكان فى 
تنفسها لحفة » واقد أعجبت عنظر وجهها 
الجانى الشرتى السمات وضغطت فى رفق 
بيدىعل أصابعها الرتعشة الباردة فقل تلا : 

أتتكلمين الروسية ؟ 

فقالت : نعر بعض الشى” 

131 وهل حبق لون ان 

فأجابت : نعم إنى أحيهم 

فقلت : إذا فأنت تحبيننى كذلك 

فقالت : نمم إى أحبك 

وحاولت أن أده ور شراعمى حول 
خصرها ولكها نفرت مى مسرعة وهى 


تقول : | 

لذ ل أرنووك ,امند :.. أرستولة 
فقلت لها : أو ١‏ لل لد 
على أنه صورة 


وتراكت عينها الدعجاورن النافدتين 
تستقران على وجهى ولكنها ما لبنت أن 


استردتهها باسمة تصبغ وجهها الجرة. 


...ولثم ت يدها حرارة » فصوبت إلىلحات 
من نحت أجفانه!. وضلحكت ضحكذ خقيفة : 


ف دمت حي ّ ردمب وصضعدكت 
1 7 5 0 5 

3 2 

و ّ_10_ 

وعدي اج ود أخبمة وم 


2 0 05 وعك أع 
وحمست هك بين مياه واكاك لخر 


و_- 


فنثرت عددا بن القطم فى حجرها 
. تاققضت عليها كالقطة 
ققلتلها : حسى ٠٠:‏ جب الآن أن أظفر بقبلة 
ققاات : :لا 


01 
1ص 


.-. أرجوك --. أرحجوك م 
ومست باع يرت مذغور مستيطن 
فسألها : م م مخافين * 


فأحابت ؛ : إى خائقة 


ونظرت إل ف 
مومانلت برأنسها قليلا إلىحانها وك يدها 
فكقفت عنها 

ثم قالت ببد سمت قليل : .إذا "كنت 


الريك ٠‏ اورت إلى شغ لثما 


استحماء وحوف 4 


هء.* : 331" عم آذ 5500-6 5 
ممع انا عير عمال وعادنب سدارهم مدنا 
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؟ يضقت د 0 ى2 


5 2 3-5 
0 و حسيايدى بعل 


وهزت سارة واعنا 
فقلت : لا - أجيسى 5 ينبغى 
قات : حسن أرى نفسك 
وأتحنيت نحوها » فوضعت سارة يدمبا 
يق ؛ وراحت :: تنمم النظر ف وحبى 
وقطيت وابتسمت ف 0 أتمالك تفسى 
ققبات خدها قبلتسريعة » فانتفضت قائمة » 
وثى وسة واحدة كانت لدى مدخل الليمة 
فدعوتها تعالى » أىفتاة خجولة أنت ! 
ظٍ تنطق سارا بكلمة ولم تتتحرك 
وعدت أدعوها : تعالى هنا إلى 
فقالت: لالاسيدى» إلى اللقاء مر ةأخرى 
وأطل جريشل مرة أخرى برأسهانجمد 
وهمس فى أذنها كتين » كنت بعدها 
وزحفت غارجة كالثميان ... 
وعدوت فى أترهاخارج الليمة “ولكنى 
م أستطم أن أراها أو أرى خرشل © ْم 


أجد إلى النوم سبيلا ليلتى كلها 


وق الصباح الثالى كنا جاوسا فىخيمة 
قائد فرقتنا » وكنت ألعب الورق ولكن 
فى غير إقبال ودخل تابعى المندى وقال 
« إن شخصا يسأل عن سيادتك » 
قات : من عو ؟ 
فأجبت قائلا مبودق 
أيمسكن أن يكون جريشل ؟ وانتظرت 
حتى انهى الدور وذهيت إلى خارج الليمة 
فوجدته إياه 
شالق وهو يبتسم ايتسامة استمطاف 
ثاثا هل أنت راض عن ياسيدى ؟ 
آه أنتيا. . وتلفت حدثناياحثا بعينيهقائلا: 
٠‏ ليس هناسيدات فما أعتقد؛ لاعلينا من 
هذا على أى حال » أ » باركك الله هكذا 
أنت تعبث فى » أليس كذلك ؟ 
وقال جريشل ف لحجة تأنيب ولسكن 
أبتسامته لم تفارقه : إى » إى » أأنت رجل 
بطال حدا ! إن الفتاة صغيرة خجولة » لقد 
أخفتها حتا » حما لقد فملت 
فقلت : نوع غريب من اللحجل حا -.. 
لاذا إذن أخذنت تقو تقوداء؟ 
فقا لالبو دى : ماذا ؟ وماذا يذلك؟ إذا 
وجد الرء مالا فاداذا لا يأخذه ياسيدى ؟ 
فقلت : دعها محضر ثأنية ياجريشل » 
وسوف أكون كا تحب » كل ما أطلب 
هو ألا ترينى وجبك الفى داخل الممة » 


0 


دعنا قى أمن » أسامع أنت ؟ 
و المعت عينأ حربشل ثم سألبى : 
- ماقولك فيا » أنحبا ! 
قك : قم 
فقال : إنها جيلة » تاوقة حلوة! حاوة! 
نيس كثلها أما يجبت > وهل لدبك ثى 
فى الآن ؟ 
فأجبته : سر » هاك 3 لكن اسم » 
الصدق خير من الذهب » أحضر ها تماذهي 
إلى جهم وسأراققها بنفسى حتى ينها 
قأحاب الهودى مسرطا : لا بأسيدى » 
لاء هذا مستحيل يأسيدى » نهم » نعم هذا 
مستحيل » سأمشى حول الليمة إذا شئت 
0 ا 
إذا شئت ؛ قلملا » ستحدق مستمدا أيدأ 
خلدمتك » سبد ساً تعد ٠‏ حا سو ف أفمل. 
فقلت : حسن » ند كرأن تفمل ذلك » 
أحضرها ب أسامع أنت ؟ 
إه. ولكتهاجيلة: باسيدى ). 
جمصملة » إه ؟ 
وانحمىجريشل ونظرإك بعينيهالطارفتين. 
فقلت : إنها حسنة الهيئة 
فقال : حسن» إذن قصل ىقلم أخرى. 
من الذهب 
وألقيت إلبه بقنطعة أخرى - 5 5 
وأخيرا اتقغى اهار ؛ وضط الليل 


الرواية 


وتقدم » ولقد بيت مدة طويلة وحدى فى 
خيمتى وكان الظلام شديدا خارج الخيمة » 
وسعمت ق الدينة دقة الساعة وكانت الثانية 
. . ويدأت ألعن البودىساخطا » وإذذاك 
دخات سارة الليمة وحدها ؛ فوثبت من 
مكالى » وأخذتها بين ذراعى » ووضعت 
شفتى على وجهها » وكان باردا كالثلج ؛ ول 
أتبين ملاحها إلا فى جهد» فأجلسها 
وحثوت أمامها » وتناولت «دمها ولست 
خصرها » ول تكلم ول تتحرك » ثم إنها 
غاة راحت تحبش إجباشات عالية 
وهى تنتفض » وحاولت عبثا أن أهدى" 
روعبا » أو أغرمها ؛ ومضت 5 بدمع 
هتون » فبدهدتها » ومسحت دموعبا » 
فلم تقاوم» وم يجب عن أسثلتى » ومضت 
تبى » تب كسقط الماء وشعرت بلألم 
يخْرْ قلى » فهضت وخرجت من الخيمة 

ذا جريشل كأعا انبعث أمانى من 
الأرض فقلت له : « هاكامالالذى وعدتك 
به باجريشل » خد سارة من هنا »6 

واندفع الهودى لتوه محوها فكفت 
عن البكاء ؛ وتعلقت به ' 

فقلت: وداءاياسارة » يرعاك أنه وداعاء 
سوف برى كلانا صاحبه مرة ثانية 

ولزم. جريشل الصمت » وأحنى وأسة 
فى خضوع ؛ وأحنت سارة وأخنت يدى 


ّم 


وضخطت بها علرشفتها ؛ ثم انصرفتعنهما 

وبقيت يارفاق خحسة أيام أو ستة دائم 
التفسكير فى صاحبتى الهودية ؛ ولم يظبر 
جريشل ول بره أحد ق العمسكر» وكنت 
أنام الليالنوما متقطما » وكانت ثلازم خيالى 
عيتان سوداوان قدتندتا » وأهدابطوياة ؛ 
ول تنس شفتاى خدها وقد كانناحما ناضرا 
كأنه الموخة الحررية الس . 

وأرسلت بعد ذلك فى جاعة لساب 
الؤونة من إحدى القرى على مسافة منا» 
وبميت ف الشارع على ظبر جوادى ييما 
كان الجنود يسعون ف البيوت نبا ؛ وعلى 
حين عثلة أممكم يد بإحدى قدمى فنظارت 
فإذا سارة ! وكانت شاحبة مضطريةتقول : 

سيدى » أغثنا » خلصنا » إنحتودك 
يعتدوزعلينا ومهيتوننا .. معرفتى فألمبت 

جبها الجرة 

وسألها : أتقيمين هنا ؟ 

فاحابت : ثم 

ذقلت : ابن ِ 

فأشارت سارة إلى بيت صغير قدم ‏ 

وهزت فرسى وأسرعت ه إلى ردهة 
البيت فوجدت مهودية قبيحة محطمة محاول 
أن تتتزع من شاويشى الطويل سيليافكا 
ثلاث دحاحات وبطة » وكان يدفم أسلاءه 
فوق وأسه ضاحكا ؛ وكانت : تصيعح الدحاحات 


2“ 
ليك 


واللطة )و35 عدن اذزان. حملن 
حصا :هما بالمعاب والدفيق - ه حعتك داخل 


3 
1١ 


المنوبية » وناديت جنودى وأمرمهم أن 
بدعوا الهود فلا يأَخَذوا منهم شيئا فاطاعوا 
وتبعتى الشاويس فوق فرسه إلى الشارع 
وقلت لسارة : الآن هل سرك مى 
ما فعلت ؟ 
فنظرت إلى وف ثثرها ابتسامة فقلت : 
ماذا كان من أنباقم لوال هذه الدة ؟ 
فخفضت عينها ثم قالت: سو ف أحضر 
إليك غدا 
فسألها :فى الساء ؟ 
فقالت : لا يا سيدى فى الصباح 
فقلت : لاتسى أن تفعلى »2 لاتخدعينى 
فأجابت :كلا » كلا 5 أخدعك 
ونظرت إلها فى شغف » وقد بدت لى 
فى ضوء المهار أروع مها فيا مشى » وأذكر 
أن ما راعنى بوجه خاص ساعتقذ ما كان فى 
وجهها من مسحة خقيفة من لون العنبر » 
وما كان فى شعرها الأسود من زرقة براقة » 
م أشيت عن ظبر حوادى وشددت على 
ددها الصغيرة فى حرارة 
١‏ نين 
واستيقظت من نوى مبكرا فى اليوم 


التالى » وارتديت ملاسى وخرجت من 


الرواية 


خيمتى ؟ وكان سسأت راثعا : وكانت الشمس 
قد رخت لتوها : ون كل غود من 
الحشيش يبرق عا عليه من ندى ومن شعاع 
اع #وففية إلى 96 المتأريس العالية » 
وجلست على حافة كوة مدفع » وكان أسفل 
منى مدقع صتخم يصوب فوهته السوداء نحو 
الدينة الكشوفة وظرت حول ف فتور» 
فوقم بصرى خْة على شبح منحن فى ملحفة 
رمادءة على مائة خطوة منى ؟ وسيئت فيه 
حريشل . ولد وقف لظة طويلة لا يتتحرك 
مكأن واحد » م أحد أ يعدو إل 
مسافة قصيرة على أحد حانبيه » ثم تلفت 
حوله ى سرعة ولحفة ٠‏ وصاح مببحة ثم 
أقى قى حذر » ثم مد عنقه وأَخد يتلفت 
حوله ثانية وعد سمه ؟ وكنت أرى حركاته 
هذه فى وضوح تام ؟ وأدخل بده ف صدره 


وأخرج قطعة من الورق وقلم رساص » 
ش وأخذ يكتب أو برسم شيئا . وكان حريشل 


يتوقف ثم يتوئب كالأرنب » ينعم النظر فى 
كل شى" حوله متيقظا » وبدا كأعا مخط 
رسما للمعسكر ؛ ولقداخى ورقته أ كثر من 
ةواقش عية ست إقاة املق 
من الحواء نشقة ثم عاد إلى عمله >. وأخيرا 
جلس الهودى القرفصاء على الحشيش » 
وخلم أحد خفيه وأخن فيه ورقته ا 


ول يكد مهم الهودى بالوقوف حتى ظهر 


عافن كلك كتف عل عن خطرات 
وراءء . وحه ذو لية » وهو وحه الشاويش 
سيليافكا ٠.‏ وانبعث جسمه الطويل القبيح 
ميا فشيثا من الارصضص ؟ ووقف اليودى 
وظبره إليه » فأسرع سيلياقكا صوبه 
ووضع كفه الثقيلة على عاتقه ! وعدا جريشل 
كأعا يتكش بعضه فى يعض ؟ واهدز كورقة 
الشحرة وصرخ صرخة ضعيفة مثل صرخة 
الأرف وخاطبه سيليافكا متهددا إياه وأخذ 
بتلايسه ؛ ولم أبعم مادار ييهيا » ولكن 
بما رأيته فى وجه جريشل من أمارات اليأس 
واتلوق » وما شهدته من حركاته الضارعة 
استطعت أن أحدس ماذا فمل 

ولقد ارعى المودى مرتين على قدى 
الشاويش ؟؛ وأدخل بده قَْ جببه وأخرج 
متديلا خامًا وحل عمدته وأخرج مثه قطعا 
ذهبية من النقد » وأَحَدْ سيليافكا ما قدم 
إليه فى كثير من الشمم » ولكنه لم يكف 
عن سحب الهودى من تلايييه ؛ وجدب 
المودى نفسه خأة وأنطلق يعدو ©» وشعه 
الشاويش مسرعا » وكان البودى يعدو 
عدوا شديدأ ؛ وكانت ساقاه فى جورسيه 
الزرقاون ترفان فى سرعة عظيمة » ولكن 
الشاويش ما لبث أن أدرك الهودى وقد 
تكور على الأرض فأنهضه » وحله بين 
خراعنة إل التسكر 4 وتيت هن مكان 


وم | 
0 


ودهث أقأبله 0 

بوساح سيلياقم لآ ؛ ياسيدى هرأ 
حاسوس ء أقل حثتك نماسوس “ا ون 
العرق صب دن جه الشاوشس 5 


و2 ا 
وواح سمليافك د البودق خائل< 0 أ 


عن القلص آبها الهودى الشيطان » أنسمع 
قولى ؟ أمها الشق : كن وإلا تخنقتك » 
وكان جريشل التعس يضرب غرفقيه 
صدر سيليافكا فى ضعف » وكان يركل الحواء 
رجليه فى ضعف كذاك» وكانت:طرفعيناه 


6 


وسألت سيلياقكا ماذا حدث فقالوكان 
لازال يحمل حريشل بين ذراعيه : « إذا 
تفضلت تفامت .الف من قدمه الممى فإلى 
لا أستطيع أن أمسكبأ » 

وخلعت حُفه فاخرحت منه قطعة من 
الورق مطوية فى عناية » ويسطها فوجدت 
فها رسما دقيًا لممسكرنا ؟ وكان علىهامش 
بعض الكلات فى خط دقيق باللفة العيرية 

وأرّل سيليافكا الهو دى وأوقفد سى 
قدميه » وفتح الهودى عينيه » فا أن رألى 
حتى خر على ركيتيه أملى ؟ وأرينه الورقة 
فون أت أتكلم وسألته ماهذا ؟ » 

فأجاب لا ثى" » سيدى » لا شثى" إف 
كتت فقط . 


ققلت له : أأنت'جاسوس ؟ 


ان 


وبع ماأقول وكنم بيعض كلات 
متقطعة ثم ضغط على ركبتق فى رعب وهو 
حاث أماى 

وسألته ثائية : أ أنت جاسوس؟ 

- فصاح صيحة خافتة وهو يبز رأسه 
« أنا؟ كيف أكون كذلك ؟ لم أفمل 
ذلك قط ولست جاسوسا أبدا » هذا غير 
مكن ء غير ممكن ألبتة » إلى مستعد » 
سوف »ء هذه الدقيقة » إن لدى مالا أعطيه » 
سوف أدفم مالا .. » 

وهمس بالجلة الأخيرة ثم أتمض عينيه 

وانزلقت قبعته المالية إلى الخلف حتى 
عنقه » وتندى شعره اهار بعرق بارد » 
وندلت منه ذيول وكانت شفتاه زرقاون » 
مختلجان فى حركة تشنجية » وكان حاجباه 
متطين ف شود ألمة وبدا وجيه مسنونا 

وحاء الجند فتحاقوا حولنا ؛ وكنت قد 
اعتزمت أول الأمر أن أخوف جريشل ثم 
آمر سيليافكا أن يكثم الأمر كله ؛ ولكن 
اللبأ ذاع الآن » ولاب آن يبلغ مسامع 
القاعين على شؤون الحرب . فقلت للشاويش 
خذه إلى القائد 2 ' 1 

وصرح حريشل وى صوته نبرة اليأس 
مره يطلقنى مره يطلقبى ٠.0‏ »6 

وقال له سيليافتكا « هيا :.- إن القائد 


لروااة 


عر كدي فق امرك «( 

وءاد المهودى يصرح ودالى « سيدى 
مر .كن وحيا ب » 

والتنى صرخته 3 فأسرعت اللطا ( 
وكان قائدنا ألانى الأصبل » وكان رجلا أمينا 
طيب القلب ولكنه كان شديد الرص على 
اتباع قوانين المرب ؟ ولقد توجبت إلى 
البيت الصغير الذىكان قد أعد له على تحل 
وشرحت له فى كلات قميرة سبب زيارنى 
إياه ! ولا كنت لا أجبل صرامة القوانين 
المرية » ققد يجبت فى حديى كلة 
( الجاسوس ) وحاولت أن أضور له السأله 
على أنها شي“ نافه لا تستحق الالتفات » 
ولكن القائد لسوء حظ جريشل قد وضم 
واحبه فوق الرحمة ٠-٠٠‏ وقاللى فى عيارة 
روسية غير سليمة « إنك أيها الشاب غير 
محرب -.. أجل إنك فى أمور الحرب لست 
ذا يجرءة بعد؛ وإن السألة التى تحدئت عنها 


: خطيرة » عظيمة اللخطر ٠.٠‏ أبن ذلك الرجل 


الذى ضبط ؟ أبن هو ؟ » 
وخرجت فطلبت إلى الجند أنمحضروا 
الهودى ؛ وحاءوا به فأُدخلوه وكان ذلك 
الخاوق البائس لا يسكاد يستطيع الوقوف 
على رجليه 
فال : القائد متحبا حوى «والآن أن 
الرسم الذى وجد ممه ؟ » 


وأعطيته الورقة فنظر فها وقطب 
حاجسه وقال فى تؤدة « هذا مدهش جدا ‏ 
من قبض عليه ؟ » 

عانبعث سيليافكا يقول فى قوة « أنا 
ا صباحب السعادة » ' 

فقالالقائه : آه هذاحسن»حسنء والآن 

أها الرجل ماذا تقول دفاءا عن نفسك ؟ 

وم جريشل قائلا 2 أنا » سعادتك » 
حقا» سعادتك » إلى لست مذنبا » سل 
الضابط سل سيادته » أنا بائع » با صاحب 
السعادة » بام أمين «( 

وقال القائد ى صوت خافت وهو مهز 
رأسه عايسا « يجب أن يستجوب » تعال » 
كف تو هذا اماج ؟ 4 

قال الهودى : لست مذئيا » يا صاحب 

السعادة ؛ لست مدنا 
فال القائد : لقد ضبطت متليسا 
فأجاب : صدقنى » باسيدى أنا »أنالم أجرم 
فسآله : هل رس تهذا؟ أأنت حاسوس للعدو؟ 

:- فصريح جريشل خْأة « أ كن أنا 
سعادتك -.- لست أنا -- »6 * 

فنظر القائد إلى سيليافكا ققال هذا 
« عجيا إنه هذى يا صاحب السعادة » إن 
الشابط » هو الذى أخرج الورقة من 
احد خفيه » 

ونظر القائد إلى فوجدتنى مشطرا إلى 


3 


به 


أن أومى' برأسى موافقا 
وقالالقائد : أنت حاسوس للعدوأيها الرجل 
وأجاب حريشل : لست أنا ٠.٠‏ ياصاحب 
السعادة » لست أنا 
فقال القائه : اعترف ؛ هل أمددت العدو 
ععاومات كيذه من فيل ؟ 
فقال اليودى :كيف أستطيع ذلك ؟ 
تقال القائد : إنك لن مخدعنى أمها الرجل 
-- قل أأنت جاسوس ؟ 

وأغخض المودى عينيه وهر رأسه 
ودفعم طرف سترته 

ونطق القائد بعد “عت قصير قائلا ى 
حزم « أشنقوه وفق القانون ٠٠٠‏ أبن فيودور 
شليكلان ؟ » 

وانطلق بعض الجندليحضروا شليكلان 
مساعد القائد ؛ وأحد وجه حريشل سدو 
عضارا وفثر فاه» وجحظتعيناهكالوأرادتا . 
أن مخرجا من محجريه) ؛ ودخل القائد 
الساعد فأخيره القائد عا يفمل ؛ ثم دخل 
المجرة بعض الضباط يتساءلون بالأحداق 

وخاطيت القائد بالألانية على قدر ما 
أستطيع « أرجو مئك الرجة به يا صاحب 
السعادة --٠‏ أطلته » 

تُأجانى بلروسية . أنت أيها الاب 
غير يحرب كا قلت لك » فالزم الصمت ولا 
تضايقنى أ كثر نما فملت »6 


وآلقى حرشل بننه صارخا فوق 
قدمى التائد 

« عفوك أعبا القائل ».. رحمة نى -.. 
٠:‏ ان أعود إلها أبدا ٠٠:‏ لا لنأعود ٠١‏ 
إن لى زوجة :يا صاحب السعادة .. 
وبنتا ٠:‏ كن رحما ف 
وقال القائد : عبثا حاول 
فقالالبودى: حا .ياصاح ب السعادة.. أنا 
مذنب :- إنها الرة الأولى ٠:‏ ياصاحب 
السعادة ١‏ الرة الأولى .٠١‏ صدقى 
وعادالقائديسأله : المترسلمعاوماتقبلهذه؟ 
عات عل أول موةاسالس التنادة 
زوجت ؛ أطفال ؛ رحمة بى 
فقال القائد : ولكنك جاسوس 

وأحس القائدكآن شيثا مخزه » ولكنه 
لى حد بدأ » فال ممالكا نفسه فى هيئة من 
٠‏ يضطر إلى أن يأن من العئف ما من قلبه » 


ومن يضحى عشاعره الطسة فى سبيل 


الواجب الذى لا معدى عنه : « أشنقوا 
الهودى حيما شغفى به القأنون » اشتمؤه » 
وأنت يا فيدور أرجو منك أن تضع تقريرا 
عن الحادث »6 

وغثى البهودى كأة ير خيف © 
فدلا من ذلك الرعب المهيب الذى هو من 
٠‏ خصائص طبيمته » حل فى وجهه ذلك الأ 
ازهيب الذى يسق الوت ؟ وتتزى م 


الوه 


يتازى الوحش السجين ؛ ؤظظل ثه مفتوحا 
وحعت احشرحة فى حلقه : وسار يل 
وببط » شخركا مرفقيه فى تشنج ٠‏ وكان 
ينتمل خفا واحدا » ققد نسو! أن تعطره 
تان الف والفسيت مده ووديد 
قبعته عن رأسه 

وأخذتنا يما هزة ووةف القائد 
سا كتا فى حعت » وتقدمت إلبه ثثانية ققات 
« ياصاحب السعادة هلا رحنت هذا الخاوق 
اناثىن 

فأجاب القائد فى ثبات وإن لم نخل من 
انفعال قائلا « مستحيل » إنه القانون » وفى 
ذلك ردع لغيره 6 
وقلت : الرحمة » أرجوك من أجل الرحمة 

وصاح لى القائد « امها الضابط 
لا تكلم وعد إلى موضعك »© "م دفعنى 5 
غطرسة نحو الباب ' 

وخييت وخرجت ؛ ولا ل أ كنمكلنا 
عوضع معين » فد بقنت غير بسيد من يبت 
القائد وظبر حرشل بعد دقيةتين حيط به 
ضابط وثلاثة من الجند ؛ وكان الهودى 
السكين فى ذهؤل عن نفسه يكاد لا يقوى 
على أن يحر رجليه ؛ وذهب سيليافكا إلى 
امبسكر وعاد بعد قليل وقى يده حبل ؛ 
وكانت تبدو على وجهه الغليظ نظرة عجبية 
من وثاء وغضب ؛ ولا رأى الهودى الخمل 


استلق عل الأرض دونف وأبيه مود 
وآخذ ينتحب ؟ د الحند صامتين 
حوله شاخسين بأبصارتم إلى الأرض ؛ 
وذهت إلىجريشل وخاطبته ؛ وكان جيش 
كالطفل » ولسكنه فم يجبنى بل وم ينظر إلى ؟ 
ومضيت واليأس فى وجهى إلى خيمق 
وأرعيت على الساط مغمضا عينق 

ودخل شخص خيمتى لخاة فرفمت 
رأمى فإذا هى سارة ! فاندفت نحوى 
دو تعلامت ل وأنككة سدى »6 ولت 
لاهثة -.. هيا ٠:‏ هيا 
قات : : إكى أبن ؟ هلم مخرج ؟ ليق شنا 
فقالت : أنهذه » أقذه 0 الأب إ الأب إِ 


عن ذلك فما بعد 

ثم أضافت وهى تدقعتى فىيأسيدابيد 
« هيا ٠-١:‏ هيا » 

وخرجنا نعدو من الخيمة » واستطمنا 
أن نرى ف الفضاء على مقربة من شجرة 
فريدة جما من الجند » وأشارت إلهى سارة 
بسدها دون أن تنكام 

قصحت بها قائلا «قق» إلى أبن نمدو؟ 


إن الجند لن يطيعولى » 


ورحت بعده خلفرا . وجب أن أعترف أن 
000 ل ٠‏ عدت - سب 
ألا فائدة من ذهانه» وأن الأنشل أن 
نذهب إلى التأند ؛ قر : تا استطمنا أن شئمه 
ووقفت سارة غاة ولينت يلوق 
وجب ىكاعا مسهاجنون ‏ فقلتها اإفبعينى 
يأسارة » ادعو أن 00 إلى لا أستطيع 
أن أفمل شيئا » ولا أملك لأمك شين 
ولكن القائد يستطر 5 1 
فتالت 000 النكاء «و لكي 
قد يفرغون من شنقه أثناء ذلك » 
ورأيت سكرثيرالقائد» فرجوت سهان 


تسمل بالتريث ريما نلق القاد» فذه بإلمهم 


سبذا الرحاء . ولإيسمح لنا بللسخولعل القائد 
وعنثا ررحت اتوسل وأقسم الاعان 0 وعثا 
راحت سارة تشد شعرها وتلطم خديبا . 


2 إنالسكينة أمسكر أسها بيدسهاو أخذت 


تعدق صوب الشحرة > حيث يشنق نوها » 


وتبعتها إلى هناك وما من أحد إلا وهو 
نظر إلينا متسجيا 0 

وكان الجند قد تحلقوا حول الشحرة » 
وكانوا يضحكون. تصورواذلكأسهاالسادة ! 
أجل كانوا يتغامزونو يضحكوزمن جريشل 
المسكين" ١‏ تحت نم زاحرأ . ورآنا 
الهودى فارعى.على اينته وأدار ذراعيه على 


4٠ 


عنقها » ونعلقت به سارة فى كتين مر 
الحنان ؛ وظن السكين أنه قد عق عنه » 
وبيما كان مهم بشكرى أشحت وى 
فصرخ قائلا « ياصباحب السعادة » ألم أثل 
المفو ؟ © ثم دق كفا 52 حين وقفت 
مامتا وحين قلت بمدحين « كلا 6 . وعم 
السكين فى صوت خفيف . أنظر ياصاحي 
السعادة » هذه المنت * إنها ابتى » وإى 
ماكنت أبتعد قط عن الخيمة . مأكنت 
لأفمل ذلك مبما يكن الْدْن » ثم -خر حائيا 
١‏ وأنمض عينيه لظة وراح يقول «إنىطليت 
مالك » نجب أن أعترف بذلك . ولكن لم 
أطلبه من أجل ثىء -- » | 

وضقت بالهودى » م احنسيية أن 
ضائق كذلك بشريكته » ولكنهءاد ميمس 
إلى « الآن إذا يحيتى فإلى سآمرها » سوف 
-- هل تفيمنى ؟ كل ثىء .. سأذه ب إلى 
الهاية » 

وحاء نائب القائد تنخاطبنى يقوله « أمها 
الكورنت أمرنى القائد أن أقبض عليك » 
واه نحو الجند قائلا « أما أنم فليكج 
بالهودى » أسرعوا » 

وقلت 'لنائي القائد « مر على الأقل 
أن يمعدوا هذه الفتاة » 

وجذب الجند سازة من أبها فى كثير 
من العناء » وابتعدوا با نحو عشربن خطوة 
ولسكنها مالبث أن أفلتت مهم واندفمت 


الروايه 


نحو أبيها » واعترض لما شيئياقكا ولكلها 
دفعته من طريقها » وقد صعد الدم إلى 
وجببا الشاحب والتمعت عيناهاء مزيسطت 
ذراعها الخدت تصيسح قأئلة : « لتتزل بم 
اللعتة ثلاثا.. لعنة الجوع والتشريد والعار؛ 
لتبتلمم الأرض أمها الكلاب التعطشون 
إلى الدم َنم يامن لارعة لك ولا درن 

“م خرت حعقة فرفعوها ويمدوا مها : 
وأقبل نفر منهم فأحذوا جريشل » وكان 
السكين ين «أوى ٠٠٠‏ أوى ٠٠-١‏ أوى ٠٠٠:‏ طثلة 
٠:‏ لدى ثى” أقوله ل فى هام + 
٠.٠‏ دقيقة وأحدة --٠‏ أنم تعرقوننى --. أنا 
بائع أمين مسكين -- انتظروا ٠٠‏ دعو 
:.- سارة ٠.٠‏ أبن سارة ؟ أوه ٠.١‏ أعل أنبا 
عند سعادة ضابط هذه النطقة :-- أها 
الضابط ياصاحي السعادة أبتعد عن الميية 
0 نمم سأيتعد --. أنقدْ رب م 
ساعطيك عشرة قطع من الذهب ٠٠١»‏ هس 
عشرة قطعة ٠.١‏ رحمة لى أبها القائد :. 
أوى . أطلاقوق «ى 

ووضعوا الحبل حول عنقه ؛ ووضعت 
“كو عل وجبى وانطلتت متراجما . وقضيت 
أسبوعين مقيوضا على 

ولا أطلق سراحى ؛ خرجت ولت 


إلى الستشن » ثم سامت دائزج » ومضينا » 


ولا أزال كنا كت دارج وت سارة ش 
تلك الهودية الساجرة - 5-7 


لبد رفلكب 2 


إنه صدى خافت لصرخة حزينة نبعث 


من نافذة من نوافذ الطايق الشالى . . . 
لاثى”*أ كثر من هذا ؛ ولكن هذا 
الصدى على ما كان من حفونه قدأعقب 
سلسلة غريبة من الوقائع . لقد ألنى أوسكن 
شيرتن نفسه - وهو الذى كان من قبل 
لصا جسورا لابرعوى -- مشتبكا فسلسلة 
تحيبة من الموادث لعب قنها دور البوليس 
السرى 

.كان عجييا حقا أنه لم يكن إلا على 
مسير خس دقائق من مسكنه فى شلسى : 
وكان ينقل الخطا متقداء حو منزله عاندا من 
مثنية بعد العشاء » حين أوقفه صوت تلك 
الصرخة . لقد حاءت » كا أيقن من ناحية 
(اليريت) الذى: يقعمباشرة عن يساره» وعلى 
ذلك فقد نظر مستدرا على عقبيه نظرة 
فاحصة إلى ذلك البيت - 

وكان يكتنف البيت ظلام تام . علىأنه 
يكن فى ذلك الشمارعمن أولإلىآخره إلاقليل 
من النوافذ التى برى قبها النور . ولقداننظر 


اتتظارا لا شموريا سرحة أخرى وهو 
داقفينرقب» ولكن شيئا من ذلك ميقع 
وكان الايل سا كنا كا لو أنه لم يحدث شى” 
غير عادى ؟ ولم بسمم أى شخص آخر كا 
يبدو صوتا ماء ذلك لأنه لم يكن هناك من 
تُرى سواء فى البيت أو فى الطريق 

ولقد أَخد ينساءل عما إِدا كان قد مخيل 
كل هذا ؟ فلقد ظل بشتغل حاهدا ىحر فته 
إلى ساعة متأخرة » فإن ما ذهب له 
من صيت كنقاش كان قد أَخَد بزداد فى 
سرعة. “م إنه وقف مترددا » لأنه وإن 
كان قد عم صرحة فليس فى ذلك ما مهمه ؟ 
وليس عة ما بستطيع جمله : ولكن, 
غراره كانت على عليه آلا بصنى 
إلى المقل ؛ ورعا كان مرد دلك إكى أنه 
١‏ كتشف نبرة فتية فى تلك الصرخة : م 
لر أمها انبمشت من بين شقتى طفلة 

م قال فى نفسه فما بشبه الغضب : 

« ألم فى الأسمان » لا بد أن ذلك * 


الصنير التمس بسالى نوية من الأ 
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الضيى لأنه لاحظ حينذاك لأولمرةماغفل 


الى 3 من التردد 
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عدن 
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عئهحع ذلك القت . نقد كنالمنت خاناء 
د م 3 5 


إذ كنت تغطى طائفة من الإعلانات 
نه أقدد السف 
ىْ ٠‏ 
اعفان ناا يتابع سيره إلى بيته 
وخطا خطوة فى سبيكه - وللمرة ألثانة 


سمع ضرخة ! وأقسم هامسا بين أنفأسه: إنه 
لم بعد هناك شك يَخَاط ذعنه الآن. لقدكان 
طغلا ذلك الدع ضرح ؛ طفلا يتأن . وأسوأ 
من هذا أن الصرخة قد خبست لأة ما لو 
أ الطفا 


5 
وقد يك 1 ذاك فييت مدو أن ال ! 
لقد قط جمينه . . ف الأمر سينا مريبا» 

شيا يتطالب 0 


- 


ولا اقتنم سبذه الحقيقة اطمأن إلى 


قدم سلرقته ومكاء 4 واد سبي أه 
امتئدا إلى الامام . فإنهيكاديوقن أ نالشخص 
الذى كم صريخة الطفل سوف يسرع إلى 
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بد أن 


دام أنه قد انذر فلا 

فيتسلح قمل أن يماغت 

باسلح ف 3 
وله م كان شرن ع شهاة ا أخد 1 


تطاء عله . أما أنه لابد من تمل شىء 
فدلك ماانهبى !! 


7 
ممه 
عم 


0 
زاعة فإن وجود 
طفل فى قبضة عات غليظ القلب بحرم قد 
أَيفْظت فى نفسه كا عدوت العطف» 
تلك الشاعر الى 
نفسه نحيرث 0 
كان غرنا 

اقد كان أوضح السبل أمامه أن 
- 
لو أنه فمل فاذا عسى أن يفعل البوليس ؟ 


كر لفان أمهم سو ف يصخو نغير مصدقين) 


تخص قط 5 فى أغوار 


يدهب إلى مخفر الموليس بقصته . 


ونخاصة حين 'يعلمون أن البيت خال ؛ وإذا . 
فرض أنه استطاع: أن بمحملب, على أن 
يصدقوه ثاذا فى طوقيم أن يعملوأ ؟ وأخذ 
كوو« ذاللة ل تق 

إنبع مالم حصلوا على إذن قضاق لن 
يستطيموا أن يتتحموا التزل . وإنه ما لم 
يقدموا ببنة حاصصة فليس من الحتدل أن" 
حصلوا غلن هذا الإذن . وكذلك يشب عن 


الدج كل اه مكحن 0 لس ا عر بن - 


ان الكلعن باذ مباوئلة 50 دألمك الدف ر 53 


قه انه عقا ستطه أن عر 'نه عماب 
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كايوىن معت 
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٠ | 0‏ 00 3 1 
الستطء الولس 1 أنيديد. خهدء تسمااة قلس 
اسم 


من يمل غمل ذلك إلا هو ؟ إنه عادر علىذنك. 
| أجل إن أوستن شيرئ اللص فب ساف » 
قادر على ذلك. إنه مالم يكن قد عمد ميارته 
يستطيع أن دخا ل النتزلدحولاللس. ولقد 
بقع من ٠‏ الأدئة هناك على ماما ل + البوليس 
ع لوي تله 1 : تنك 
الصرخة » أذاء ذكرها » وازداد بم يمنا سمأ 


يكن ى ذلك البيت الخانى 
واشتد اخدل ننه د بان العيرد. ع ليعود 
ولوليلة 0 كان شير زالقدم ؛ همهذه 
الصفة تخاول ن يصل إلى دخول ذلك 
الزل ؟ إن هذا 0 لا علو بالفسرورة 
من خطر » ولكن ذلك الخطر عا يغريه 
بالإقدام ‏ لأنه يحب الخطر من أجل الخطر 
اق ذخات ولأن اقزايهمنه ينس اله » 
ويزيد لذته فى الفاطرة . وهو مخشى من 
ناحية أخرى أنه إذا طاوع فكره إلى هذه 
النامرة الجديدة فإنه قدبعمى تنفيدها » 
ومن .م .يتعرض لأن يد خد غغله 2 أل 


لا يينئى هذا مغما لنفسه . وإسا يعمل فى 
سبيل طقل معدب 

وخ صميرء المرك . فإنه منذ ثلاث 
سنوات يفعل فمل اللص . ليقعل ذا مند 
أن أخد دوق لذة الفن ومنذ أن أخذ 
يطرد تجاحه كتقاش ؛ ولكنه رأى أن 
إثانة هذا الزجر مره حرم أ اعد 
الإغراء ؛ ومخاصة إذا كان غرضه هو ذلك 
الفرض النبيل . يضاف إلى ذلك أنالغاروف 
مواتة له بصورة خاصة » فإنه فى دقائق 
قليلة يستطيع أن يصل إل سته » فيتجمع 
هناك ما يازم من أدو أت ا هو بسميله من 
محل ثم بود ال اليك اللاق + أناجماذا 
عسو أن يحدث بمدذاك » فليدع للزمن بيا به 2( 
ع الخطى صوب معاد 1 
لقد تغلب عزمه .إن أ 
يعود لصا مقتحا ليلة واحدة ليس غير 


على هذا فق دأسرع 


كان أومتن بعد دقائق فى شقته الى 
يقطنها فوق محل ممله فى 
بحى شيسى: . وقد 8 8 
الكفيف» 6 إنه ! ليتغنى بأحدثنئمة من غات 
الرقصء وأخذممطفا تاتمامن التو ءالذى بتي 
من الطر ؛ واستدل قيمته بطاقية شديدة 
السواد ودس | حدجيويهمصياحا كهرنائم 


مارع ا بو ب 
سرعة معطفة 


صغيرا 0 ووضع جب جر 1 اعد 


العين من مظيره أنه علية فضية التكائر » 


14 الرواءة 


ولكن تلك العلبة إذا فتحت على صورة 
أخرى لا يعرف سرها إلا شيرن وحده - 
وذلك بالضغط على زر خى -- تكشفت عن 
مكان لم يكن بريب أحدا » وضع فيه شيرتن 
كل أدواته ومفاتيحه التى يكسر مها الأقفال 
والأنؤات 

ولا ند كر شيرئن تلك المذامرات الى 
اصطحب فها تلك العلبة الفضية اليريئة 
اللير » اندفع الدم فى عروقه » والمعت 
عيناه » وعاد مرة أخرى ذلك اللص الذى 
لا برعوى ولا الى شيئا» والذى كان 
يقامر خمال اثندر مقامرة ناجحة » والذى 
ازدرى قوى القانون بأغنية من قلبه » 
وابتسامة على شفتيه » وومضة فى عينيه 

وأمخذ شيرتن سبيله ثانبة إلى شارع 
دريكوت » وكان يفكر فى أحسن وسيلة 
يدخل مها الترل دم ١‏ ! ورأى أفحتين 
وسيلة أن يذهب مباشرة إلى باب الواجهة» 
فإذا لم يكن قفله من أقفال «بيل» استطاع 
أن يفتحه بأحد مفاتيحه .المديدة التى 
يحملها ف عليته » ولأنه يوقن أنه ليس 
عة فى ظهره من قضيب أورتاج » وإلا لما 
استطاع أن يدخل منه وكيل صاحب الدار 
وجملاوه . على أن فى هذه الوسيلة 


ما فلفيق > نا سرك ف *عادة النافن: 


أن يدخلوا يبتا غير مسكون بعد منتتصف 


اليل برب ساعة . و إذا رآه أحد قإن ذلك 
ببعث الريبة فى الحال 

على أنه كان لديه من ناحية أخرى 
الدخل الخلنى . ولسكن كيف يصل إلى 
مؤخرة ذلك البيت ؟ ذلك مالم يكن يعرفه 
حتى ذلك الوقت . فع أن شارع دريكوت 
يقع قريبا من منزله لم يكن يألف جترافية 
هذه الجبة كل الألفة . ورأى أنه إذا عمل 
فى جيرة غير معاومة فإنه ذلك تحط قاعدة 
من القواعد الأول لأيام إحرامه حين كان 
يألف دائما مكان عمله قبل أن يشرع قبه ظ 
صادرا فى ذلك عما فى نفسه من استعداد 
للتقش والرخرفة . ولكنه فنا تقفى به 


الظروف القائمة لا يجد مناصا من ذلك 


بلغ شارع دريكوت فوجددمكانا كثير 
الحركة إذا قارنه عا كان عليه من هدوء حين 
مشى فيه من قبل . فلقد رأى سيارة أجرة 
ينزل منها ثلاثة أشخاص عند النزل رقم + 
وكان يسير نحوه شخصان على الجبانب 
اليس للطريق . وكان يسير مبتمدا عنه عن 
عيته كونستابل من البوليس . و هذه 
الأروف لم ينمطف شيرن إلى شارء 
دريسكوت يل عبر الشارع ومضى قدما فى 
الطريق الذى كان يسلكه 

وتبين أنها كانت حركة موفقة . فإنه 
رأىعل خطواتمته ممرا » بين يتين وفكر ‏ 


أنه من المكن أن يؤدى إلى ساحة عامة 
جيم البيوت فى شارع دريكوت . وما لبث 
أن انجه حو ذلك المر » فوجد أءه ل مذملى* 
إذرأى نفسه بعد ثوان يقبع لدى الباب 
لمن للبيت الحادى عشر .. 

وما اك تلبث ليمنى إلى ماقد 
بنذره من أن أحدا قدبصر به ) حتى 
أخرج من أحد حيوبه قنازا من امطاط 
فلبسه » ثم أخذ يفحص الباب ليرى 
ماعو صانع » وق يديه مصباحه فأدوابه 5 
وكان الباب مكينا . ولا تصوره من الداخل 
خيل إلى شيرتن أنه لم يكن تمةقفل طسب » 
بل إن الباب محصنه الأريجة من أعلى ومن 
أسفل ؛ وذلك لاحمل فتحه مستحيلا 57 
يطيل أفذ ذلك العمل . 

وكان على جانب الباب شباك تكسبه 
الئمة قضبان قوية من الحديد . وقطب 
حاجبيه بعض الشى" » فإزهذا الشباك الذى 
كان من الصغر بحيث لايتفذ منه إلا شاب 


ميل الجسم » حصن محصينا قربا فيه در 


شوم بما عسى أن تكون عليه النوافذ 
الأخرى . وقد رأى الحال كا توقع فإن 
تلك البيوت التى بنيت فى هذا القرن» قد 


حصنت نوافذ طوايقها الأرضية أ كثر مما. 


حصن دكان بائم الجواهر . 
وفكر فيا إذا كانت نوافد الطابق. 


الرواية 5 


الأول قد جاءت عل هذا الطراز؛ ولكنة 
لم يستطع أن براها ؛ ققد بلغ من حلكة 
اليل أن عينيه اللتين تمودتا فى سنوات من 
العمل أن ريا فى الظسلام لم تستطيما أن 
تنفذا فيه 

ورأى مسن حفله أن هناك ميزابا 
للمطر يرتفع حتى السقف . ولك تسلق فى 
الاغى مثل هذا اليزاب . وبمد أن نحسس 
مبلغ متانته » أخذ يتسلته ؛ ول يحس فى 
هذا من اليسر ماكان يحسه فى الأعوام 
السالفة » ولكته واصل التسلق حتى .بلغ 
موضما يستطيع منه أن يرى النوافذ 

ورأى أنهاكانت محمها قطبان الحديد؛ 
وليس هذا شأنها لغسب» بل إنها تبعدعن 
أن يبلنها. ولا كان الحال كذلك . فإنه ل 
بد فى النسلق جدوى » فإذا فرض أن 
نوافذالطايق الثانىلاعنمها القضبان » فليس 
فى وسعه أن يصل إلما . 

وتزاحف هابطا إلى الأرض» فإن كان 
لايد له أن 'يقطع قضبان الحديد فكلا أسرع 
فى البدء بعمله .كان ذلك أوفى بالفرض 

وبدأ مله وقد امخذ كل ماوسعه من 
حيطة » ولا كانت أدواته منتقاة خير أنتقاء 
فإه لم يمض وقت طويل حتى ألى على أحد 


: القضبان » وم بزل يقطع حتى استطاع أن 1 


يدخل الطبخ . وأخذ يتحسس سبيله إلى 
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الياب فإنه لم حرق أن يبعث النور من 
مصياحه . واهتدى إلى الممر المؤدى إلى 
واجبة الازل . وكانجو الازل قايضا تنبعث 
منه رائحة عفتة . ولم يكن أمة منصوت إلا 
مأتحدثة أسئان فار خلف الوزرة الخشبية 
للجزء الأسفل من الحدر ووصوصة مرة أو 
مرتين ؛ أما عن أدميين فل يكن هناك 
أدلى صوت ٠‏ 

وأصنى لدى باب أول حجرة بانها 
ولكنهل يسم شيئا؛ ولف أصابمهالحساسة 
حول الأ كرة وأدارها فى بطء حتى استطاع 
أن يدفع الباب ففتحه ؛ وأصتى ثانية فلم 
يصل إلى “ممه ثى » “وأرسل النور من 
مصباحه فرجد الححرة خالية 

ووجد بقية ححرات اللزل كبذه 
الحجرة ؛ فليس ف البيت كله نفس من 
السقف إلى الأرض ! ورأى أنه مما لايسدق 
أن كل شخص قداءتى ؤمثل هذهالسرعة 
فهو ل يستغرق إلا عش ربندقيقةعل الأ كثر 
ليصل إلى شقته و ليجمع أدواته وليعود ثانية 
إلى هدا البيت الخالى . ولكن من كانوا 
فيه قد اختفوا فى هذه الدقائق . على آنه 
يسأل نفسه م تكن قكرة اختفائيم 
عثل هذه السرعة مما لايصدقه ؟ إن الأمر 


لايتطاي أكثر من دقائق للتسمال فىهدوء 


من الييت ... كلا إن الغرابة هى أنسب 


انزواية 


كلة تستعمل فى هذا الصدد ؛ فمّدكان اتفات 
غرييا أن يرحل هؤلاء الذين كانوا فىالبيت 
فى تلك الدقائق الثايلة التى غاب فها عن 
الكان ؛ وكان غريا حتا أن برى من 
الصمي عليه أن سدق أن رحيلهم فى هذا 
الزمن كان اتفاقا ؛ فإما أن يكون قد رآه 
أحد وهو ينظر إلى أعلى البيت فنبه ذلك 
من كانوا به » وإما أن البيت الخال 1 
أحدا قط ! 

ووقف يتدير فى الأمر فى إحدى 
المجرات العليا . إنه لايستطيع أن يصدق 
على الرغم ما تنى' به الظاهر أن البيت كان 
خاليا حين مر به من قبل فى هذه العشية ! 
وإنه ليوقن أنه ل يتخيل هاتيكالصرخات 
ولا هو أخطأ الجرة التى انبعت منها . 

وزم شفتيه فى عزم ؛ إن أوضح السبل 


أمامه أن يتقصى الأمار فى الأمكنة التوحل 


مها أشخاص منذ قريب » ولكنه ى يفمل 
ذلك لابد له أن يطلق. النور من مصباحة 
وهذا عمل محفوف بالخطر » إذ أنه مهما يبلغ 
من حذره » فإن من المتمل أن برى ذلك 
النور من خلال النوافذالتى لاحجها ستار. 
وما إن يحدث ذلك حتى يرى المكان عاطا 
من أقطاره بنفر من البوليس . وأخذ بزن 
ذلك الحطر » وكين .تن كره أل الطقلجعله' 
يصمم فممز زز المسباح. » وأضاء النور 


من أرض المجرة 

وأَحْدْ وظيره إلى النافذة يتقل النور فى 
بط من بقعة إلى بقعة ؛ وكان يغطى أرض 
المجرة تراب كثيف » بلغ من كثافته أن 
قدميه كانتا تتركان فيه أثرا وأضحا . ووقف 
خأ كآنه تسلل ؛ فلقد استطاع أن برى 
آثار أقدام إلى جانب ما تركت قدماه من أثر » 
ورأى أنها واضحة وضوح آثاره ؛ ول يعد 
بمد ذلك فى حاجة إلى برهان آخر ٠»‏ 

ولا ألق نور الصباح الكبرباق فى 
دقة على هذه الأثار تبين أن قمة مكن أن 
تقرأ فها ؛ فلقد دخل الحجرة غيره شخصان 
آخران أحدما طفل ؛ 
الشخص الآخر عريضة كبيرة » ولا عكن 
إلا أن يكون رجلا ضخما ذلك الذى ركت 
قدماه هذه الأثار .٠‏ 

ولا ص شيرئن الآثار فصا دقيتا 
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وكانت آثار قدى 


أحس بشى' من الدهشة » فم أن آنا قدى 
الطف ل كانت صغيرة فإن إحداها كانت بعيدة 
عن الأخرى ؟ ثم إنهما توقفتا على بعد ياردة 
من النافذة وم تعودا صوب الباب 

عل أن دهشته ما لبرت أن زايلته » 
وذلك حين استبان له تفسير ذلك فقد جرت 


الطفلة إلى داخل المحرة يتبعها مطاردها 


( لأنه يمتتند أن هذه آكارقدى بنت ) وقبل ' 


أن تصل إل هذفها وهو الشياك » أدركها 


الرواية ب 


م200 


مطار دهافالتةطياو خلباد حر خرجمها من عالحجرة 

واتبع بنظاره الأقدام وم ى رج سن 
المجرة . ول تكن القمة رج الحمجرة 
سبلة القراءة . فإن الأثار قد تنائرت هنا 
وهناك من المجرة الثانية فى الواجبة إلى 
السل ومن السل إلى تلك المجرة غك لو أن 
الرجل قد سمد السل أ كثر من مرة ايدخل 
الحجرة التى تقع عن بين شيرئن ؛؟ كذلك 
قد أدت أقدامه هو إلى طمس تك الأقدام 

بعص العى* 

واعتزم أن يفتش الحجرة الأخرى ف 
الواجية » واتخذ الميطة كك لا مختلط قدميه 
آثار ذلك الشخص . ثم دخل للمرة الثانية 
الحجرة التى تقع فى الجبة اليسرى للنزل . 
وهنا كشفت أرضالمجرةعن قصة أخرى؟ 
تلك هى أن الطفلة قد سملت إلى تلك الحجرة 
ووضعت ممددة على الأرض إلى حاني الجدار 
الداخلى . ولا بمكن أن يعرف مقدار ما قته 
هناك من زمن على تلك المالة . ولكنه 
يعتقد أمها مخلصت من قيودها ونمهضت على 
قدسها » وحرتث من تلك الححرة إلى 
الحجرة الجاورة 

ولم اضطرت إلى أن تفمل ذلك ؟ 0 


تندفع صؤب نافذة الحجرة التى أاقيت فها؟ 


لند استطاع أن يجد إجاية ممكنة على سؤاله 
هذا حين ص الأرض يجوار النافذة . 


14 


إن الرج ل كازيقف إلى جوار النافذة من حين 
إلى حين . ولمله كان يطل من النافدة على 
الشارع فى الوقت الذى استطاعت الطفلة 
فيه أن تفلت من قيودها » ولعله راها حين 


أوشكت أن مخرج من المجرة فصاح مغضيا . 


فانطلقت منها صرخة خوف واندفمت خاردة 
من الحجرة . ثم إنه جرى فى أثرها وأمسك 
مها فى البجرة الأخرى » فا كادت تصرح 
ثانية حتى أطبق بيدهعلى فها ثم جلهابين يده 

وكان برى هذا التفسير ممكنا » حتى 
تقد أخذ يتساءل ما إذا كان عسيا أن يعلم 
جديدا من الأمر إذا لغص الحجرات 
الأخرى . إنه إذا سل بأن ما استنتجه صميح 
فلا بزال أمامه كثير مما يتطلب أن يعلمه 
فن هى الطفلة مثلا؟ ولم توجدفى بيت خال 
أسيرة ما ينى' المال ؟ ولاذا أسرت ؟ ولاذا 
جئ” با إلى التزل الحادى عشر فى شارع 
دريكوت بدلا من أن تؤخذ إلى أى مكان 
آخر ؟ وأبن يع الكان الآخر ؟ 

ومع أنه خص كل شسبر .من الغرفة ل 
بعد يجد هنا ما يكشف عنه . وعلى ذلك قد 
ايجه إلى الطاب ق الأول » حيث توجد حجرات 
فى مؤخرته كما يوجد فى واجبته ٠.‏ و يكن 
فى حجرات الوجبة ماعسى أن يدله على 
ثى" » فإنه ما تبين »لم بدخلها أحد سواه . 


كذلك لم يدخل الحجرة الخلفية المنى 


الرواية 


أحد . ولكنه لم يكد يفتتح الأخرى حتى 
ثبين فها آثار أقدام . وتعقب تلك الأثارء 
فإذا مها عتد من الباب حتى النافذة فى غير 
التواء » تلك النافذة التى عزت عن أن ييلنها " 
شيرئن حين تسلق اليزاب . وحين اطلق 
نور مصباحه رأى على أرض الحجرة ما بمث 
فى جسمه هزة الدهشة » ققد كان يتنائر على 
الأرض يقايا محترقة من أعواد الثقاب وبقابا 
من أعقاب الدخائن. وكان ما أشعل من تلك 
الدخان سبع عشرة دذينة. ؟ ومن الناحية 
الأخر ىكاأنعدد أعو أدالثقاباثنين وعشربن 
وجهم قليلا . لماذا يجد اثنين وعشربن 
عودا لسبع عشرة دخينة ؟ لو عكست:هذه 
الأرقام لأمكن أن يتضح تفسير ذلك . إن 
عددا من الدخائن فى بعض الحالات يشعل 
قاب واحد » أو إن دخينة تشعل من بقية . 
دخينة أخرى على التعاقب . وإنه ما تدل 
الحال إما أن تكون قد أشمات بعض الأعواه . 
لتتبين الوقت أو أن الرجل كان يدسخن فى 


: بط ءشديد حيث انطفات 5 خينةأو دخينتان 


وازم الأمر أن تشعلا من جديد . فإذا كان 
الفرض الثانى هو السحيح » أفدنا من ذلك 
دليلا على أن الرجل قد وقف: مدة طويلة إله 
جوار النافذة » فإن استنفاد سبع عثرة 
دخينة لا ينم إلا فى زمن غير قصير ' 

' وكان السؤال الثالى الذى وجبه شيرن. 


سا سس ١‏ جص م مر عسي سس بيس 


إلى نفسه » لماذا يمف الرجل زمنا طويلا 
رما بلغ ساعتين إلى جوار نافدة خلفية ؟ 
إذا كان حاله أنه كان بحس القلق خوفا من 
زيارة مباغتة فن الواضح أنهكا نأو أن 
يقف إلى جوار نافذة أمامية . أكان فى 
موقف حراسة أم كان فى موقف اتنظار 
ليس غير ؟ ‏ , 

وتوائبت إلىذهنه الاحمالات والتعليلات 
والاستنتاءات . وتدفقت فى ذهنه اليقظط 
كل تفاصيل هذه الؤامرة الح كة . و 
فى خطوات سريعة من هذه الحجرة الخافية 
إلى الطبخ » وهناك لخص الباب الؤدى إلى 
الفناء)و ندتعن شفتيه كلة إتجاب بتنحاحه. 


.لقد كان كلما استنيط صحيحا ؛ ولقد وقف : 


الآن على كثير من التفاصيل . وما تبق 
بعد ذلك » إذا استثنى أمراً واحدا » سوف 
يكشف ف الصباح . أماهذا الأمر الذى 
.يستثنيه فقد كان مع الأسف أمم. مانفى 
“الوشوع كله » ألا وهو مكان الطفلة فإلى 
.أى جهة أخذها اارجل ؟ 
# # # ال 

دهش سير إدوارد ولاوى ويل 
البوليس إذ رأى أوسن شيرتن يزوره فى 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى 

وحيا سير إدوارد زائرة شيرتن يقوله 
« طاب صباحك يا شيرئن » هاأنت ذا 


الرواية ْ 5 


خارج الدار مبكرا © وكان سير إدوارد 
وذلك اللص السابق قد تمارفا منذ استطاع 
شير نأن ساعد سكتانديار 8 ففمسالةسنيك 
يينللى . وإنه لمكن أن يقال فى كثير من 
الحق إن صداقة وثيقة قد أخذت تنشاً بين 
الرجلين » وإنه على الرغم مما اتسم به شيركن 
فى سايق حيانه » كان فى شخصيته من 
الظرف والرح الذى يسرى منه إلى من حوله 
مالا يقوى معبما على الإعراض عنه 
إلا القليلون ْ 

ولم يضع شيرئن وقتا فأيجه إلى غرضه 
من الزيارة قائلا : « أعتقد أنك بالضرورة , 
حيط علها بتفاصيل اختفاء بنت مورتن 
ميرىدو ؟» 

وأجاب سير إدوارد فى جفاء « نعم لقد 
اختفت باميلا ميرىدو من ححرة نومها 
الليلة الماضية بعد أن أويت إلى مضجعهبا 
مباشرة ؛ ثم إنها فقدت بمد ذلك . وعلى 
الرغم من البحث فى تلك الحيرة » وثما فعله 
وعالنا من . ستفسارا تكاملة عند الناس فم 
يعرف بعد أبن نوجد البنت » وبقيت السألة 
كا يتبين سرا حميقا . إنه من الْوْكد أنها / 
مخرج من التّزل من الباب الرئيسى » لاولا 
هربت من باب الطبخ . وستحيل علبها 
أن تكون قد خرحت من النافدة ؛ وعلى 
ذلك فليس يمل أحد كيف هربت » 


وأشمل شيرن دخينة ثم قال « ينبئى 
ألا تستعمل لفظة الحرب يا سير إدوارد . 
إن بأميلا قد احتطفت » 

وجملق وكيل البوليس فى وجه محدنه 
فى دهدة قائلا « لك الله ! ماذا تعرف عن 
هذه السألة ؟ » 

وقال شيرتن « قليلا © ٠»‏ ثم إنه 
سكت لحطات ولد فتر يكرا إن 
صاحيه ؛ وبدا عليه أخيرا أنه جمع وأنة 
وأخذ يتكلم فى بطء 

« أجل يا سير إدوارد -. إلى أظن أنه 
عساعدتك إاى سوف يكون لدى من 
الفرصة ما يمكننى من المثور على ناميلا 
ميرىديو ؛ ولكن يحب أن أطلب إليك 
أن تقق لوفترة.ولسوف أ كوزمعكأمينا. 
إن فى ذعنى خطة للمثور على البنت » 
0 ا 


لسعحر ذهنك ل 0 3 
وو لكنى لا أستطيع الفى و حدى ق الأمر 
يلا بل لى من الموية. 6 وأوماً وكيسل 


البوليس برأسه 3 ال محدثه ف هدوء 


قاثلا « لست بالأحق ياشيرتن فاذ تريدمتى ' 


أن أصنع ك2« 
ا ضحكة خفيف ةوقال «إذن 
فإلى أحذرك أن طلبتى ممالم تسبق به سابقة 


الرواية 


وان بدهشى أنك سوف ترفضها بادى” 
ازأى ومهما يكن من الأمر فهامهى ذى: 
هل تمدق رجل أ رجلين من البولس 
لأغراض تعقمية ؟ » 

ولم يحب سير إدوارد لتوه؛ و إن أخذ 
يفكر تفكيرا ميقا » وإنه ليطرق الكت 
أمامه بآلم اصاص فى غير وعى ٠‏ ثم إنم 
رفع رأسه ونظر صوب شيرن قائلا « إن 
هذا حقا ما لم تسبق به سابقة ؛ وهو مطل 
ليس يسبل إجابته إذ يأنى مكذا من 
شخص مثلك ليس ثمة منعلاقة رسمية بينه 
وبين سكتلنديارد . . ألا تستطيع أن تسكون 
أوضح قليلا » فترينى على وسجه التحديد ماذا' 
كريد أن يفمل هؤلاء الرجال ؟ » 

وأجابشيرتن قائلا « أريد أن تضعهم 
بحيث براقبون ببت ميرى ديوفى طريق 


بورتسموث ؛ وأن 3 9 أن يتعقبوا كل 


شخصٍ مخرج من الباب الخلنى للبيت ؛ 
وبحب أن يلازم رجالك هؤلاء الخارجين كل 
اللازمة » وأن يروك بالتليقون إذا انجه 
شخص من هؤلاء إلى يبتماء وعلى رجالك 
بعد ذلك أن براقبوا هذا الببت » وأن 
يبانوك ما برتابون فيه هناك من حركة . 
وأ كل ما أريد «6 

ونظر سير إدوارد متمحبا ثم قال 
ل وكيف يؤدى ذلك إلى المثور على باميلا 


مير ىاذيو 2 
فال شيرن (ستعلم ياسير إدوارد ذلك 
فىحيئه » أحق أن أرائى مضشطرا إل أن 
أسالك أن تثى لى 6 
فاحاب وكيل البوليس بمد كت قليل 
« إلى أميل إلى الاعماء على كلك ياشيرن 
ولي أصدقك ينينى أن أقول إنا مجزنا 
عن أن نصل إلى أدنى شى يمكن أن يؤدى 
بالك و أفى بعد 
مهارتك فما وجهت به به مسالة 0 
ذلك فإدا كنت قد أعددت الأمر لتكشف 
شيثاهامايتعل عألةميردى يو هذهفلابأس. 


؛ وعل 


ّ ثم هن كتفيه واستأ فكلامه دكلا 8 سوف 
أحيد عل عاق تبمة إمدادك عا تطللب 


من معونة « 

وبدا الامتنان على وجه شيرتن » ثم 
جهر فى حماءة قثلا « إن هدا جيل منك 
ياسير إدوارد ؛ وإلى آل أن أريك قبل 
وقت طويل أن متنك لى لما ما يبررها » 

وبعد دقائق حملت سيارة أجرة شيرن 
ومعهثلانة رجال برتدونملايس عامةالناس. 
ولا بانوا طريق بورتسءوث » وجه شيرئن 
. الرجال إلى المبة الخلفية لانزل » ولا أشار 
إلى مدخل الزبان إلى معزل مرىديو عاد 
يو كد للحم جميما ما لدقة مراقبهم من أهية 
عظمى . ولا تفرق الرجال ووقف كل مهم 


اروايه . ف 


ف الكان الذى اتير له حيث لا رى » 
ادر شيرن اأفناء وعاد لطر يق دور تُسموث. 


حيث توحه إلى المعزل رقم © ودق بيده 


1 الباب 3 ولا قميدية الحادم 10 شي رن عن 


سير ديو 
فظر إليهالرجل نظرةارتيابوقال «أخثى 

أن مستر ميروديو سوف لا يستطيع لقاءك 
اليوم يا سيدى فإه ٠.‏ 6 

قتاضعه شيرين فى حشوية قأئلا « أعل 
ذلك » إلى قادم من ساتلنديارد ؛ أخبر 
مستر ميرىدبو أزالبوايسالسرى والنجان 
ريد أن يتحدث إليه » ظ 

وتاير .وقف المادم فى الحال . ثم 
تقدم شيرتن إلى غرفة استقبال . وما كاد 
يرج الخادم مسها حتى دخل مسترميرىديو» 
وإه ليكاد يعدو مسرعاء وكان وجهه 
شاحيا مكدودا بسبب ماعاناه من قلق 
طول ذله . 

وسألشيرنؤلممة «ألديكأخبارلل؟» 

وتردد شيرن ولكن تردده ل يلبث 
إلا لحظة. فإه لم يكن ليستطيع وقد تقدم 
إلى هذا المد أن يتراحع الأن شال « أعتقد 
أن لدى أنباء طيبة لك ياسيدى ؟ إن لديئا 
من الأسباب مايحملنا نمتقد أئنا اهتدينا إلى 
مكان أدنتك » وإننا الليلة بعد الحادية عشرة 


سوف نباغت مبحومتا ذلك البيت حيث 


نف 


تأمل أتنا سوف نتتذها » 
وكم ارجل قثلا « شكر الله »© ثم 
نظر فى لحفة إلى شيرتن وسأله « ولكن 
لاذا لاتنقذونها الآن أمها الرجل ؟ فكر 
قبا عسى أنيصيب ياميلا حتى ذلك الوقت » 
وأوشك فى تحرقه أن يتملق بيدى شيرن 
وأجابه شيرين فى هدوء : «إزلدينامن 
الأسباب مالا باجم معه ذلك البيت قبل 
هذا الوعد. وأظن أنكتستطيع أن تطمان 
أنه لن يمس ياميلا أذى مدة الانتظار » 
ونبض شيرتن قائلا « وأظن كذلك أنك 
تستطيع أن تنقل هذه الأنباء السارة إلى 
قومك يامستر ميرىديو ؛ فإنىوائ قأنذلك 
سيرج نفوسهم ؟ وبهذه الناسبة نبئهم ألا 
مخافوا إذا رأوا رجلا براقب واجبة الأزل» 
قد وضّمئا رجلا هناك للحيطة لس » 
ومد مرىديو يدا مرتعشة وهو يقول: 
« شكرا لك يامستر والنجئن » 
وقال شيرتن وهو يمد يده ليصافح 
الرجل « ومهذه الناسبة أيضا أقول إنى لو 
كنت مكانك لبقي تجاتما إلى جوارالتليفون 
لا أبتعد عنه أبدا » 
وعاد شيركن من طريق بورتسموث 
إلى محل عمله حيث قذفى يوما من أنس 
أيام حياته . إن حركاته جيعا قب قصد بها 
إل خير مايرجى . ولكن إذا ثبت خطأ 


الرواية 


استدلاله » وإذا كان فى محمسه لإعادة 
باميلا إلى أبيها نقد سمح لخياله أن يطغى على 
عقله ) فإنه يكون قد أنى فى هذا اليوم عملا 
من أحط ماهمل طيلة حياته » وذلك أنه بثك 
أملا كاذنا فى قلب والد حائر 

وظل يقطم الساءات حيئة وذهابا فى 
ححرة حملهالصغيرة ؟ وبدت لهتلك الساعات 
كأنها أيام . وكلا دق جرس التليفون اندفم 
صوب جهازه 

دقت الساعة الثانيةعشرة » ثم الواحدة 
ثم الثانية » ولبتلق شيئا . وأخيراً كله أحد 
الرجال الثلائة مأبأه أن خادم ميرىديو» 
فادوة طاررق بو رتسوف لروو هنا فق 
كامبرول . وسأله شيرتن هليقع ذلك البيت 
فى حى مزدحم بالسكان ؟ فاحابه الرجل 
أنه مزدحم جدا . واستنتج شيرتن أن بنت 
الحادم تقطن هناك ولا أ كثر من ذلك . 

ونفس شيركن عن ضيقه بكلات حين 
وضع سماعة التليفون » فليست هذه الأنياء 
ما أمل أن الحممة ا ” 

وممة سباعة أخرئ ووق عرس 
التلرفونمرات أخرى و لكنها كانت لأمور 
تتصل بعمله . ودقت الساعة الثالئة . وبعه 
ذلك بعشر دقائق اتصل به رجل آلخر من 
اللاية . 

لد غادرت أمرأة طويلة التامة عادية 


المندام بيت ميرىديو بعد الساعة الثانية 
. هباشرة . ولقد تبعها جريا على ما لديه من 
تعلمات فرآها تركب فى سيارة عامة حتى 
فكتوريا ومن هناك وكت فى قطار إلى 
إبسوم ؛ وامجبت ماشية حتى بلغت جوسقا 
أنيقا قم غير بعيد خارجإبسوم » وقدقتحت 
ماالبياب سيدة حسنة المتدام 

مر شيرن قائلا : «إبق هناك 
لانترحزح. تءاب أى شخص يخرج ومعه بنت 
سغيرة © ثم ألق شير السماعة وخرج يعدو 
من حجرة جمله 

وكأن قد أعد سيارته من قبل ووضعبا 
فريما منه . وأسرع فركها وانطلق مسرعا 
إلى طريق بورتسموث . ول تمض إلادقائق 
حتىأخذمعهميرىديو » وأسرع صو بإبسوم 

وظل ميرىديو يستفيمه ؟؛ ولكن 
شيرتن لم يشأ أن يحبيه . وكان كل ما قاله 
ل : « إنها إما أن تكون أنياء سارة 
أو لانكون » 

وبلغ إبسوم فى وقت قصير جدا . 

وذهبا إلى الموسق . وكات رجل 
سكتلنديارد على مقرية منه » فأشار إلهما 
بعلامة مؤداها : « م يتغير شى” 4 

وسار يرك :إل الاب انان شين 


ميرئديو » ودق شيرثن الباب » ففتح من . 


غير إبطاء . ووقف فى مدخله أمرأة حسنة 


الرواءة 2 


المندام 

وصاح ميرىديو مندهشا < إيفا ! » 

وابتسم شيرتن ابتسامة اارضا » وعم 
لنفسه قائلا « إنبا أنناء سارة » ؛ وهو 
يمخطو متشا نحو مقعد على خطوات 

د د د 

١‏ إن إيفا هى زوته الطلقة © ذلك 
ماراح يحدث به شيرئن سير إدوارده حين 
أخذ يقّص عليه كل ماحدث . ومضى 
يقول « ولقد قرأت تفاصيل طلاقها قبل 
أن أزورك هذا الصباح » 

وأجابقائلا وفصوته شى'من الامتعاض 
« ولكن كيف أمكنك أن تستنتج تفسير 
هذا السر الغامض ؟ كينعرفت كل هذا 
فى حين أننا هنا ل نعرف شيئا ؟ © 

وقص عليه شيرئن ما حدث له فى الليلة 
اللاضية » وراح يقول « هكذا م نرى ياسير 
إدوارد أنه من الواضح أنها اختطفت وأن 
الذى اختطفها هو ذلك الرجل' الذى وقفا 
نحو ساعتين إل النافدة الخلفية للبيت الخالى 
فى شارع دريكوت . وكان ينتظر - أو 
هكذا كان اعتقادى -- إشارة من شريك 
له فى بيت مرى ديو . وحين تلقى هذه 
الإثارة أشار هو بدوره كذلك إلى رجل 
ثان كان قد وضع لدى الباب الكل للبيت 
الخالى . ودخل هذا. الرجل الثانى فناء بيت 


7+ 


ميرىديو ومعه سلم يطول ويقصر وقد مده 
إل نافذة'ياميلا » وصعد وربما أنه استطاع 
بذاك أن يلفت نظر البنت فسمدت إل 
النافدة وقتحببا » وعند ذلك أمسك مها 3 
استعمل خدرا » ورفعها إلى عاتنه » وأغلق 
النافذة » وتزل . ثم إنه أوى إلى البيت الخالى 
ومعه البنت واللى حيث قابله ارجل الأول 
« ولقد وضع السلم فى أحد مازن 
البيت الخالى ولا .زال هناك . أما البنت فند 
غلت وقيدت وحملت إلى غرفة فى أعلى التزل 
وفى نلك الأثناء خرجالرسجل الثالى إلىمكازما 
حيث أعدت سيارة . وفى موعد محدد 
بعد بضع ساعات نجه الرجل الثانى بالسيارة 
إلى شارع دريكوت وتلبث قليلا حتى رأى 
الشارع خاليا فوقف عند رقم 1١‏ . وما أن 
فمل ذلك حتى برز الرجل الأول ومعه ياميلا 
وركيا السيارة وانطلتا بميداعن الكان 
« وماكادت مخطر على بالى فكرة 
الاختطاف حتى أصبح كل ما بمدها يسيرا » 
فإن بقايا الدخائن قد دلتنى على انتظار الرجل 
لدى النائدة لينلتى الإؤشارة . وزاد يقيى 
ما وضم فى الباب الخلى من زيت كك ينفتح 
فى يسر وكيلا يحدث أى صرر . كا أن 
بايا الدخائن من النوع الآخر قد دلتنى على 
وجود رجل ثان 
« وكانت دراستى بقايا إلدخائن أول ماحملنى 


الرواءه 


أنحه تفكيرى إلى أززوجة ميرى ديوطا بد 
فى هذه السألة فإلباكانت دخائن عبد الله » , 
وكانت أغواد الثقاب من الشمع » ولايقرن 
اللرء على أى حال دخان عبد الله ولا أعواه 
الشمع عحترف اختطاف الأطفال. وأخذيابو 
لى الاختطاف أقرب إلى أن يكون اتتتانا 
شخسياء وكذاك أوحى إلى اننظار ذلك 
الشخص إشارة فى الجهة الخلفية » أن الطفل 
أو الطفلة اختطفت من أحد البيوت فى 
طريق بورتسموث : 

« وما إن بات مئزلى وهذه الأفكار 
فى رأمى حتى نظرت ف الدليل المجل» وحين 
وقمت على اسم ميرىديو رأيت أنه يقيم فى 
منزل يقنم خلف البيت اللمالى مباشرة فى 
شارع دريكوت ونذ كرت بعض الى" 
قضية الطلاق ببنه وبين زوجته » ونظلرت 
فى الصباح فى تفاصيل القضية فرأيت أنه 
وحن اطق قن جضانة انان 

« واستطعت أن أتخيل شعور أم ترم 
من طفلها » وأدرت فى رأسى ما إذا كانت 
هذه الأم قد طلبت إلى أحد أسدقائها أن 
يدر هذا الأمر؟ وإن هذا التفسير ليتفق مع 
وجود ذلك الشريك الذى أشار من بيت 
مبرىدلو ْ 

« ذلك ماحملبى أحاول محاولتى ؛ لبد 
أخبرت ميرىديو أن النوليس ريما عت 


على الطفلة الأيلة » وطابت إليه أن يديم 
عدا التياً السار فى قوءه » مؤملا أن يعمد 
الشريك إلى إخطار الفاعل الأصل » وهذا 
ناحدث كا تعلم . وطلبت إليه أن يظل 
قأنما لدى التليفون حتى لايتخذ التليفون 
أداة للصلة بنهما » 

فأحابه سير إدوارد قائلا وهو ينظر 
إليه نظرة سك « يا لك من لص مقتحم 
أصبح بوليسا سريا! » 

فار وحه شيرئن وعتم بشوله « أكاد 
أسمى نفسى بوليسا سريا » . ثم توقف 
وفكر فى تمق وعاد يدول : « ريبما كان 


روا م 


الل 0000 مامد وا نه 


ذلك لألى وقد كنت عرما سنواتطاوالاء 
أصبحت أحد من اليسير على أن أستنبطا 
الخوائن الأجرامية في كل فسالة 4 

و اقتنم سير إدوارد مبذا التعليل م 
قال « مهما يكن السب ياشيرتن تعن هذه 
الكلمة منى ؛ ذلك أنك » إذا أردت » 
تستطيع أن تكون بوليسا سريابارءا » 
وابسم سير إدواردوهو عد إليه يده قائلا : 
وعلى أى حال فت دأسديت اليوم صنيما كرما. 


لعدد من الناس 4 


« زو التتاع » 


استوثق من أن الزوج والطبيب ' عسا شيثا قَْ الححرة غير 
التيلفون والمثئة » ولذلك أيقن أن قعة الشبح مخترعة . وقد 
أطلق الزوج الرصاص عل زوحته متعمدا ؟ إذ لو كان أطلقه على 


كانت النافذة مغلقة » فقد فتحها رجل البوليس » وقد 


الشبع الواقك أمام النافنة كا زعم لكسرت إحدى ارصاصات 


على الأقل زحاج النافذة وقد اخترقت الاثة ! 


إدادنا شيب اا اا 0 


0*7 


وأخيرا اختارت 
بقية النشور على ص ١5‏ 

إسكيئة أن برانى على هذه الال من 
السقم ولذ! جئت إلى هنا من طريق غير 
طريق بيته 6 

فأجابت سكينة ‏ لقد رأيت ف وجبه 
الشوق إليك والإعجاب بك و ٠.‏ » 

قتاطتها مأمونة قائلة «كئى ٠٠.‏ كفى 
با سكيئة --١‏ ماذا بريد منى ؟ أنا زوجة وى 
بطنى حل .. إلى خائفة ياسكيئة .. أأنسيت 
ما قالت حميدة ذات يوم : إنهم حسنون 
الاصطياد ثم يتركون فرانسهم مهيا للمار 
والجوع. إنى كنا تذ كرت ذلك رفتعينى 
اليسرى ولقد رأيت فى وجهه ما أخافنى ليلة 
كنا حت النخلة »6 

أقنالت سكينة « أمن أجل ذلك إذن 

مضيك ليلتئذ إلى جانى ذاهلة صامتة طول 
الطرليق ؟ لا تخا يا مأمونة.ها عرفت عنه 
السو قطء أنت لاتعرفينه وهو وان حبك » 
وسكتت سكينة المظة ثم قالت فى تردد 
لببت مدينة لى اليا مأمونة كا افتريت 
الكذب عليك وكله من خيره وقد أ كد 
على ألا أخبرك بشى”.. وهو سيدى وطول 
امنا آنا وأهق فى .يزه وتموتة 0 

فنظرتإلهامأمونةمصفارة دهشة وقالت 


الرواية 


« أمن أجل ماله إذأحرص عليه؟ فللهتأى 
أنت عاله . . ولتحرصى عليه م رصان . 
أنراه يشترينى ؟ إنه إذن لا ينظر إلى إلا م 
ينظر إلى خادمة كقى كى ياسكينة 
أنسيت ما قالت حيدة ؟ إلى زوجة وسأصبح 
أمايا سكينة 6 

ثم أحست عا فى كلامها من قسوة على 
سكينةفسألها السفجودمعتعيناها فح 
دموعها بطرف ردائها » وأطرقت فى 
حزن ويكعت 

فاك : سكينة « إنك تسرفين فى 
المزن بنير داع با مأمونة وأنت مخطئة ٠.‏ 
خادمة ؟ إنه ينظر إليك نظرة محب ٠.٠‏ هل 
فسيت من هو ؟ وهل نسيت يوم أن أمانك 
بنفسه على مل جرتك ؟ إنه لن يفعلها قط 
مع غيرك :.- ولقد ملا ننى الدعشة يومها 
والله٠-٠‏ ولكنهالحي» ٠“‏ وسرىعن مأمونة 
فضحكت وبدا الاطمئئان فىوجهبها ٠»‏ ومتذ 
العصى أخذت مختلس النظرات إلى الشرقء 
على الرغم من مراقبة سكينة إياها علها ترئ 
حسينا حين يعود . . 

وأقبل حسين على مبره وقد غربت 
الشمس فوجدها وحدها حت الصفصافة ) 
ققد انتتقل الرجال إلى حقل آآخر » ووقف ه 
مهره يحت الشحرة وهو متحه بقلبه وبصره 
إلى مأمونة'وقالت سكينة ضاحكة « الطريق 


كأه منور باسيدى »© فشكرها ضاحكا وقال: 
ذا الدنيا كلها منورة عأمونة ولقد كانت 
موحشة مظلمة لغيامها 6 
فرفعت ليه مأمونة عيدها الدعجاوين 
الججيلتين وقد شاعت فى وحبها الجرة وقالت 
ىج رأةعجيبة: «الدنيانور بوجودكياسيدى 
حسين أتشغل نفسك ف إلى هذا الحد ؟ 
م ابتسمت فى دلال وخبث قائلة : « وماذا 
بعتحيك فى فللاحة مثل وأنت دن يرى 
فى البندر ٠١‏ » 
فقاطعهاقائلا : المامولة.: أنت جبلين 
تفسشولا تدرين ماوهبك الله من جال ..٠‏ 
فلاحة ؟ كلنا من آدم وحواء»ورأىمابمثته 
كلانه من مببحة وخيلاء فى وجبها وجسمبا 
غياها وسافتها حية امساء وانصرف 
وبلغت مأمونة وسافتها دارهاء فرأنا 
ىوجهمالب) النضب لأخرها ورأت سكينة 
أنسلفها تمدتبالى مهذا الخضب وأبصرتها 
؟ وهى تصعد إلى السطح مرحة خفيفة كم 
كانت قبل أن بمسها السقم . 2 


000 


عاد إلمها مرحها وفتنها 34 وعادت نتبرج ْ 


وتسير يجرنها ففمقدمة الصيايا . وعادرقب 
حسين طلمتها كل صباج» فإذاأ بصرنهتأودت 
وعايلت نحت جرتها وعابيت ضاحبانها 
شاحكة لانبالى بنظرامهن بعضهن إلى بمضن 


ذا 


ال 20 


ولا بهامسهن » حتى حبدة ل تمد مأمونة 
تحفل بثيرتها وكتدها ونئرها .ا : 
وعظمتدهشة حسين ذات يوم واشته 
ابنهاجه حين رأى عقده فى جيدها وحين 
راها تضحكمزهوة لا بصر نه . وأوحوله 
ذلكأن مهدىإلها هدية أخرى ٠.‏ فليشترلها 
غاما ولي دكذاك إلى سكينة هدية 7 
ول نافزئة ذات صباح من فرق 
السطح مبمومة تفكر ؛ قتسأها سكينة عها 
مها ؛ قتضحك قائلة » إنها رأت فى نومها 
أنها ولدت غلاما وأنه مات » وأمها فى دار 
أبها قد طردها زوجبا وغضب علهاوالدها 
٠٠٠‏ وتضحك سكينة:قائلة « سيعيش ابنك 
طويلا وسيضعك عظية فى عينيه ه ١‏ : 
فتنهدت مأمونة قائلة : « أنا خائفة 
ياسكينة --- نمم خائفسة ٠‏ ليتنى ل أعرفه . 
ولكنه طيب وأراه يمزى وما رأيت :قط 
مثل ما أرى فى وجبه من حنان 6 
فقالت سكينة فى اهام « إن أحسن 
سبية فى القرية تتمنى أن تنال من أحبه. 
واهتامه بعض ماتنالين ٠‏ وإنه لن ينسلك 3 


أبدا. وإذا شتت حملك فوق رؤؤوس 


الصبايا كلبن ومتعك بما لاتحلبين به » 
فأطرقت مأمونة قليلا ويدها الجيلة 
قالت : « أنا حائرة يامأمونة ٠-»‏ آه لو عامت 


7ك الرواية 


نا أنا فيه ٠.٠‏ إنه يحبى حا ول نحت عنك 
أتى أكاد أطير فرحا عندرؤيته . وإن اللانى 
يتهامسن عتى إعا تملؤهن الغيرة ول أعد 
إلى مايقان ». سكينة : إلى مع ذلك 
أفكر طويلا فى التخلص منه ولكن ... 

لمكن قلى لاطارضى ركثرا بالكناة 
ققالت سكيئة ضاحكة عابثة « بالكمن بلهاء 
...ليت لى دبع مالك من حظ ! ومن نالت 
إمأمونة مثل مانلت وما سوف تنالين ؟ » 


تأخانها مامرلة باممة والدمع يطق” ألق 


عينها السوداوين « أيتنا البلهاء ياسكينة ؟ 
أنا زوجة وسأغدو أما . وستصبح لف الدار 
منزلة وسيفرح عطية بابنه وسيقبل عليه وعلى 
٠‏ كلاءاد من حقله وستحينى جات . . وهل 
نسيت ياسكيئة أن سيدى حسين سوف 
يغدو زوجا ووالدا ؟ هل يشُكر فىيوم ذاك؟» 
منهدت مأمونة ثهدةميقةومسحتدموعها 
بطرحتها ٠-٠‏ وعادت تقول فى صوت مختنق 
« ليتى ما طاوعت قلى .. لقد نظر إلى 
عغطية أمس (ظارة انكسار ومسكنة لأنه 
بعلم بكل ثى” ورأيت فى نوى أنى مطلقة 
وأن ابنى مات و -.١:‏ » 
فقاطستها سكينة قائلة « هذه أوهام 
الجلء هذه أوهام الجل ١‏ قوى ٠.١‏ هاتى 
غخِرتك.فقد أرتفعت الشمس . . وهو هناك 
.يتحرق شوقا لطلمتك » 


وتخرحان بحرتدهما فتقع عينا مأمونة 
أول ماثثمان على يسدة فتمفى صفرة فى 
وجبهها ورف عينها البسرى .. ثم تقرأ فى 
عينى جسين أنه يتحرق شوق للقائها على 
حدة» فتفغى بذلك إلىسكينة وس سكينة 
فى كلامها الرغبة والشوق .٠‏ 

عد عد 6 

سكن من حوله الساء » وأخنت 
تنسكي على الجدر وعلى الأرض أشعة القمر 
من خلال النخيل والسنط » وأخذت تسم 
نساتم المشاء رخية تنعش النفوس بعد قيظ 
الهار . وليس مايقطم سكونالايل الساجى 
إلا لحن كروان طروب ينسكب مع أشعة 
القمر من أعلى السموات وفيه النشوة والرح 
والاستنراق فى صفاء الكون .. 

وكان حسين عد سمعه وبصره فى ضوء 
القمر إلى كل قادم » وقد أذ يساورهالقلق» 
وكان يمخالط شعوره بالغيطة خاطر مسهم يكاد 
يفسد عليه سعادته » فهو يقول فى نفسه :7 
إذاكانهذا مبلغ ادق سر عاموة فك 
تكون سعادنى بحب أيتتى به عشى وتقر 
به عينى ؟ - وليت شعرى كام خرن ش 
ماهو كائن عما أعنى أن يكون؟ .. ولكن 


يطلق ألمانه ا فتية ولا نكر د 
ولآافى حافي 1" , 0 


الرواية 


لعفا 


ها هى ذى مأموئة لاريب ! كلا إنها 
لي 1ن ول راس كلت 
المشاء فضحكت ضحكة ذبمبا » وكان مهره 
مسرحاً فى مدخل الحديتة فسرعان ما ركبه 
وسار فى أثرها » وكان لا يفتأ يلتفت خلفه 
وينظر أمامه حتى أدركها عند الصفصافة .. 
فتركته هناك وانطلتّت صوب حقلهم البعيد 

ونظر فإذا مامونة خلفه » فترجل ق 
منة وشد مبره إلى الشجرة » ثم أقبل 
حوها قائلا « مأمونة ؟ لشد ما تشوقت 
إليك » ولا دنا منها كدره أن ل يحد عقده 
فى جيدها 

وتماقب على وجبهبها الزهو .والرضا 
واللوف وهى تنظر إليه . ولح فى بدنها 
رعشة » وأحس فى أغاسها تقطما » ورأى 
صيدرها يعاو ومببط ؛ وعم دثات قلها . 
ومد ساعده فطوى خصرها الدقيق فى رفق» 
8 الاضطر ادل عبد فارادت ذم اجع 


ولكنه جذها إليه فاختلجت على شفتيها 
ابتسامة عذية ولح فى عينها نشوة . ثم 
التقت شفتاها »». ولا طال عناقهما ملست 
منه ودفعته فى رفق سدمها وأفلتت 

ووقفت أمامه تنتفض » ولكنه برى 
الفرح فى وجبها جيل » والرضا فى عينها 
اللتين طالا هفا قلبه فىإر نظرة مهما » فد 
ساعده ثانية.فطوقها » فاستسات » ولم يدر 
فى نشوته وحاله ك مفى من وقت.وهى 
ين ذراعيه وفه على شفتيها حتى.أذاةا على 
وقع حوار الهر يضرب 9 الأرض » 
فأفلتت مذعورة » وثم بأن بدخل يده فى 
جيبه ليخرج الخاتم الذى اشتراه لها ولكنها 
وضعت فى يده لخرقة مطوية على ثى' 
وانطلقتكأنها تعدو » ونظر فى الكرقة فإذا 
به رى عقده الذى أهداه إلها ! 

ردابف 


4 002 
1 من وراء المنظار 
فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 

لمرستاذ ور الثقيف 
كتاب فى ٠‏ 4؟ صفحة على ورق أييش جيل 


ينه ٠٠١‏ قرشا ل عدا أجرة البريد 
بيطاب من إدارة الرواية ومن الكتيات الشبيرة 


2 


5 ١286ه‎ 6 © سنس‎ ١ 
أ“‎ 5 5 2 
0 ١ مايا‎ 
٠ ووس . ى؟ ابه‎ 


أقتل أم انتحار ؟ 

وقف براون سائق سيارة الأجرة أمام 
غفر من مخافر الشرطة بسيارته » وأشار 
:- وهو مخاطب مأمور البوايس - إلى 
جئة ميت فى السيارة يجلس مضطجما 
وسط القُعد الى ) وقال للمأمور : « كان 
هذا ارا كب يتحدث إلى سيدة أمام فندق 
بيرش حين أوقفت السيارة هناك وتزل منها 
شخص . ولا هممت أن أنطلق بها أشار 
بيده إلى » ثم ركب فها وطلب أن 
أذهب به إلى تقاطم شارع بيرلنجتن . 
وكنت أعرف أقصر طريق إلىذلك لكان » 
ولكنه طلب إلى أن أذهب من طريق 
طويل كثير' المتمرحات » ولا يخاو من 
فجوات (مطبات) . فأطعته . وقد اقتضاق 
ذلك زمنا طويلا لأصل إلى هناك © . 

فقاطمه الأمور قائلا 2 ثم ماذا ؟ استمر» 

قال السائق : « إلى أشهد الله باسيدى 
على صدق ما أقول . لست أدرى 


الرواءة 


كك 


من أبن حاءته هذه الطعنة مهذه السكين 
الثبتة فى قلبه ؟ إلى لم أقف قط إلاعند 
التقاطم المين . فلا لم يتحرك ليزل 
التفت فوجدت هذه السكين مثبتة فيه 


فتبينها فوضوح . وجسست نبطه فايقنت 
أنه ميت » فأسرعت إلى نهنا . ولس تأدرى 
كيف أثبتت هذه السكين فى قلبه إلا أن 
يكون قد طمن نفسه .. لست أدرى ! » 

فسأله الأمور « أ كانت تلك السيدة 
طويلة أم قصيرة ؟ "00 2 

فأجاب « كانت قصيرة تحيلة البدن , 


تبدو ذات حسن »6 


فسألهالأمور : دوه لكن الر اكب ٍ 


. أنزلته عند الفندق رجلا أو امرأة؟ »: 


فقال السائق « كان امرأة عجوزا؛؟ » 
وهنا قال الأمور وقدنظر وهو فموضعه 
على الرْصيْف إلى اليت والسكينة فى قليه : 


' «إنك تكذبيابراون» ثم أمر بالقيضعلبه 


١‏ . ) , بلاذا رفش الدير وواية الائق ورأى الحادث. قدلا لا أتحارا ؟ 
لوا © فكر فى الل يا سيدى الفارى* فإن أعياك فاقرأه فى العدد النادم 


تجد حل ادغز البوليسى الذى نسر فى الندد السابق على صفحة هلا من هذا العده * 


مجلة الأدب الرفيع والأسلوب العالى 
1 
1 ئ 
تذل بيكا الادية واسزرق ى أول عن القبل وه أكرى 


فى التحرير » وأجمل فى الأسلوب » وأ بلغ في التنويع 
4 


صروها :وصل الجديد بالقديم » ور بطالش رق لألثرب على هدى وبصيرة , 
: 0 


افرأثها :زدد قتها فى دينك» وعذءا بلنتك ؛ وفبما لأديك » وسعة فى ثا: 


ترم كل أعد من كل أسبوع 


لل 14222 0 ل 


ا« حكنكيا 
0 


َ ا 
ومدرف ورشسن 


جخررعا السئول 


ساحن الجلة ظ 
عرصي الزنات [ 
| 
١‏ 


٠‏ شارحع السلعلان 
حسين يعدن 


تليفون 80 غم 


١‏ بزدامةٌ ؤ 


0 00 00 
مل لوشزاك ‏ ابرشيراك 
؟ 9 فى مصر روالسودان 


سر مؤقناً ادا 


١6‏ فى المالك! لأخرى 


اي 0 


إشفق علمهامع الإدار 3 


ول كل شرم وى صف 


ججح 


العدد الثالى 
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فيرس العدد . 


أقصوصة مصرية ٠١‏ 


0 الكانة الفرنسية آن الو‎ ٠ 


0 أقصوصة مصرية 000 اء 


ممم هوه 


ووه اموه فلم أفرم لكاب السوى ستفان لخ 


قصة بوئيسة اناد 


لكاتب الرومى بوريس 0 


..١ للاستاذ أعد حسن الزيات‎ ٠. 


بقل الأستاذ تمود اللفيف 25517 


6 للأستاذ تصرى عطا الله 1 271 
فلل ملم بقل الأسعاذ على أدم .. 

تب الانجليزى ه 0 . 

06 بقل الأستاذ فوزى شاهين 000 


١‏ الرواءة 


1 2 يه . 


ِ 


م 


2 
٠. 


: 


الات تاذ امسن لراث 


تك 
مأ جدالرجلين فأديب ممل . بلغالثلاثين 
أوأرىعلما بقليل ؛ فهو فى كال بنيتموعقله . 
كان على شى” من وسامة الوجه وججمال 
الميئة » وعلى أشياء من سهولة الخلق 
ولطف الروح »؛ وبراعة الظرف » وعذوية 
النطق . ولعل أظهر ما عيزه حياؤه المفرط 
وصمتهالطويل ؛ فأ كثر ما يجيب عن أ كثر 
ما يسمع ابتسامة حيية . فإذا نطق رى 
بالكلمة أو الكلمتين فى خفوت وحذر » 
فتذهبان فى ضحة الحديث كا تذهب النسمة 
اللبنة فى الدغل الشاحن » أو القطرة العذءة 
فى الوج الصاخب » فنزداد امتعاضا 
' وانقياضا ووحشة 
ومن المجيب أن حياءه كان يثرى نه 
النساء ؛ لأنه كان حياء من نوع غريب » 
لا نم عن ذلة أوضعة أو جين ؟ وإعا ينم 


عن حشمة فبها عزة » وعن رقة فها رفع » . ْ 


وعن طيبة فها شحاعة. فكانالنساءيفهمن 
هذا الخياء على غيرمعناه : حسبنه استخفانا 
وراءه كير » أو انصرافا بحته سر . والرأة 
ببين دلالما الكير فتريد قهره » ويثير 


فضولما السر فتحاول كشفه . اذلك كانك 
يفاعته وشبيبته موجات من حههن الخرى' > 
تتعاقي عانية على قلبه البرى” 2 فتفنى فناء 
الصو ف ققرة ه أو 2 تد ارتداد السبى 
عن مبخرة . فإذاسطت الالفة منانقياضه؛ 
وأزالت الصداقة من احتشامه » وجدته 
محدثا عذب الحديث » مفا كها حلو الفكاهة. 
يصل ما بين قلبه وقلب سامعه بعلام دقيق. 
الحواثى ؛ وصوت رخ النغم ٠‏ وهو إل 
ذلك شاعر يحس.الحياة بقوة »© فئان يغهم 
الجال بممق » إنسانياً خذالصداقة بإخلاص. 
ومن أجل ذلك كثرت لخاواته » لأنه فضلا 
عن حُيائْه لا يحد اللذة إلا فى التأمل ؛ وله 
السعادة إلا فىالعمل ؟ ومن أجل ذلك أيضا 
قلت صداقاته » لأنه لا يحب إلا عن نبل 4 
ولتساون الاغو عن 
#د د د 

وأما الآخر فطبيب ناشى” لا زال ف 
ربيعه الخامس والعشرين . جميل الصورة» 
أزهر اللون » ممشوق القوام . روعك منه 
دل مايروعك شعره الفاح التموج ؛ وثثره 
الباسم النضيد » ووجبه السوى التسيم » 


الرواية 


وسجته المادى” الوديع؛ ولكنه لايزيد على 
عثال أتقن المثّال سنعهوسوى خلقه . ليس 
فيه روح يفيض الحياة فى جسمه » ولا قلب 
يدفق الشعور فى دمه » ولا لسان يبث البيان 
إعا يتحرك وكأنه لا يحس » 
ويتفمل وكأنه لا يدرك » ويتكم وكأنه 
لا يفكر 

. ومن وجوه الشبه بينه وبين المثال أيضًا 
فد الإرادة : فأنت نمحطه فينحط » وتنقله 


حدثه 5 


فينتقل » وتقوده فيتقاد . لاعتنع ولايمعرض 
ولا يحرن . وهو ذ ك بالقدر الذى ببعده عن 
الغباء ‏ أنى بالقدر الذى يدنيه من التساهل ؛ 
ضعيف إشماع الروح فلا هو ثقيل الظل 
ولا خفيفه » قليل إشراق النفس فلا هو 
غليظ الطبع ولاظريفه . وهو بعد ذلك كله 
طيب القلب فلا شر ولا ضر ؛ سلم الصدر 
فلا حسد ولا حقد ؛ زهيد العين فلا طموح 
ولا طمع ؟ صارم الجد فلا لمو ولا عبث ؟ 
صاف المودة فلا جفاء ولا غدر 
د عد 

وأنا الرأة قعناة :فى نين الدرين ه 
أدركت شيئًا من الثقافة ثم توفرت على 
التطريز والوسيق فنالت مهما قسطا 
لابأس به . 

جيلة ؛ ولكن حظها من الخال جعله 
لله فى وجهها وروحها ٠‏ أما سائر جسمها 


فلا يد البصر ولا يحرك القلب . ومم ذلك 
تستطيع أن تقول إمها فتانة : فتانة رن 
الجربة الرفافة ؟ فتائة بعيننها الحوراوين الاتين 
خلقتا لنسحرا لا لتنظرا ؟ فتانة يدها 
الأسيلين اللذن يقف علب! البصر المالمْ 
ساعة لا رند ولا يطرف ؟ فتانة بشفتها 
ارقيقتين النفرجتين داعسا عن ثفر قل أن 
جد له مثيلا حتى فيا يتخيل الشاعر ويصور 
الصور ؛ فتانة يحدينها الصادر عن قلها 
النابض بالمواطف » ووجدانها الجائش 
بالأحاسيس » وذهنها الراخر بالعالى ؛ فاتنة 
بدلاها الطفل الذى يتمثل فى حدينها النيزل» 
فيتشكل على فها كل شكل » ويتلون فى 
صونها كل لون . وهى شحنة قوبة من 
الشبوات والصبوات واليول » لا محتملبا 
أعصاءها ولا تسعها قواها ؛ فهى داتما 
تطلب » وهى أندا لا تكتق 1 هوايها أن 
تحب ء ولذتها أن تغامر » وسعادتها أن 
تذوق » ودددنها أن تغير . أجل مافى حياتها 
موعد مضروب » وموعود منتظر » وساعة 
أو ساعتان فى مطم أو ملهى أو حديقة 
أو فهن ججيعا . تعيش يومابيوم ؟ فلاتذ كر 
الأسى ولا تفكر فى الغد . ويومها كله زينة 
تتخذ » وجولة فى محلات الأزياء بجال » 
وصديقة تستقبل » وزيارة ترد » وحفلة تقام» 


وشهرة تقفى ؟ وفما بين ذلكعود حتئننه ؛ 


وغناء توقعه عليه 
عت 

تمارف الرجلان على شاط" ( جلي ) 
من رمل الإسكندرية عام 1958 . عرف 
أحدها بالآخر صديق مشترك. ولم يكد 
الصديقان أن يتعارفا حتى تآلفا . وجد كل 
واحد منهما ىأخيه مابرشيه : هنا عثال من 
المسن يلذ الفنان أن يراه ؛ وهناك شدو 
من شعر القلب يان الإنسان أن يسمعه . 
وبين الصديقين فضلا عن ذلك مشابه فى 
رقةالقلب وحياء الطبع وسلامةالنية والأزايل 
من الناس . فكانا يجدان فى لقائها وحديها 
من التاع والآثن ما لايجدانه فى ملهى من 
ملاهى الصين » ولا فى مجلس من محالس 
السمر . لذلك حددا اللقاء وأطالا الاجماع 

حتى توثقت بينهما الصلة وممكنت الألفة» 
فصار كل منه] للآخر حاحة نفسه ومصدر 
أنسه . ثم اتهى الصيف فماد الصديقان 
إلى القاهرة فى يومين متعاقبين كل واحد 
مع أسربه » وعاد لقاؤها فى محامع القاهرة » 
على النحوالذ ىكان فملاهىالإسكندرية.. 

كان أمين الصديق الأصغر بزود كل 
يوم حافظا الصديق الأ كبر » فيقضيان 
الأماننى معا فى سيا أو فى قبوة . وكان 
أمين كلا أقبل إلى صديقه كل مساء يقول : 
حجنت من ببت عى »؛ وتغديت على مائدة 


عبى ؛ وأخذت ريدى من صندوق عمى . 


الرواية 


فسأله حافظ ذات مرة : أتسكن مععمك ) 
فإلى لا أراك تتحدث إلا ع_ ا 


تكلم إلا من تليفوز هك 
ألى » ولكنى 
اعيش م تمى ٠‏ 


فاحابه : إلى أسكن مع 

فال حافظ : ما عيدت أحدا يفضل 
عمه على أبنه ؛ ولا زوجة سمه على أمه . 

فقال وهو يضحك : لا أفضل مى" على” 
أبوى » وإعا أفضل مخطوبى عليهم جينا ١‏ 
وهى ابنة عبى . وقد هيا حا ملأًشئاف 
قلى » وشغلنى عن كل الناس إلا عنك . 
فأنا أقفى معبا وقت فراغى ولا أكاداتركبا 
إلا إليك . وعى تعرفك بالسماع » وكثيرا 
ما تحدثنا عنك . ولقوها تاميذ لك فلا 
يبرح لاهجا بذّكرك . وأقرب الأام هذا 
اليوم » ققد سألتى أن أستزيرك . ويسرى 
أن تنعم لما بما طلبت . 

قال له : ول لا تؤجل زيادنى إياكا إلى 
أذ مامكرن ف بيت الزوحية 0 

فال أمين : أوه ! إن بينئا وبين الزفان 
سنةطويلة . ويصعب على أن أقسم وقتى ينها 
ويينك ؛ ولكنك إذا عرفتها وعرفتك؛ 
ضهنت ألا أفترق عنها ولا عنك . 

تن تن كن 

وفى عصر يوم من أيام الخيس ركب. 
الصديقان الترام إلى مزل العم . وك 
الشارع الذى تزلا فى بعض محطاته شارع 


الرواية 


المزة » فسارا فيه . وكانت أواخر الصيف 
قد اتسلت بأوائل الحريف فى جو سبتمير » 
فكسرت من حره » وعدلت من تسيمة ؛ 
كالصمياءتشعشعها بالماء فتكون مهما النشوة 
ولا يكون فهما اليا . وكان شتحر الدردار 
النشد على انب الطريق لا نزال ممسكا 
بأوراقه العريضة » فلم تسقطها بعد رياح 
أ كتوبر . وكان النيل بوجبه التورد يتراءى 
من بين الشجر ومن خلال القصور جميلا 
حليلا » فيغرى السار بالوقوف ليتمل 
ويتأمل . فقال الأديبٍ للطبيب : مل بنا إلى 
الشامطىء نستمتع قليلا وال الهر ؟ فإنى ‏ 
كسائر القاهريين - أ كاد أنسى أن النيل 
يحرى ف القاهرة ؟ لأننا لا ثراه إلا عارين 
مسرعين على جسوره » أو سائرين ذاهلين 
على شواطئه . 

فقال الطبيب للاديب وكأنه لا يشعر عا 
شمر ولايفكر فما قال : هذا هو يبتعى . 
وها هى ذى ( عقيلة ) واقفة فى الشرفة 
تنظر وتنتظر . فاطلع الأديب فرأى فتاة 
قصداً فالنساء » لاهى قصيرة ولا طويلة » 
ولاهى سعينة ولا تحيلة ٠‏ رتدى حلة من 
قطعتين : عليا جراء فى لون القرمز ؛ وسفلى 
بيضاء فى لون الزنبق . ويجانها كلب صغير 
أبيضيطل من فرجة بين قضبان الدريزين . 
فاما رأمهما ابنسيت وانكفأت إلى الداخل 
لتلقاها تدى الاب 


تعارفا فى الصالة ؛ ثم تقدمهما إلى 
الصالون . وأقبل الخادم بأقداح الشاى . 
وأطياق الملوى . وبدأ الحديث ؛ ولك 
م يتحاذبوأ أطرافه » لأن الحديث م يكن 
له إلا طرف واحد أمسكت به عقيلة 
طول الوقت . وظل ازائران يستمعان 
ويواتقان ؛ لأن حافظا عقل لسانه المياء ؟ 
ولأن أمينا قطع كلامه المى . ثم ثمالصديقان 
بالانصراف فودعهما عقيلة لدى المصعد 
وهى تقول للافظ بلبحة الإصرار 
وال فيد : أرخو أن تزورنا ق أى يوم 
ومن غير دعوة . ولكن حافظا لم يستطع 
أن محقق هذا الرجاء الأول لأنه سافر إلى 
باريس فى رحلة تستغرق العام كله 
دس سس ١‏ 
تابعت ارسائل .من الأدين الكائب 
إلى الطبيب الخاطي حمل أجل الأحاديث 
وأرقها عن مفاتن باريس ومتاحفهاوحدائتها 
ومسارحبا وملاهها وعن كل ججيل فها . 
وكانت الأجوبة عن هذه الرسائل تتوالى 
كذلك حاملة صدى تلك الأحاديث وأئرها 
فى نفس أمين » ورجاءه إلى صديقه أن يكثر 
منها ويطيل فها . وكان حافظ قد فطن إلى 
أن الروح التى تنيث فى هذه الرسائل ليست 
روح أمين . روح من ؟ لا يدرى ! وإنا 
يمتقد على أى حال أن هناك ( سيرانو ) 
يجانب ( كرستيان ) . فاحتفل لرسائله أشد 


5 الرواية 


الاحتفال » وحعلها أشبه باليوميات يسجل 
فها مشاهد اليوم وخواطر الساعة » وما 
يتعا تبعل نفسهالشاعرة من رضا وسخط » 
وانبساط وانقياض » وإتحاب وإنكار » 
وميل وتفور . ولى رغبة صديقه فأسينن 
بعض الإسباب فى وصف من لاق من 
أوانس ( البلفار ) وغواى ( موعارتر ) 

والتى إليه البريد ذات يوم رسائل مصر 
ففض أول ما فض غلاف١أمين‏ لأنه يعرفه 
مخطه » فإذا بداخله رسالتان : رسالة طويلة 
بإمضاء أمين 4 ورسالة صغيرة بإمضاء 
عقيلة . فتناول رسالة الآنسة وأخد يقلب 
فها النظر : فى إمضائها الائل » وخطبا 
النمئ » وورقها الفاخر » وشكلها الأنيق» 
ولومها الورد . م عاد يقرأ : 

« عزيزى صديق ابن حمى ! 

ول العذر إذا ل أقلسديقى» فإنكأغفلت 
ذكرى فى رسائلك الى أقرأها كلة كلة » 
وأاحنظها رسالة رساك ولاأدقى انام 
حقى عليك أن تسم على ؛ فإن زيارة واحدة 
لاتنشى” بين الزائر والزور صداقة ؛ ولكنى 
حسبث أن صداقتك لأمين هى من السعة 
والنمق بحيث تشمل عغطوبته على الأقل . 
على أنى أعرفك منذ زمن طويل مما قرأت 
لك وسممت عنك . وهب أن العرقة يبنا 
كانت قدعة وثيقة ثم نسيت أن نحيينا على 
لبعد فإننا نعذرك كل المذرء لأن من قف 


باريس لا بذ كر من فى القاهرة ؛ فسرل 
يصبح بين غوانلى ( مونبرناس ) وعسى بين 
حسان (سان حرمان) » لا جد وقتا للتفكير 
فسا كنىشارع الجيزة أوقاطنى حى الثيرة . 
أرجو ألا حمل كلامى على حمل العتاب ؛ 
فليس لى أن أعتب عليك . أحمله إن شت 
عل حمل الاستحداء » فإنى أححد ف قراءة 
رسائلاك اذة لا أجدها فى متعة أخرى ! فإذا 
كتبت إلى كا تسكتب إلى أمين » تصبح 
الرسالة رسالتين » والسعادة سعادتين . وما 
أظنك تخل على إنسّان بلذة لا تؤلك, 
وعنفعة لا تضرك » 


غقيلة 


فلا فرع حافظ من م اءة هذه الرسالة 
بدء| وعودا » قرا رضالة أمين فوحده يرجو 
ويلح فى الرحاء أن يكتب إلى عقيلة ولو على 
حساب الكتابة إليه » ويفضل أنيحدتما 
عن مباهج الهار وملاهى الليل » وبا 
يتصل بالرأة الباريسية من معروف ومتكر ؛ 
فل يسع دين ا لحطبين إلا أن يلى مبتغاما 
فىالحدود التى بحدها حياؤه ويفرضها أدبه ؛ 
ولكنه كان حرص كل الحرص على أن 
يدرج الرسالتين قى غلاف واحد . 
لا أريد أرفكل أعوق القارى” عن 
حوادث القصة برواية ما كتب إلها وما 
كتيت إلينه » فإن ذلك وإن ل وأمشع 


اماد 3 


لايضيف 2 الوضوع إلا انى مختى” 
ورا التطرف تكقت ل الأماح 
طرف التقاب عن وحه ااستقيل . 
فلذمد مع حافظ 
قفى حاحته مها - إلى الإسكندرية فى 
أواخر اغسطس ليجد فى استقباله على 
اليناء أميناً وعقيلة 
0 أمين أو أ بوعقيلة يصطافعلعادته 
من كل عام فى شاطى" (جلم ) فاقترحاعلى 
فظ أن ينزل فىفندق (سعربلاس) ليكونوا 
جم فى حى واحد. و يريدا أن يتركاه 
لنفسه تلك الليلة » فصحباه إلى غرفته » 
وشاركاه فى عشائه » ولازماه فى سهرته . 
وكان مدار الحديث فى هذه الأمسية » وما 
تلاها من أمامى » على مارأى حافظ وما 
سم فى مدينة النور من جائب الحضارة 
وغرائب الناس .كان اتخطيان يريدان أن 
يسمعأ ذلك منقه بعدأنقراهيقمه . وكانت 
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عقيلة تسأل وحافظ يجيب وأمين يسمع . 
وكانت الرسائل التى تبادلها الأممدقاء الثلاثة 
فى تمانيةوأربمين أسبوما قد أزالت من يينهم 
:الكلفة » وأطلمت كل وأحد مهم على دخيلة 
' الآخرء فكانت عقيلة تطمئن إلى الصديق 
كا تطمئّن إلى الخاطب » فتتبسط فى الكلام 
وتتساهل ف الدماءة » وتحول التيارالكهربى 
حيث قشاء برفم الكبس من هنا ووضعه 


هناك؛ فترى أن أ قا امشب غير أثره ف 


العدن » وأن فعله فى نفس أمين غير فملهى 
نفس حافظ » فتقبل بنفسها وحسها على 
الأدبن ١‏ كثر عما تقيل يوحيبا وَقَوَها عل 
الطبيب . وكان أمين يجد فى بمكن الألفة 
بين _خطيه وصصديقه رضا قلبه وغبطة نفسه ؛ 
لأنه برى فى تودد عقيلة إلى حافظ إعحابا 
منها بصحة رأيه فى انتخابه للصديق » وى 
حبس حافظ إلى عقيلة ثناء منه على حسن 
ذوقه فى اختبارهللزوحة ٠‏ وإتكن ملاطفة 
حافظ لميية صديقه عرضا من أعراض رغبة 
ناشئة » ولاأثراً من آمارعاطفة حبيسة ؟ وإعا 


.كان رجلا قريب عبد بالحياة الباريسية التى 


تحمل التلطف بالرأة والتظرف للها أدبا 
مرعيا من آداب السلوك . وهو بطبعه 
رقيق الحاشية » يلاان ولا مخاشن » ويقبسم 
ولا يتجهم ؛ أما عقيلة. فكانت تنشد شيئًا 
واه 0 .كانت 1 أن تسمع من 
يقول لما : أنت جيلة ! وإن فيك ما ليس 
فى أترابك من عذوبة الروح وصفاء الحس 
وثرة الكاذييئة . وكانت نمب أن رئ أى 
فتذنها فى عين تنظر بإتجاب » وشفة تفتر عن 
دهش » ولسان مبتف فى خشوع.. وكانت 
تود لو يكون يجانمها من إذا أعجبت عنظر 
من مناظر الطبيعة سام فى هذا الإعحاب؛ 
وإذا يحدثت فى موةقف من مواقف السيما 
شارك فى هذا الحديث » وإذا شعرت يعاطفة 
من عواطف القل باستحا بإىهذا الشعور. 


4 الرواءة 


فامأ قرأ تلحافظو هو ؤباريس» و نحدثت 
إليه وهو فى الإسكندرية » وتقليت معه على 
شواطىء ازمل ) 4 استقرت نفسها لعد 
طموحبعيد ؛ وسكن طرفها بعد نظرطويل » 
وقطعت نفسهاعن أهلهاوصواحهاوا كتفت 
دك برتادانالشواطى" والحدائق طول النبار» 
ويترددان إلى السارح واللاهىاً كثرالليل» 
وأمين براققهما إلى كلمكان؛ ويواتقبما على 
كل اقتراح ؛ فكان الثلائة أشبسه بالأقايم 
السيحية الثلاية : متحدين فى الروح » 
متعددينق المسد ؟ شافظ هو الأب 5 أمين 
هو الان ؛ وعقيلة ص روح اله لقدس ! 


سي ل السسمم 


أقمل سبتمبر وهو الشهر ألذى يعود فيه 
الوظفونمن الإجازة ليست نفوا كارهين العمل 
ف الدواوين . ويعود فيه الطلاب والتلاميذ 
من المطلة لبستعدوا خائفين لامتحان الدور 
الثانى » أو ليقدموا طلباتهم إلى الجاءمات 
أو إلى الدارس . ويعود في هأعيانالفلاحين 
من الصيف ليتأعبوا راجين لجع القطن وضم 
. الرزو بذرالبرسم. نفلت أ كثرالاً كشاك 
وفترت حركة الشواطىء » وخفت زجة 
الكرنيش » وهدأت حياة البحر » فل يبق 
على بلاجات الرمل إلا المترفون الذين 
لا حفزم ضرورات العمل إلالسفرء وإلا 
السكتدزنون الذين يمسدأون ع عادمهسم 
الاصطياف فى هذا الشور 


وناك ا عقيلة مع العائدين » 
فاستبدات حالة بحالة » ونحو 5 من حياة إلى 
حياة . عاد الأب إلى أعمال الكتب » والأم 
إل خؤون الست ؛ والأو لاد إلى و ياد 
اللدرسة » وعقيلة إلى الإبرة والكتاب» 
وإل اثيارة والاستفال ‏ وال امود 
الام 0 اطان كل إلى مله 
الأول زاينة عل وسسه الالرقق 
إلا عقيلة 1 بد فى بست الجزة ما كان 
ده قبلامن رخاء ألمال ( و تدق فشارء 
فؤٌاد ما كان تتذوقه قدعا من حلاوة الأنس 
سمج فى عينها كل إنسان » وتفه فى ذوقبا 
كل شى ةوقل عل مها كل حديك , 
وأدركة أن علة هذا التغير اا هو فتدها 
الثالوث على الال التى كاري علما فى 
الإسكندرية “ولكن كيك يتسنى كا ى 
غير الملصيف أن كرح طول النبار » وأن 
لهو أ كثر لايل ؟ أ تست تطيع ذلك إلى 
حد ما مع أمين 6 لأنه ابن عمبا فبو 
أخوها فى الحاضى ؛ ولأنه رخطها فهو 
زوجها فى الستقبل . ولكن الأمر ينها 
وبين حافظ جد مختلف : لا تصله مها سلة 
من قرابة » ولانصله بأبها صلة من صداقة > 
وصلته بأمين وإرت كانت وثيقة لا رفم 
الحخب حتى نرى يانه فى 5 كل ملهى ؛ 
ولا تدفم الحو احجز حتى تذهب ق صحيته 
إلى كل مكان ٠‏ والولاية علها لإ ذال 


الرواية 


لأببا . والتقاليد الإسلامية لاننفك متبعة 
فى الأسرالوسطى . أما التفكير فى أن تقنع 
بثقاله مرة أو مرتين أو ثلاثاً فى الأسبوع 
فذلك ما : يخطر سالما ولو بتداعى المعانى 
وتواله الفووظي”: 
حياتها جزءاً من وجودها هى فى الياة . 


ليد أصبح و<وده ف 


فلا موز أن تعيش منغيره » ولا أن نا 
بطيب الميش مع غيره . وإذن فلا سبيل 
إلا أن تدخل على أبها وهو يتمزز فنجال 
اثغاى مع أمها فى ساعة صفو وتقول : : 

بايا ! إنك تمرأن الافة الفرنسية من ألزم 
المناصر لثقافة الفتاة العصرية » وأن القدر 
الذىثقفته منها فى الدرسة لا يكنى للحديث 
فى مجتمع راق » ولاللقراءة فى كتاب قم . 
وأرى إذا سمحت أن أعود إلى تعامها 2 
أقوى وعلى منهج أنم ؛ فإلى تعرضت مراراً 
لالجل الشديد أمام صديعاى اللتخرجات 

فى ( اليردى ديو ) حين يحادثنى مها فأتلمم 
أو أخملي” أو أتوقف 

فال أبوها » وكان قليلا مايرد لما 
طلنا لا يأس نا بتي 1 امت ما محبين .. 
وقالت أمها » وكانت كثيراً ما مكنها من 
' بنيتها : إن المدموازيل هيلين التى كانت, 
تعلمك الموسيق تستطيم أن تعامكالفرنسية 
ليها وكيا 0 

ققالت عقيلة وقد سرتها موافقة أبومها : 
عفواً يإماما ! إلى أريد أن أتوسع فى نحوهذه 


اللغة وصرفها » وأتضلع من بيانها وأديها . 
والدموازيل هيلين لا تعرف. من الفرنسية 
إلا الحديث الدارج والكلام الألوف . وإن 
لابن تمى صديقا توفر حظه من هذه الائة » 
وقد قال أمين حين حدثته فى هذا الأمر إنه 
يضدن أنيمطينى كل يوم درسا من غير 
تحديد وقت ولا تقدير أجر 

قالتذلك وهى اديت إل أمين عنه » 
ولم تعرف رأى<افظفيه ؛ ؛لأنبا تع أنأميعاً 
م فوانحب » وأن حافتلا لايتشدد على 
أمين فما يريد. وكان رأمها فى الصديقين 
ضَحيحاً فابتدأت الدروس بعد يومين 
ثنين فى الكتب النعزل من بيت عقيلة » 
وفى الساعة اللامسة من كل يوم 
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مأك انرون حيسة بالأسيرم 
الأول كا تتكون بين ممم يحب أن 
يعم ؛ وتأميذة ريد آن تتملم ؟ لآن الاب 
كان يدخل علهما فيسلم ويشكر ؛ والأخ 
كان لم مهما فيسمع ويستقيد ولحاي 
3 د كلأس إللهما فيشارك أو ينتظر . 
وختيت عقيلة أن ستمر الأمر عل هذه 
الحال » فرغبت أن يكون الدرس فى الصباح 
حين يكون الأب فى ديوانه » والأخ فى 
مدرسته » واللخاطب فى مكمه ؛ حْمَقَوا ها 
هذه الرغبة . وقد ساعد على تحقيقها أن العلم 
كان لحسن الحظ أو لسوئه فارغا من العمل, 


1 


ى! أأساعات اافلاث الأولى من الى م 8 , الدرسى 
1 


كثر الأسبوع 0 

ونى السكون الشامل واطلوة الصمحيحة 
مغذت الدروس فئية حدية أول الأمر: 
7 1 5 ا مع 58 2 ي 
9 ظهرت النية ضع الخفاء فتحولت 
اك حديثل صرف أقله بالفرنسية و 25 
بالعربية »© يتشقىئ بعضه من بعض »© 
نتاول أخنار الأهر وما ترات الاؤالين 


1 ورغنات العرائس وازعات العمعس :4 فيحاول 


الملم أن حجر سيله الدافق بحمل التاديذة ' 


على أن تتحدث بالفرنسية ؛ ولسكن الفرنسية 
لاتواتها فتعود إلى العرببة ؛ لان هواها 
أن تكلم لاآن تع . وكانت تدس فى ثنايا 
المديت ' بعض الما المامية فيتتجاهلها العم 
ويصرفها بلماقته إلى المانى العامة ؛ فتعود 
هى إلبا وتلح علها كا تلح النحلة الشرهة 
على رحيق الزهرة كلا ذمها أحد عنه . 
وبرم العلل مهذه الدروس الى يتلقاها 
ولا ياقها » فقرر فى نفسه أن يصارح 
التاميذة فى اليوم التالى بأنها تخسر الوقت 


ولا تكس ان إذا كان 
همها الحديث أ نكت عا مرئننة بين 


ثلاتنهع فى مساء كل خيس ويوم كل جعة 
وكان ' اليوم التالى يوم أثنين » فلم 
كد يحيها ولس حتى قالت له و 


تنظ 0 : « أسصع 


اأستائى ا !إن درسى أ ليوم شا شنده قْ 


الرواية 


الطريق ؛ فإن لى عند الخماط فستاناً أريده 
أن أعريفة وعد للشيور عتوزة اح أن 
أراها ؛ ولا ريد أى أن أخرج وحدى » 
ثقارايك؟ » 

فال لماحافظ : 8 ومق كان لأحد عندك 
رأى؟ هامى فا الدرس على الكتب مخير منه 
فى الطريق مادام الأمى لايتمدى «الدردشة» 
وكانت قد ارتدت من قبل ثوب الفروج 
فهطت ومبض علاثر هاء قذهبا إلى الخياط 
فى شارع قصر النيل » ومرا على الصورى 
شارع عبد المزيز . ثم اقترحت عقيل على 
حافظ أن يجلسا قليلا فى محل مين مز 
محلات الحلوى تفضهاه على غيره لنظافته 
وقنة نكنا وكلا :كدت أحبة فى 
ركن خال من أركان ال لس قف ول 
تجلس ا إلى أى مائدة من الوائد لا 
حرك السكون من حولما أحد ؛ لأن خاو 
الأمكنة العامة فى مثل هذه الساعة من الهار 
أن مألوق 4 وإمازة هذا لكاو عل 
الأخص مضمونة فى كل وقت لانزواله 
عن ضحة الناس فى شارع البوا ى . 

وكانتالندلفىهذا لحل من الفتياتالحسان 
فزعهن التقليدى الأسود . والفتيات بالطبع 
يحترمن اختلاء الرجل بالرأة ؛ فلا نظرة 
فضول ولا علامة تمحب . أما الزوحان 
الاتآنكانا يحلسان فى الركن القابل فكانا 
منهمكين فى حديث غزلى حاد صرفهما عن 


الدنيا كلما لا عن الحل وحده . إذن ليس 
هناك مايدعو عقيلة إلىالتحفظ فى الجاوس» 
أو تحملبا على التورية فى الحديث ؛ فوضعت 
الشوكة ىطبق اللوى » وفتحت حقيبةيدها 
سحت شفتها الرقيقتين بالنديل الأبيض» 
ومرنتعليهما بالإصصبع الأحر؟ ثم أثبتتعينيها 

فى عيتى معامها وعادت إلى حديها تقول : 
< لنمد إلى موضوع الدرس الذى بدأته فى 
الطريق . أنا أوافقك عل ألى أجعل الدرس 
وسملة للحديث . وماذا فى هذا مما تنكره ؟ 
ول لايكون الحديث الرسل وسيلة إلى 
انرس ؟ لنت فيه خلة تميوت أوفكرة 
تصحم أو مشكلة حل ؟ علىأنك أذ ى من 
أن أموه الحق عليك وأ كم ذات نفسى 
عنك . أنا منذ رأيتك استلطفتك ؛ فنا 
قرأتك أحيبتك ؛ ولا خالطتك عشقتك . 
وجدت فيك كل ماأبتغيه من رجل » 
ووقمت منك على كل ما أرنجيه فى حبيب ؛ 
فذوقك وذوقمتحدان» وشعوركوشعورى 
متحاوبان » وحظلك وحفلى متشامهان 1 


فلك زوحة لاتفبمك » ولىخاطب لايفهمنى. " 


وفيك جساسية تتعبك » وى حساسية 
تتعبى .ولا أخى عليك » فقد كان لى 
تزوات مع الشبان كنت أبنى من ورائها 
أن القرين الصالح لا يكون فى الأماكن التى 
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أزورها » ولا فى الدورات التى أدورها ؛ 
فقنمت بابن تمى ؛ وهو كا تمل علا المين 
ولاعلاً القال » ويرضى العقل ولا يرضى 
الذوق ٠‏ وخيرمافيه خا ق صرح ») وصعير نق؛ 
ولسأن عن » وفقة عن حب لامجوز عليها 
رمه ة ولاتئال منها وشاءة . فأنالا أحبه ولا 


أبخضه » ولا أقبله ولاأ رفش ولكنى منذ 


عرفتك ضاقت نفسى -بذه القناعة ؛ وعادت 
مرة أخرى تتطلع إلى حياة النور والشعور 
والحي ؛ فوقفت عندك وحامت عليك . 
ولا أدرى وقد فتحت لك قلى ؛ وصارحتتك 
بحى » أتستجيب إلى أم تنبو على ؟ 

قالت ذلك ووضعت على امائدة مققيها » 
وأسندت ذقنها يكفها “م حدقت فىوحه 
حافظوسكتت تنتظر مايقول . وكانحافظ 
يستمع إلبأ وهو ساثم واجم مطرق » 
لايقاطمع ولايراجم ولا يترص . فاما 
فرغت من حدينها رفم إلها طرقه وقال : 
يظبر باعقيلة أنك ذ كرت نفسك 
غيرك . نسيت أنك خطوبة وبنت عم » 
وألى متزوج وصديق (أمين) . فبمت عقيلة 
بأن تحب لولا أن قال لماحافظ : اسممى إلى 
يا معمت إليك» ولاتراجعينى بأ نأفرغ . 
إن أميتاً صديق وصفى » ومن حقه على أن ش 
أحفظ ذمته وأرع ى حرمته . ولقد لابسته 
طويلا ما ذنمت عيبده ولا امت وده . 
ثم إلىعرفتك لأنى عرفته » وصادقتك لألى 
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صادقته . وما دخلت بينك وبينه إلا لأوئق 
الألفة بين قليك النافر وقلبه الطمئن ؛ فد 
شكا إلى كثيراً طول إعراضك عنه وسوء 
رأيك فيه . وما أراك تكرهين منه إلا 
حسن نيته و.خلوص طويته واستقامة خلقه. 
وعل يضير الرجل ألا يكون فكه الطبع 
وهو صاحي جد ؛ وألا يكون ابق الحديث 
وهو صاحي عمل ؟ إن الفتاة التى تمرف 
معنى الزوجية وتدرك سر الأمومة لا نجمل 
من بيبا ناديا ولا مرقصا ولا حانة » ولا 
تطلب من زوجبا أن يكون شاعراً يطارحها 
الذزل » ولاسيراً يناقلها الحديث ع ولاندعا 
يقارعها الكاأس ؛ وإنما تحمل من بينّها 


الراحة والسكينة ؛ وتطلب من زوجها أن 
يكون عاملا يكسها الثروة » وفاضلا ينيلها 
الشرف » ومخلصاً يذيقها السعادة . وأمين 
جدير بأن يكون هذا ارجل ؛ إذا كنت 
أنت جديرة أن مهيئى له ذلك البيت 

“م سممتك تذ كرين الجب وتفسرين به 
تلك العاطفة التى يجدينها فى قلبك لى » وأنا 
أيضًا لا "كذ بك هذ شمرت بأن 'نقة من 
هذه الفصيلة الجقاء قد نبتت فى قلى لك ؛ 
ولكنى أخاول حاهدا أن أمنع 52 الغذاء 
وال حتى تموت . لا أقل أن أ كون 
قطيعة قلبين أرجو أن أوكد بينهما الصلة » 
ولا أن كن شقاء صديق ديق أن أوفر 


"له السعادة . وماذا يقول الناس عنى ؟ ألا 


هولون طق الئل 9 أرسفة لخن 
فزوج ! 6 وماذا يقول النساس عنك ؟ 
الا يقولون : لعوب خرج من قلب لتدخل 
فىقلب ك6 رج من ثوب لتدخل قوب | 

عالمى الشكلة باص ديقتى بالروية 
و الحزم ٠‏ واعمل على أن تظل الملاتة 
الى بينك وسى علاقة صديق بصديقى 4 أو 
علاقة تاميذة كعم ٠‏ وستتجدان فى المي الذى 
يخلصه لك أمين » وفى الصداقة التى يحتسا 
بك حافظ » متعة الروح وسكينة القاب 
ومبحة العيش 

فقَالت عقيلة : هل أفصحدحت عن كل 


كبا لالت ؟ 


فقال لما : بالقدر الذى يعادل ما قلت .. 

فقاات : أما كلامك فإذا قسناه بقياس 
المقل والمنطق فلا اعتراضعليه ولامعارضة 
فيه . وأما إذا قسناه بقياس القلي والشعور 
انقطعت ححتهووهى دليلة. .إل الحب لا مخضم 
لبادى” ولا يستكين لقيود . ومن برد أن 
يطبق قواعد الأخلاق على الحب »كان كن 
بريد أن يطبق مواد القانون على الحنون . 
فأنا أحبك وك . وف سبيل هذا الحمب 
لا أترددفى قطم كل صلة » وإبعاد كل 
قرابة » وإنكار كل عرف 

فقال لما : وماكرة هذا الحب إذا لإيفئض 
إلى زواج ؟ 


الرواة 


فقالت : أنا أريد هذا الزواج . فإذا م 
وان لتك عار الي كا تكونة: 
0006 شرفك أن تظل داعا معى ك) يكون 
زوج مع زوجته ؛أو ابيب مع حبيبته . 
ولا أإلى بمد ذلك أن تكون علاقتى يك 


ع 3 
عقدا عند ماذون » أو عبدا عند شيطان ٠.‏ 


وأعاهداك بشرفى أن أظل لأمين الخطوءة ” 


الوفية والزوجة المطيمة . ©مرفمتيدها المنى 
باج كف سانا ف المواء متذر: وقالت )+ 
« إنى أريدك با حافظ بأى عن ! فإذا ددا 
لك يوما أن تقف دون إرادنى تركت لك 
الوجود كله ! » 

فال حافظ وهو يتكلف الابتسام ويتصنع 
الهدوء : «عبث طفولةوزوةشباب! ومازات 
قوىالرحاء فىأن تراجعى نفسك وتشاورى 
عمّلك فما قات" وقات_» 

وكان عقريا الساعة قد احتمعا عند 

الساعة الثانية عشرة » فقالت وهى تنظرق 
ساعة بدها وتشير إل المقربين الجتمعين : 
« بحب أن نظل هكذا وعقرب الثوالى 
بعيد ! » ثم نهضت ونهض حاقظ وركيا 
سيارة لبثا فها صامتين مفكرين حتى بلغت 
همأ البيت فودعها ثم رجع 

0 | 

م يشأ حافظ أن ينير من نظامه ولا أن 
.يخرج عن عادته ؛ فقد رأى من المكة أن 
بعالم الأمر باللين» ويستعين عل الداء بالسكن 


1١ 


حتى يتكشف الأمر. فذه بإلىعقيلة فموعد 
الدرسفوجدهامضطر ب ةاليال»كاسفةالوحه» 
حمرة العين » لأتستقر على حال من القلق . 

كانت مخشى ألايحبى* ؟ لأنهيئته فىالسيارة 
ولمجتهعندالوداعتبممًا فنفسماالطمأنينة » 
قل تكد تخلو إليه فى التكتب حتى أقبات 
عليه والدمع يترقرق فى عينها ؛ وأمسكت. 

كتفيه بيدهها وهزسما هزا رفيا وقالت له : 
لك الله با حافظ ! لقد أسورت جفنى حتى 
الصباح . كان شيطابى يوسوس فى صدرى 
بأنك لا يجبى” ! 

م أدنت صدرها من صدره كأعما 
ريد أن تعائقه » فردها ببديه ردا لينا ؛ 
ثم أجلسها على السكنبة وجلس انها بريد 
أن يسكن من روعها . ولكها انفحرت 
بالنكاء وألقت بنفسها عليه . فارتيك حافظ 
وحاول أن ينحها عنه لينبض غافة أن 
بدخل علمهما الكتب داخل عع المكاء . 
ولكنها ضغطت بساعديها على ركبتة 
وأنحت على يده وذراعه بالتقبيل والللم وى 
تقول فى نحيب وضراعة : « لا تفارقنى 
يا حافظ ! قل لى إنك لى ! أنت أول من 
أحببت فلا تفجمنى فى حبيى الأول ! 
ليس ما نى عبث طفولة ولا ثزوة.شباب 
كاقلت ؛ إنما هو الحي الذى طلما 
ممت به وقرأت عنه . عذبت كثيرا من 
الشيان عن عيث ولهو فانتقى الله فم م 
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عدى بأن تكون لى على أى حال . وإذا 
كان أمين هو العقبة فإلى سافسخ خطيته » 
وأنكز قرابته » . ودخلت اللذادية يق 
القبوة وعقيلة على هذا الوضع » فتظاهرت 
بالإضاء وأخد حافظ ربت خدها ويدلك 
يدها . وطلب من الخادمة شيئا من روح 
النشادر أو ماء الكولنيا فذعيت مسرعة . 
وحاءتالأم لمق تحمل النهات » فأضجعت 
ابننها علعدرها الرءوم وهى تقول لخافظ : 
« توقمت أن تصبح عقبلة مزيضة ؟ فقفد 
بانت ليلبا تتمامل » وتتقلب »؛ ورج من 
الذرفة إلىالشرفة ؛ “متدخل من الشرفة إلى 
الغرفة ! » ثم بدامن عقيلة مادل على أنها 
أفاقت ؟ فنقلها أمها إلى الفراش . وانهى 
الدرس وانصرف الع 
تعن 


خرج حافظ كالما ْم لايدرى كيف سير ١‏ 


ولا أبن نشحه . يكن يسن أن المي قد 
برح بعقيلة إلى هذا الحد وفى هذه السرعة . 
وعزا هذا الطفيان الغرامى العالى إلى تأبيه 
عللها وتحفظه معها وححافيه عنها . فإنالفتاة 
العاطفية الدللة الت تعودت أن يز ل على حكرها 
الأهل؛ وتجرى على هواها القاوب؛ لانطيق 
أن يتصرف عنها وحه ؛ أو يكتفع علها 
طلابي 4 أو بطيش لا سوم 1 
ولكنه لايستطيع أن يفمل غير مافمل . 


الأمر بينها وبينه واضيم : إما أن يتزوجها 


فتكون كارثة على صديقه » ورما أن 
مخادسها فتكون نكبة عل 5 ا 
فأما المالة الثالئة وهى الصداقة البرئة 
فقد ردميا بعك ورنش ا يعتاد . على أن 
قدر فى نفسه أنها إذا ينست من الزواج 
والخادنة رجمتبالطبع إلى المصادقة . واليأس 


٠‏ وإ نكرب الصدر وصدع الفؤاد يذنهى بعد 


زمن قصير أو طويل إلى الراحة . 

وكان قد رجم إلى متزله » لكاس على 
مكتبه وأخذ يكتب إلمها هذه الرسالة : 

عزيزلى عقيلة : 

لقدكان من فوق احمالى أن أراك سكين 
هذا البكاء الحار بينيدى فىهذا الصباح بعد 
أنعامتمن أمكما كابدت سن الأر قوالفلق 
طول الاحل : ل أدورق فك تطون الأمن 
بيننا هذا التطورالذى يكدرالصفو ؛ ويفرق 
الشمل » وعزق هذا الثالوث الذى جمه الود 
وألفهالإخلاص . ليسلك يد فيا كان . إا 
هوالقدرالذئيصيب بالحب ؟! يصيب بالجى » 
ويضلبالهوى كايضلبالعمى. ولقدشهتنا ف 
حديئك بالأمس نحن الثلائة يمقر بالساءات 
وعقرب الدقائق وعقرب الثوانى فى تمام 
الساعةالثانيةعشرة )؛ يجتمعاثنان هدوع > 
ويفترق الثالك فى اضطراب . وقد كنت 
أنا قد شيهتنا من قبل بالأقانيم الثلاثة التى . 
يتكون منها واحد فى رأى السيحية » وهى 
الأب والابن وزو القدن وأستطيع بعد 
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أن حععت منك مامت فى محل الحاوى وق 
مكتب الدر سأ نأشهنا أيضابثلاثة (جوتة)» 
وثم فرتر وكستيز وشرلوت . ومن العحيب 
أن الثلاثات القلاث ثتشابه فى أن واحدا 
مها لا بد أن يصاب فى نفسه ؛ ليضمن 
السلامةلغيره . فعقرب الثوانى كشي عليهأن 
يدور منمزلا فى مداره |الخاص لينتظم عمل 
الساعة . والابن صلب عل قول النصارى 
ليكفر عن خطيئة آدم ٠‏ وقرر انتتحر على 
رواية حوتة لموفرالسعادة ميته ولصديقه . 
وال باعقيلة لا أريد ولاأنت ريدين أن 
يموت واحد منا . أريد وأود لو تريدين أن 
بيش ثلاثتنا فى ظلال الصداقة الخالصة 
وادعين هائن لا يدخل يننا شيطان »؛ ولا 
يشوب حبنا ريبة. ولمسل من الخير أن 
نقطع الدرس من الغد لنستأنفه حين يثوب 
المدوء وتؤوب العاقبة . أما زيارلى إياك فلن 
تنقطع . سأزورك مع أمين فى كل ليلتين 
ما أسعفتبى الفرصة وأمكتتنى الحال. 
وسأ كون “لك ولخاطبك عل الأيد المي 
الوق والصديق الأمين 
حافظط 


م غلف ارسالة وبعث بها مع خادمه , 


اماق عقيل .: 
وق صباح اليومالتالى زأره ف بركة أمين 
وأخرة وهو جزع مضعارب أ حالة اشة 


مه سيثة » ققد قضت ليلة أمس الأول على 


غير عادمباساهرة تتردد بين الترفةوالشردة ) 
تقرأ ساعة وتفكر أخرى ».فأصامبا برد 
شديد بلغ الرثّة . وقد ترحكنها بين يدى 
الطبيب وحرارمها تسم وثلاثون» لأصسحبيك 
إلها فقد طلبتك 

جزع حافظ لهذا المير وأشفق على عتتيلة 
من عقى هذا الداء . وأسرع فارتدى ثيابه 
نم انطلق مع صديقه إلى مزل سمه . 

كانت عقيلة حين دخل علها الصديقان 
مستلقية على ظورها فى الفراش وعلى جبينها 
كيس الثلج؛ ومن حوًا أمباوبمضسيدات 
الجزة . فاس رأتهما أشارت إلى أمبا أن 
تخل لما مكانا يجان السرير . فانصرف 
السدات وخلن اختلان هيت أرزاذت 
امريضة 

والتفتت عقيلة إلى حافظ يقدر ما سمح 

جا كين الثلج - وكانت عيناها وخداها 
يتوهحن من وقدة الجى حا واكيت بده 
ق يدها وقالت : قرأت رسالتك مرارأ على 
رغ مالى . ثم دسستها بحت الوسادة ليقرأها 
أمين . و إلى أشكر لك ما أفضته عل صداقتى 
لك من نبل » وما أسديته إلى علاقتى بأمين 
من فصل . وأحد الله على أن اختارنى من 
بين ثلاثتنا لأ كون فداء لا قد ينال صمبتج 
من فرقة » ويصيب مودت من فتور .. وأنا 
مبذه التضحية منتبطة وعنها راشية . لقد 
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أذقهالى فى هذه الفترة القصيرة منتمرى ألذ 
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ما فى هذه المياة للرة من حب وغيطة 

كانت لذى فى أن أمرح وألمو فهيأما 
لى هذه اللذة ٠.‏ وكانت سماددى فى أن 
أنحب وأحب فوفربما لى هذه السمادة . 
فإذا قضى الله أن أفارقكا اليوم كا يحدثتى 
ذلك قلى» فلن أقول فىوحشة القبر إلى م 
أنم الأنس ؛ ولا فى ظابة العدم ىل امعد 
بإلوجود . وحسىياحافظ أ نأ حيا ىذا كرتك 
وذا كرة أمين : ستحدانى #الات فى كل 
مكان تقصدانه » وفى كل حفل تشيداه . 
وسح را جايط جين أل أرادرية 
تاك اليد العابئة التى كانت تتففلك عن 
لماك فتنهيه » أو عنش رابك فتشر به ٠.٠‏ 


94 
3 


و57 لم1 زوق زجفق تت بنل ثيه قببةنة: :5/ت, 


تا 


58 0 م 
اسل ام عار 
حل اللغز الذى نشر فى العدد الثالى من الرواية تحت هذا العنوان 


من الستحيل أن يدفى جسم شخص ميت معتدلا وسط 
القعد وبخاصة إذا كانت السيارة قد اجتازت طريعًا طويلا كثير ' 
النعرجات والفجؤات . لهذا رأى الأمور الحادث قتلا لا انتحارا 
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وغلمها البكاءفسالتمدامعها ا رار الئزار 
على صدغهااللهب .و عاك الصديقانعينهما 
فانتحبا انتحاب الطفل. وتحلحافظ فخيض 
من دمعه وقال لما وهو يسح ظور كفرا 
بباطن كفه : لا رن عليك ياعقيلة ! 
إنك يخير . وستمافين بعد ام فيلثم " 
الشمل ويستمر الدرس وتعود البحة ! 

ولكن عقيلة وا أسغاه كانت أصدق 
تعبيرا عن مشيئة القدر ؟ ففارقنهما بعد أيام 
وخلفهما للحسرة التى لا مهدأ » واللعيرة ١‏ 
الى لا ترقا . لا يجدان العزاء فى تسلية ولا 
متمة » ولا يجتمعان إلا على ضريحها صباح 
كل جعة يس الزباتك 


3 لتتتشكالة نالشنا رشت هلولا تال ثازجي زضتجيه ويه : 
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م 
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بج 
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و 


لابه عسي أن ياثر 
يقش الاه 15 تاذ حو دل 6 


لى صديق شاب . وك اتخذت من قبله 
أسدقاء ! ولكنم يكن فيهم م ن كان له فى 
تقسى أثره . مبحبتهم إل السيمًا أو إلى 
اارقص » كانوا جيئون أحيانا إلى مكان 
عمل فرادىباحثينعنى » ما هو إلا أنينقضى 
الساء ثم لاييق من صحبته ذ كر فى خاطرى 

ولكن هذا الصديق يختلف عن هؤلاء . 
ولست ف الواقع أعرف من هو إلا أننى 
أشعر حياله كا لوكان ملكالى . ولميتحدث 
إلى هذا الصديق قط . ولكنى أفيمه حق 
الفيم من نظراته إلى .' وإنى لأعرف أنه 
لا بريد أن يغرر فى أو يتخذنى هزوا » وها 
أنا ذى أننظر أن يسعى إلى 

ولا يكاد ينظر إلى صديق هذا ؛ حتى 
أجدنى غير ما كنت . ثم أشعر أنى لم أعد 
أرغب فى الرقص وأحب أن أبق ممه 
وحده صامتة . نعم إلى حين ينظر إلى أشعر 
أىفتاة أخرى» فأنا أحس عندئذ أىأ كثر 
ذكاء وأ كثر احتشاما . وأحسب أنه حبنى 
على هذه الصورة 

لقد رأيته أول مرة فى مرقص كنت 


أذعب إليه مساءكل سبت مع زءيلة لى . 
وكان مجلس وحده » وسرعءان ما أخذته 
عيناى إِذ لم يكن رجل مثله فيمن حوله . 
ولست أصفه بالوجاهة سب » فقدكان 
شيئًا فوق هذا . لقدكان له من ججال السمت 
ما عيزه من كل شخص حيط به 

كان حسن الحندام ذأ شعر يعجب من 
برأه » ويدين جميلتين أو مرموقتين كا يقول 


. عنهما الناس » ول يكن صديقى من الطبقة 


التى أنتمى إلها 

إنه ليشرب وحده ) ويطعم وحده ) 
وينظر إلى كل راقصة ومراقصها ولا يدعو 
إلى مانديه امرأة أبدا » ولقد ظئنت أنه 
سوف يدعونى إليه» ولكنه لم يمخطر ذلك 
بباله يوما ؛ كان ينظر إلى سب . وضحكت 
ذات مرة ضحكة عالية أسترعى مها انتباهه 
ولكنه أشاح عى فى صورة أشعرتى بكثير 
من الحجل لو كنث ارتكبت جرما . 


وأحسست أنى أزيجته » وإن كنت أتبينعل 


1 أى وجه كان ذلك؛ ولبنت هفية ليلى صامتة 


ورأيةه هناك فى الأسبوع التالى وكان 


يا 


الرواية 


وقد أستمر الحال 


لا بزال مجلس وحده . 


بشعة أسابيم على هذا التوال . إنه ينظر” 


إلى لا أكثر ولا أقل » وهذا كل 
ما أجده منه . ولطاما تسجبت » وذهبت لى 
الظنون كل مذهب : أيتخذى مسلاة ؟ فإنه 
لا حاول أن يتعرف إلى . أنه نوع من 
المنون ؟ أهو من سكره لا يفيق ؟ ولم 
أجردٌ على أن أسأل أحدا فا أحب أن أظبر 
عظهر من تسعى فى طلبه . ول أحدث بكلمة 
عنه إلى جانين صاحبتى التى أطلمها على كل 


شى'؛ وأنحدث إلها ع نكل شى'. ولست . 


أدرى اذا لم أنى' صاحبتى . وأ كبر الظن 
أنى خشيت ألا تغبمنى . ورعا ذهبت إليه 
قأنبأته وأفضت إلبه بكل شى” » تقصد إلى 
. العث والزاح 

لقد احتفظت محبى سرا دفينا كالو 
كنت أكم ذنبا . وأتمب من ذلك أتى 
كنت أشعر أحيانا بالحجل من هذا الي . 
أج لكان مجلنى ألى أ كتمه . وإنه لقر 
فى أيام فلا أمسك للظة عن بذ كرصاحى . 
إلى لأحل به إذا نمت » فإذا أفقت كان 


شخصه ماثلا فى خاطرى كلو وضعت صور نه : 


الشمسية أمام عينى 

واحسسة يدي اول الأمربالشياةة 
م أضمف لتقب ١‏ والدريك ساني + 
وما لبثت أن ثكاتى كآنة شديدة . والآن 


أشعر بثى' من اللموف ولست أدرى لهذا 
الموف سببا. 

لقد سكعت سوّالى نفسى : 'رى من هذا 
الرجل ؟ ول لا ينفك ينظر إلى ؟ إى لأعر 
أنى أيجمب من برانى ء( ولكن هناك مث 
كثيرات » وأ كثر منهن من يفقتى 
جالا ٠٠١‏ لذلك حق لى أن أتسامل ماذا 
ييتغى منى ؟ لقد اختلط عل الأمر حتى 
ما أدرك شيثا سوى أنى أحبه . رما كان 
مره ذلك إل أله..يلرى ىفطل بأن 


ْ يلعب بلب صبية مثل .ولكى لست أرام 


كبؤلاء الذين يلبون عثل هذا العبث 
ولقد حلق حوله ذاث ليلة صديقات > 
وكانت صديقانه يتدثرن بالفراء » وكن 
يضحكن شحكات عالية » وتقد أورئى 
مرحهن الضيق ؟ على ألى مالبثت أن تبنت" 
أن ذلك لم يغير شيما مما كان يينى ويينه 
إنه فى تلك اللييلة ما برح ينظر إلى . 
ومن أمن الأشياء فى للب شدة شعور 
من مسه الهوى بكل ثى" عت. إلى عاطفته 
بسبب . لهذا فبمت نظراته » ول أحس فى 
نفسى شيئًا من الوجدة عليه . بل لفدفطنت 
إلى أن يبى وبينه تغاها هو نوع من الواقة 
علىأنه لاعكن حينذاك أن بزيد على ما كال 
عليه . وعل ذلك فقد قنعت بأن أنتظر : 
ولثن كان يريد أن ياو مبلغ احمالى فلا على 


اارواية 


من ذلك فإن شيئًا لاد أن حدث يبنى وبينه 
يوما ما . وإنى لعل يقين أن حالتنا هذه لن 
تمتد إلى آخر العمر ٠‏ وإذا لم يكن ما بيننا 
هو الجد فلن أفكر فيه بعد اليوم وأحسب 
أنه من جانبه برى هذا الرأى 
كد د 

وقضيت على هذه الحال أياما وإنها 
لتجرية مجيبة حقا . إلى أن كنت ذات ليلة 
تأحسست أن كابتقة البال محزونة دوق 
طعاتى ولا أ كاد أسيئه . ورا كان ذلك 


هو السعادة الحق ؛ ولكى لم أذق مثل هذا . 


من قبل ولست أدرى ماذا بين شعورى هذا 
وين الأسى من فرق 

وكنت على عل أن جانين أن تلبث أن 
حضر إلى فتنتشلنى مما أنا فيه . ولبثت أطل 
من نافذلى قلقة أحس ضيقا شديدا » وأشعر 
اللسرة لق لبت أمدى سرغَة إل 
الرقص قبل الوعد ما كنت أفمل من قبل 
ومل' نفسى التنم ٠»‏ فتلككانت حالى الى 
فودك : :أن الليلة كنس أن أقاز ل 
قطرات الطر ! وإن مرآها ليشعر النفس 
بالحزن كا يشعرها به الشباب » فإنها لدقيقة 
حتى لا نكاد تبصرها الأعين » وإنها لتكادٍ 
تحجب نور الصابيح » وهى كذلك نخفت 
الأصوات. ولقد كنت أحب الطر من قبل 
وما غشيتنى منه كآنة قط . بل لقدكان 
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الأمر على عكس ذلك فكان الطر ينعشى . 
وكنت أحب كذلك الأضواء والأصوات 
إذ كانت تبعث فى نفسى من النشوة ما تبمثه 
الراح فى نفوس غيرى . وأغرمت بالشى فى 
الشوارع الزدمة لأسمم أسوات الباعة 
وأبواق السيارات . و كنت محيث إذا 
سمعت نئمة الفالس ورأيت الراقسين » 
وجدت فى ذلك ما يكنى لأن يشيع الطرب 
فى نفسى » وحمل عينى ترقصان ورأمى 
سور . وكثيرا ما قال لى أمسحالى 
وصوبحبانى إلى أسمد عجرد الوجود . 
ولكنهم وا أسفاه لن يستطيعوا أن يقولوا 
ذلك اليوم فإنى لأشعر أنى أ كير سما 
وأكثر عقلا .- وأحس افيةكثيرا من 
التعب » ومع أنه لم تمسسبى وعكة شعرت 
الو مسنى الضر . ول ترفم السحاف من 
مائدنى » ويسدو الإهال فى غرفتى » ما 
تيصره العين من طمابى الذى ثرا كم فى 
طبق واحد وكأسى التى لا تزال ملأى » 
وفوطتى اللقاة على البساط 

ما أشد ما يبعثه هذا النظر من حون ! 
إلى لأحس ما نحسه ذات الضنى » ولكنى 
أشمر أنه هناك ينتظرى . ولست أدرى 
ما إذا كان ينشرح صدرى لهذا » ومع ذلك 
فإلى أحرق شوقا لرؤيته . أجل نكاد تقتلى 
الرغبة فى لفائه الآن 


«+ 


لن أستطيع: صبرا بعد ذلك . إنه يحب 
أن يكلمنى ؛ وتطلمى إلى ذلك دون ننيحة 
إما هو الوت شيثا فشيكا كل يوم 

ليست فى رغبة فى رقص » ولست 
راغبة فى الذهاب إلى الرقص . :وما كنت 
أذغب إلى هناك من أيام مضت إلا لأراه . 
ولك أحب أن أقابله فى أى مكان غير هذا 
فى حديقة مقلا أو فى قهوة صغيرة حيث 
لايوجد من تحيطون به . أماهنا فإنه 
ينبى أنأتظاهربأنى أمتع نفسى كيلا يفطن 
إل سرى أحد . وهذا +يود يشقيى . 
ولكن هل يشقينى.حقا ؟ هل أستطيع. أن 
أقول صادقة إلى لم أجد فى ذلك متعة وأنه 
لم يكن واجبا فرض نفسه على ؟ 

إلى هناك مضطرة إلى أن أعمل مالا 
أريد وأقول مالا أحب . فإذا رفشت 
أن أراقص شحصا فرعا ظن ألى أنخير 
الرجال . وليس ذلك هو الحق فإن فى الرجال 
لان ايع تو وال رن ايده 
دفهم ذوو الشعر الذى يرز مايشيهالدهن؛ 
وفهم من حمر وجبه إذا سخن . ولقد 
تبنت أن ذلك كله ضرب من المقارة ؛ 
وا حيس أن صديقى الت ل أعرف تعسك 
من هوكان يزدريى لأى ل أفطن إلى ذلك 
من قبل ٠‏ لقد تغيرت شيئا فشيئا حتى 
أمبسسحت وكأتى دخلت فىإهاب فتاة أخرى 


الرواءة 


وإن ذلك يضايقى ولكن فيه ثى من 
التعة . بيد وإلى ليحزننى أحيانا ألا أكون ٠‏ 
بكب من قل الا ها اعد تقد 
الي ! 

ياإلمى ! ها أناذى فى غرفتى منذ ساعة 
لا أمل شيئا وأبدوقبيحةالنظرقبحا مروما» 
هندام غير منتظم وشعر أشعث؛ وأنف بيرق 
من انكام . لابد أن أصلح من الى لتعلقبى 
الأبسار . 7ه.! مالى أرتعش ؟ لابد أن 
أكون حذرة فى تبرجى غغخافة أن محدس 
خانين أوغيرها شيئًا. ؤلاسدأ نأ حتفظ بسر ىّ 


لى الضمير حتى أصبح على بيثة من أمرى 


إلى بسبيل أن أظفر بالسعادة» ولسوف 
أحظلى مبا » وأنامنها جد قريبة. إننا لن 
نستطيع أن نظل صامتين أ كثر من هذا . 
وإن نفسى للزداد رغية يوما عن يوم حتى 
ليصبح تنفسى تنهدات طويلة . ولاءد أنه 
يشعر مثل هذا الشعور 

أعنمنى الطر عن الذهاب ؟ كلا فإلى 
أحب الطر . ولسوف نمدو نحته حتى تبلغ 
الرقص . وسوف أدخل وشعرى يبرق 
بقظرات الغيث و بشرف منداةمن أثر المواء 
البارد البليل كالفا كبة أخرجت لترها 
مزاج 000 

وأستزعنا اتلطى سنون ال كمن» وكافخ 
لانكف حانين عن الثرئرة . وقلها أصغيت 


إلهاء وقد كنا متأخرتين فقلتلنفسى: همى 
7 خرج أو ل( أت هذه اللملة ! لقد اعتدت 
أن ارد كلا مكلك ضالة اقسن لسن 1 
نفنى الكان وحسبنى بنظرة . إنه يثبت فى 
نظرتهولكنى لاأجد فها شيئا من الابتهاج؛ 
وإنكنت أقر أفها كل مرةقولهلنفسه «هاهى 
ذى قد أنت » 

ولقد ضايعتنى حانين بعض المضايقة 
شرثرنها النى لانفتر . ولقد قيل: قل لى من 
تفاذق أقن. كموق أنت.:- وآملت أن 
مهدأ يمد حين فإنى لا أحب أن يظننى على 
شاكتها 


ولقد توثقت الودة بينى وبين جانين . 


ول يكن فى حياتها شى" يمختلف عن حيانى .' 


وهى لسن الحظ لاندرى أنى ثقفت أشياء 
كثيرة . وكنت أصيح مها أحيانا 2 أمسى 
إمانين .. كف » وكنت أحيانا أمزق 
الزهر ا تالصتاعية الثبتة شع رهافإنها تكن 
مناسبة قط . ولقد نظرصاحى ذات ليلة إلى 
الشطالامى الزائف الثبت فشعرى » نظرة 
جملتولاأضع فى رأمى ذلكالشط أبدا . لقد 
أصلح من ذوق » ويعد مجيبا أن كان 
مرده إلى شخص لم يتحدث إلى قط . وإى 
. الايلة أندو جيلة وإن لم يكن فى ملابسى 
شى” مما يأخذ المين ش 
نقد كنت أرتدى فستانا أسود جديدا 


الرواية 1 


لاشى” فيه من مهرج ولازينة » وكان شعرى 
متموجا بعض الموج وليس فيه حلى . واند 
أردت أن أ كون على قيض جانين لأى 
أعم أن ذلك يسره 

أه ! إننا على مقرية من الرقص ! وإن 
قلى لنب فوصدرى » وإن خطاى لتبطى” . 
لل حانين من سدى وأنا شدىدة 
الاضطراب . ولو لم أخف من دذول الرقص 
وخدى لطلبت إللها أن تسبقنى ٠.٠‏ ها قد 
بلغنا المرقص ! إلى خائفة كا كنت أبدو 
حين كانوا يسألوننى أسئلة فى الدرسة . لد 
فتحت الباب جانينوحيانا مزيح من الدخان 
والوسيق والشوضاء ثم لفنا هذا الزيج 
وثعلنا . وإلى لأحس أول الأمركا لو كنت 
عمياء ) ولكنى أستجمع شتات شجاعق 
وأفتح عينى ٠:‏ أعد الله ٠٠٠‏ إنه هنا ! 

ما أشد مايبدو من هدوئه وسط هذا 
المكان الحايم الزدحم ! لقد أشاع ذلك ى 
نفسى سكينة عظمى » لأنى شعرت أنه إذا 
توقح أحد على أو ضايةنى أقبل هو لينقذنى 
إذا مره : ون لأحن أن كرف 4 


حمايته فإن ثقتى به جد عظيمة . ولقد مدو 


ذلك منى سخيفا إذ لست أعرف شسيئا 
عنه .. ولكن ماحيلتى وهذا شعور لاقبللى 


؟ الرواءة 


عازفة عن الجبى” إلىهنا ! لاشك ألى كنت 
حنونة ! وييا كنت واقفة هناك إذعثرت 
لنا جانين على مقعدين بالقرب من فتية 


أصدقاء كنا نعرفهم . وكانتالصالة مكتظة » 


يت أنتقل فى عسر شديد بين القاعد 
والوائد ولا أفتأ أقول : « معذرة » كلا 
خطوت خطوة لأى كنت أصدم كل 
مائدة . . با إلى » إن مائدتنا ملاصقة 
لائدته » وإلى لا أقوى علمررفع بصرى إليه . 
ولقد لاحظت ذلك جانين فقالت « ماذا 
دهاك وما هذا الذى برتسم على محياك ؟ » 
ووددت أو خسف تب الأرض. وخالجتنىرغبة 
فى الخروج من الصالة ! 

وذهبت جانين لسن حفلى إلى حلبة 
ا 
ينطق أن أماسك فأقفى على مابى من 
اشطراب شديد . ولكنى لا أستطيع 1" 
لأبدوكا لو أنى اخترت هذا الكانعن قصد 
فإنى على مقمد يجاوره ! وإنى لأشمر كا لو 
كان يحملق إلى ولسكنه ينظر أمامه لا يحول 
بصره ولا يتحرك ! 

إذا لتقت عيناى بعينيه هذه الليلة » 
فلن يجى' ذلكعفوا . إنه يحدث لأننا مكذا 
أردناه . ولسكنا تجلس كلانا فى غير حراك 
٠‏ كصورتين جانيتين على وجبهى نوط ! 
ا( ميدالية ) . ويشتد اشطرابى حتى لأحس 


أن لى ستنا » وأكاد أفضل لو أنى جئت غر 
أجده . ولكتى أتلبف على أن يحدئى 
وتشتد لحفتى إلى حد أن أشعر أنه يسمع 
مأيدور خلدى فيحمر وجبى ا" 
من الوهج 

وينهى الرقص ويعود الراقصون 
وتزاقمتانيي! إل الزائة. + وططلب الس 
كؤوسا من الج رالشعشعة . وأنظر ابهاجهم 
وأرى كيف يتنادون فأتظاه ر كا لو كنت 
لاتربطنى مهم صلة ؛ ويمدو ذلك منىسخيفا 
لأنه يعم ألى أعرفهم 

وعلأنى الحيرة وأنا يجاننه . ويدخل 
الكان قادمون جدد ويتزاحف الناس 
مقاعدثم متلاصقين وأجدى أتزحزح حتى 
أزداد قربأ منه ؛ وعس ملايسى معطفه مسا 
خفيفا ولكنى أشع رك لو هزت الكبراء 
يدلى من قة رأمى إلى إخخصى ! فأئي 


وألتفت ود 0 ولأولمرةا تبتعيبىف عينيه 


ثم أقول : « أسألكالعذرة » 

ولمله م يفطن إلى ثى” » ولذلك 
يتمحب من قوى هذا ٠‏ ورعاظ نأنىجقاء» 
ولكن لم تعدلى حيلة وقد حدث ماحدث . 
وأيسم وهو يقول « عقوأ » 

ك أحببتصوته ! وم أحب كل 
ثى' يحيط به ! ولقد كان يقول لى غيره 
من الفتية « عفوا » قبل ذلك » وللسكن 


سصوس ببس م 0ك 


أفواههم كانت تبدو كا لو ملأنها الغراء .. 

ولكن أهذا كل ماسيقوله ؟ أيقف 
عند هذا ؟ باإلهى إلى أسألك ألا يتوقف 
الآن. الاح أن يحدثتى ؟ أ كان يكذب 
كل ليلة حينكان ينظر إلى ؟ ولم أطق صبرا 
فتمغمت قائلة « إنالطقس حار الليلة » أليس 
كذلك ؟ » إنه ييتسم ثانية قائلا 2 جدا » 
ولايقول غير ذلك . أترأه يعبث لى ويسخر 
منى ؟ ولكن ابتسامته لاثم عن هذا فتّد 
أبتسم فى ظرف . ويظل ينظر إلى دون أن 
يتكلم كأعا ينتظر أن أمضى أنا ف الحديث . 
وأحس أنا كا لو كنت أغرق ولكنه 
لاعد يدا لينتذنى . ورأيت أنه لابد لى أن 
أمحدث فإنى إن ل أفمل ذلك الآنفلن يكون 
أبدا . فقلت أشير إلى الوسيق « إنها جوقة 
حيدة » فقال « لابأس بها » ٠‏ ولقد فاه 
مبذه العبارة ليوافقى سب ٠»‏ تبينت 
ذلك فها أرتسم على قه . وخاب نفسى شعور 
يجيب كا لو كنت قد فبت بكلام سخيف 
ول أدر ماذا أقول بعد ذلك ..٠‏ 

ولا يبرح ناظرا إلى فى معت » وقد 
ارقنم على محياه مزج من التلطف والتسلية . 


إنه لن يأخذىمأخذ الجد وإن ذلك ليكرينى 


وراء ذلك ماهو أسوأ ؛ ثم إلى أستشعر من 
إلثقة قدرا لم أستشعر مثله من قبل وأقول 


89ببب011 
إلى نفسى الياأس عثل هذه السرعة . وإذا 
كنت لا أستطيع أن أحول بفكرى عنه 
فالانب فى ذلك ذنسه » فلا ينبنى أن ينظر 
نظرات كبذه إلى فتاة لايحها . وممى الحق 
كله إذا اعتقدت أنه بحبى وإذا أظبرت 
له الحب كذلك . ومن جبة أخرى إلى لم 
أر فى حيانى رجلا خجولا مثله فى سن 
كسته . إنه لم يمد بعد غلاما فهو فى الثلائين 
من عمره على الأقل . وأفرغت كأمى فى 
جرعة » فلذع ذلك حلق وكاد يخنقى » 
ولكتى أحسست أ خير مما كنت . واد 
بعض الفتية ومراقصاتهم إلى الحلبة ؛ وبقيت 
فى مكالى ٠‏ وأراد فتى أن يما كسنى قال 
بعد أن تأخذى حظك من الراحة | كتى 
الاواة (أممة اسسنة ولك 
أعبا به . وايحبت إل صديقى وقلت فى 
ثبات « ألا ترقص أدا ؟ » فأحابنى بقوله 
« لست أحب الرقص »© ثم تبدو صرامة فى 
وجبه ويشيم عنى . وبعود بيننا عت 
طويل أحسست أنه بإعد بيننا بأميال . 
وأتفكر ثم أتفكر» وكلا تفكرتأحسست 
ألى منه أسوأ مما كنت ٠.0‏ أسوأ كثيرا 
لعمرى .. الأن أدرك لاذا يحى' إلى هنا . 
إن نفسه تنطوى على ذكرى ! هذه هى حاله 
لاشك . لقدكان يحضر إل هنا من قبل 


ل 


ا تك 


أ الزواية 


ول يكن يومذاك يحضر وحده. ولا بد أنى 
أشبه صاحبته » وهذا سبي نظره إلى دائما . 
وأرتعد وأنا على مقسدى وأثب من الألم . 
بإلى من بإنسة ! لم يمد ثم ةلى من أمل ! 
ولعمرى ما هذا الذى كنت أفكر فيه 0 
ماهذا الذى كنت أمنى نفسى به ؟ أهو 
رجل كهذا الرجل ؟ إنها لسخرية بإلغة ! 
وينتاببى شعور بالسقم » وأحس كا لو 
كان قلى يتقطع ٠‏ ويضع بده على ذراعى 
فأقول لنفسى إن لم يسحب بده فى الحال 
فسأصرح » وأرى أنه لحسن المظ لايلاحظ 
شيئا . . ثم إنه قال لى « أمحبين الشمبانيا ؟ 
أقسد النوع الأصيل . © ولم أذق قط ماهو 
أقوى من الجر الشمشعة ولكنى أومأت 
إماءة القبول وأنا أعض على شفتى وأحس 
كأن حلفى لا بريد أن ينطلق 
وما واد حال مفه سوءا عل سوم 
ما كان يفيضه على من ظرفه وتلطفه » فلقد 
كان من الظرف بحيث لا يسمنى إلا أن 
آخذ كل شى' يقدمه إلى ؛ وإنى لآخذ كل 
شى' وأنا أشعر أن ئيس وراءه ما يجمل لهمعنى 
ثم ايمه إلى قائلا « هذا حسن فلتحاول 
أن نشرب زحاجة إذا كان لدسهم هنا ذلك 
النوع » ثم تقبل الساقية على إشارةمن يده » 
ويحضر لنا صاحب الصالة بنفسه زحاحة نما 
طلب؛ ويبدو عليه الاهمام وهويضعها أمامنا 


وتنظر إلينا حانين ومراقصها وما يدورآن فى 
الحلية وتشير إلى بذقنها وأقرأ فى وجبها 
آنا تقول عنى « لد بلغت منئه ما ريد 
وليست صاحيتى بحمقاء » ألا ليها مر 
با :| ش 
وأدور بعينى أنظر فى الصالة فبذه آخر 
مرة لى فبها لم أرفع رأمى ابل له « أشرب 
خب صحتك باسيدى © فبحيب قثلا 
« وأشرب 5 هناءتك يا طفلتى » 
ويسود الحدوء فى الصالة شيئا شيا » 
نخد متذ لحظات يغادرها الناس » ول 
ببق إلا أريعة أشخاص أمام المائدة التالية 
وتتجه جانين بنظرها إلى وتصيح بى 16ل 
إن السكان أمسى قابضا وتحاول أن تغرينا 
الاتتقال إلى حل آخر وتوى” لى بعينها 
ولكنى أتظاهر بأتى لم أفطن إلى ذلك » ثم 
أحس أنيا سارت تشاكى ٠‏ .وتقيل خانين 


آخر الأمر وقد أشبمت نفسها من الرقص 


فتمد إلى يدا بليلة قائلة « إلى اللقاء فى غد» 

إنهاضائقة بىولكنى أتهد ولا أجيب 
إذ تدعنى . ألا إن الحياة ساعتئذ في" 
عظم . وحسبى من عيشى ذه الهدبة 
فلا حساب لثى” غيرها وها هو ذا بجائى ! 

وأعم نقسى أتكلم » ويخيل إلى أن 
صوق يألى من بعيد وقد أمانه سكون تميق 
٠‏ إن هذا لس 


أمتررج به حقيف لا أدربه 


بصولى ولست أنا التى أتكلم إلى أسعم 
صوته هو كا اوكان هذا الصوت بداخل 
وإنه لشعور مجيب ! 

ويححب النور على الخائطضبابمفاجى. 
كا كان يحجب نور الشارع متذد قليل 
ضباب يفعل الطر ؟ وتقترب منى الجدران 
أحيانا بحيث لا أستطيع أن أراها » وقد 
عشيت عيناى كا لو كنت أنظر فى قرص 
الشمس » وتبتعد عنى الجدران ثم تقترب» 
ومهاز وتتأرجح فتحملنى معبا » وأحس 
أنى أسعم صونا كذاك الذى تسمه الأذن 
إذا وضع فوقها إحدى قواقم البحر ! 

وقد حال وى ووق العمنآنا متد لكغاة 
قائلا : «حسبك الأن» ؛ ولكنى أمسكت 
بكامى فى إصرار جعله يضحك ويدعنى 
أشرب . وبدا كأنه أب يداعي ينته الصغيرة 
وهو إلى جانها يحمها وإنه كذلك يحميى” 

اقد شربت منذ لمظات لأبى كنت 
حزينة » وإنى أشرب الآن لألى سعيدة ! 
أجل .-.- ولا ؟ إن الأمر أيسر مما 
تظن --- إن الليل لن ينتهى أبدا » وإن 
كل شى' يحرى إلى غير .مهاءة ! 

ودأيتى ذات شخصيتين . ,وإ أنظر 
نظارة احتقار إلى شخصيق الأأخرى . وإلى 
أحب وجبى ف الراء وجبى الذئ آراه 
الليلة » ولا أ كاد أعرف نفسى . إن عينى 


0 


تنفرى لى بقاتى بعدك هنا لحظات ..٠‏ فل 


الروايه ه56 


تبدوان أ كبر من حقيقتهما ووسطبما 
وتان مضيئتان كذلك الضوء الذى 
58 من الاء و تعارف أعدابى ويتندى فى 

6 كاوالية اعد سني شمررا 
أشطرب له . وإلى أحن الشحاعة وهدوء 
الأعصاب . وأضم يدى مبسوطتين على 
المائدة وأثبت فى عينيه نظرلى . وهذا ممتم ؟ 
فنظرته ه ىكل ثى' عندى » وإنها لتشمى 
أ كثر مما يقعل ساعدان أيا كانا 

وأحس الرغبة فى مزيد من الشمبانيا » 
كا أحس الرغبة فى التحدث إليه ».وأفتيم 
له قلى وأخبره بكل ما كان هناك يوبق 
روحى ٠‏ فينظر إلى كا أحس أنه ينظر إلى 


.لفلة أتلفم! التدليل ونيدو وجبه محزونا » 


ولكنه يقول لى فى ثبات ما عرفت مثله منه 
« إنك ذاهبة الآن إلى بيتك . يحب أن 
تفعلى ذلك فى هذه اللحظة . وأرجو أن 
ل 
أستطيع أن أرافقك حى بيتك ؛ وسوف 
أدعو إحدى النادلات هنا لتصحبك ... 
أ ٠٠‏ أرجوك -.. أرجوك 5 لامي » 
وكانت تتهمل دموعى وأنا ممسكة بإحدى 
يديه قائة « لا عكن أن يكون هنذا 
صحيحا .. ان تستطيع أن نتركنى وأن 


يجتنبتى .. كلا ليس هذا بصحبح» 


و أستطع أن أتوقنهذه الرة وكانت 


ب الرواءة 


تندفم كلانى فى سرعة كسرعة دمعى إذ 
ينساتل فرحت أقول له « ليس لك من-<ق 
أتابق هذه الناملة:. .لقن طاننا 
حامت بك .. أجل كثيرا مافمات ذلك 
حتى تمادت أن أحبك » وأن أعرفك عل 
بمد . لقد كنت حيانى بالليلوبالنهار وإنك 
لتعلم ذلك . ولو أنه بدا عليك أنك تسخر 
مى مرة لقضىالأمر يينىويينك» ولكنك 
مضيت تتطلع إلى عن قصد م لوأنك تشعر 


نفس شعورى . . إلىأذ كرك بفتاة أخرى ». 


أليس كذلك ؟ ولكن ماذا يمنينى من هذا 
إذا كنك من مورسا :فى ؟ إى سوق 
أكون لك الفتاة الى تقبلها وسوف تأ خذلى 
بين ذراعيك . ولم أحلم بشى' غير هذا . 
وإلى لأراك فى كل مكان . وإنه ليحدثك 
أحيانا أن أعدو فى الشارع خلف رجللأنه 
يشيهك وأعرف حينذاك مبلغ حمق . وحين 
أكون فى يبتى أنحدث إليك فى جهر » 
وحين أغير ثيالى أسأل نفسى ما إذا كانت 
تسحبك . ولقد غيرت طريقتى فى تصفيف 
شعرى فبل لاحظت ذلك ؟ إلى أعرف 
الآن ماذا حب . إن فتاة غبية مس الحب 
قلها هىأذ ى كثيرا ثما نظن وإنكلاتدرى 
أى صنيع قدمته لى . ما الاصدقاء ؟ إنى لم 
أعد أحفل بأحد منهم . فالفتيات عب" على 
أعصانى ؛ والفتية مبعث ضيق لى . وإى 
لأحس نفسى غرية حتى فى غرفت التي 


تعودت أن أحها وما ذلك إلا لأنى أعيش 
فى دنياك » تلك الى بلغت من البحة 
ما أحشنت مه آنا حقيقة لإنخال .. لقد 
جعلتنى أترك حيانى السالفة دون أن نحل 
محلبا حياة أخرى . والأن تريد أن تسقطى 
من حسابك ! وماذا عساى أصنم بعدذلك ؟ 
ماذا بتى لى ؟ خيرنى ماذا تريد؟ 6 

ول أستطم اللفى فى كلابى فقد ارتعد 
ذقنى وغاب الدم من يدى حتى ابيضتا . 
ورأيته متكس الرأس يمس يدى فى رفق 
وبط” . وعرفت أنه يزيد أن بتكل فتعلقت 
أنفاسى وأعسدة كن قلى يوشك أن 
يقف . يا إلمى لست أقوى على عذاب بعد 
هذا . رب اجعلبى أحتفط به . لس ثأقوى 
ا إلى على ققدانه السامة ... 

وممحاقت فى عينيهوانتظرت » وبدا عليه 


. أنه كذلك يتألى ولكن ليس علىشا كلتى. 


إنه يمدو مستساما كا لو أنه اعتاد ذلك . 
وإى أحس أنه يألم» ولكنه برتى الى 
وأمسكت الموقة وأخَد الوسيقيون 
عون أدواتهع . ونظرت إلى بان قد 
أغلق فبدا لى كأنهتابوت . وراح.التادلات 
يصضعن اللكراسى مقاوبة فوقالوائد . وكان 
لابزال هناك بعض الضوضاء فى ححرة 
صغيرة هى :حجرة الشرب » وقد دخلبا 
بعض الزبائن يشربون كؤوسهم الأخيرة 
وبات كل ثى” هادئا 5 هو الال 


ارواءة 


كل يوم عادى . وأنا يجانبه أتلوى من الألم 
وأنتظر أن يتكلم وأحست اله إذا حلت 
بده من يدى وقمت على الأرض » أقم كأ 
لو حنم على صدرى كابوس فقد كانت يده 
هى الخلقة الوحيدة الى تربطنى بالحياة 
وأخذ يصب الشممائيا بيده الطليقة فى 
سنا أديدانيذا ا سرت عتانحة إليا؟ 
تقد وددت أن أصرخ بكل قوق قائلة «لا» 
ا لو كانت هذه الكأس الأخيرة كأسا 
علنونة ! 
رحمةى بارلى . لست أطيقهذاالعذاب 
7ط 0 أحية و 5 
ومععت نفسى أهذى بعبارات أ كررها 
مرات "ا تفعل البلباء » وقد توئرت 
أعصانىحى لقد أيقنت أمها سوف تنحطم 
كا ينحطم صن ميث ٠.‏ وشعرت ”أ أو 
كنت على حافة هاوية بعيدة القرار وأنى 
موشكة أن أتردى فها . يله من هول ! 
«وشد مابملا فى الرعب ٠٠‏ 
لد كان هذا الصسمت فرعيا . وكان 
.هذا السمت القصير فيحساب الزمن وكأنه 
مر من الشقاء والأم وكأنه أبدى كالجاقة 
يِأَخذ فىالكلام فأرهف سم إلى: كلاته» 
«ومخرج كلانه من بينشفتيه كلة كلة فيقول 
'«أىى طفل السكينة : 0 يكن يدورخلدىأن 


حالك فى مثل. هذا السوء : أرط أن تغفرى ' 


ف 


لى ما أفمل يا فتانى السكينة . ينيئى أن 
تخلص كلانا من هذا الوشع فوراء وبذلك 
يتر ككل منا صماحبه ٠.0‏ لا تتكلمى ..١‏ 
استمعى إلى ٠.٠‏ يجب أن تنادرى هذا الكان 
الآنوأعدك ألا أعود إليهثانية . ولا تسأليى 
أن أمسحبك إلى يبتك فلس تأستطيع ذلك.. 
ولستتستطيعينأنتفيمى لاذا ٠:‏ لقد كنت 
أعنى ذلك جدا او أنك تعلبين ١‏ » 

ورأيت خلال دموعى أن قد اركسم 
على وجبه شعور باليأس فقلت فنفسى : 
«ياإلهى) 3 5 أن أعل لاذا . بحي أنأذهب 
ألآن فى سرعة قبل أن يفسد كل ثى” ٠.٠‏ 
إنى وائقة الأن من أنه قد انه ى كل شى'؛ 
وأنى ذاهية وحدى إلى ييتى . ولكنى أحب 
أن أعرف اذا ٠”:‏ لماذا ينمهى كل ثى” ؟ 
لاذا ؟ يحب أن أعرف فلا أدع نفسى فريسة 
لميرة تلازمنى طول حيانى ٠١‏ لاذا يتركنى ؟ 
إنه إذن محبى ٠-١‏ وعندكد ألقيت بنشسى 
بين يديه صارخة : لماذا ؟ ثم أزداد تعلقا ه 
وأعود فأصرخ : اذا ؟ 

ولا 0 صبرا بعد هذاء وأرى ىف 
وجبه مزجا من اليأس والمكم ! إنه 
بسبيل أن يفصح . ياله من موقف مرعب ! 
ولكن يحب أن أعرف لماذا يتركى. لقد 
ايقن أنه لايستطيع أن شر فى دو نأ نأعرف 
لأذا » ولحير لى أن أقف على الحقيقة ولو كان 
فها ما .زيدلى أذى . وماذا عسى أن 1 


م" 


من جرح هين صذير بضاف إلى جراحالى ؟ 
وعدت أقو ل له: خيرلى لاذا. أفصح 3 
أقصح ولتؤذنى فلست أ اال 
عاد الأوف علا قلى 

وأخيرا قل لى « أتريدين حقا أن تعلى 
لأذا ؟ 6 ونظرت إله فوجدته قد تغير خأَة 
حتى لا أ كاد أعرفه » وقد بدا على محياه 

. ميج من اليأس والكبرياء . وعاد يول لى 

« إنك تريدن أن تفسدى كل ثى" ٠‏ 
هل عقدت العزم على أن تسمعى ؟6 ثم هز 
كتفيه . فقلت فى نفسى : رعا كان ما أسمعه 
خيرا برغم من كل شى” 

وسود شالق 2 أتريدين حتا أن 
تعر لاذا ؟ 6 

فصحت به قائلة ‏ نعم 6 ثم عاد يملأنى 
اللوف » ولقد اشتد خوق حتى لقد انقلب 
هذا الأوف شحاعة 

« حسئن . إذن فانتظرى » 

وكانت لمجة الأمر فى كلته هذه : 5 
إنه جذبنى إليه وأستدى إلى كتفه وأخذ 
يقبلى فى عنف وأكنت أشعر بشلانه 
تسرى فى بدى كله وأحْس ألى جزء منه . 


2 ومع ذلك 


وأتين أنى لست الآن بملة بالكلمات 
والشمبانيا ولكن بشى” آخْر وعلى صورة 
أخرى ٠‏ إلى أشعر وفى على فه وهو يبث 


قُْ هذه الحيوية الدأفقة» بشيار الحياة يلمعث 
حارا فى أوصالى وفى جسمى كله . ثم يدعنى 


الرواءة 


فيتهى كل شى” وأحس بالإرودة تشمللى 
ويقول لى « هيا بنا نذهب.. 
أحبينى 4 
فأجيبه قاكلة : «أحبك» 
ثم يتزلق فى بطء 4 أجل يازلق”' 
من مقعده ويقف بجانى وانظر فإذا به من 
قصر السأقين بحيث أشر بالرغبة فى أن 
أضحك ملء شدق .. ماهذا ؟ ! وهر عل 
الرغم من منكبيه العريضين وامتلاء نصفه 
عط لا يكاد يصل آل فق وهو واقف 
يجمانى على ساقيه السيختين 
وأحسبالرغبة ىأ نأطلب من القزم الصفم 
وأن أظل على حى إياه وأن أقول شيئا» 
ولكن ذلك كله 'بيدو ل سينا + فلس 
ثمة ما أقوله ولقد فرغ بإلى مته فراغا تاما... 
ألاما أغرب هذا الل ! ٠‏ 
وانطلقت من الصالة كأنى أعدو دون 
أن أنظر إليه » وأتثلههناك واقفا على ساقيه 


السجبيين التعشبين لكأن لمة هزلية ل 


أحد الحند ' 
وأندفم ىفط ريقى م ثم أندقع » وقخيال 
ذلك الذى رأيته وهو نصف رعجل. + وأشعر 
بقلى يفيض حسرة وأحس فى حش 
' ولكن لكل يوم غد بالضرورة . 
وغدى ؟ ترى ماذا يكون الند؟ . 
مود الشف 


الروابة 


اذنا 
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يي 
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كانت أطياف الساء قد بدأت تنشر 
غلالاتها السمراء على أعطاف الدينة وتمزج 
نسمانها الندية الوادعة بالمواءالرا كد الثقيل 
كأعا تسأله بعض الرفق والحنان بعد يوم 
قائظ ملتهب الأنفاس 
ووقف «رأفت)» فى شرفة غرفته برقب 
فى ملل وسآمة الظلال الطويلة وهى دهت 
شيثا فشيئا ثم تنمحى فى مد الظلام 3 م 
أرسل بصره فق الأفى اللعيد » وندتك فته 
زفرة مثقلة بالشحون . . 
لند مغى زمن خاله لاينهى » وهو ينتظر 
علنتب القمين واخقاض جرارة او 4 
سارح غرفته تلك وجوها الخانق القابض » 
وينطلق هائما فى الفضاء الوسيع عله ينفس 
شيثا ما عن صدره الى" بال كدار والحموم. 
وكان اليو يوم عطلته الأسبوعية » وقد ظل 
مئذ الصباح حبيس ذلك الجحر القذر الذى 
يعيش فيه . وقد فكر فى المروج ولكنه لم 
يستطع أن يتغلب على وله وسأمه » أو 
مهتدى إلىمكان يزتاح للذهاب إليه ؛ وأخذ 


حبس الأنقاس فى الصدور . 


يفكر فى وشيلة ما يدفع بها الكآبة عن ' 


نفسه ففشل » وكان اليوم شديد الحرارة 
برسل زفراته النارية فتتقض الاجم وتكاد 
. وكلا تقدم 
النهار ازداد وأفة برها وسامةوضقا بنفسه 
وبالحياة » ول يق فى وسعه إلا أن يد 
الدقائق وهى زحف فى بط' وتثاقل حتى 
يقبل الساء لينطلق إلى أى مكان تحمله 
قدماه إليه ؛ ققد كان كل همه أن يبرح تلك 
الثرفة التى يتمثل فيها بؤسه وفشله وخموله 
لد #اننارا متشت النفس كا 
نفسه ثورة واتقباضا كلا أجال عينيه فى 
ذلك الأثاث البالى التداعى الذى نحويه 
تلك الغرفة القذرة » بل تلك المقبرة التى 
تتلاشى فبها سنو شمره يوما بعد يوم دون 
معبى أو جدوى أو غاية ٠‏ كأنها أمطار 
الصحارى التى تضيع بددا فى الزمال ©. أو 
دموع التكالى تسيل غزيرة طيعة ؛ ولكنها 
لا ترد ققيدا عزيرًا إلى المياة 
ونا إن أحى رافق ازغارة الثبان عد 
حتى ارتدى 
ملاسه الرئة فى محلة ودون أعتناء وخرج 


هدأت قليلا بعيد الغروب'» 


5 ش الروابة 


دو نأنيعرف له مكانا يقصده » وفى الطريق 
سأل نفسه فى مرارة لماذا يميش ؟ هلهناك 
غاية تربطه بالحياة ؟ وهل بقيت لديه آمال ؟ 
هل هو موفق فى حياته أو سعيد ؟ إنه 
يعرف الجواب المزين على هاتيك الأسئلة » 
بل يعرفه منذ أمد طويل » ما الذى يفريه 
إذن بإلبقاء فى هذه الدنيا ؟ أتراه الجبن 
. وخوف الوت ؟ واعترف لنفسه فى مرارة 
أنه لم تمد هناك أسباب أأخرى تدعوه إلى 


التملق بأذيال هذه الدنيا ابى أولته ظهرها ' 


منذ زمن بعيد » ولوكانت لديه الشحاعة 
الكانية لارضى أن بيس يأ كل ثم يك 
على نفسه 

ومغى يضرب ف الطرقات وهو يشكر 
فى هذه الحالة التى الت إلمها حياته .. 

وكانت هذه النويات تستبد به من حين 
لأخر » فتملاً قلبهثورة وألما وتشاوٌما فيتمرد 
على نفسه وعلى الناس . ويرى الوجود من 
خلال منظار قاتم لا يكشف إلا عن المتاععب 
والأوجاع ؛ وقد عرف هو ذلك عن نفسه 
مثك مد بعيد 


أما فى الافى عندما كان مضطرم الحيوية 


واسع الأمال ؛ فقدكان مجزع كثيرا عندما ‏ 


تجبر قلبه بالثورة والعصيان على اللياة » 
على حيانه هو خاصة ! بل كان يقول لنفسه 
إن الماصفة لا تقصف إلا الأغصان المافة 


ولا تكنسح إلا الأوراق الذابلة الختضرة 
لتنيح للا وراق النضرة فرصة الخياة الشابة 
عندما مهل الربيع الحديد . وكانت تلك 
الثورات النفسية - على ما تكيده من ألم 
وأشجان - علا قلبه بشراً واطمئنانا > 
إنها دليل الخياة التطلعة إلى النور والخير 
والجال » وْ من مرة - بعد أن بثو بإلى. 
الرغى والسلام بعد تلك الثورات - جد 
نفسه أ كثر صفاء ومضاء واحتفالا بالحماة. 
وبالآمال الغالية التى وهها حياته . لقد. 


٠‏ كانت ثورات الحر الأنى الطموح علىعوامل. 


الضعف والاتحلال ىنفسه مع ثقته وزعانه. 
بقدرته على سحقها » والبتى: خلص مها 
بقوة الروح وشباب العم » وكان إذ يم له 
ذلك يشعر بنشوة روحية تغمر كانه كله ». 
وسعادة عميقة صافية مثل سعادة التصوفة: 
والقدسين 60 شغاف قلبه 
ثم أفى زمان أصبحت فيه هذه 
الثورات النفسية الطهرة ذ كرى من 
الذ كريات الألمة . إن قلبه ما زال قور كآ 
كان يشور فىالافى » ولكنها 'نورة المانس. 
الحزين » ثورة خاسرة برجم فهها حانب. 
لذ كر يات التعسة » ورثاء العمر الضائع 
والأمال البددة 
كان فى الماضى كنا ثار قلبه عليه وامهمه 
بالهاون والخو ل » وقف أمامه كا يقفه 


الرواية 


الهم البرى" أمام القاضى . يفند امهامات 
خصومه الواحدة بعد الأخرى ؛ ويقدم 
الدليل بعد الدليل على براءته ونقاء نقسه » 
وكان يعرف كيف يستنهض كلقوى روحه 
حتى يواجه الأزمة فى شحاعة ويتغلب 
عليها » وكان جد فى الامهماك فى جمله وى 
تأمل الطبيعة ودراسة الفن السر الذى 
يغسل نفسه من أدرانها » ورد علها 
حيويّها وبشرها الفقود ويبدلنحيها ألمانا 

أما الأن فإن قلبه فى مألم ونفسه تضن 
عليه حتى بالعزاء . إنها تصم أذتها عن 
حيبه وار الخة بول تنه لد بل إمها لم تعد 
أنه لذاتها . لقد نسى نفسه فىتمارالحادثات 
حتى ثرا كم علها الصدأ واللجول وققدت 
طعم الحياة 1 

إن الزوابع التىتثيرها أفكاره وذ كرياته 
فى رأسه تكاد تفقده عقله » ولقد هرب من 
غرفته . ولكن أبن مهرب من أفكاره ؟ 

وفكر فى أن يترك جو الدينة الصاخب 
ويتريض بعض الوقت على الشاطى' ٠‏ إن 
| بينه وبين البحر ألفة عميقة وثيقة » وطالا 
ذهب إليه وهو متكدر النفس حزين 
الفؤاد » فعاد وقد امتلات نفسه اطمئنانا 
وسلاما. إنه يفهم لنة الماء وك سممها فى 
ثورتهاواصطخابها » وفوداعتهاوسكونهاء 
وأحس بتجاوب أنخامها مع نبضنات قلبه » 
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وشعر أن فى تلك الأننام والتسابيح التى 
يرتلها البحر داعا سرا برح القأوب 
اللتعبة ومههها العزاء والسلام 

وفى طريقه إلى الشاطى” رآها ٠:‏ وكانت 
واقفة أمام واجبة عحلات الأزياء #تأمل 
العروضات ٠٠٠‏ ول يباغت ول بذهله الفاجأة 
رم السنوات الخس التى مت منذ أن 
افترقا » إنه يعيش فى تلك الديئة من ثملاثة 
أعوام وهو يعرف أمها تعيش فنفس الديئة» 
وظل طوال الأعوام الثلاثة بتوقم أن يراها 
يوماماء فى الطريق أو فى ملهى من املامى 
أو فى أحد النتديات » ولعل موضعم الدهشة 
أنه لم برها من قبل ذلك 

ووقف يتأملها فى هدوء, وهى لا تحس 
وجوده : ها هى ذى « أمينة 6 أمأمه مرة 
أخرى » أمينة النى عبثت. بقلبه وحطمته 
وتركته أطلالا » إنها ما تزال كميده مهسأ 
داتما مغرية كالتفاحة الناضسجة . ترى كم 
حطمث من قلوب خلال هذه السثوات 
الس ؟ 

وهز رأفت كتفيه فى استخفاف وثم 
بالمرب ولكن قدميه متطيعاه .. إنهلينسها 
خلال تلك السنوات الطويلة الى فقد فها 
السكثير ونسى فها الكثير وتبدلت أثناءها .. 
شخصيته تبدلا تاما ٠٠١‏ إنه لم ينسها بل ظل, 
عنى نفسه أنه سيلقاها بوماما » إن هاتف 


نض 


عنيدا ظل مهتف به طوال تلك السنوات : 
إن قصتكا لم ثنته بعد 

واقترب منها فى هدوء حتى حازاها 
ووقف حدق فى العروضات التى كانت 
تتأمليا هى متجاهلا وجودها محاولا طول 
الوقت أن يمع ثورة نفسه ويمحو آثارها 
من وجنه وحبينه . وادارت هى رأسها فى 
خركة غبية فوقع بصرعا عليه ولا عرفقه 
أفلتت من بين شفتها شهقة خافتة وأخنت 
حدق فيه بعينين حامدتين ذاهلتين ٠.‏ وهى 
لا نكاد تصدق » وهمست باسمه همسا رققا 
حالا فاذاز راسة محوها ومد إلها يده مبتسما 
فدت يدها نحوه وهنى تغدنم بكمات مضطرية 
متقطعة » ولاحظ هو اضطرامها وأثر المفاجاة 
فى نفسها » وهز صونها الرتعش أوتار قلبه 
مال لها ميتسما : 

لقد كنت أحس دائما أننا سئلتقى 

مرة أخرى 

فاجابت وهى ننظر إليه نظرة ذات معنى 

- لا تزال تذكرنى إذن 

- أذ كرك ؟ أقسم لك أن صورتك لي 
تبرح ذهبى لظة واجدة . إنى لم أسع إلى 
مقابلتك ولم أححث عنك رغم شسكرق 
التواصل فيك لأنى كنت وائقا تماما أن 
الزمن وحده سيدر أمر هذا الاقاء 


ورفعت عينمها إلى وجيه دهشة فراعتها 


الروايه 


نظراته القاسية فقالت له وهى ما زالت 


"تتأمل عييه : 


لشد ما تغيرت يارأفت ! 

فرد علها فى نبرة تفيض هسك : 

ومن ذا الذى لايتغير باصديقتى ؟ الرمن 
والحن والحادثات تترك فينا آثارها . . 
ولسكن شعرى ل يبيض بعد 

فاحابته وهى تنظر إليه عاتبة : 

- ل أعن هذا مطلتا ! 

فقال سواء عنيته أملتمنه فإنىلاأظن أن 
تغيرى يشير سخطك أو أسفك . لقد 
سيك[ كتن نب لإدنا والكباةوالشاة. 
وأنت ؟ أل يتغيرشى' فى حياتك 9 - 

فقالت : حيالى ؟ لقد انقل ب كل ثى” 
فى حيانى رأسا على عقب . لقد عانيت 
كثيرا ٠٠‏ وأصبحت مثلك - أ كثر 
فب للدنيا والخياة ٠٠١‏ والرجال 

وأردفت بصوت يفيض "ألا واستعبارا 
وهى نمز رأسها 

- لقد دفمت ثمنا غاليا لأتمم 

فسالا : وماذا تعامت ؟ 

فأجابت : تعامث أشياء كثيرة » ألا ' 
تذككر انك قلت ل مرق للينة يديد إن 
هناك أشياء كثيزة ينقصنى معرفتها. 

ققال : نمم أذ كر وقد قات لى فى لمجة 
ساخرة ؛ ومن ذا الذى سيعاننى ؟ 


الرواءه وم 


فقالت : نم لقد سخرت منك ساعتكذ 
يارأفت وبدا عليك أنك تالت وقلت لى 
فى مرارة : 

سيمانك الرمن 
فسألا : وهل نحققت 0 
: نعم تحققت 

وأحس من نظراتها الحزينة ونبراتبا 
الجهدة الدامعة أن قلها مثقل مهموم كثيرة 
بل يسأطا ؟ إنها تكلم دون حفظ كأن 


السنوات الجس الى مضت مفذ افتراقه) . 


لم نكن إلا حلماءواد وتبدد فى ظامة اللبل 
ول ينل من صداقته) الوثيقة التى تعمد هو 
أن مخنقها'خنقا » وتردد لحظة ثم قال لما 
0 ا ليس من حقى أن أسألك عن 
كل شى* كا كنت أفمل ف المافى 

فتالت : لا ٠‏ إن ذلك حقك ىكل 
حين ٠‏ إننى فى حاجة إلى من أشسكو إليه 

وقالٍ لنفسه إمها كأ يبدو سس تعد 
نلك الا كرة اللعوب التى كانت تقسم وقنها 
بين اللهو والعبث بالقاوب ؛ ولكن سرعان 
ما هتف به هاتف آخر شول : لاء لقد 
كانت دانا ناعمة ليقة تحيد الثيل 


ومضت فترة عت قطعّها هى بسؤالها . 


- إنى مشتاقة إلى أن أعرف عنك كل 


ثى' .: هل زوجت [., 


فأجاب : أتزوج ؟ اشا ل ! 

فسألئه فى دهشة و1م؟ 

فأجاب ساخرا فى مرارة : لم ؟ لأنى 
أفضل ألا أعيش مخدوما .. ألم أقل لك إننى 
أصبحت أ كثر فيما للحناة والناس ؟ 

وأحست وعى تسمع كلماته التى تقطر 
مرارة وقمة كأن سهسا مسموما قد مرق 
إلى قلها وإن كان قد سرها أنه | زوج ٠.‏ 
ورفمت محوه يصرها عاتبة لتقابل عينيه 
القاسيتين وقسماته التجهمة » ولم يكن من. 
العسير علها أن تدرك ما يرمى إليه فهى ل 
تنس بعد أنها خدعته وسخرت من قلبه 
وعواطفه فى الوقت الذى كانت تتظاهر له 
فيه بالود والإخلاص ولكن ٠.١‏ ألم تطى* 
كل هذه السنوات ثورة غضيه ؟ ماباله , 
مهاجمها هكذا فى مرارة ولم تنقض دقائق على 
لقائهما ببد هذا الفراق الطويل ؟ وشعرت 
بالحرج » ونكست رأسها وأخذت تحدق فى 
الأرض وهى تقول لنفسها إن جرحه لم 
يندمل بعد » ومرت فثرة عت طويلة 
قطها بقولًا : 

- ماأغرب هذا الكلام منك أنت !. 

يبدو أنك تنكرت لقليك وماضيك 

فقال : فى الاضى كنت منقلا كيزا » 
أما الآن فقد تعلات » ولعلك تعرؤين كم كان 
المن فادحا » وأنت..هل تنكرتلضيك؟ 


9 الرواية 


فأجابت : إن التى محدئك الآن امرأة 


فقال : اقد حاء الدرس متأخرا » ألا 


توافقيننى ؟ 
فقالت : 0 يضيرلى أن أعترف أن 
الدرس حاء متأ حجر | 


ْم حل الصمث والوجوم يينهمامرة أخرى 
٠‏ وكانت أمينة تعرف طباع وأفت جيدا 
وقد اعتادت فى ماضى أيامها أن ترى منه 
مثل هذه الثورات النفسية ولكنها ل تتوقع 
ىهذهالناسبة أ نْتسمع منه مثل هذا الكلام 

وبددت الصمت بقولما : 

إنك متعب الليلة ولا أريد أن أضيع 
وقتك ..١‏ هل نلتقى ثانية ؟ 

فال : 5 نشائين 

ودغم ما شعرت به من أمنهان وإساءة 

رأت نفسها مدفوعة بكل مافى قلها من 
مشاعر وإحساسات إلى استرضائه واستعادة 
مكانها عنده فقالت له فى نبرة رقيقة عاتبة 
وهى تلق فى عينيه بكل مافى نظراتها من 
عطف وحئان 

سد كين تقول إنك لم تنسنى با رأفت 

ثم مخاطنى هكذا ؟ هل وقم لك اليوم 
ما أهاج أعصابك ؟ إنك ما زلت 5 كنت 
فى الافى طفلا كبيرا تغرح إلى حد الجنون 
وتغنضب إل حد الثورة .. سنلتقى يا رأفت 
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مرارا لامرة واحدة ولن نفترق أبدا.. ققل 
لى متى ألقاك أها الطفل الكبير 
لك بكل شى" وتعترف لى بكل ثى” ؟ 
وأحس وهو يسمع صوتها العذب بثورته 
وعبوسه بزايلانه شيئًا ما. واتفقًا على موعد 
يلتقيان فيه ولم ينس وهو يصا لها أن يمتذر 
لما اعتذارا ضعيفا سما بدر منه فتقبات 


لاعترف 


2 اعتذاره فى رقة وهى تقول : 


أهذه أول مرة ؟ 

وافترقا » وتايم هو سيره حتى وصل إلى 
الشاطى'” » وكان رأسه يفل بالأقكا ركالقدر 
الفائرة ٠١‏ ما أقبى. القدر حين بريد أن 
يسخر ! أماامن ساعة براها فها غير هذه 
الساعة الشثومة التى تراكت فها على قلبه 
كل أحزان حيانه ؟ 

لقد خيل إليه وهو يسمع صوتها يفيض 
حنانا ورقة أن قلبه شرع يفيق من إنماء 
طويل » وكانت قد مضت شهور طويلة ( 
يتحدث خلالما إلى أن » ولكنه ل يكن 
يتوقم أو يتمى أن تبعث « أمينة 6 من 
قبر الافى فى تلك الاحظة ونسوق معها إلى 


1 فكره وقليه ذكريات كاسفة حزينة حطمت 


على مهنا آمال ومستقيله وأوصلته إلى 
الخالة الى يكابد مرارتها الآن 
ن اننا 


عندما لقمها لأمرة الأول كان قله خليا 


«* 


الرواية ش نان 


نقيا لم تفض أخلافه بعد ولا تعمره إلا أحلام 
الشمراء وأخيلهم الشفافة والشوق إلى 
رؤية « الحورية » الى ينتظرها منذ طويل 
كك ترد غربة روحه ونخفف من لوعة 
أشواقه؛ وظن وهو ينظر فعينها أن القدر 
قد استحجاب دعوته وحقق أمنيته ٠‏ لد 
كان ظامثا إلى المطف والحنان وقد وهبتهما 
له وأحس لامرة الأولى بتلك السمادة المقة 
التى لا تحسها إلا فى كنف محاوق دقيق 


يستطيع أن يفيمئأ ويستوءب آمانا 2 


وإحساساتنا ويشاركنا إياها 

وكان رثيقا مرهف الشعور واسع 
الأمال فاندفم فى حبها اندفاع الواثق الطمئن 
ووهها قليه وروحه وحملها موضع سره 
.وتجواه ومعقد آماله الواسعة؛ فكانا لايلتقيان 


موظقا صغيرا بإحدى الدن وكانت أمينة 
مدرسة بإحدى مدارس الدينة ذاتها ..٠‏ 
كلاها غريب تحصى عليه غدواته وروحاته 
ولا يجد من يونس وحشته 

وكان فى الإجازات يتفقان على اللتماء فى 
الماحعة حيث يذهب كل مهما لزيارةعائلته » 
ولكن سرها ل يق فى الحفاء طويلا ققد 
رآهما فى الماحعة بعض أهل الدينة التى 
يعملان مها وتقل الخبر إلى هناك ؛ وسرعان 
ما عرف الجيع أمر العلاقة التى تزبطهما 


وراحوا ينثرونحولما الأقاويلوالةاصيص 
الظالة » ولم تكد تنقضى أشبر قلائل بعد 
ذلك حتى نحو ل المناء الذى نعم به رأفت 
فترة قصيرة إلى مرارة وأ » ققد حدث أن 
رأى أمينة أحد كبار الوظفين الذينيعماون 
معها فى نفس البإدة فشغف مها شغذا بالغا » 
وما أن عر مابينها وبين رأفتمن ود حتّى 
حمّد علمه فعمد إلى استغلال نفوذه لضايفته 
وتنفيص عيشه . وأخيرا أفلح فى تدبير أمر 
نقله إلى إحدى قرىالصعيدالنائية » وهناك 
حالف على رأفتالوحدةوالآلام والأشواق 


: ول يكن لديه من عزاء إلا الكتابة إلى 


أمينة واننظاز رسائلها 

ومضت بضعة أشهر كانت من أمر وأقسى 
ماعالى وأفت فى حياته . من يدرى متى 
ينقل من تلك القرية الكثيبة البعيدة عن 
الدنيا والحضارة ؛ وكيف يعيش من غير 
الفتاة التى اصطفاها ؟ وكيف يستطيع أن 
يدير أو ره ويعرض علمها الزواج ؟ وهل 
تقبل أن تعيش معه فى مثل تلك البلدة التى 
م يعرف ألاء النقى أو'نور الكهرباء طريقه 
إلها بعد ؟ » فضلا عن حرها الفظيع فى 
الصيف وما نحفل به مسا كلها القذرة 
الضيقة من حشرات » هذا إلى انعدام 
وسائل النسلية بل انعدام الطعام اللائق 
أحيانا '.. إنها النق القار للأشرار من 


الوظفين » وكل جريرته التى سببت نقله 
إلها هو أنه أحب وأخلص 
واتفق البييان اللذان فرقت بيهمنا 
الأنام على أن يحصلا على إجازة فى وقت 
واحد ليلتقيا فى الماصمة وقد حددت أمينة 
موعد الإجازة با يتفق مع ظروفها 
وظل رأفت يعيش على أمل اللقاءوالمنين 
يصهر قليه حتى حل أليوم الوعود وسافر.. 
وبعد وصوله إلى القاهرة بساعات كان حالسا 
إل أميئة على شاطى" النيل ينها أشواقه 
جاه ويشكو لماما يعاق من 
وحشة وآلام ! 
وظلا يلتقيان كل يوم من أيام تلك 
الإجازة ويقضيان معا ساءات طويلة و 
يكن يضايقهما إلا قصر مددة إجازته الى 
لا تتجاوز عشرة أيام 


واتفةًا عل أن بعدا العدة للزواج ولا سه 


أمها قد أنأتة أن أحد كيار الضباط قد تقدم 
للطبتها فرفضت فى إصرار مما أَمار سخط 
أمها عللها » واعترفت له فى صوت حالم أمها 
ريده هو زوحا لساطته وإخلاصهوثقتهمها» 
وأخبرته أنها تسعى جاهدة لينقل من منفاه 
البعيد إلىالماصعة نفسؤاء وأمها قد استدعت 
أحد أقارممبا من القيمين فى الريف إلى 
القاهرة لمعاوتها على حقيق هذه الغاية إذ أنه 
تمت بنفوذ كبير فى دوائر الحكومة - 


دس الروانة 


وشكر رأفت لاقدر- ممثلا فى شخصية 
أميئة عطفه ورعايتة.» وم يعد يفزعه 
'كثير | شبح القطار الذى سيتقله بعد أيام 
قلائل إلى قرية بعيدة لا يصل إلها فى أقل 
من أر بع عشرة ساعة ٌ 

وينما كانرأفت يلسج من خيالانه أحلام 
المناء إذ تدخلت المصادفة ولعبت دورا من 
أدوارها الخالدة التى تقلب مها حياة الناس 
رأسا علىعقبوتغير بها أحيانا وجه التارع! 
فقد حدث أن كان يتفاول طعام الغداء مع 
أمينة فى مقصف إحدى الحدائق حين 
شاهدها صديق من أصدقائه القدناء الذين 
ترجع صلته بهم إلى عبد التائذة فترك رأفت 
المائدة وتقدم من صديقه « ملاح » وحياه 


ححة حارة: كاد إل نار كعد طعامة مع 


أمينة فاعتذر فى رقة وانتحى ناحية أخرى 
من المقصف بعد أن اتفق مع رأفت على 
موعد يلتقيان فيه 

٠:‏ والتقى الصديقان القدعان وأخذ كل 
يستفهم الآخر عنا لاق فى زمانه ثم بادر 
صلاح صديقه بالسؤال التالى : 

« هل تزوحت ؟ »6 كعاب رآفت كلا 

فقال صلاح:: أهى صديقة إذن ؟ 

فقال : 2« لعم 0 | 

وأخذ رأفت يقص على صديقه كيف 
عرف أمينة وما لقيه فى سبيلها من اضطهاد ' 


ونق. وما كأد صلاح يسمم يضع كلات حتى 
بدا عليه الاهنام وَأَخْذْ ينصت جيدا وهو 
يحدق فى عينى رأفت وعلى شفتيه ابتسامة 
غانكة نوها كانتزافة نمق من حداف 
احتى قال له صلاح : 

- مادمت تنوى الزواج فيجب أن 
أخبرك بكل ماأعرفه عنها.. إننى لم أر هذه 
الفتاة قبل اليوم ولكننى أعرفعها أ كثر 
نما تعرف أنتوإن كنتموقنا أنىلاأعرف 
كل شى'؛ ولكن ماسأقصهعليك يك لأن 
٠‏ إن هذه الفتاة لم 
تأت العاسمة من أجلك ؤحدك ولم تحدد 


ءِِ 


إجازما وإجازتك عمحضإرادسها بل زولا . 


على إرادة شخص آخر ٠٠:‏ بل عشيق آخر 
تعرفه أنعنا ولقيته فى دارىمرارا وهو 
« كامل 6 أبن عمى 

| ورفض. رفت أول الأمر أن يصدق » 

..ولكن صلاح رجاه أن يسمع القصة إلى 
نهايتها . لقد للتتق مها كامل مصادفة فى 
أحد دواوين الدرحة الثانية بقطار الصعيد 
وكانت هى فى طريقها إلى مقر عملها وهوق 
طريقه إلى بلرته فتعارفا وحابا » وكانايلتقيان 
كثيرا فبمض بلاد الصميد حيث لايعرفهما 
أحد وينزلان فى الفنادق مما على أنهما 
شقيقان أو زوجان » ْم أ ه أن علاقتهما 
ترجع إلى أ كثر من سنتينوقد سثمها كامل 


ول تعد لديه رغبة إلا فى التخلص منها » إذ 
أنه سي بد أن يزوج بإحدى بنات بإدته. أما 
هى فلا تزال حبه ولا تزال تمطره برسائلها 
الوالهة كل يوم وكل أملها أن يتزوجها 
وهو يسخر من رغبتها ولا يثق فها ولا 
يحترمها 

م أنباه صلاح أن كنل :قن حشر إن 
القاهرة منذ أربمة أيام وأنه التقى بأمينة 
اكترافة مرة وقد رح<ت منه أن يعاومها 
عندذوى الأمر على نقلها إلى الاسكندريةلتعيش 
مع عائلها . وعتدما افترق الصديقان حدد 
صلاح موعدا يلتقى فيه رأفتوكامل ليتناقشا 
فغرامبما الشترك . 

وت القابلة وعرف رأفت من أمر أمينة 
مالم يكن يعرف . إن كامل لم يكن ينشد 
من وراء صلته مها إلا اللبو والنسلية » أما 
هى ققد مبرها غناه وجاهه وليس لها من 
غاية إلا حقيق مطامعها بالزواج منه 
وشعر رأفت بقلبه يتحو لإل رماد عندما 
أطلعه كامل على بعض رسائلها إليه فإذا 
هى منقولة بأمانة عن رسائله هو إلها ؛ 
تلك الرسائل التى كان يمتصرها من قلبه 
اعتصارا ويضمنها أعمق إحساساته وأقدس 
شه د 2 5 
وأيقن رأفت أنه كان مغفلا كبير اوبارح 
الماصعة دون أن برى أمينة أو يودعها وعاد 


ان أن و 3 


إلى مقر عمله بذلك الإقليم الناثى وهو محطم 
النفس <رين القلب مساوب الآمل يتوزعه 
الحم والذيظ والرغبة فى الانتقام 
وعبئا حاول أن يعزى نفسه أو ينسى 
مأساته بل كان بزداد على مر الأيام يأسا 
وتيرما بالحياة وسخطا على الناس » وأصبيح 
عصى اأزاجسى' الطبع كثير المياج والعراك 
لاتفه الاسسياب » وتعددت مشاحتاته مع 
رؤسائه وعوقب أ كثر من مرة لإماله فى 
عمله » واستحالت البلرة الصغيرة أمام عينه 
إلى سجن مظم . إن الأيام والشهور عر 
كالمة متشامبة لاتأنى يجديد 
ورأى رأنت قسه تنزلق إلى مكان 

يأنف حتى من التفكير فيه . لقد راح 
يبحث عن العزاء الفقود فى انر واليسر 
والمبث » وأعرض عن صرخات مميره 
ولكنه لم يستطم أن يخنقه ققد كان يشعر 
أنه يتدهورفيمتل” قلبه ألما وندما » ولكن 
ماذا يستطيع ل السأمو الي سيكادان 
يقتلانه 

وضاق به رؤٌّساوٌه يمد أن تعددت 
٠‏ التحقيقاتمعه » وثبت أنه موظف مشاغب 

الجروو وات اداو ره الا 

إلى الفصل ظ 
ومرت شهورطوية لتّى فها رأفت 
كثيرا من الموان والتشرد والعذابقبل أن 


سم سيم 


يوفق إلى عمل تافه شاق مرئيه يسد الرمق, 
وكان مله الجديد فى الاسكندرية . . المدبنة 
الى أنيتت أمينة ..٠‏ 

وهنالك عاش لينم قصة تدهوره الى 
بدأها فى الصعيد » وكبله الفقر بقيوده 
الحديدية وحصر حياته وتفسكيره وقلبه فى 
نطاق ضيق ليس إلى مخطى أسواره العالية 
منسبيل! وظل شبح أمينة يلاحقه وبعذبه 
ليل مهار 

إنه يتوق إلى كلثى'فمها وف الوقت نفشه 
يحقدعلها كل الحقد ! ومتعد لديه أمنية فى 
الياة إلا أن عنحه الأقدار الفرصة اينتقم 
52 أبلغ انتقام أوير اها وقدأز ل بها القدر 
أقسى وأشد ال حن هولا وبشاعة ؛ وكان كلا 
فكر فيا جنته عليه ازداد رغبة وتوةا إلى 
الانتقام 

وعاش منطويا على نفسه » يحجتر أحزانه 
وبرقب موكبالدنيا والناس بعينالكراهية 
والتشاؤم 3 

:.- أبن المي اللهم. والآمال السكبار ؟؟ 
لقد كانت ذ كرياته المزيزة الغالية تومض 
أحيانا ف رأسه وبيج مشاعره وإحساساته 
فهوله وله وتدهوره ؛ ولكن عبثا حاول 
أن ينتشل نفسه من الحوة الى تردى فيها 
أو يطرد الظلام الذى برا كم على قلبه » 
وأخيرا ذل على َك الواقع واستسل ينا 


الروانة 


فشيئا إلى اليأس ولم يمد له من مطمم إلاأن 
ينسى الاغى كله عا فيه من آمال وآلام 
وجروح ؛ ولكن كيف السبيل إلى ذلك 


وطيف أمينة لايذيب عنه والمقد علهاينمو ' 


فى قلبه على مر الأيام ؟ 

والفس شفاء نفسه فى اللهو والحمب 
ارزخيص القدر الذى تتيحه له موارده 
الضيقة » وبذل كل ما يستطيم ليخمد كل 
مشاعره وإحساساته الى كانتترهقه وتثور 
عليه وتصمه بالإسفاف والضمة والموان» 
وعاش ليسخر من نفسه ومن الحبساأة 
وضجيجها الكاذبوما تزخر به من أنواع 
الشقاءالذى لامعنى له ولاجدوى» وتساوى 
لديهالأشقياء والسعداء» التعمونوامحرومون 
٠٠‏ إنهم.جيعا مخدوعون فرض علهم 
الاشتراك فى عثيلممزلةالحياة واحمالعسف 
القدر ويطشه راضين أ وكارهين 

ومضت الأيام وهويحمل على كتفيه عب” 
الحياة كارها ساخطا » ويفكر فى الوت 
تفسكير الراغب ااشتاق؛ ولم زده مجاربه فى 
الم اللبو إلاسخطاواحتقارا لامرأة» ورسخ 
فى ذهنه أنها مخلوق غادر ميت الضمير ضائم 
الفضيلةء ولا ثم لما إلا إرضاءتزوامهاوإشباع 
شهواتها ! وكان إذاناسعمعن خيانةإحداهن 
قال وهو يزفر : كلمن كذلك 

وعكذا عاش وظل عنى نفسه داعا أنه 


يقس 


سيلقى أمينة يوما ما ويتتقم هلها .. وم 
تكذب الأيام ظنه ققد ساتها القدر إليهى 
أسيل ذلك اليوم الحار 

لقد أيقَظت رؤيته لها كل ما كان ختزنه 
فى نفسه من أحاسيس وانفعالات» ومرت 
صور حياته كلها أمام عينيه وهو يتجول على 
الشاطى' ويستمع إلى صوت الأمواج وهى 
ترتط بالصخو ركأمها أنات جبار مسكبل 
بالقيود والاغلال 

نعم ؛ إنه سيلتقم ويشى غليله 
د مد جد 

ولا التقيا لأمرة الثانية قادها رأفت إلى 
غرفته حت ستار الظلام » وكان قد أعد 
المدة لأدمة المسد التى ظل يشتهبها يحل بها 
مد سنوات؛ إنه سيحمقمطمحا عزبزاظل 
براود .خياله طوال السنوات انجس وى 
الوقت نفسه ينتقم من تلك التى غدرت يقلبه 
بأن يغدر مها ويعاملها كإحدى النبوذات 
الأجورات ثم يلقى بها فى عرض الطريق 

وأدركث هى نياته حين حت زجاجات 
اجر » ولحيب الرغبات يتراقص فى عبنيه .. 
ورفضت أن تتناول قطرة: واحدة من 
الشراب واعتذرت بأن بنينها لا تتحملها » 


وحلست ترقبه وهو يشرب فى شراهة وكل 


. ملاعة انشى سمؤسه ويأسه وانكساره م( 


ومرت فترة “كت وهو يشرب وهى نجيل 


2+ 


فى الغرفة المزينة نظرة أل؛ إشفاق وأدركت 
من عيئة الغرفة ما يعانيه الرجل الذىكان 
بعد العدة منذ مس سنوات فقط للحياة 
الطبسة الراخرة بالأمال الكبار وقالت له 
فى أمى بالغ : 

نس بو |ا ده إنتى 1 كن أتصور 5 

فقاطبا قائلا : تصورى كل ثى 
ولااتددل 6الستيزاك الدافنجات 

فسألته : ولكن كيف ترشى لنفسك 
كل هذا ؟ 


ول يستطع وهو يسمعها تتحدث 


كإحدىالبريئات أن يكم ثورة نفسه » إنها 
تتجاهل أمها الشيطان الاثم اذى قوض 
دمائم حيانه وتتكلم كإحدى القديسات 
اللواف يؤلهن مرأى الشر فامدفع يقول الما 
ف حدة : 

- بل كيف رضيت أن ت كل هذا ٠.»‏ 
عل عكنك أن تنكرى أنك أنت وحدك 
السب ىكل ما أانى ؟ هل نسيت فأقص 
عليك القصة ا لاشك أ نك نسيت 


ما أوقمته بى وبعشرات من بعدى ؛ ولكن . 


ما فائّدة نيش الماضى الآن ؟ إننى لا ألومك 
على كل حال فالحياة خدعة كبيرة 
فقالت : لايارأفت إن ليست خدعة كبيرة 
فسألما : ماذا تتكون إذن؟ الإخلاص 
والوفاء ورعانة العبود ؟ 
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فأجابت : إنها الإخلاص والوفاء 

وأطلق رأفت ضبحكة ساخرة مجلحلة 
وهو يقول : 

- متى | كتشفت هذا الا كتشاف 
الجنديد ؟ِ 

فقالت : لا نسخر منى يارأفت وكفانى 
ماعانيت ولا تظن أن من السبل أن 
أ كشف عن جراحقلى لكل إنسا نألتاه.. 
تقد لا قيت فى هذه السئوات اللجس كثيرا 


' من الحن والمصائب 


ومضت أمينة تقص عليه قصة حياتها 
بعد أن أبعدت عنه ما تبقى لديه من اجر 
وحالت بينه وبين الإسراف فى الشراب . 
إنها لاتبكر أنها كانت غربرة طائشة لمبت 
وعبئت بكثير من القلوب واستغلت سذاجة 
الكثيربن 2 ولكن بعدأ نكابدت كثيرا.. 
إن كل من عرفت من الرجا لكان عنها 
أطيب الأمانى ويصب فى أذنها معسول 
الحديث فى حين أن هكان لا يزيد على أن يلوو 
ويستمتع» وتعامتهىمنهم أنتلبو وتستمتم ) 
وأشرق هو فى أفق حياتها ثم غرب خْأة 
عندما قطع صلته مها محض إرادته ..وحى 
ذلك الحين لم تسكن قد أدركت أنها ظبته 
وامهنت عواطفه ٠٠«‏ فقد كانت تظنه 


واحداً نهم 
ومرث مها اشتات من التحارب فى دنيا 
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الرجال ثم تزوجت واستقالت من عملها ٠.‏ 
وزواجها بدأت الأيام الود إذلم يكد عض 
على زفافها وقت طويل حى استولى زوجها 
على حلها وكل ما تدخر من مال محجة 
استماره فى أعمال كبيرة: تدر أرباحا طائلة » 


وم تلبث أن! كتشفت خديعته وعرفت أنه 


أناق مغامر يقسم وقته بين اجر والنساء 
وموائد امسر 


وبد الشقاق بينهما أغنف وأعتىمايكون ش 


عندما حاول زوجها أن ببيسع من أنات 
مسكها وكانتهى تملك كله ! واستمرت 
الشاحتات بينهما فترة من الزمن. ولا أدرك 
هو أنه قد سلها كل ما مكنه سلبه اختق 
وعبثا حاولت أن تعثر له على أثر 
. وتزوحت ثانية بعد شهور طويلة من 
الأمى والوحدة والحرمان ‏ ولى يكن زواجها 
الثانى بأسمد من الأول . وكان الزوج الجديد 
جافا فليظ الطبع وحشى الخلق حصى عليها 
حركاتها وسكناتها ويحاسبها على كل مابريبه 
أشد المساب » وكان ضْيق الوارد محدود 
الكسب ولم تستطع أمينة أن حتمل شظف 
. الميش: وغيرة الزوج التشكك فانفصلت عنه 
ولأت إلى أببها ولكنه يرحب بها كثيرا 
واشتد مها السغط على الرجال فصدفت 
عن الزواج وراحت تبحث عن عمل حديد 
فنا وفقت عادت إلى مسكنها الوحش 


:١ 


وعاشت وحدها فىعزلة تكادتكونتامة » 
ودغم ذلك لم تسم من الريب والظنون 
وشباكالطاممين امغامربن» وأد ركت فى كثير 
من الرارة أن سيرتها فى الأوساطالتىتعرفها ' 
لا برتاح إلمها أحد 

وبدأت تضيق حياتما الوحشة ووحدتها 
السكثيبة وتأمى على آماللهاالضائعةومستقبلها 
الغامض العم 

وكان لايفزعها إلا التفكير فى المستقبل . 
هل ستقفى بقية العمر وحدها ؟ هل تغامر 
فى دنيا الرجال وتصبح أداة رخيصة لتحقيق 
مطامعم ورغبانهم ؟ لا» لقد سئمت حياة 
الغامراتوسئمت التغبيروالتبديل وفكرت 
كثيرا حتى أضناها الفكر فل جد أحلى 
من البيت المادى” الذى يظلله السلام 
والاستقرار» وتيقظت فىقلها غرائز الزوجة 
والأم وأصبحت تغار من أولئك اللوانى 
من اله علهن بالشريك الخلص الأمين 
والنسل الطيب والبيت الحادى” الذىيفيض 
أمنا وسلاماء ولكن أنىلها تحقيق آمالما ؟ 
وعاشت تتلوى نحت سياط الندم والألم 
وتحاسب نفسيا حساا عسيرا على ماجنته 
يداها ٠٠٠‏ لقد شربت من. نفس الكأس 
الى سقت مها الناس 

واعترفت له أنها لم تدرك إلى أى حد 
جنت على نفسها وأى ثروة غالية بددتها 
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حين خدعته وعاملته كالباقين ودفعته إلى . 
الفرار من بين يديها . إنها لم تدرك "ذلك إلا 
أخيرا وبعد أن مبلت من الذل والموانحتى 
ارتوت وعرفت معادن النفوس وتاقت إلى 
الحياة الستقرة النظيفة 
قصت أمينة قصنها فى صوت يفيض 
تأئرا وحرارة وندما ) واستمع رأفت إلها 
فى سكون ثم رفم رأسه الذى ظل متكسا 
طوال حديها وقال : 

والآن ؟ 

وكانت نبرته تفيض مرارة وتشفيا » ولم 
يفت أمينة ذلك ولكلها جاهلته وقالت 
ممتسمة : ٠‏ 

- والآن شكرا للقدرالذىجعتاثانية.. 

فقال وهو ينهد : 

- وما فائدة ذلك ؟ 

فقالت وهى تلق عليه نظرة رقيقةعانة ؟ 

- هل فقدت كل أمل فى الحياة ؟ 

فقال : بل فقدت كل إعاى بالحياة . 
إننا من المالكين 

وأضاك وهو يقترب منها باسما 

- دعيئا من هذا الحديث الآن.. 
وخذى المياة كا هى. كا أفمل أنا 

وصدت أمينة كل محاولاته للاقتراب 
مها » وانتصبت واقفة وى تقول: . 

لالايارأفت .. إنى ل أت لثل هذا 


بل لم أمخيل مطلقا أن تقدم أنت عليه . لقد 
أنيت لأحدث رآفت الذى عاش فى خبالى 
طوال هذه السنوات مثالا للنبل والتعقف . 
انتظر منى رسالة. أحدد لك فها موعد 
اللقاء التالى 
وتركته وولت هازية كالغزال النافر 
وقفى رأفت عدة ساءات بعد رحيلها 


وهو 2 تال ع الحجر ولكن 


قلبه كان كالبركان الثائر الغاضب . وقفى 
بقية الليل فى فراشه دون أن ينمض له 
جفن وكان فكرهكالقارب المائر فعرض, 
البحر تتقاذفة الأمواج الثائرة الشطرية بين 
شواطىء الماضى العاصف والحاضر الطرب 
والستقبل النامض المجهول ٠٠:‏ إن أمينة لم 
تعد فى نظره إلا حطام امرأة لم تلجأ إلبه 
إلا بعد أن فشلت فى حيامها كل الفشل ؛ 
ومع ذلك فى تضن عليه ..٠‏ ولك. من 
الذى دفمه فى طريق اللاوية ؟ من الذى. 
حطم قلبه وبعثر أماله ؟ أليست هى ؟ ومرة 
أخرى قال لنفسه إنهسييحطمها تحطها ويريح 
با الما والاجاء ٠.‏ ومع ذلك فقد ظل . 
حائرا قاقا يفكر فى أمرها تفكيرا عترج 

فيه الحير والشر » اليأس والأمل » الفٍسوة 
والإشفاق» وإن كان قد شعر بقلبه ينتفض . 
من جديد انتفاضة الحياة » ورأى زهور 
الأمل تنبت وترف على حواف الجرى الجاف 
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الذى تدفقت فيه منذ أعوام عواطفهما 
وأمانهما المشتركة 

وظل فى حيريه حت وصلته مها رسالة 
تقول فها «أثم الرجال تظاموننا كثيرا 
تكن التيمونا: التحونو والدر واظانة 
وقك الأهواء "واو اليتون بالش 
والجهل وقلة الحيلة لكنتم أقرب إلى 
الحق والواقم 

أن - وأنا لا أعنيك انت شخسيا 
ول و كنت أعنيك لما كتبت لك هذا 
الكتاب -- تشاركو نتاف ارم منذالبحظة 
الأولى وفى ادنم حتى اللحظة الأخيرة » 
#هدون لنا الطريق وتحرضوننا على سلوكه 
فى أول لمظة تبدى فها من أى واحدة منا 
بارقة إرضا وتنالون بيت ْم ذهيون إلى 
غير عودة مخافين لنا الندم والالم والذل 
والموان ... 

لاذا الله ؟ ألم تسأل نفسكهذا السؤال؟ 
.أنت الرقيق القلب العطوف الذىيفهم معنى 
الصفاء والإخلاص . لاشك أنك فمات » 
كيف أجبت نفس كإذن؟ إذا كنت قدأجبتها 
إحابة صادقة صريحة ترضى. الله والناس 
فلاشك أنك ستغفر لى مااقترفت فى حك 
من إثم ..لقد كنت ضالة ولى يكن الذنب 
ذنى » وسبحان الذى لايضل ولا مخطىء 
والذف قبل التوية 


ص 


إن التتى تكتب إليك امرأة لم تلق فى 
حياتها ناما أو شفيقا » ول تجد من المتادة 
والتوحيه مايفتح عينها ع حقائق الحياة 
بل مايسامها إلى الطيش والجاقة . . امرأة ل 
يعلمها إلا الألم وحده ولم تفتح عينها إلا 
التحارب المرة القاسية » فأستحلفك الله 
ألا تسمينى خائنة بل قل إننى كنت حاهلة 
أو طائشة ٠‏ قد غرر بى الرجال ودفموا بى 
فى الطريق الشائك الوعر وخدعونى مرات 
ومنهم تعامت اللمو والخداع . لهد عشت 
حيانى كلها فى الظلام وكنت أنتالكر 9 
الوحيد الذى أشرق فى أفق حيانى ثم غاب 
قبل أن أفطن إليه » فأما فطنت و 
تقت إلى النور وإليك إذلم يكن هتاك من 


1 يستطيع أنيبددظلام قلى ومبديى إلالنور 


إلا أنت . انمتقت إليك كا يشتاق الأعم ى إلى 
الإيصار» ود كرت ل معك نندمت 
وتألتوعرفتأننى كنتضالة . لقدأحببتك 
رغم إرادف ف الوقت الذى انصرفت عنى 
لأنك أنت وحدك على قدسية الحب 
وفتحت قلى لمرة الأولى وملأته عواطف 


حيةصادقة وعلتى مالم أكن أعلم 0 ولولاك 


لمشت مؤمنة أن اللبو والنش والخداع هو 
الحب وليقيتقانمة حيافىالتافبة الكدرة » 
ولكتى أعيش الآن معذية لأنى أذر كِ 
ما هو الب ولا أستطيع الحصول عليه :- 
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والفضل لك أو الذنب ذنيك 
وقد مرت لى عشرات التجارب بعد أن 
جافيتتى » وكانت كل نجرية بذ كرفىبكمن 
جديد وتزيدنى حبا واحتراما لك وتقديسا 
لبادئك؛ وظ لكل أمللى أن أعثر عليك يوما 
لأبى بين يدك ندما وأسفاء فر تغلق أبواب 
قلبك فى وجهى أيها المزيز ؟ إننى الآن 
انزأة صيرتيا وطيرة) السنارت ولا عق 
إلى ماضمها بصلة » وكلانا مازال فى ودع 
شبابه فلا تياس ولا تتشاءم » 
وغندت ىراتا نا وموعنا 

للقاء قريب 

والثقيافى بقعة هادئة من الشاعلى' » 
وفى هذه المرة ابارت مقاومة رأفت عاما 
وأخذ يقص علها كل ما حدث له منذ 
اللحظة التى قرر فبها أن يقاطمها » ورغبته 
الطاغية فى الانتقام والنشى منها ؛ واستمعت 
هى صامتة ووجهها ينطق با يحس من ألم 
وندم.. وبعد أن فرغ من حديثه أخذت هى 
تنص عليه ما لاقت فى دنيا الرجال من محن 
ومآس خسرت فها كل ثى” ول تكب 
إلا الغبرة والدرس» وكيف تندلت أفكارها 
وغايامهاء وشرحت لدظروف حيالها الخاضرة 
ودللت له أنها تستطيع أن تعيش عيشة الرأة 
الغامرة والسهترة ولكنها لا تريد ٠-٠‏ إنها 
تطمع فى لون آخر من المياة البسيطة يتوفر 


فيه الهناء الساذج والرضاء والسلام فر . 
لا يشاركها هذه الحياة المرجوة ؟ 

وظلا يتعاتيان ويتشاوران حق تقدم 
الليل . إنها تدرك عاما ما يعانيه من عسر 
وفاقة ولكنها ستشاركه جهاد الحياة . إنها 
ستظل تؤدى عملها وتضيف إبرادها إلى 
إيراده وسينتقل هو إلى مسكنها الكامل 


الأثاث ليعيشا معافى ظل زواجموفقهنى', 


إنها ستمتحه دفء قلها وإخلاصها كل 
حياتمه! وفى الوقت نفسه يبحث هو عن عمل 
جديد يتفق مع كفايته ومستواه 

و يكد رأفت يصدق وهو يستمع إل 
حديمها أنها هى نفس الفتاة الى خدعته 
وأسايته إلى طريق الاتحدار وظلت طوال 
السنين هدفا لسخطه واحتقاره فى حين كان 
هومطمحأشواقهاوموضع اعزازهاو] كبارهاء 
وأحس أنها ليست حطام امرأة كا قال 
لنفسه عندما قصت عليه قصها » وثاق إلى 
أن يكفر عن نياته السيئة التى ظل يختزنها 
قَ قله ويغدها من حقده عدة سبئوات 

وافترقا فى تلك الليلة بعد أن اتفقا . وكان 
رأفت يشعر وهو يشد على يدها فى حرارة 
اسان حت مزق ل ع وق دياز 
جديدة .هده بالنشباط والميوية والعزم 
والأمالالكيار ؛ وخيل إليه أن كل ماقاساه 
من آلام وهوان لم يكن إلا حلما مزعجا بين ٠:‏ 
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مشر دار 
0 
؟ ث ا ده ا 
لقا لمر تسا ترقا 
يسام الانشتاذ عل أدهيَم 


: يكن بالمجرة سوى الفتاتين » وقد 
أطفيت الأنوار وحم الظلام شوى بصيصن 
من الضوء كان ينبعث من الفراشين . 
وهدأت أنفاس الفتاتين حَتى كان يغان 
نا ناكتان 

وسرى مس متعثر رقيق من حون 
الفراشين » وكان التحدث هو الفثاة التى 
بلغت الثانية عشرة 


سأتها. انها الى كانت 'تسكيرها 


كان يفكر فى 'حساتة طوال الننوات 
الكن الافية ويه التو إلنةامن تدطور 
وإلتخوفكي اتقار د أ شين 
غريب لا يكاد يت إليه إلا بأوهى الصلات » 
'واشرف كر #لدإل السقيل الاق 
يريد أن يحقق فى أيمه ما يموضه من 
الافى الضائع 

والتقيا بعد ذلك مرات وكان يحدمها 
فى بساطته القدعة الحببة جما يأمل ويتمنى 
فتتحيبه بأن أمائيه واماله هى ما يخفق به 


ئ 


بسنة قائلة « ماذا تقولين ؟ 0 

قالت : إلى جد مسرورة لأنك لا تزالين 
مستيقظلة فإن لدى ما أود أن أقوله لك 

ول يكن هناك جواب بالألفاظ » وإنما 
بصع هفيف من الفراش الآخر » وكانت 
الفتاة الكبرى قد حلست منتظرة وعيناها 
تتألقان فى الضوء الواهن 

قالت الصغرى : انظر ىهنافبذاماأريدآن 

أخبرك.ه ولكن قبلكلثى ”هل لحظت أخيرا 


قلها وتحل به ليل نهار 

وتزوحا بعد أمد قصير ٠٠‏ 

وبرت أمينة يوعدها وعهودها ؛ وتعاونا 
على الحياة الطببة وعاشا معا كطفلين 
ساذجين فرحين بالمياة» واستطاع رأفت أن 
بيحد عملا جديدا مريحا ومربحا » وما لنت 


أمينة أن استقات من عملها لتتوفر على 


شؤون منزطا » وبعد عام من زواجهما رزقا 
فتاة أطلقا علها الاسم: الذى طاف يخيال 
أمينة منذ أن شعرت بأعراض الجل وهو . 
« إنصاف »6 تصرى عطا الل 


كك 


شيا يشير الضيحك فى سلوك الأنسة مان ؟ 
فقالتالكيرى بعد قليل من ال 
( نهم لقد لحظت شيا ) ولكنى لا أدرى 
ماهو » فهى أقل تدقيقا نما كانت » ند 
يومين وأنا لا أؤدى القرينات الطلوية » ومع 
ذلك لم توجه لى أى لوم . ولست أدرى ماذا 
حدث ©» ولكنها فما يبدو أصبحت لا تعنى 
بناء فبى تقعد منفردة بنفسبها ولا تشاركنا 
فأحجا ب تالصغرى . أحسها حزيئة ؛ وههى 
تحاول إخفاء حزنها » وهى لا تءزف على 
البيان الآن » 
ومزنك قكة كرت والساقت دما 
الفتاة الكبرى الحديث قائلة « لقدذ كرت 
أن لديك شيئا تودرن أن تفضى إلى به » 
تقالت الصغرى : نم » ولكن عليك 
أن محتفظى به لنفسلك ولا تقولى عنه كلة 
واحدة لوالدتنا أو لصديةتك لوبى » 
تأحابت الكبرى فى غضب « إلى 


بطبيعة الحال لا أفمل ذلك » فاسترسل فى 


حديثئك 
قالت الصغرى : 
بعد أن أوينا إلى الفراش أدركت أ 
أنى 1 أقل للأنسة مان عمى مساء » ول أتردد 
فىلبس حذاق واسترقت المعلى ار 


تأصدة مفاجأتها 3 ولذا 'فتحت الناب مهدوء 


اارواة 


تنيت 


وظننت لظة أنها غير موجودة بالحجرة ؛ 
ودغم ضوء الحجرة ا سعط رؤيهاء» وغأة 
تملكت الدهشة » فقد سمعت تحيبا ورأينها 
راقدة فوق فراشها علابسها وقد أخفت 
ين الوسائد » وكانت تبكى بكا 

0 جعلبى أستشعر الألم 0 ع 
م تاحظى » ونسالت من المجرة وأقفات 
الباب .رفق وهون ولت لحظة فى خارج 
الحجرة لأنى كدت أيجز عن الشى ؛ وظلات 
أمعم يباين خلال البابء معدت أدراجى» 

ثم لاذتالفتاتان بالسمت لظة ء ثم قالت 
الكبرى متنهدة « الما من مسكينة ! 6 

وعادتا كلتاها إلى السمت 

وواصلت الصغرى الحديث قائلة : « إلى 
فى دهشة من أمرها ولسثت أدرى ما الذى 
أبكاها » ولم نحدث مشاجرة أخيرا لأن 
الوالدة قد كفت عن تمتيفها ما كانت تفعل 
داعا » وإى واثقة من أننا م نتعيها فا 
سإ بكاتما 25 

فقالت الكبرى « أحسبنى أستطيم أن 
احزر ذلك » 

فقالت الصغرى : 
“106 » اذ كرى ماعندك إذا ! 

0 ف الرد » ولكنها قالت 

ل «١‏ أعتقد أنها يحب » 


ففزعت الفتاة الصغرى وقالت « .حب ؟ 


الروايه 


تأجابت الكبرى : 8 يطبيمة الحال 
أقصدء ! وهو نحا . فى خلال السنوات 
الثلاث التى قضاها معنا ل يشاركنا :زهتنا 
إلا مند شهرين أو ثلانة أشهر » والآن 
لا يفوته أن يصحبنا يوما من الأيام ؛ وهو 


لم يكد يلحظنا إلا بعد قدوم الأنسة مان » ' 


وهو الآن ما ينفك محوم حولنا » وى كل 
مرة مخرج نصادفه فى اليدان أو فى الحدائق 


“أو أى كان الدى فصنا" إلئه الافيية * 


مان » وأنا وائقة أنك لظت ذلك ؟ » 

فأحا ب تالصغرى ا لعم » لحظته بالضرورة 
.ولكتى ظننت 0.- » 

تمه 0 

ققالت أختها : أه إلى إأشأ أنأشغ الى 
بالوضوع فى أول الأمر » ولكنى بعد حين 
عا كنت أنه بتشذنا ا 0 

وساد عت طويل أخذت الفتاتان تقليان 
فيه الأمر على وجوهه » وكانت الصغرى مهى 
الى بدأت باطروج دق الست :وغاوذت 
الحديث قائلة : 

« ولكن إذا كان الأمر كذلك فل 
تتى ؟ إنه مستهام مها » وأنا دائما أظن أنه 
حما يسر الإنسان أن يكون محبوبا » 

فقانت الكبرى فى لين ورقة : « إنى 
أرى ذلك ؛ ولا أستطيع أن أتبين الأمر » 
ثم أرسلت هذه الكلات فى نبرة يخالطها 


3٠ 


النوم « يلها من مسكينة هذه الأنسة مان!» 

واتهبى حديهما فى تلك الليلة 

ولم تشيرا إلى هذا الحديث فى الصباح » 
ولكن كل واحدة منهما كانت تعم أن 
أفكار الأخرى كثيرة الدوران حول هدا 
الوضوع »؛ ول تتعمد إحداها النطر فى عين 
الأخرى لتستوضح ذلك » ولكنهما كانتا 
تنبادلان النظرات حيما تقع عيناهاعل الربية ؛ 
وكانتا على الطعام تراقيان ابنمبما أوتو كآنه 
شخص غريب ؛ ول توجها إليه حديثاً ؛ 
ولكنهما كانتا#تلسانالنظرإليه ونحاولان 
أن تكشفا هلهناك تفاثم خى بينه وبين 


الآنسة مان . ولم تحفلا بأسباب التسلية 


لأمهماكانتا لا تفكران فى ثى”* سوى هذا 
اللخ المام . وفى الساء سألت إحداها 
الأخرى وهى تحاول أن تتظاهر بعدم 
الا كتراث : 
2 ألم تلحظلى شيئا جديدا اليوم ؟ » 
فأحابت أخها « باختصار « كلا » 
. والواقم أنهما كانتا مخشيان الللوض فى 
الوضوع . وظل امال على هذا المنوال عدة 


أيام » وكانت الفتاتان لاتسكفانعن اللاحظة 


فى صعت وقد استولى علهما القلق وانشغال 
البال . ولكنهما كانتا تشعرآن بأنهما 
قريبتان من كشف سر عتجيب 

وأخيرا لظت الفتاة الصغرى فى أثنناء 


م 


المشاء أن المربية أشارت إلى أوتو إشارة 
لا يكاد يدركيا أحد » وأنه أحنى رأسه ردا 
على هذه الإشارة » فانتفضت من الانفعال 
وركلت أختها ركلة حفيفة حت غطاء 
الائدة » فنظارت الكيرى إلها مستفسرة 
فردت علها بنظرة ذات معنى . وظلت 
الفقاتان على أحر من اجر حتى اذهى 
تناول الطمام ؛ وفى عقب انتهائه قالت 
امريية للفتاتين : 

« اذها إلى 
عمل تؤديانه فإنى ير بصداع وسأمطاق 
على الفراش نصف ساعة ش 

وفى اللحظة التى وجدت الفتاتان أمهما 
فى عزلة انفحرت الصغرى قائلة : « ستررن 
إن أوتو ذاهك: إل غرتها 6:1 

فقالت الكيرى « بالطبع ؛ ومن أجل 
ذلك أرسلتنا إلى هنا » 

فقالت أخنها : « علينا أن تتسمع خارج 
الاب » 

فأحابت 0 0 ولكن أفرضى 

أن أعذا مح 

فسألها أخنها « من 

فأجابتها قائلة : « الوالدة » 

فقالت الصغرى متفزعة .« سيكون ذلك 
أمراً فظيعا «( 


حجرة الدراسة وابحثا عن 


فأشارت أنتها قائلة « راقى المر وأنا 


الرواية 


أتسمع «6 ا 
فأظيرت الصغرى استياءها وقالت : 
« ولكنك فى هذه الحالة ل 1 
كل شى “م , 
فقالت أختها « لا تخانى » 
فقالت الصغرى : 
يقالت الكبرى : « أقسم لك ألى حادة 
وعليك أن تسعلى إذا سمت صوت قادم » 
وانتظرتا فى الممر وقلباها يخفقان من 
الانفعال » اذا حدث ؟ سممتا وقع أقدام 
فانسلتا إلى ححرة الدراسة امظلمة » وقدكان 


ع8 5 
« أانت حادة ؟ » 


القادم 3 نفسه ) وقد قصد حبحرة الأسة 
وانطلقت 
الفتاة الكير ى إلى الوضع الذى اختسارته 
وتسمعت من تقب الباب وص لا تكاد 
حترى” على التنفس ١‏ 
تنظر إلها نظرات تن على المسد » ودفعها 
حب الاستطلاع إلنالضى حثيثا تحوالباب ؛ 
ولكن اختها تصدت لما وأشارت إلا فى 
غضب لترجع إلى مكائما وتزاقب فى آخر 


مان وأغلق الياب دن ورائه ٠‏ 


الممر. وظلتا منتظر ين يضم دقائق بدت 
للفتاة الصغرى كأنها الأأبدية 0 كانت تشعر 


بحمى القلق #تمشى فى بدنها وكأنها كانت 


واقفة على مثل جر الغضى . وبصعوية 
استطاعت أن تكف غرب دموعبا لان 


| اختها كانت تسمع كل شى” وأخيراً ممت 


177 فاستولىعلها اللوفوسعلت؛ وهربت 
النناناق إل جعرة النواسة بويت لكلة 
قبل أن يواتهما النفس لتتحدما » وقالت 
الصغرى غاضبة : 

« حدثيبى إذن عن كل ماحدث »6 
فبدتعلامالميرة على وجهالفتاة الكبرى 

وقالتكأنها مخاطب شبيا:: 

« إن لا فوم 0 
٠‏ ذال تالصغرى : « ماذا ؟ » 

فأحابها ها «إنه ثى' يتجاوز الألوف» 

فقالت الصغرىغاضبة : (ماذا ؟ ماذا ؟6 

فبذت الكبرى مخهوداً وهى تقول : 

لقد كان شع يا تتجاوز المألوف ويختلف 
عن انون ماكت 1 توقعه ) وأظن 
أسن مغل المهرة آراد. أن ظرقييا 
ذراعيه أو أن يقبلها لأنها قالت له : دع 
ذلك إلآن لأن 'لدى شيعا خطيرا أريد أن 
أخبرك به . ول أستطع أن أرى شيئا لأن 
الفتاح كان معترضا » ولكنى كن تأستطي 
السمع حيدأ ) وسألما أوتوف ذرة م أسممها 
منه قط قبل ذلك قائلا : ما:الخير ؟ وأنت 
! أختى تسرفين كيف نتتجدث ف المسادة 
بصوت: عال وفى قحة» ولكنى واثقة من 
أنه كان. خائفا ؛.ولا بد أنبيا لحظات أنه 
يخدعبا لأن كل ماقالتنه هو : أظن أنك 
يرف ما فيهالسكفاية ؟,فقإل: أبداً .. فقالت 


الرواية 1 


إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تناءيت عنى ؟ فى خلال أسبوع لم 
أ كد أبعم منك كلة»ء وأراك تتحنبى 
جهد طاقتك » وقد ابتعدت عن الفتاتين 
وأمسكت عن لتائنا فى الحديقة » فبل 
نبذت خْأَة الاعمام لى والمناية بأمرى ؟ آه 
إنك تع جد اًلاذا تثر 3 إلى الوراء هكذا ..٠‏ 
فظل صامتا لمظة ثم قال : إنك لاريب 
تعرفين اقتراب ميعاد الامتحان » وليس 
لدىوقت أضيعه » فاذا أستطيم أن أفمل ؟ 
وأخذت تي وقالت لهى رقة ومى تنشج : 
قل الحق يأأوتو ؛ ما الذى صنعتحتىتعاملنى 
هذه العاملة ؟ إلى لم أطالبك بشىء » ولسكن 
يازم أن تتحدث فى. صراحة » وملامحك 
تظهر لى بوضسوح أنك تعسلم كل ثىء 
0 : 

وأخذت الفقاة تنتفض ول نستطع أن 

ثم جلها . 

ناقتربت 8 كبا سا 

كل ثنىء عماذا ؟ 
ققالت : كل ثىء عن الطفل ! 
فقاطعتها الصخرى قَائْلة : طفلهما ! طفل! 
هذا مسيتحيل لك 

فقالت الكيرى : هذا ماقالقه .. 
ش 0 : لاعكن أن تكوى قد 


ىصوت حزين : 


- 


فأحابتالكير ى :و لكنى عم ت جيداً » 
وإلى متأ كدة مما سمعث » وقد أعاد 
هو قائلا « طفلنا 6 وبعد هنهة استرسلت 
تقول : وماذ تصنع الآن ؟ وحينشق ٠.»‏ 

قالك الصغرى : وحيئذ ماذا ؟ 

فأحايت أخنها : حينئذ سعلت فابتعدت 
فق الات 

فارتيكت السغرى أرتيا كا شديداً » 
والتبس علها الأمر ثم قالت : 

ولكن لاعكن أن يكون لماطفل» 


وأين يكون هذا الطفل ؟: 
فقالت أختها : لا أعرف شيئاً عن هذا 


فقالت الصغرى : ربا كان هذا الطفل ' 


فى مزلا » ووالدتنا بطبيعة الحال لا تسمح 
لما بإحضاره إلى هنا » ولا بد أن هذا هو 
سيب حزما 

وأحابت الكبرى أه. هذا كلام فارغ 
إنها )تعرف أوتو إذن ! 

وذهب بهما التفعكير كل مذهب» 
وعادت الصغرى تقول : طفل ! هذا ا 
مستحيل .. كيف يكن أن يكون لما طفل؟ 
إنها غيرمتزوجة » ولا أطفال لغيرالتروخين 

فقالت أختها : ربما كانت متزوحة 


وردت الصخرى قائلة : لا نكو غبية» . 


إنما ل تتزوج أوتو 


الرواية 


فتاكت الكبرى : حسن ؛ إذن ..٠0‏ ؟ 

وأخذ تكل مهما حدق فى الأخرئ 

وقالت إحداهن فى حزن : إنها مسكينة 
1 مان 

وكان يدو دائاً أمهما تعودان إلى ترديد 
هذه الكلمة » وكأنها كانت تأوه عطاف » 
ولكن شعلة الاستطلاع كانت تعود بعسد 
ذلك إلى التوهج 

وقالت الصغرى : أتظنينها بنتا أو ابنا؟ 

وأحابتها خا 3 أستطيع علمذلك. 

قالتالصغرى : وماذا تقولين إدا سألها 
عن ذلك فى تلطف ولباقة ؟ 

فزجرتها أختها قائلة: أوه ! الى 
الصمت ! 

فسألت الصغرى : ولم ذلك ؟ إنها تعاملنا 
بكثير من الرعاية والمنابة 

ققالت أحتها : وما فائدة ذلك ؟ إنهسم 
يخفون عنا أمثال هذه الأشياءء وإذا 
تحدثوا عها وجئنا إلى الححرة » فإنهم 
يعسكون عن الحدبث ويشرعون فى التكم 


معنا بكلام ‏ فارخ كأننا لاتزال أطفالاء وذلك 


بالزغم من أننى فى الثالثة عشرة من مرى » 
ها فائدة سوّالما لتخدعنا وتكدينا ؟ . 


أعرف 


فقالت الصغرى : ولضكبى أريد أن 


فأحابتها أختها : وأنا كذلك ثواقة إله 


د 


الزواية 3 


العرفة؛ والذىيضايةنى هوأن أوتوادعى أنه. 
لايرف شيئا عن ذلك » وحيما يكون 
للانسان طفل لا بد له أن يسم ذلك » كا 
لابد له أن م أن له أنا وأما 
'فالت الصغرى : أوه ! إنه كان يدعى 
ذلك » ومن-عادته الكذب ! 
فأحابت الكيرى : ولكنه كنت 
ففمثل هذه الأمور إلاحينا بيد مما كستنا 
واعترض حديتهما يحىء المرية. 
وتظاهرنا بالمد فى العمل ؛ ولم ينب عنهما 
ملاحظة امرار جفتمها وما دل عليه صوتها 
من حيشان الماطفة » وجلستا فى هدوء 
وصعت وكانتا تنظران إليها نظرات احترام . 
ولم تكفا عن" التفكير فى أن لحا طفلا وأنها 
حزينة من أجل ذلك » وبئتة ألم يهما 
امون 
وعند تناول النداء فى اليوم التالى علمتا 
بهذه الأنباء الزيجة ؛ وهى أن أوتو سيثادر 
التزل ؛ فد أأخير جمه أن عليه أن يذل 
جبداً كيرا قبيل الدخول فى الامتحان » 
وأنه لا يحد فى امنزل المدوء الكاف لذلك » 
وأنه سيقم فى :مسكن غيرهذا مدة الشهرين 
القادمين 1 
وآثار ذلك مشاعر الفتاتين » وأدركتا 
أن ارحيل ابن عمبما لونا من ألوان الل 
يحديث اليوم السالف » وعرفتا بالغريزة أن 


هذا ارخيل هو فرار المبان . ولا جاء أوئو 
ليودعهما لت مهما إعراضاً ويجهما ء ورتم 
ذلك راقيتا توديسه الانسة مان » وقد 
صاخته فى هدوء ولكن شفتها اختلجتا 
وبدل ذلك من أحوال الفتاتين فى تلك 
الأيام » فقدقل ضححكبما ؛ وأصبحتا 
لا تستشعران السرورق شىء » وبدا علمهما 
الحزن » وكانتا تتنقلان فى أرحاء النزّل وقد 
احتواها القاق ؛ وغلب علمهما سوء الظن 
عن كان حوط) من الكيار » واعتقدتا أن 
وراء أبسط الكلات التى تسمعانها خدعة 
وأنبا تنطوى عل أ كذوية » وكانتا فى 
رقابتهما الدائمة كالظلال الخاطفة تتسنمان 
خلف الأبواب وتحاولان النفاذ من الشبكة 
النى بحجب عنهما السر المنى أو على الأقل 
أن تظفرا خلال خيوطها بنظرة إلى عام 
الواقع » وقد فقدتا يقين الطفولة وغفذها 
القانمة » وعلاوة على ذلك فقدكانتا غلى 
الدوام تنتظران كشفاً جديداً وتخشيان أن 
يفومبما ذلك » وقد علمهما الخادعة جو 
المداع والئش الذى كانتا تميشان فيه» 
كانتا كنا اقترب مهما والداها تظاهرتا 
إلامبماك فى إلعمل » وزاد ما يينهما قربا 
محالفهبا على مقاومة عالم الكبار » 
وكانتا حيما ينلهما شعورها بالجبل والمجز 


يتبلكهما دافم حب اللاطفة واللايئة 


كن 


وخطها عاقان .وق بنض الأحنان 
كانت تنهمل دموعبما . وهكذا انتقات 
حيامهما إلى مرحلة خطيرة بدون سب يظاهر 

وبين متاعمهما الكثيرة كان هناك ثى* 
أسوأ وقما ىنقسهما من كل ثى' آآخر ؛ 
وهدتبما لباقهما دون أن تنبادلا الأفكار 
إلى عقدها العزم على أن جنبا الآنسة مان 
التاعب حيد الطاقة لا تمانيه من حزن » 
دنا فى التتحصيل وتعاوتناً فى الدروس 
والأزمتا المدوء وأحستتا التصرف وحاولتا 
أن تسيا الآنمة مان إلى رغباتها » ولكن 
كان يمدو لما أن الربية ‏ تلحظ ذلك » 
وكان هذا أشد ما يثير ألهما ٠‏ ولقدكانت 
غير مكترئة » وحيما كانت مخاطبها إحداها 
كانت جف لكالذى استطير نومه » وكان 
يبدو أن نظرتها لا ترتد إلهما إلا بعد أن 
تسير مسافات شاسعة » وكانت تقفى 
ساءات وهى جالسة سابحة فى الأحلام » 
وكانت الفتاتان تسي ران على أطرا ف أصابعهما 
خشيةإزعاجبالأمهما كانتا تتخيلانها مفكرة 
فى طفلها الغائب » وقد جملهما أنوثتهما 
المستيقظة أشد عطفا مما كانتا قبل على الربية 
التى ألانت لطا كنفها فى.تلك الأونة . 
والأنسة مان النىكانت دائمة الرح _والتى 
كانت فى بعض الأحيان يغلب علها القليل 
من الصلف قد أ مرق أكثر تفكيرا 


الرواة 


وأشد وعاية وتمصرا ‏ وشعرت الفتاتان بأن 
أعمالما كلها تم على حزن خنى » ول تيصراها 
كية ولكن جفونها كانت قرريحة » وكان 
من الواشح أنْها تريد أن محتفظ بمتاعها 
فلا تنبفى بها إلى أحد » وكان حزنهماو محز 
فى نفسهما تمزها عن مساعدتها 

وف ذات يوم اتحبت المربية حو النافذة 
مسح دموع عينها قنشجعت الفتّة الصغرى 
وأمسكت بيدها قائلة « إنك جد محزونة 
يا مس مان » وليس هناك خطأ من تاحيتنا 
فبل الأم ركذلك؟ » 

فنظرت - الأنسة مان إلى الفتاة نظرة 
عطف وربتت على شعرها وقالت : 

« كلا يا عزيزلى فليس هناك أى خطأ 
من ناحيتك » وقبات الفتاة فى حبينها 

وهكذا واصلت الفتاتان الرقابة ؛ودخلت: 
إحداها ححرة الجاوس عل غير نتظارو سممت 
كلة أو كلتين لل تقصد أن تسمعهما » وغير 
والداها موضوع الحديث ؛ ولكنها كانت 
قد سمت مايكنى للها تفكر . ٠‏ . 
٠‏ كانت الوالدة تقول « نعم لقد استرعى - 
نظرى نفس الشى” وساحدث ,لبها فى ذلك» 

وف أول الأمر وضعت الفتاة الصغرئ 
القلنموة على رأسها وانطلقت لتستشير 
أختها فقالت ش ٠‏ 

« حول ماذا تظنين هذه الضحة المثارة ؛ 


اأرواءة 


ولكنهما لحظتا عند الغداء كيف كان 
والدها ووالدتهما يوجهانالنظراتالفاحصة 
إلى الربية » وكي ف كانا بعد ذلك يتبادلان 
النظرات ذوات المالى » وبمد النداء قالك 
الوالدة للآنسة مان : 

« هل تسمحين بالحضور إلى حجرلى ؟ 
إلى أود أن أتحدث إليك » 

فاهمتاج ذلك الفتاتين لتوقعهما . حدوث 
شى" » وقد ألفتا استراق السمع وصارتا 
لامخجلان منه » وكان مناط تفكيرهما هو 
عل ما لخى' عنهما » وبادرنا إلى الوقوف 
خلف الباب بعد دخول الآنمة مان مباشرة 

وتسمعنا , واسكهما ل تسمعا سوى 
خمسات من الحادية» فبل يظلانفىجهلهما ؟ 
ولكن لم يلبث أن ارتفع أحد الصوتين » 
وقالت الأم غاضبة 

« أنحسبين أننا كلنا عميا لا نلحظ 
حالتك ؟ إن هذا يلتق ضوءاً على تصورك 
اواجباتك كربية» إلى أريجف كلا فنكرت 
فى أننى عدت بتربية ينالى لثل هاتين 
اليدين » ولا نزاع فى أنك أهمللهما إهالا 
شنيما » 

ودا أن الربية اعترضت عل ذلكو للكنها 
كانت تتحدث فى هدوءه فلم نستطع الفتاتان 
ماع حدينها ْ 

وقالت أمهما « تكلمى » تكلمى ! 


ان 


كل امرأة خليمة نيحد أعذارا » وامرأة مثلك 
تقدم نفسها لأول قادم دون أن تفكر فى 
العواقب » والله يسين ! ومن الكبائر أن 
تصير فاجرة مثلك مربية » وما أحسيك 
مخدعين نفسك فتحسى أنى أسمح بإقامتك 
فى التزل بعد ذلك ؟ » 

فاريجفت الفتاتان وها تصغيان + ولم 
تستطيما أن تغهما فهما كاملا » ولكن 
اللهحة الى كانت تتحدث بها أميما يدت 
لمما فظيعة مستنكرة » وكان جواب الآسة 
مان البكاء والتشنج » فاتحدرت الدموع من 
عيون الفتاتين » وازداد غضب الأم حدة 
وتاححا فقالت : 

« أكل ما تستطيعينههواليكاءوالنحيب! 
إن دموعك لا تؤثر فى » وليس فى نشسى 
ثىء من المطف على أمثالك » وليس من 
شأنى أن أعنى با سيصيبك وأنت» من غير 
شك تعرفين أين تلتمسين المساعدة فبذا 
شأنك الخاص » وكل ما أعلمه هو أنك ان . 
ممكتى فى منزل يوما آخر 6 . 

وكان البكاء والنحيب لايزالان جواب 
الأنسة مان الوحيد » ولم تسمما من قبل 


. انتخاباً على هذه الطريقة . وكان شعورهما 


ف اما قن كك شر هنا نه 
الر لا يكن أن يكون مدنا كوا تار 
والدتهما قليلا فى عت ثم قالت بحدة : 


64 الرواية 


« هذاهر كل ماأريه أن أقرله لك » 
فاججعى متاعك بعد ظهر اليوم واحضرىإل 
فى صباح الندلتأخذى مرتبك » وتستطيعين 
الآن أن تتصرق »6 . 

وفرت الفتاتان إلى حجرتبما » فاذا 


يكن أن يكون قد حدث ؟ وما معنى هذه 


العأصفة الفاجئة ؟ وفى هذه الغمة الظامةمن ” 


أمرهما أذ ينبين لما ضوء المقيقة واهياً » 
ولأول مرة كان شعورها شعور الثار على 
والديهما . 

قالت الكبرى « أل يكن من القسوة 
البالة أن مخاطهاوالدنىعث لهذا الأساوب؟» 

وأخاف هذا التقدالصريم الفتاةالصغرى 
بعض الأوف ققالت متمثرة : 

«ولسكن 7 ولكن ... يمحن لا نعرف 
ما صئعحت » . 

تالت الكبرى « إلى واثقة من أنه 
ل يقم خط ؛ والآنمة مان لا يمكن أن 
مخطىء والؤالدة لاتعرفها كانعرفها نحن » 

فقالت الصغرى « أ ) سكن طريقتها فى 
البكاء فظيءة ؟ لقد تركت فى نفسى شعوراً 
سيا » . 

ققالت الكيرى 2 لعم 
ولكن لمجاو الذى كانت تصيح به 
والدفى كان مستتكراً معيياً 61 


ودقت الأرض برعجامها وفخاضت النوع 


كانت فظيعة 0 


من غياها 0 

وفى هذه اللحظة حاءت الأنسة مان وقد 
بدا علها الإعياء و خاطيهما قائلة : لدى 
أعمال كثيرة بعد ظهر اليوم » وإلى أعر 
أنكا ستحستان الساوك إذا #رحنم 
لنفسيكها » وستمشى المساء معا . 

واستدارت وغادرت الحمجرة دون أن 
تلحظ نظرات الفتاتين اليائسة . 

وقإلت البكبرى لأخها : أرأيت احمرار 
جفتها ؟ إلى لا أفبم لاذا قست علها 
والد ىكل هذه القسوة ؟ 

وأحابت المثوى : مسحكينة 1 ستنا 

مان ! 

وهكذا عاد التحسر طالة الآنسة مان فى 
صوت يعترضه تدفق الدموع » وجاءت 
الوالدة لتسألمما أبريدان أن يذهبا معوالاتتزه 

فأحابتا : لا نريد اليوم با والدتنا . 

والواقم أمهما كانتا خائفتين من والدتهما 
وكانتا فاضبتين لأمها لل ريخبرها بأنها ستطرد 
الأنسة مانء وكان الأننب لخالهما النفسية ' 
تركبما لتتخلوا بنفسهما » وكانتا تنطربان 
فى نواحى الححرة كالمصافير المبيسة فى 
القفص وقدضرسهما بأنيابه ووطأها بملسمه ' 
جو الزيف والصمت » وأرادتا أن تمرفا هل 


تستطيعان أن تذهيا إل الأنسة مان» . 


الرواية 


تريان أن والدنهما قد أسرفت فى الإساءة 
إلها » ولكنهما كانتا مخشيان مضايقتها » 
وفضلا عن ذلك فإنهما كاتنا حجلتين إِذْ 
كيف يتسنى لما الحديث عن أمر كل 
ماتعاماته عنه مستمد من الأحاديث المسترقة ؟ 
كان علينما أن تنضيا فترة ما مسد الظور 
الطويلة الملة فى خلوة بنفسهما مبهومتين 


حزينتين تبحكيان من المين إلى المين » 


مستعيدتين فى ذا كرمهما ما سممتاه خلال 
الباب القفل وغضب والدمهما القاسى » 
وتحبب الأنسة مان البانس . 


وق اليا حاءت الرية تاها ولكتنا: 


اكتفت بتحينهما . وبنما كانت تغادر 
الحجرة تشوقت الفتاتان إلى الحروج من 
الصمت ولكنهما ل تستطيما أن تنطقا 
بكلمة ٠.‏ واستدارت الانينة مان عند الباب 
كأعا دعاها تطلعهما الضامت وكانت عيناها 
تلتمعان ببريق الماطفة الثارة » وعائققت 
الفتاتين اللتين فاضت دموعبما وعلا بكاوهماء» 


وأعادت الآنسة مان تقبيليما وأسرعت: 


فى الانصراف 
وكان من الواضح لازن أرمعنا عر 

الوذاع الأخير 
' فكت إحنداهما قائلة2لن نراها بمد الأن» 
أوقالك الأخرئ: « إلى :أعرف © فعند 
عودتنا من الدرسة غداً تكون قد ذهبت » 


م6 


فقالت الصغرى «رعا التعيليتا زياومها 
0 « نم للب ستظل دائا” 


َ عزيزة علينا » 


وعادت الصغرى تقول « مسكيئة انستتا 
مار“1ل !» 

ودا لما أن هذه الكلمة الحزيقة تامسم 
لمما با يمره لما الغيب 

وقالت الكبرى «لا أستطر بع أن 5 
كف نستطيم البقاء بدونها 0 , 

فأحابت 8 « إنى لا أطيق قبول 
مربية بعدها » 

ووائنها الكبر ىقائلة دولا أنا كذلك» 

وقالت الصغرى « لن جد مثيلا للأنسة 
مان » وفضلا عن ذلك ٠“‏ 6 

ول تجترى' على إعام جبلتها » وشعورهما 
الياطن بالانوثة حملهما محسان نوعا من 
الاحترام للأنسة مان منذ عرفتا أن لحا طفلاء 
وكان هذا على الدوام فى فكرما وقد أر 
فهما تأثيراً بالنا 

قالت الكبرى « أقول ...؟ 

ققالتألتها « تقولينماذا؟ » 

فقالت الكيرى« لقد خطرت لى فكرة » 
ألا نستطيع أن تصنع صنيما جيلا للآنسة. 
مان قبل أن تنصرف لبرءها تملةنأ مها وتعرفها 
أثنا لسنا مثل الوالدة ؟ وهل تنضمين إلى 


هه 


الرواية 


فى ذلك 45 

فأحابت أختها « بكل تأ كيد ! » 

فقاات الكيرى « تعرفين شدة حها 
للورود البيض » فلنذهب ف صباح الغد 
ونشترى وردات بيضاء قبل ذهابنا إلى 
الدرسة ونضعها فى ححرمها » 

فسألت الصغرى « ولكن متى نفعل 
ذلك ؟ » 1 

فقالت أختها « بعدالرجوعمن الدرسة » 

فقالت الصغرى « لا فائدة من ذلك » 
إنها 58 نقدذهيت . اسعمى » سأتسلل فى 
كورة الصباح قبل الفطور وأحضرها إلى 
هنا وتحمليا بعد ذلك إلمها 4 

فقالت الكيرى « حسن جدا » علينا 
أن نستيقظ مبكرتين » 

ورجعت كل مهما إلى حصيلها من 
النقود » وسرهها أنهما ستئمكنان من إظبار 
مدى حهما الآنسة مان . 

وفى با كورة الصباح طرقتا باب الانسة 

٠‏ مان والورود فى أيدهما » ول تتلقيا ردا» 
فظنتا أنمها لا تزال نامة فنظرتا من ثب 
الباب » ولكن الحجرةكانتهخالية ولم ينم 
أحد فى الفراش » ووجدتا على النضدة 
رسالتين » فاعترتهما الدعشة . فاذا حدث ؟ 


قالت الفتاة الكبرى « سأذهي توا . 


إلى الوالدة » 


وبدون أى أثر للخوف وفى محد ظاهر 

جهت والدتها هذه الكلمات ! 
ش « أبن الأنمة مان ؟ » 

فقالت أمها « أظها فى حجرتها » 

فقالت الفتاة « ليس بحجرمها أحد وهى 
لم ذهب إلى فراشها » ولا بد أنها غادرت 
التزل ف الليلة الأخيرة ؛ فلماذا لم تقولى لنا 
شيئًا عن هذا الوضوع ؟ » 

ول تكد الوالدة تلحظ لمجة التحدى » 
حتى اصقر وحهها وقصدت إلى زوجها » 
وذهب الزوج إلى حجرة الآنسة مان 

ومكث مها هنهة . وفى أثناء ذل ككانت 
الفتاتان تنظران إلى والدسّهما نظرات غضب 
متهم ؛ ودا أنها عاجزة عن مواجبة هذه 
النظرات 


وعاد والدههما أدراجه من حجره الأنسة 


٠‏ مان وى يده خطاب مفتوح . وكان هو 


كذلك مهتاج العاطفة . وانسحب الوالدان 
إلى حجرهما وتبادلا الحديث بصوت 
وفى هذه الرة خافت الفثاتان 
من محاولة استراق السمع فإتهالم ثريا 
والدهما من قبل فى مثل هذا المنظر 

ولا خرجت والدنهما من الحجرة رأتاها 
تبى » فأرادتا أن تسألاها ولكنها قالت 
ما فى حدة « بإذهبا إلى مدرستم » إنكا 
ستتأخران 0 ش 


ااا م0 


ولم يحدا بدا من الذهاب » وظلتا ساءات 
ف حجرة اللواسة دون أن تمنتنا الكلمة 
واحدة » ثم انطلقتا إلى التزل » وهتاك بدا 
أن فكرة رهيبة قد استوات على عقول من 
فى الأزل جيعا » حتى الخدم كان منظ رهم 
حيبا » وحاءت الوالدة لاستقبالما وأخنت 
تتحدث إلها بكلمات عنيت بتلاونها 

« إنكما لن تريا الأنسة مان بسد ذلك 
إنها :-- © ول تكمل الجملة فإن ما بدا 


على الفتاتين من مظاعر النضب والهديد ‏ 


حمل الوالدة لا تستطيع الكذب عله) » 
فتركته) واحتمت حجرتمها 

وفى عصر ذلك اليوم ظهر أوتوق الازل 
وكان أحد الخطابين 55 إليه وقد استدعى 
الحضورء وكان هو كذلك قلتا ممتقع الوجه 
و بوحه إلبه أحد كلاما » وتحاشاه كل 
إنسان » وأيصر الفتاتين جالستين فى إحدى 
زوايا الحجرة مبمومتين فذهب إللهم| 

فنظرتا إليه فى فزع وصاحتاءه« لاتقترب 
منا!» 

فَأَخِدْ يتمشى هنا وهناك لظة ثم اختق 
وم يتحدث أحد إل الفتاتين» ولمتتجاذبا هما 
أطراف الحديث » وكاتتا تتنقلان فى الأزل 
من <مجرة إلى أخرى بغي رغرض» وتنظ ركل 
واحدة منهما إلى وحه الأخرى الذى بللته 
اللموع حينا يتقاطم طريقاهما » وعرفتا فى 


هذه الأونة كل ثشى' » وعليتا أنهما قد 
خدعتا » وعرفتا إلى أى حد تصل الضعة 
بالناس » وققدا حمهما لوالدسهما ؛ وأصبحتا 
لاتثقان بالوالد ولا بالوالدة » ووثقتا من 
أنهما ان كثما بأى إنسان بعد ذلك » وثقل 
على كاهلتهما الضعيفين الصغي ر ينل الحياة » 
ور كتا خلفهما طفولهما السعيدة التى ل 
تعرف الحم » وانتظرتهما الخاوف المجهولة . 
وكان من وراء تفكيرهما إدراك المعنى 
الكامل لكل ما حدث ؛ ولكنهما كانتا 
تصارعان محتملاءه امروعة » وقربت مابيهما 
المزلة ولكنها كانت مصبحبة خرساء لأنهما 
لم تستطيعا حطيم حاجز السمت . وانقطع 
ما بينهما وبين الكبار انقطاءا ناما ٠‏ وم 


قد أغلقث وربما امتد ذلك يضع سنوات 
قادمة . وكانتاقى حرب مع كل ما كان 
حولما لأمبما فى يوم وجيز كبرتا وتمتا 

وى أعقاب الساء عندما كانتا تنفردان 
فى حجرة النومكان يعاودهما خوف الأطفال 
من العزلة» ويغشاهما الفزع من الرأة اليتة» 
وتل مهما رهية الحتملات المرعية » وكانالبرد 
شديدا قارسا وقد أذهلهما الاضطراب الذى 
شمل النزل عن جباز التدفثة» فلاذنا بفراش 
واحد وتضامتا لتتبادلا التشجيع وتستشعرا 
الدف* » وكانتا لا تزالان عاجزتين عن حث 


5 الروابة 


٠ولكن‏ أخيرا فى تلك 
الأونة وجدت عاطفةالفتا ةالصثيرة الكيونة 
متنفسا فى عاصفة من الدموع . والكبرى 
كذلك أخذتها نوية من البكاء والنحيب» 
وهكذا كانت كل واحدة مهما تبى وتنشج 
وهى بين ذراعى الآخر ى »2 وم يكن بكاوما 
على فقد الأنسة مان أو على الحفوة التى وقمت 
ا وبين والديهما ؛ فلقد هزها توقع ماقد 
يصيهما فى هذه الدذيا ال جبولة التى أبصرتا 
ناميا لأول ثرة فى هذا الوم »وقد فرنا 


أسباب تعهما 


من الحياة التى نشأتا فى ظلالها » تلك الحياة 
الى بدت لمما مثل غاءة ملأى بالصور الى 
تبث الرعب وثثير الحذر ؛ ولابد ليا من 
عبور هذه الغابة » ولسكن هذا الشعور بالحم 
والمزن أخذ يستحيل شيئا فشيكا شعورا 
وثميا ؟ وقلتحدةبكائهما و أصبحتا لاتيكيان 
إلا فى فترات متباعدة » وهدأ تنفسهما » 
وثملهما المدوء والصفاء واستغرقتا فى النوم 
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ججوعة من أروع م القصين ا لصفوة من يكاب . 
قولنا وشعراتها 


ونه ©؟ قرشاً عدا أ رة البر.د 
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لمر ات 


الككايب! لخايرَئْ هج بايليٌّ 


دخل مستر رجنال فورشئ ححرة مدير 
البوليس ف اسكتانديارد. وقالفىهدوء «إنها 
حاوى من الشيكولاتهواللبن ؛ والأفضلأن 
نقيض على تلك العمة » وتناول المدير سماعة 
التليفون وتكلم فى حدة 4 ثم أمه إلى 
فورشن قائلا «إنك تذكرتلك السألة البغيضة 
مسألة العمة وبنت أخها الطملة » . 

و م فورشن قائلا «أوهتلكالر أالبدينة 
البيضاء التى لا يحبها أحد ٠٠٠‏ إنها غيرسليمة 
3 تمل . ٠‏ إن فغددها الصماء بعض المرض» 

وقال الدير مابسا فى لمجة اقتناع « لقد 
نالت حزاءها » إنها أمرأة شريرة يا مستر 
فورشن * ماهرة أشد الهارة » . وتثاءب 
فورشن قائلا «نعم إمهاجد فاسدة » وقضيها 
قضية كثيبة بابل » . 

ثم تنقل فورشن فى أرحاء المجرة حق 
أستقر عتد منصّدة 5 فرأى عليها لفةمن القطن 
الى وآلة لفتتح الأقفال عنوة . فسأل الدير 
قاثلا « ما هذه التحف يا بل ؟» . 

فأحاب الدير : «إنها الأدلة فىقضيةذلك 
الطييب الشاب » قضية سرقة الاس فى 


باومسبرى ٠.٠0‏ أظها لم تمد جديرة بأن 
محفظ ١‏ لقدكانت قضية كريية ؛ و 
أسفت لمذا الفى . على أنها كانت قضية 
واضحة لا صعوبةفيها . هل قرأنهاياسيدى؟ 
شاب يبدأ عمله» ويجاهد فى سبيله جبادا 
شاقا » وفى أشد حالات عسره يتعرف إلى 
رجل يقتنى بعض الجواهر شقة فبسرقها ؛ 
وكانتسرقةهوجاء . وهكذا حال كل شاب 
مستقم ينحرفعن الحادة . إنهيفقد صوايه؟ 
وإنمغزى قضيةالدكتورولتنهوتلكالعبارة: 
با المى نجنا من الغواية . إنه لم يتجاوز 
الثلاثين من حمره) وهوماهر كيس؟ وقد كان 
خليقا أن يسير فى حياته سيرا موفتا . لقد 
قفى على نفسه . ولو أنه كان يملك مائة 
جنيه كسب لاستطاع أنيعفى قدماق سبيلة» 

قال نيجنلد فورشن مرددا تلك العيارة 
الأثورة التى يحبها « إن كثيرا من الجرائم 
ثم قال 2 إلى ْ َ 
أرأما بن << فى سارةا قطي 
سيرها ؟ 6 وكلين وأشمل مكينة : 

فال الدير «كانت الحاكة فى صحف 


تيحة طيعية محتومة » 


الرواية 


الصباح ياسيدى . وم تكن سوى أمر 
هين . لقد عاد الدكتور هوراس ولتن من 
الميش ومعه قليل من امال » وبدا عمله 
متقمسا ف بعك الأنراض 6 وكا زعفادته 
فى ححرة صغيرٌةخاصة »كانت إحدى ثلاث 
حجرات أو أربع استأجرها آخرون فشقة 
بشارع هارلى » وكان يقطن فى شقة بشارع 
باومسيرى ؛ فاذا كان من أمره ؟ ل يأت 
إليه مرضى » و م يكن له أصدقاء وأخْذ يقل 
ماله القليل » . 

1 وأومأريجنادفورشن أو (رجى) م كان 
يدعى قائلا : « ياله من مسكين »6 واستأنف 
الدير .حديثه قائلا : 

وحدث أن حاء اجر ماس هولئدى 
يدعى وت فسكن فى شقة نجاه شقة ولتن ؟ 


وقد عرفه ولأن إذ وصف له دواء للبرد أو 


غيره » وأقبل وت عل الطيب وصادقه » 


واستمع إلى متاعبه » وعرض عليه أن بيجد 
ليملا فى شركة هولندية » وأهدى إليه 
قطعثين أو ثلاثة من اماس ء وى طريقة 
كيسة لمنحه بمض الالكا أظن . 
وحدث بعد ذلك ذات صباح أن دخل 
خادم الشقق حتحرات وت فوجده ىسبات 
ميق ؛ فلقد أنش قالكلوروفورمم وجدت 
هذه اللفة على مده 6 . 
وتناول رجى الصندوق الذى كان محتو 3 


على 1 لة فتتح الأققال ولفة القطن الطى . 


0 


فال مدبر البوليس « لا هزه ٠٠:‏ أترى 
بقايا الطباق هذه ؟ إنها ذات أهمية . لقد 
فت الدرج الذى كان يضع قيه وت ماساته 
عنوة واختفت منهالاسات . واستدعى وت 
البوليس » والأن هل ترى هذا الدخان على 
لفة القطن ؟ لقد استرعى اهام مفتش 
البوليس » فإن هذه اللفة قد تناولها حما 


ايداوحل يدنشن هذا الذعان :و1 بالطل 


أنه وضعها فى نفس الجيب الذى وضع فيه 
الطباق ٠٠٠‏ دليل نادر أليس كذلك ؟ وأطلع 
مفتشنا وت على ذلك ولشد ما ارتاع وت ؟؛ 
إنه دخان من -جنوب أفريقيا كا ترى » وإنه 
ليغلم أن ولتن يدخن هذا الطباق . وكان 
بعض منه متنائراعل أرض اللجرة كذلك» 

سال رجى وهل أحض رتم ذلك البعض 
المتنائر؟ »6 . 

ققال الدير: لا:- لس تأظن أنه أحضر »ه 
ولكن رضلنا واه وهو مضدق © وحشن 
أثناء البحنث أحد الصحفيين المولندين » 
وكان قد عاد من إتجلترة » وقرر أنه حاء 
أزيارة وت الليلة الماضية فى ساعة متأخرة » 
ولكنه إيستطع أن يسممه ا نهبالباب فأدهشه 
ذلك لأنه رأى أثناء صعوده السل شخصا 
خرج من حبحرات وت ورآه يدخل شقة 
ولأن . وكان هذا كفيا لأن يستند إلبه 


الرواية 


0 


البوليس فى تصرفه ؟ فقبض عل ولان 
وفئشت شمّتة »© ووحدت الماسات وآاة 
الفتتم مدسوسة فى حشية 5ح القاعن. 
وحو؟ لأس ؛ ولهيدافمعن نفسه ولسكنه 
أقسم أنه لايدرى من هذا كله شيا . 
وكانتالأدلةواضحة . وتقدموت» وهولايد 
رجل على جانب عظيم من الرأفة » لخاول 
أن يخفف عنه بكل مافى وسعه » وتوسل 
إلى القاضى أن يترفق به . ولكن بوروديل 
المجوزقضى عليه بخمسسنوات ؛ وهو حم 
صارم . على أن القضية فى ذاتها مقاطل 
مستقمل الشاب » ذلك السكين ٠٠٠‏ قضية 
سيثة يا سيدى أليس كذلك ؟ ضرب من 
السرقة ال موحاء المنطوية على نكراناجيل. 
ولكنه كان يستطيع أن يعيش أميتا لو أنه 
كسب من حمله ما يقيم به أوده 6. 


ولى يحب مستر فورشن ؛ فاقدكان ينظر : 


إلى آلة الأقفال . م إندوضعها أمامهوأخرج 
.منظارا مكبرا ورفع الستدوق عن الشوء 
بونظر مققطبا فى لفة القطن 
٠‏ فسألهبلقائلا: ماذا؟ أىثىءترامفىهذا ؟ 
فأحاب مستر فورشن وجو لا يزال 
يفحض لفة القطن قائلا< 1 ]تالأففال هذه» 
لماذا كانت من صنع ألمانيا ؟ لماذا يستعمل 
إلدكتور هوراس ولتن وهو 95 شارع 
هارك بلونسبرى_مفتاحا. "كهذا سنم فى 
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سولتجن ؟ » 

فقال بل « سيدى » إنك لا تستطيع 
أن تعرف كيف محصل الرءعلى أدأة كهذه . 
إنها تنتقل من يد إلى يد أليس كذلك ؟ » 
؟ ولاذا يقطم 
مفتشك الجرب أن هذا من دخان جنوب 
أفريقيا ؛ إن فيه مشامبة له ولكنهقالواقم 


وأنانف رحى « يد من 


من ذلك النوع الفظيع الذى يبيعوته فى آللانيا 
ويسمونه روخ نباك » . 

واخذت الدهشة بل وقال « هذاعجيب 
ألمانى أيضًا؟ » 
قفالفورشن : إنك تستطيع أنتشترى بضاعة 
سولنجن خارج ألانيا » وكذلك الدغان 
الألالى »من هولندة مثلا . 
فأجاببل : لست أفهم ماذا بريد أن تذهب 


بااسيدى 


إليه با سيدى . 
فقال فورشن: .. إى أظن أنمسالة 
الطباقكانت خطأ ... 0 أنه يكن 


ثة من داع لأنيذكر الطياق قط » ولكن 

لسوء حظ الدكتورولتن قدا #ذمنهمفتشك 

الحنك دليل إدانة ذلك المسكين وسبيل 

وصعه إناه . 

٠‏ وبداعلى المدير عدم الارتياح وقال «لهم 

با سيدى » إن هذا مالم نكن. تحب أن 
٠‏ ولكن ع القضية مع ذلك لاتدور 


1 0 الغذ» اك الرحل الذى أقسيْ: :أنه 
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رأى ولتن يغادر شقّة وت» وهناك ما كان 
من وجود ألاسات فى <حرة ولان ؛ إن 
الأدلة واضحة من غير الدخان » , ٠‏ 
فقال فورشن : إفأعل ذلك ؛ قلت إنالدخان 
مسألة ليست بذات بال ؛ وهذا هو ما يهمنى 
مها . إننا نعل أن ولآن لايستعمل (روخ- 
تباك) » ومع ذلك فهذا التوع موجود على 
لفة القطن ؛ مما ينض دليلا على أن هناك 
شخصا آخر ف القضية ؛ شخصا يتذوق 
ما هو ألانى » من قبيل ذلك الشخص الذى 
يحب أن يستعمل مفتاخا أمانيا . 
وأجاب (بل) فىتؤدة: «ليستهناكقط 
أبة علامة تدل على أن ولن له شريك » 
ولسكن ذلك ممكن بالضرؤرة » 
ونظر إليه مستر فورشن نظرة عطف 

وقال بل « ياصديق العزيز.. لابد أنكترى 
الدنيا شيثا عظج الغرابة ؛كلاإنى لا أنجه إلى 
وجود شزيك » ولكنى أظن أنه يجب أن 
أيجه إلى تاخر الاس والصح» وأحب أن 
أسأطما أمهما يدخن (روخ ‏ تباك) . » 

' وتنهد بل ثم قال « يجب أن يكون ثمة 
بحث . إلى أفطن إلىذلكياسيدى » ولكنى 
لا أرى هذا مما يفيد ذلك الطبيبٍ السكين 
أية فائدة 2 إن البحث أمر غي رمد الأن 
بالنسبة لإدارتنا هذه . »؟" . ِ 

وابمتم له رججى ثم قال « صورة ثاريخة 


الرواية 


للرجل الرسعى.. بينجانبه الرسىو بين جانبه 
الإتسانى صراع ! يا لك من مسكين بابل . 6 
كن تنا فنك 

فى آخر-ذلك الأسبوع استدعى مستر 
فررشن إلى اسكةانديارد . وهنا كوجدمستر 
مدل لومس رئيس قسم التحقيقات الجنائية 
يتشاور مع. مستر إدس أحد القانونيين من 
وجال الميثة العليا لهذا البوليس . 

وقالفورشن مبتسما « هاأنتذا بالومس: 


كيف شرى الدنيا ؟ الحياة جد لا عنث .: 


أليست كذلك بالومس ؟ 6 
ووضع السيد الوقر سد لومس منظارا 
على أنفه وعبس له قائلا « لست رجل أمن 


' با فورشن.. أنت مبيج ولا بد من اعتقالك 


وقال إذس فى قطوب.. « أما أنا فأميل 
إلى أن أسميه منلق إدارات !1 » . 
ماذا تشكوان منه ... إن دخينةمن دخائيك 
الضخمة لن حدث لى ضررا يا لومس ٠‏ ثم 
تناول دخينة سن صديقه 3 
' وقالإدس « إن قضية واتن كانت قضية ' 
مقئعة جدا حتى تدخلت فها ؛ ثمإنها قضية 
وأجاب رجن عابثا « والآن ثرونهالم 
يض فها » ما أجل ذلك منكا وما أده 


الرواية 


حثا لكاعل المد ! » 

وقال لومس فى حدة « إنها الآن تمدو 
ضريبا من الحنون ٠٠»‏ إنها كابوس الليل » 

وأحاب رجى فى جد عابس 2 أجل ٠٠‏ 
أجل ٠٠‏ أ كاد أقول إن ذلك-هو ما براه 
الك كتور ولتن . ومبما يكن من شى' فقولا 
ماذا ذهيم | إلبه ؟ ©» 

فقال إدس « إنك على صواب فها يتصل 
بالدخان » احيرك الله . وكذلك فا شدل 
بالفتاح فتكلاهها من صنع ألمانيا فبلا أخيرتتى 
ماذا يمنى ذلك ؟ » 

فأجاب رحى 2 إن سؤال صديقى الوقر 
أجدر آن يوجهإلىالسيد و توالسيدجيرار » 
وإنك لترى أن هذا أشنه بحال أليس فى 
أرض المجائب : الحم أولا ثمالتحقيق ! 
م درس القضية قبل أن تحققها » ومذلك 
كنت تستطيغ أن تناقش وت وجيرار وهما 
يحت يدك رهن التحقيق ؟ » 

فأحاباومس « لابمكننا أن نسألما الآن 
عل كل حال فد اختفيا ٠٠»‏ غادر وت شقته 
يوم الحا كنة » وغادر جيرار الفندق فى نفس 
الليلة.؛ وقل كلاهما إنمها غائدات' إلى 
أمستردام » وهاهو ذا ما أفاد به البوليس 
المولندئ : ل تفهم برقيهك الؤرخة /الامن 
هذا الشهر.؛ لا 'يعزف أحد يذه الأوصاف 
فى أمستردام» ولاعكن أن نترصدالقادمين» 


. أولئك الذذن اختفوا ؟ 


وه 


وأحاب رجى : حسن .. حسن .. قوة 
بوليسنا الذكية العاملة ٠-٠‏ إن فى القضية 
نا يق ألنى كذلك ا لومين ألما الجل 
القدم ؟ » 


وأنت إدس فيه لطر :وسالة 2 ماذا تريد 


أن تقترحه يافورشن ؟ » 


فال فورشن «أر سأنأبين بطلان الأدلة 
بلفراغها فراغا مطلا من أيةقيمة » .' 

وأوماً إدسقائلا : هذا مسربه . إنهذه 
الأشياء ججيعا غير مقنمة ؛ فالدخان من حيث ' 
أنه دليل إدانة هو فى صالح السجين؛ وقد 
اختق بعد الحا كة أثم فن ع تقدموا للشهادة 


ضده مما يحيط أمرجم بالشك ٠٠:‏ على أنه بقى 
بعد ذلك تلك الحقيقة: ألا وهى وجود 
الأسات فى ححرة السحين ٠‏ ْ 
فتبسئ رجى .قائلا : أوه © أجل وشنا 
هئاك شخص ما ش 


ققال رجل الثانون : دعنا نسمع رأيك 
صرما ؛ هل تعتقد أن هنذه القضية التى 
ذهب ضحيها الد كتور ولان قد 8 


فال فورشن : هذه هى الفروض 
الاحتياطية » لأنه مامن شى" أآخر يفسر 
الوقائم . لقد امبتعملت أشياء ألانية ولس 
ما يضل بين ولتن وألمانيا ؛ وقد حضر تاجر 
الاش إلى حيث كان يفظن ولتن 'فعلا» 
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اأرواية 


وتامس سبيل التعرف إليه ؛ واننعث صديق 
التاجر لغْأة وحاء فى اللحظة الدقيقة ليدلى 
ببرهان كان لابد منه ؟ وحين يطمئنان إ[, 
أن ولنن قد أدخل السحن مختفيان » ولا 
بيقى مما نعرفه عنه إلا أنه ليسا كما زعما 
أول الأمر ٠٠:‏ لذلك فالافتراض الوحيد 
اذى يتفق مع هذا كله هو أن هذين أرادا 
أن يضما ولتن حيث هو الأن ٠٠١‏ هل من 
اعتراض لديك على هذا يا إدس ؟ 
.فقال إدس : إن هناك اعتراضا واحدا » 
وهو أَنْ نظريتك تفسى كل ما حدث ولكها 
لاترينا قط لماذا حدث أى شى” من هذا » 
أعبى أنه تفسير يجمل القضية أ كثر تموضا 
الآن منها فى أى وقتٍ مغى . إنا ستطيع 
أن نفهم أن يسرق ولقن الاسات ولكن 
لا يستطيع أحد أن يفهم لم بريد أن يدخله 
هذان الرجلان أو أىامرى” غيرها السجن 
قال فورشن : أوه - ياصديقى هكذا 
تبلغ من القانون مبلنا عظما ٠‏ إن ما غاب 
عنك علمه لا يعد معرفة . إنك لا تدرى 
. لاذا براد أن يبعد ولتن من اليدان» ولست 
أدرى أنا كذلك ؛ ولكن 8 
. ققال إدس فى تأ كيد :.ولم يدر ولتن 


كيذلك . نإنه لم يشك فى هؤلاء ؟ ول يتبين ٠٠‏ 


من. دفاعه أن . له أعداءا. . إنه أنكر 
أى ص أ مهذه السرقة.؛ ولد أصر محاميه 


على أن اللص الحقيقى أخنى الاسات فى 
ححرته لأنه بوغت وخوف 

فقال لومس : أجل .. إن ذلك رأى 
عنيافت © ترى ٠٠:‏ أف الؤلاء الحامين 0 
أف لم يا إدس .. قوم ثقلاء 

فأحاب إدس : إننا لا مهتم إلا بالبراهين 

فتالفورشن : ولاذا لانستعماؤمهاإذن ؟ 
لقد كان ذلك الرجل وت ممتما جدا فى 
ساحة المحكة حين قال إنه بدافع الرأفة قد 
عرض على ذلك الطبيب الذى ينكر اليل 
عملا فى شركة الستعمرات المولندية ؛ وعى 
على بد كبير من إمجلترة كا تعر فيا إدس. 
و يشأ ولان أن يقبل ذلك . وعلى ذل ككان 
لاءد من إجراء آخر | 

ونظر إلبه إدس مفكرا ثم قال : إى 
أوافق على أن ثمة شية فى هذا » ولكن 
لاذا ؟ إنا نعرف أحوال ولّن ججيعا . لقد 
كان حت الأن حسن السيرة » فكان فى. ' 
النكن وق امش وق مانت اطائة 
مستقما موثوقا به » فلءاذا يوجد له أعداء 
لا يألون جهدا حتى يلقوا به بعيدا عن 
طريقهم ؟ إن رجلا فى عصابة من الجرمين 
أو فى جاعة من الثارين خليق أن يحد' 
أحيانا من يكيدون له ليعاقبؤه أو ليتقوا أن 
يخومهم 3 ولكن ذلك لا يمكن أن يكون 


حال ولتن ؛ فإن حيانه واضحة عادية ٠‏ إنه 


الى يكون لأمرء أعداء شخصيون ولكنى 
لست أذ كر مثلا لذلك غير هذه القَضية 

فأحابه لومس : أوه 0.. نعم هناك مسألة 
بكثر ؛ ولقد كنت أعتقد أمدا أن هذا هو 
الدافم إلى مقتل بريدن 

وقطب إدس قائلا: نعم ؛ كا تقول ولكن 
ولتن لم يدك فى مؤامرة كيدية ؛ وليس يعم 
أن له أعداء 

ققال رجى :كلا ٠٠‏ إلى أميل إلى القول 
0 واتن لا بدرى ماذا يعلم . هب أنه وقع 
عن غير قصد على بعض الأدلة ضد وت أو 
عدن أمخات وك كانه لآ درق ها ى 
ذلك من ضرر » ولكم نووت ' 

فقال لومس : لقد قتل أناس فى ظروف 
كبذه ول يعاموا لم قتلوا 

فصاح إدس : إن هذا ممكن لاريب» 
ولكن هذه الأقوال تذهب هياء فليس بة 
ما أستند إليه 

فقال رجى : لست أرى رأيك إنك 
5-8 التواضع ٠‏ 

وهر إدس ٠اكتفيه‏ فائلا : ر عا كنت 
كذلك» .ولكتى لا أستطيع أن أومى 
عراجعة الك فىقضية ولتن بناء على فروض 

فصاح رحى قائلا: «سحمًا للمرأجعة. . 
إى أردد أن يطلق سراحه 3 
١‏ نفملق فيه إدس ثم تال عتجاندولكن 
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هذا شى' خيالى» 

فقال رجى « أريده حرابريئا.. ياإلهى.. 
فكرف هذا المسكين ! كيف يندو فى عداد 
الجرمينلآن أولئك الأوشا بالصماليك رأوا 
وجوده غير ملاثم لمم..إنك إذا خففت عنه 
المي غسب فإنما تقترف إثها آخر ٠:‏ إنه 
بريد منك أن ترد عليه حياته » 

فتهد إدس قائلا : إنها قضية تعسة » 
ولكن ماذا أستطيع أن أصنسع ؟ إلى 
لا أستطي أن أعيد إلى السكين شخصيته . 
إننا حتى لو أطلقنا سراحه ستحده رجلا 
قد حطم 

فقال رجى فى رفق : با زميل العزيز» 
هذا ما قلته ؛ وهناك نقطة أخرى » ماذا 
يدفع مسار وتّحتى م مثلهذا الاهمام ؟ 
ذلك ما عكننى أن أعرفه 

فأحاب إدس : ليس هذا من شأنى » 
ولكنك لا تال ترس لكلامك فى المواء 
يا فورشن » ماذا تريد أن أفمل ؟ يجب أن 
أفمل شيئا 

فقالفورشن : هذا أمر موّم لكل رجل 
رسمى خير . إلى أرنى لهالك وكذلك يفمل 
لوسين أ كتريى ٠‏ لس كذلك بالومسن؟ 
ولست وائقا من أنك تستطيع: أن" تصئع 
أى شى' فى هذا الامر 

ثم اضطجع فستر. فورشن وراج يدخن 
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سيكارته ويفشكر 

وتكلم إدس قال : إنك يا فورشن 
خير من يعيدى 

وقال لومس : المقيقة التى أمامنا هى أن 
جميع الأدلة سد ذلك الرجل قد ثبت بطلانها 
وجب أن نواجهها . وخير أن تطلق 
سراحه يا إدس 

وشهق إدس قائلا : لومس يا عززى » 
ليك جما أستطيع أن أوافقك ؛ إن الدليل 
الو<يد الذى ثبت بطلانه هو الدخان ولم 
يكن جوهريا ؛ ومحيط الشك بالأداة 
الأخرى » ولكنا لا نستطيع القول بأمها 
بإطلة » ولقد أقنمت القاضى والحلفين ؛ ولم 
تسبق سابقة فى حالة كهذهبتخفيّض الحبم 

حتى يصبح كأنه ل يكن إ 
1 فقال لومس : لست أنظر فبا يمترضك 
من صعاب ؟ وإنا أرمى ذلك إلى معرفة 
ماذا وراء (وت) من سر 

وانبسث رجى من تفكيرهوتدحينهقائلا: 
أخرج ولآن وضعه بحت الراقبة » ثم انظر 
ماذا يفمل وت وشركاوؤه . لا بأس إنبنا 
إحدى الطرق » ولكها مقامرة 

فأجاب إدس : « وهى كذلك خارجة 
عن الوضؤوع 

فالتغت إليه رجى قاثلا : ماعملك على وجه 
التحديد يا إدس ؟ هل لى أن أعرف ماهدف 
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مسمس 


وجودك البارك ؟ فتهه إدس فى رود إلى 
أنه ليس عة من شروو قدي ان قد 
الإنسان صبره 

ورد فورشن يقوله : كلا 0.. لست 
فاضبا ؟ وإعا أنت تحير عقلى الساذج . لفد 
ظننت أن عملك هو أن تتحقق من العدالة 
إذن فامض ق سبيلك 

تأحات أدس وقد احمر وجبه : هله 
تكرمت فذكرت ماذا تقترح ؟ 

فأجابفورشن : سوف تقول إن ذلك م 
تسبق به سابقة . ذلا باك دونك رأ! 
الضعيف : أخبر الدفاع بالدخان » وقل 
إن ذلك يكنى سيياً لأن ترفع التقضية إلى 
حكنة الاستئئاف . ثم أْض إلى الصحافة 
بأن هناك شكا حول إدانة اللدكتور ولن 
و :-- واحمالا بإعادة النظر ف الضية وكلاما 
آخْر من هذا القبيل »كلاما طناناً محاطاً 
التتوضل + قينا تل المدوفافة شما ىق 
الحديث عن قضية ولتن. والتفت فورشن 
إللومس باسعا وهويقول «ألسنا نستطيعأن 
ندبر ذلك يا لومس ؟ »6 . 

فأجاب لومس : لقد فملنا مثل ذلك من. 
قبل . ٠‏ 

وصاح إدس قائلا : يا إللهى » إلى لا قبل, 
لى عا يستدعى أية صلة بالصحافة . . 

فال فورشن .هك : بوركت زاهتك 
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الرائعة ؛ سوف ندبر الأعس » وليس يعنينا 
ماذا تقول الصحافة ما دامت ستثير 
ضْحة حول الوضوع . إِنْ ذلك سوف ينبه 
وت ومن معه وسيزى ماذا يكون . 

وبدت على إدس الحيرة والارتياع م قال 
فى جد : أظن أنه من الل أن يخبر الدفاع 
با كان حول الدخان حتى يمكن استثناف 
المي ؛ولكنى لا أستطيع أن أسوغ شيا 
غير هذا بالضرورة . 

فقال لومس ميتسما : هذا صحيح يازميل 
العزيز » ما من أحد يسوغ هذه الأشياء » 
وما من أحد يفعلبا » إعا هى حدث سب 

وخلص الرجلان من إدس وقال رجى 
وكأنما ين : وطنى ٠.0‏ أوه » ياوطنى..مثل 
هذا النوع من الرجال يحكوبك ! 

د 

بعد ذلك بيوم أو يومين فى أحد أصباح 
أبزيل »كارك مستر فورشن أمام سجن 
برنستون 4 ودق الباب وهويرتعدمن البرد؛ 
حتى إذا فتح له قصد مسرعا إلى محافظ 
السجن يطلب منه الإذن بأن يلق الدكتور 
ولأن . ش 

فقال الحاظل وهو مهز رأسه : لسث 
أظن أنك ستفيد كثيراً من لقائه » ققد 


فق ارجل رشده فيا يبد » وإن كل وجل | 


مثله كان يشغل مكانا طيبا خليق أن يصير 
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إلى ما صار إليه إذا ماجىء به إلى هنا » 
ولكن الدكتور ولن مسرف فى يأسه 
وتأله » وحين أخيرناه أن فى الأدلة نقصا » 
وأنه يمكن استثناف القاضية ل يبد أى اعمام 
بذلك ؛ وبدا عليه ماببدو داعا من البلادة 
والزن ' وكل ما فأه به قوله 
ذلك ؟ لقد قضيم على » . 

فتنهد رحىقائلا باله من مسكين تمس 

فقال الحافظ وفى وحهه الشك : ريما 
كان كذلك » قد لا سم اأر ٠‏ أن 
على خلق سجين من ع أيامهالأولى فى السجن > 
ولكبى عرفت أشخاصاً طالنا أظهروا لى 
أكثر مما يظبر .هذاء مايجملنى أصد 
أنهم أبرياء . 

وأدخل الدكتور ولئن على الرجلين وكأنه 
بقية رجل فملابس السجن. ونظرفورشن 
إلى وجهه الذابل الشاحب ومد إليه بده فم 
يفطن إلها ؛ وقال فورشن : «اسمىفورشن 
وقد جثت من اسكتلنديارد . تقد ١‏ كتشفت 
باعي من خطاق المحان :وقد على 
ذلك أهتم شضيتك كل الامِتام » ويقينى 
إحسها أشعر أننا لم نعرت وجه الحق فنها 
بعد » وإذا أنت أعنتنا على معرفة ذلك إن 
ف ذلك عونا لك »© . 

ققال ولئن : ارك ل البوليس 
مساعدنى ولن أقول شيا . 


: « وما ؤائدة 


م" الرواءة 


فقالفورشن : اسمع يابنى العزيز إفأعل 
أن السألة مكيدة خبيقة » ولكن هناك 
كثيراً غيرهذا يتطلب البحث » فإذا أنحت 
لنا فرصة فرما اسئطمنا أن حاو القضية 
كلباء وجعلك تقف ثانيا على قدميك » 
وهذأ ما حشت من أجله : 

فضحك ولق قائلا فى انشراح :كلا . 
شكراً لك . 

وعادفورشن يقول : فكرف الأمنقط . 

٠‏ إلى لا أستطيع أن أحدث لك الأن 

ضرراً . إلى أبحث عن الطقيقة » وأنانى 
حانيك . هل لك أعداء ؟ ذلك كل ما أريذ 
معرفتة . هل هناك من مهمه أن #طمك ؟ 
أو من يريد أن يزيحك من الطريق ؟ 

فال الطبيالشاب : البوليس ليس غير 

قأحان ونين بحو ذلك : أوه ٠:‏ با ببى 
المزيز ؛ هل حدث لك أى شىء لا يسرك 
قبل هذه الهمة ؟ 

فصاح ولثن وقد صمد الدم إلى وجهه 
الشاحب : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ أوه» هأنذا 
أرى . إلى جرم قديم » أليس كذلك ؟ 
خير لك أن تنظر فى سوايق » وتستطيعم 
أن مخترعبا » هذا سيل جدا 

فقال رجى فى نبرة حزينة : ماذا يفيدك 
هذا يا بنى العزيز ؟.إن البوليس لم يخترع 


هذه اللهمة . إن صديقك مستر وت هو 


الذى صنعها . أتسل شيئا عن مستر وت ؟ 
هل خطر بالك قط أنه أراد أن يزيحك 
من سبياه » إما إلى المستعمرات المولندية 
وإما إلى السحن ؟ 

فقال ولان : لس فق نفسى شىء ضد 
وت. 

فتبدفورشن قائلا : أوه 
المي وكيف حاءت الماسات إلى ححرتك؟ 

فأجاب ولآن فىتوحش : أجل ٠٠‏ كيف 
عارك ١‏ سال منت اولس امال 
مفتشك الذى قال عن الدخان ماقال . أنت 
رجل بوليس وتشرق كك تو هد الاشاء 

قال رجى وهو ينهد فى عمق : آه ليتتى ' 
أفزق لو أى عركك ما كنت 

وإيستطع فورش أن يعود بشىء أ كثر 
من هذا من مقا بلتدولان» تفرجغضيانأسفا . 
ولا لقى لومس فى الصباح التالى لم يكن قد 
استرد هدوء نفسه . وكان لومس متطلما 
إلبه فى تحمس فقال : « أقبل فإنك الرخل 
الذى أطلب الساعة' » ماذا كات رأى 


السجين ؟ » 


٠‏ ياصديق 


ت أنتث هنا . 


لومس !:همل 
رأيتى قط يداخلنى بعض الغرور بسبب ما 


فز رجى رأسه قائلا : 


0 حسن ف النفوس ؟ شأى 


فى ذلك و ف أن ليس ق الناسن 


من لستمصى 0 0 


فأحابه لومس : م أر مل سلوكك 
مابسىء بافورشن » ريما كان غرورك 
شىء صبيانى قليل . وإنك معجب بنفسك 
ألست كذلك ؟ 

فقال رجى فى لمحة من لايريد أن 
عزح : دعنا من هذا الحراء بالومس . إذا 
فرت انة عا لشخسى من حسين الأاز 
فى التفوس فاذ كر اسم ولئن . ل أثرك فى 
نفسه أى أ »؛ ورايته عصيا . 

فقال لومس فى حد : إنك تدهشنى ٠.»‏ 
أل تعد منه بشىء قط ؟ 

فتعهد رحى قائلا كن حدا كين 
جدا . إنه كثيب » متجهم » غى . هذا 
ما أصف به صاحبنا اللكتور ولن ذلك 


السكين . اد راح يقول إن البوليس هو . 


الذى دبركل هذا » وإن الفثش هو الذى 
وضع الاسات فى حجرته . . . لقد قد 
السكين صوايه وأصبح كالطفل الذى يركل 
الكرمى الذى اعترض سبيله . 

فقال لومس ؛ لقدا شح رالفتشبافورشن» 
لقد استدعيناه ما تع لنستوضحه » فكان 


مضطربا متهيج الأعصاب» ولا عاد إلى . 


منزله قتل نفسه . 
خملقرحى عنوية وابكد مبازقمقعده 
من الدهشة . واستأنف عدثه ثلا : لم 
يكن ثمة شىء قبل هذا ضده ؛ وليس الآن 
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إلا مسألة الدخان . ألا إنه فمل شيا لكراً 

قال "رضن 1١‏ إذا كال الدحان ميت 
اتتحاره ) فإن شعوره بوخز الضمير هو 
أقوى ثما يكون عليه رجل البوليس . إنه 
دن فعا كرا اقول : [تحدين الرثاء. 
با إلمى إذا قتلنا أنفسنا بسبب أخطائنا فن 
بق فى البوليس ؟ اقد ذ كر ولان المسكين 
أن الفتش وضع الماسات فى حجرته » 
ولكن هذا ضعرب من المذيان . 

فأحاب لومس : إن السألة كلها هذيان » 
فيا أنت ذا تخبط بافورشن. إنكتقول إن 
انتحار الفتش سبي اللطأ هذيان » وتقول 
بإشارتك إلى الاسات ورأى ولان فها إن 
افتراض سبب آذر لانتحاره هذيان . 

وتم رجى قائلا : أمها السكين ٠٠.‏ أها 
السكين ٠.‏ لم أمخبط بالوس وإنما أنا 
مغضب » فإِن ولين غير مذي » ومفتشك 
غير مذنب . ومع ذلك فأحدها فى السحن 
والآخر قتل نفسه » وحن نسمى أنفسنا 
رحال بوليس ٠:‏ أغلقت الحظيرة بعد أن 
سرق الحصان . هذا هو علنا ما أظن » 
وا لقنا أغلقنا'اططرة حى مد أن شرق 
الحصان . | 

فقال لومس : لست فسا كسب وإناء" 
أنت مبتاج » ماذا يكن أن نفمل ياصديق 


فورشن؟ 


وى 
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فسأل فورشن: أل يظور شىء عن وت؟ 

فقال صاحبه :كلا . إلا إذا كانت له يد 
فى انتحار المفتش 

فسأل فورشن : وهل توقن أن المفتش 
انحر ؟ 0 

تقال لومس : خير لك أن تدذهب فترى 
المثة فإن الدليل مقئم ناما . 

فسأل فورشن : أليس ف الصحنفثىء؟ 

فال لومس : كلام كثير بالضرورة » 
ولسكنى لا أنتظر أدلة من الصحف . 

فقال رجى : إنك دائما لاتقدر المحف 


حى قدرها بالومس : 


4 


وذهب فورشن فرأى جثة الفتش ى 
الشرحة » م عاد وى اوجيسسة أمارات 
التفكير العميق 

٠‏ فسأله مدير البوليس بل » وقد كان فى 
توديمه : أأنت مقتنع بأسيدى ؟ 

فأجاب فور رشن : مقتنع ؟ قل إنى محنق» 
فهذا ضحية أخرى للسيد وت وشركائه . 
ثم ايجه إلى لومس وقال إلى ذاهب إلىمنزلى 
لان ماق المصت: 

وجلس مستر فورشن فى يبشه يقرأ 
الصحف وقد ذهب مذاهب شتىف التعليق 

عل القطية #.واغارت منظيها إلى أناى 
اكمس سرأ ؛ وكانت كلها إلاصحيفة واحدة 
تعطف على الدكتو رولان . 


كانت هذه الصصحيفةالسماة (دييلوتثمان) 
تعطف أول الأعس كزميلاتها على ولان ؛ ثم 
انقلبت فى اليوم الرابم تحمل عليه فراحت 
نحت عنوان : « فضيحة ولن » فكتيت 
حذر القراء مما يصطنع من عطف يقصد به 
أن يؤدى إلى الإفراج عن ولن ؛ فعىحيلة 
من حيل السياسيين ورجال الثقافة الدبئة 
لجاية جرم من العقاب ؛ وهى صورة جديدة 
للدعوة إلى سن قانون للأغنياءوآخرللفقراء» 
وهى مؤاصة دنيئة يدبرها أصدقاء مذئب 
لص »ثم من ذوى الكانة » وعلى الشمب 
أن يقّف حتمماً ف وجو ههسم » إذا أراد 
ألا تروع البلا كل لينلة عثل هذه السرقة 
الشنيعة . 

وذهبمسترفورشن ليتعشىق ذأ ديجتمع 
به عادة عدد من رحال الصحافة » وأَجِد 
يسأل مدي له هناك عما إذا كان يعرف من 
5 ذلك الكلام ىصحيفة ديل وتشمان» 
وتعحب الصديق من شدة أهمام فورشن 
بهذا الأعس 3 ولكن فورشن أظهر له أنه 
قد استوقفه اتحراف الصحيفة عن وجهتها 
الأولى ليس غير » فأراد أن يفهم سرذلك . 

وف اليوم التالى مل البريد إلى مستر 
فورشن رسالة قصيرة عليها.توقيع س و6 
يقول فيها مرسلها إن الذى كتبٍ ذلك 
الكلام فى تلك السحيفة رجل يدى كب » . 


وإن له ص لة جديدة برجل حديث عبد 
بالنعمة فى الدينة يدعى كويبر . 

وذهب فورش نإل حى من أحياء التجارة 
فى الدينة فصادف صاحباً له من التجار يدعى 
توماسن أويق ( فسأله هل تعرف رحلا أسعه 
كويير؟ فقال صاحبه إنه يعرف رجلايحمل 
هذا الاسم يقول إنه يبيع جواهر وحليا من 
.روسيا » وهو نحيف يبدو عليه الكبر ذو 
لحية قصيرة مديسة » أنيق اللبس » يتكلم 
الإتجليزية فى طلاقة » ويقول إنههولندى.. 
وأردف توماس قائلا : وتستطيع أن تراه 
بنفسك فإن له مكتبا هناك فى البنى الجديد 
فى مودلين لين . 

ني فورشن يجمع شتات فكره 
وهو طريقه إلى منزله » وجب إذ وجذ 

كويبر الذى حيط به النموض يزعم أنه 

هولندى » ووت الذى اختق يزعم كذلك 
أنه هولندى » وقال وت إنه تاجر حلى »كا 
قل كوير إن كذلك تاجر حلى ! ولا بلغ 
التزل كلم لومس قف التليفون يطلب إليه 
مراقبة جوليوس كويبر فى مودلن لينوأن 
يناط بدلك رحال محربون يظون . 

وم صوت لومس حت فى التليفون عن 
الدهشةوهو يكررقوله « كويير ؟ كويير؟ » 
ثم قال : ما المناسبة وما العلاقة بافورشن ؟ 
قضية ولتن ؟ هل قلت جوليوس كويير ؟ 


الرواءة الا 


ولكنه من رحال السياسة . إنه بولشق » 

وأحس رجى كذلك بشىء من الدهشة 
ولكنه لم يبده وقال : بعض رحالك الذين 
عماوا من قبل فى أوساط إحرامية حريقة . 
أسرع أمها الثىء القديم . 

وف صباح اليومالتالى دق جرس التليفون 
فى بيت فورشن » وكانالتكلم لومس وأخذ 
قول:'19أنت فزرشن ؟ مسب كووشق 
العظيم ؟ إلى أنجه بقلى تحوك باريجناد وإلى 
اخ وادئ لك ٠١‏ هل إلينا هل » . 

ورحب به فى مقر البوليسصاحياه » بل 
ولومس » وبالغا فى السخرية منه فى مزاح 
عايث » وقال لومس « إنك تبلغ الثاية يما 
تكون فى أول خطوة » وأحامهها فورشن 
قرا كن 1 كن ولار د اراد تن 
كويبر هذا ؟ 

وقال لومس : حسبنا أنك أنت الذى 
تخيرنا عنه -.. ولكن وا مجبا ماذا جعلك 
راق أ ريغن ؟ 

فأجاب فورشن : إنهيزعم أنههولندى » 
وكذلك يزعم وت © وهو يدع الحل وكذإك 
يسيع الل وت . ولقد اق ف روعى أنه 


.هو الذىوحه صحيفةديل ونشمان لتنبسنباحها 


يبقى ولآن فى السجن 
فقال لومس : إذا فسرت لنا ماذا يمنى 
ذلك فلك شكرى . 


يف 


فأجاب فورشن فى هدوء: ليس فىذلك 
إف أعرف ذلك . إلى الجحم بهذا 
كله جد لشن أن اتتملرا شيقالاًنفس؟. ا 
وجود؟ ... هلا أخبرتى يا لومس من هو 
كويير ؟ 
فأجاب لومس : قد وضعه قسم السياسة 
حت الراقبة زمنا ... وقد كان يبيع حليا 
وثم يعتقدون انه بلشى 
وعم رجى قائلا : هذا لايفيدنا شيئا . 
قال لومس : لا 
ماقد يكون من علاقة بين وت والبلشفية ؟ 


روسية . 
.٠‏ الارى من ذلك 


ألا إلى أراك تصيد فى غير سبديا فورش 

معذرة فلم يعرف أحدمن رجالنا كويير . 
ولسكن واحدا منهع عرف وت» وإن وت 
هذا يعمل فى مكتب كويير ...هذا مدهش 
يا رتحلند . كيف فعلت ذلك ؟ 

' فصاح رجى فورشن قائلا : وارأسى 
أ 6 وا دأمى ٠:‏ كويير وسيط بلشق» 
وهو يستخدم رجلاليزج ولتن من الطريق؟! 
إه حل فليع 

فقال لومس : أجل ٠٠»‏ إمبامسالةمعقدة.. 
ليست من أقضيتك البسيرة يافورشن 

وقال (ربل) ىتبيب : إذا كان اد كتور 
ولتن على علم عؤامرة من الؤامرات البلشفية 
بافورشن » فإن ذلك جعليم نوه من 
الطريق , 


الرواية 


فقَالفورشن وهويوز 'راسه : هذاماحدث. 
فى قصته.. إن ولتن لا يدرى ماذا يعإروماذا 
يجبل 

قال بل : رعا كان هو نفسه بلشفيا ولو 
قليلا با فورشن 

وضحك لومس قائلا.: إن بل ذو موهبة 
فما أرى للملياة الدرامية 
: أجل ٠٠:‏ اجل ٠٠٠‏ إن 
فى الحياة كثيرا من مواقف الملهاة الدرامية» 
وتكرظ أن عال لف اسرر أنارت 
و أويير وشركاءهما يلعبانهاالآن ٠٠:‏ أخسب. 
أنه لا بدلى من الذهاب إلى حيث يسملان» . 

وأثبت 0 «أنت؟4 
دمض بل قائلا : 


فاجابفورشن 


ن ذهب حدك فم" 
و 


٠٠ 200006 5 0‏ تعال معى 
0 
أرى هؤلاء با لوس . إن ولتن رجحل طب. 
كم تعل وأحك أن أرى المرفى أيضًا 

فأحاب لومس فتردد : يككنكأن تحاول. 
ذلك يا فورشن » ولكنك تعلم أنه ليس 
هتاك على التحديد ثىء ضد وت » وليس 
هناك مطلقا ثىء ضد كويس » ولست. 
على يقين من أن كوير ل تالخد رينة : 
إنه يختلف إلى النادى الأولى وق دكانهناك. - 
ليلةالثلاثاء» ولسكن رحالنا 9 ود اللة اسن 


07 ٠ الرواية‎ 


وقف مستر بل مدير البوليس للظة أمام 
الببى الجديد فى مودان لين وتلفت حوله » 
وأشار إليه أحد رجاله هناك إشارةفيمها » 
ثم دخل اليناء ومعه فورشنئ © وصعد إلى 
مكتب يوليوس كويير . 

ولقسهما فتاة جرئة سليطة اللسان» 
فقالت إن مستر كويير لا يقابل أحداً إلا 
ف موعد نحدد وقاطعيا بل قائلا : 

«إنفسوف يقابلنى» ومدإلها يده ببطاقة 
فتناولها وترمقه فشراسة » ثم اختفت. 
وكانت فتاة أخرى تنظر إلى الرجلين من 
وراء زجاج الماجزالحشى القائم لدى الباب. 
ؤعادت. الفتاة الأول ينه لخئلة اقصيرة 
تقول فىجرأة « اسفة ليس مستر كوير فى 
مكتبه وخير لك أن تطليا تحديد موعد» 

فأَجِابها مستر بل: هذا لا يتفم :.. 
ومن هنا ؟ . 

فصاحت الفتاة « لازيحبىمن فضلك » 
فأجابها بل فىخشونةوهدوء : إن ك لاحبين 
فما أظن أن يحدث لك ما تسكرهين..أفاهمة 
نت ؟ ثم نظر إلها عابسا وقال : اذى 
٠‏ فول إن بل مدير البوليس فى انتظار أن 
يدخل عل مستر وت 

فأجابت فى ثبات : ليس لدينا هنا من 
,بلاعى مستروت. فصاحبها ؛ إفعلى ماتؤمرين. 

وذهيت ذنابت لحظات طويلة ؛ وكانت 


تسمع تحئمة هنا وغمئمة هناك . 5 عادت 
وعلى وحبها اضطراب وتركهما دون أن 
تتكلم » وسارت فى ردهةفتبعمابل “مرجى» 
واقتحما ححرة داخليةفوحدا ر خلايمفق 
شعره ؛ وما أن رآها حتى صاحبهماوقداجر 
وحبه : هذا اقتحام با صاحى : 

قصاح بل بأسما : أه 
مسكر وت 6 

فقال ارجل : لابد أن هناك غلطة .٠‏ 
إنك عخطىء باسيدى. مااسعك ياسيدى الدير؟ 


٠٠‏ هاهوذا صديقنا 


أما أنا فاسى سييتجل 

فقال بل : إذن لاذا معيت نفسك وت ؟ 

تعاب الركن: الت أدرى اذا يفن 
كلامك . : 

قال بل : لس تأ نسى الوجوه ٠:‏ وأستطيع 
أن أعرفك أيما كنت -٠:‏ أنت ذلك الستر 
وت الذى امهم الدكتور هوارس ولتن. 
ولقد حان الوقت ٠.٠0‏ 

فماداارجليقول: ماذاتمنى بذلكياسيدى؟ 

وتدخل فورشن فقال فىابتساموهدوء : 
آنأن تقول الحق ٠‏ وأنتقكرف نفس ك لبس 
كذلك ؟ لقد اطلمنا على أدلة امهامك ولتن. 
وص زائفة . لاذا لفقنها يا مستر وت ؟ . 

فسأل الرجل : ماذا تريد ؟ 

قال فورشن +. نحسن ! أبن ضديقك 
مستر كويير ٠.»‏ شولك أن كوزهننا هتاه 


”7و الروايه 


فأجابالرجل: لقدساف ركويبر ياسبدى: 

فضحك فورشن قائلا: لس تأظن ذلك ٠.٠‏ 
وإنك لتظل نفسك . أظن أنك لم ترد 
قوقع ولتن فى الفخ فقل لى 
أمر كويير فى هذه اللسة ؟ : 

وتلفت وت حوله فى حالة عصبية وقال : 
لا نستطيع أن نتكلم هنا فالفتاتان تسترقان 
السمع ؛ ولا بد أن أخرج ممك) : 

وماكاد يتأص وت ارافقتهما حت دفم 
باب الححرة » وانطلقت رصاصتان من 
على وجهسه 
والدم يسيل منه ؛؟ ا ب صوب الردهة 
جو على الجريح 
يسأله فقال لا مثا 0 ٠‏ كويبر » 

قال فورشن : أعرف ذلك .. وسنقيض 
عليه ... أتعل أن ذهب ؟ 

قال وت فى همس : إلى مخته ٠.١‏ إلى 
يخته فى جريفسند وقد أعده هناك . ثم أن 
الرجل وتاوى فقد أصيب فى كتفه وبطنه 


سيور فأصايتا وت 4 فاقان 


لنسفة لله 112 


وذهب رجى إلى التليفون وييمًا كان . 


يطلب نقالة لتقل الجريع إذدخل الحجرة 
بل منقطع الأنفاس 6 تمعه عضمد دن رحال 
البوليس ف ملابسهم الرسمية وقال : لقد 
هرب من ناحية بول كروت وإن أحد 
رحالنا هناك ؛ ولكنه لا با لم تحدوث شى” 


وسوف يتعقيه فقط.. اع لاعت 


قفد أفلت من رقابة رجالنا بالأمس 

فقال فورشن : أبعد هؤلاء الفتيات 
وضع حارسا على الباب اق أريد أن 
أحدث ف التليفون . وبيها كان رجال 
الإسعاف حملون وت على تقالهم » كان 
فورشن لا بزال يتحدث ف التليفون وكان 
يقول : أمفهوم هذا ؟ حسن إذن 

وركب فورشن وصاحبه بل فى 

سيارة إلى جر يفسندوقصدا إلى مخفرالبوليس 
هناك » وما أن بلغا باب الخفر حتى قال لما 
شاوش كان فى انتظارها أأنْما رجلا 
اسكتانديارد؟ فأبرز له بل بطاقة تثبتذلك» 
فقال الشاويش : إن المأمور هناك على 
الشاطى' فى انتظازكا وسأصحيك إليه 

وأنبأها الأمور عند الشاطى” أنه على أن 
الرجل قد هرب فى مخته السمى سيرلا وكان 
قد أعده من زمن لهرب به عند الاقتضاء 

ومال قورش .+ :هل أعدادت: زا 
سريما يدرك به سيرلا ؟ : 

فاخا الامون :1 ها هو ذا الثارت 
اليخارى السريع 

57 فورشنئ وصاحيه قى القارب 
قحف 1 شن ريانه قائلا : 1 فآ 

٠٠‏ تربك أن 
4 دقلو ءامس علو 

ليع ما استطعت ” 


الرواية 


وأخذ القارب يشق الاء فى سرعة عظيمة 
وجلس بل وصاحيه بحث مظلته » ووقف 
على مقربة مهما بعض الجند تتدلى من 
أحزمنهع السدسات وف يدى اثنين منهما 
بندقيتان كبيرتان . ونظر بل فإذا الحو 
كدر » وكانت الرياح الشرقية تحيل سطيم 
لاه إلى موجات تعاو ومببط . وبعد دقائق 
ابص بل وصاحبه على بعد نقطة سوداء » 
وال الربان إمها سيرلا . وماهى إلا لحظات 
حتىأخذيتراءى اليخت » وأخذ الربان بزيد 
سرعة القارب وما زال يد فى أثر سيرلا 
حتى أمببح برى بالعين الجردة . فنادى ربان 
القارب البوليسى فى بوق يطلب إلى سيرلا 
أن يتوقف 5 الطلب مهددا حتى 
توقف سيرلا . ولا كا القارب البوليسى 
يدنو منه نعم صوت رصاصة وروّى دخان 
ينبمثمنهفقال : بل أ كبر الظن إن الرجل 
أطلق اارصاص على نفسه 
وبمد لمظلة أصبح القارب البوليسى 
. محازيا لليخت الحارب . وخطا بل وصاحيه 
ومعهما رجال البوليس إلى ظهر سيرلا . 


ارجل وهو يلعق شفتيه ولا يكاد مجدريقه : 
ليس معنا من بدعى مستر كويبر ولا نعرف 
شيئا عن هذا الاسم . إن معنا مستر هوئن 
وهو هولندى وإن هذا القارب ملك له » 
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فسأله بل « أبن هو » فقال اارجل « هنانى 
حجرة صغيرة وأظنه قتل نفسه » فقال بل 
« أحضره . . أسرع 6 وأشار إلى بعض 
جنده فتبعوا ارجل إلى تلك الحجرة . وبعد 
لحظة ألتى على ظهر البيخت رجل ممدد ينزف 
الدم من جسده فنظر فورشن فإذا هو بعينه 
يوليوس كويبر كا وصفه الاجر توماس 
أوين 2 فين تددو عل الكير » ذو لة 
قصيرةمدبية . أنيق اللبس » 

وجثا رجى فورشن إلى جانيه وجس 
نبضه وحسس موضع قلبه » وكان الرجل 
يلفظ أنفاسه الأخيرة ؛ وصاح رجى قائلا : 
با للعحب ! فساله بل : ماذا يحد ؟ امايفرغ 
لك يجي ؟ 

فقال فورشن : إن الرجل لا قلب له ! 
هذا ثى' جد عجيب ! يا إِللهى إن قلبه فى 
حانبه الأعن ! لقد أجريت له جملية فى الغدة 
الدرقية.. ثم ابتسم فورشن ايتسامة الرضاء 

فصاحيل : إذن فأنا أعرفه ولقد د كرت 
الأن هيئته . إنه لوثن ياسيدى ! لوتن ذلك 
الشيطان الحتال . صاحب الاحتيال الكبير 
على الصسرف الرئيسى . لقد اختلس سين 
انمي أو أ كتريين درفم وحمل 
ذلك قبل تملك فى البوليس » ولكن لعلك 
تذكر تلك القضية .. يا عجيا ! ماذاجاء نه 
ثانية إلى هنا ؟ يا له من محتال جرى” ! » 


7 الروابة 


وقال فورشن متمجبا : أهذا هو لوتن ؟ 

الآن سوف أعرف كل شي * 
ع د 

قال فورشن : يقص على لومس كيف 
عمل كوير لوتن على الإيقاع بالطبيب الشاب 
حتى أدخله اللسعن « لد وافقنى ولتن على 
أن الشذوذ فى وضع قلب كويير لوتن هو 
أصل الشير كله » 

فقاطعه لومس قائلا : أى صديقى العزيز 
ما لنا ولمذا .. دعنا من صبحته ومرضه .. 

فقال فورشن : صبرأ يا صديقى .. قلت 
لك إن هذا الشذوذ فى وضع قلبه هو أصل 
الشر تَقْدْ الحديث على سرده .. 

فنظر إلبه لومس فى دهشة وأصغى إليه 
فى شوق قال فورشن : وقم حادث 
لكويبر فى أحد اليادءن فقد صدمت إحدى 
السيارات سيارته » واتفق أن كان ولتن 
السكين على مقربة من الحادث فأسعفه 
وعاللمه . ولكنه علكته الدهشة حين وجد 
قله ى الحبة المنى من صدره وعد ذلك 
أمرأ مهمه كطبيب » وكان قد عرف سائق 
كويير فتردد على ذلك السائق يسأل عن 
سمه فأو 1000 ير خيفة فإن موضع قليه 


فى الحبة المنى هو العلامة التى لا مخطى” . 


ف الكشف عئه وهو لوئن الحتال القدم 


لأيزليوس كزين +:واردادك تاوف لون 


حين عل أن ولتن صديق جيم لذلك الفتش 
السكين الى قتل نفسه . رمه ارق وت 
وشربكه ذلك الصحئ المولندى فدرا تلك 
الؤامرة التى راح ضحينها ولتن الطبيب 
التمسومفتشنا الباى» فاقد و ادا أن مدا 
عملا لولتن خارج إتجلترة قل يوافق الطبيب 
الشاب فا زالا به حتى أدخلاه السحن . 
وكان يمخشى ذلك الفتش أن تؤثر صداقته 
لاطبيب فى عمله فأوحى إليه تكيره أن يتم 
مجمع الآداة ضده فكانت ورطته ق سالة 
الدخان » ولا تمين له خطوه الذى أوقعه 
فيه ميره » عاد ذلك الضمير. فأوحى إلنْه 
أن ينتحر ! فأضيفت مأساته إلى مأساة 
الطبيب الشاب ! أرأيت كيف كان ذلكه 
الشذوذ ىوض م قلب لوتن هوأص لالش ركله؟ 
وق اومس ف وجدسا ني انلا ان 
فى نرة جزينة : « لست أدرى ما إذا كان 
أصل الشر قلبه أم الشذوذ فى وضع ذلك 
القلب ... لقد ذهب ضحيته رجلان ... 
صديقان.. وأجبد البوليسماأجيد. يالهامن. 
مأساة ويا له من شيطان ! ولبكن خرف 
ما حال ذلك الطبيب بعد أن عادر السجن ؟ 
قال فورشن وفىوجبه أماراتالأسى : 
أرجو أن يستعيد عنا قريب ثقته بالحياة 


2 زو القناع :00 


للناسسائريى ب سيرم تو 
بعلم الامنشتاذ فوز شلامين 


تأشخص هزه الكلات الآر بع حياة اللازم 
فوحانوف : طفولته ومدرسته والكلية 
الحربية. أماالسكلمة الرابمةفتحتاجإلىحادات 
ضخمة تنظ فيها اللاحم كقرااما عد 
ألا تيد الساءات الجدبرة بالذكر فى حيساة 
الإنسان الظويلة على ساءات ثلاث . ولا 
كنا نتحدث عن فوحانوف » فالساءات 
الثلاث الأخيرة من حياته هى ساعاته اللخالدة 

أتيح لفوجانوف فى هذه الساءات أن 
برق إلى أسمى مراتب البطولة الإنسانية » إذ 
لاحياة ولاموت » وإذلا مكان لغير الأبدية 
واللاوة يذه التناياع الأخيرة حرو 
حياة فوجانوف : ولكن الديابات الألانية 


ل تستطع كقدما 


قابلت الفصيلة الرئدة عن الجهة الأمامية . 


الدفعية التى يترأسبا فوحانوف » وحملق فيهم 
الرحال تعروثم الدهشة وتبتز قلومم رعبا 
وحذرا . وكأنما كانوا برونها لامرة الأولى ؛ 
: ومدذ تلك اللحظة أصببح فوحانوف ورجاله 
فود ظٌ1 للأغنية والأحطررة >وضارة 
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والتاريخ » وما كان الرحال وثم فما ثم فيه 
من هول يحامون بشى' من ذلك . . 

كان الرحال يسيرون خلف عرية الدفم 
التى حمل حثة قائدثم صامتين والاسى يلغهم 
بردائه الأسود الام » واستودعت الأرض 
بأطراف القرية جثة فيدور فوجانوف . وبعد 
أن ألقيت كلات الوداع وأطلقت آخر طلقة 
لاتحية » أسقط الكاتب من السجلات 
امم اللازم فيدور فوحانوف ؛ ثم تابمت 


الفرقة سيرها لتستأتف حياة القتال الرتيبة 


حديث وأحدهو ذلك الحديث الذى كان 
دور ف الساء سواء فىفرق الدفعية النتشرة 
علىطولالجهة » أو فى اللنادق النتشرة هنا 
وهنالك » أو فى الحطة القربة من جهة 
القتال - الحديث عن بطولة فوحانوف 
وميتته الخالدة . انثالت الأسئلة على كل من 
حفن الوكنة وعاول كل أن وبسيةما 
تستوعبه الذاكرة . وقال. الذين ل بروا 
فوحانوف عل قيد الياة : لقد عاش بيننا 
ذلك البطل ومع هذا تركنا الفرصة تفلت ! 

أما أولئك الذين عرفوه قند أجهدوا 


ا الرواية 


أذهامهم مسترجعينذ ذكريات لقائه» مستعيدين 
كلاته حرفا تحرف » ا عت إلى 
«وضوع أم كانت من عادى الكلام . 
ونحدث طاخه عن الطبق المفضل لديه ٠‏ 
وبارعم من أن تلك الذكريات لم تذ كر 
بطولة الفقيد » فقد كان الرحال حريصين 
أنتتعاذتها >ا لو انوا مجمعون كرا عيتاء 
راغيين ؤرسم صورةكاملة للشهيد يطبعونها 
على صقحةذا كرتهم » حتى إذا 0 
وحدوأمايقصونهء ن البطل لأ بنائهوو أحفادثم 
هكذا بعث من جديد فيدور فوجانوف » 
5-7 يحبا حياة أخرى وا يعد عد - يا كان 
فىحياته - ذلك الفتى الأشعث ث' الشعر» وإعا 
ددا فى نظر رحال فرقته أعوذحا رائما لما يذيخى 
أن يكون عليه البطل . وعثر البعض على 
بطاقته الشخصية وقد خضب دمه مكان 
الجبية والكتفين » ن صورته ) فأجم الكل 
على أن تلك الصورة هى التى تشهه عاما .. 
أل دور كبوف أحد الكشافة- 
الصورة مليا ثم استأذن فى استيقائها لدره 
تلك الايلة » وسهر الليل بطوله برسم لوحة 
مكبرة لفوجانوف » ما كاد يتأملها زملاؤه 
ف الصباح حتى هلوا قائلين إنها تشبهالأصل 
كثيراء إلا أن أحدثم اعترض على شكل 
الأنف » قند كان أنف فوحانوف أفطس 
قليلاء ولكن الكشاف رد عليه قائلا : 
-- اندهاش فوجانوف وجلا ومات 


بطلا . أفتريد منى أن أرسمه بأنف قبيم ؟ 
كلا ! ليكن كاملا فى كل شى" ! 
ونشرت الصورة فى المريدة الإقليمية فقال 
كل من رآها : «الصورة الحية 41 واحتفظ ٠‏ 
كل متهم بالعدد تذكارا 

كان من بين مخلفات فوحانوف القليلة 
مسدسه ©» وهو بسدمن عانق تنا 
المسدسات التى يحمليا زملاؤه . وبالرغم من 
أنْ مقيضه لم يكن من فضة أو يتميز بالحلى 
والنقوش » فقد اشتعل الجيع رغبة ؛ كل 
يطال بالسدس ليحتفظ به للذ كرى كأن 
السدس أصبح رمزا لامجد » فصاح القائد 
بغضب عندما انهالت عليه الطليات : 

ماذا دها 3 ؟ أليس لكل منك مسدسه؟ 

وقرر القوميسيير أن يكون مسدس 
فوجانوف من حق القاند الذى ثبل مدفعيته 
أحسن بلاء . وهكذا تسابقتالفرق إل الظفر 
باللسدس الذى أوققةرساضا تدز حف الألان 

أعيد تنظيم فرقة فوجاثوف » وقبل بها 
بعض المدد ثمن لم بروا فوجانوف من قبل ؛ 
ولكنهم منذ اللحظة الأول سموا أنفسهم 
« الفوحانوفيين »6 لان هذا هو اللقَب 
الذى اختاره رحال الفرقةجيما » وليغضب 
ذلك القائد الحديد » ققدكان الجد الاك ' 
الذى أتيح لسلفه ينمكس عليه فيحيطه مهالة 
من نور » فامكلا نفرا لوقوفه على" رأس 


فرقة فوجانوف التى ذاع اسمها فى كل مكان 


الرواءة 


117 الصحفي.ون اطروة إلىالكان » 
كلهم يطمع فى الحصول على 0 جديد عن 
اليطل الراحل » وأحدوا يجمعون ماكان 
بالأمس نسيا منسيا » فأصبح بان عشية 
وهاه قمنها خالذا .و كذ جرت 
ادام حاة زور فرصا نوف اليرت الى 
تلخصها أربم كلات » وأنباء موته النى 
ستحق أن تؤلف غنه المجلرات 

اناو الأقان اللزاشرية السجرة 
بسييريا حيث ولد فيدور فوجانوف » 
وطالعت الأم القصة التى تمجدبطولة ابنها ؛ 
ولكن القالة التى ملت صفحة كاءلة با 
كانت" محملة من أمنات ةغل الأخرة 
لم تكن محدتها إلا عن أمر واحد : لقد 
مات ولدها ! انفجرت الأم ب! كية وتاقتها 
جارمها بين ذراعها غير مماولة أن مخفف 
عنها أو تقدم لما العزاء » وقالت بيساطة : 

- إبى ماطاب لكالبكاءياستيبا نوفتا ! 
ينشئى أن تبسكى ؛ ولكن من حقك أن 
تفخرى ايضا ! : 

وقطع مدرس القرية افدرس كْأَة وهو 
يقول بصوت مريجف : 

-- أى أبنالى ! على نفس هذا القمد 
جلس منقءلفيدور فوجانوف البطل الحاك 

وتطلع الصغار جيم إلى القمد الذىكان 
يحتلهالبطلوقد نوردت خدودثم تها» وظل وظل 
الملدرس فثرة ةرمق المقعد دون أنتستطبععيناه 
مولا أو يواشيه الصوت ليستائف الدرس 


عت 


وعندما اجتمع فلاحو القرية اتفقت 
كلهم على أن يطلق اسم البطل على القرية: 
وأن يقام لفيدور فوحانوف تثالا على 
خضرة الوادى . وسرعان ما وفد إلى القرية 
مثال سأل الأم أن تميره مالنسها منرسوم» 
فنحته كل ما عثرت عليه ؛ ومن بينه صورة 
لابنها عندما كان حداثا أشعث الشعر فى زى 
المدرسة » وخر ىله وهو ف اللزة المسكرية ؟ 
ولسكن الصور لم ترض افنان» فإنه ل يات 
إلىالقرية ليئحت مثالا لطفلغر » وإنها حاء 
لينئحت تمثالا لحارب ملا صريته الأسماع 

ونفدذ الفنان الفكرة التى طافت بر أسبه 
كا مخيلبا لفيدور . عينان واسءتان 
متفتحتان لاحياة » وجهة عريضة نحدئك 
عن عزم وقوة » وقابة مدير هاري ان 
العودة > كآن يتيخ فوتوائوف لو أمقن 
به الأجل وا كتمل تضوحه 

أ أود او أمتع ناظرى بذلك الكثال . 
إنى أحسد فوحانوف . رى 1 سق لدى. 
ف الحياة من سمات 1 أقدر لى أن أعيش 
ساعة .. شهرا .. عاما .. ثلاثين عاما ؟ لكن 
فيدور فوجانوف سيظل إلى الأبد حيا » 
شرف عل قريته الأشراء » نابضا بالحياة : 
خاد الشباب » وستستعيد الأجبال القبلة 
كس حياته القصيرة ») وميئثه اخالدة » وثم 
تناقلونها جيلا بمد جيل .. هذا هو الماود 

' فوزى ساشين 


روا ساس شارى' 

غرا وك نور هدياف السزاف :ىق 
إحدى الشركات الكبرى وهو ينتنظر فى 
غرفة خارجية ,الطاب قالثالك » صوتسيارة 
تقف عند ياب الشركة فى الساعة الثانية إلا 
قليلا بعد منتصف الليل . وبعد لحظة دخل 
عليه مأمورالبُوليس حيث كان ينتظر . قفال 
مساعد الصراف فىهدوء : «جئىتمتاخرا» 
قنظر إليه الأمور نظرة فاحصة ثم سأله ما 
الحادث ؟ فقال فى أسف ولكن دون أن 


يمدو عليه أى اضطراب: « لقد جمناالليلة. 


قدراً عظها من الال ووضعت أوراق النقد 
فى درج مكتى هنا فى غرفة داخلية لأعدها 
قبل أن أودعها الحزانة 4 ثم صعب الأمور 
إل تاك الغرفة الداخلية وهو يقول : « وفى 
الساعة الواحدة والنصف >حعمت و قم أقدام 
على السل بأسغل البناء فبادرت بإطفاء نور 
الشقة د كك مق انان ب 1ن 
النور حيث لارى سن الشارع ولامن 
السل.. ود بعد طفلة حيبي بشخص ينسل 
فعرآة وفى غير حث أو حذر إل هذه 
الغرفة على. نور مصباح كبربائى صغير » 
-ونظرت فإذا نور الع ع مكتى وذ وإذا 


مقع أععمة ووه 


ا د 


به يخرج النقود فى سرعة من الدرج ويدسها 
فى حتقببة كانت معه وكان مقنعا وفى يده 
مسدس 
أتنظرت حت ىتقتر ب يححيث ينطى صومهاصوت 
قرص التليفون إِذا أدرته . م أدرت القرص 
وطلبق؟ ف الخفر العام مستغيئا فى همس . 
ولام يتن معى سلاح ل أستطم مقأومةذك 
أللص . وبعد أن زل دقيقتين أضأت الشتة 

فقال الأمور أى رقم طلبت ؟ 

فأجاب الثشاب فى هدوء : الرقم المام 
للبوليس 9١؟١ه‏ : 

فسأله الأمور : ألم تغادر هذا البى 
طيلة هذه الليلة ؟ 

فأجانبالشاب : غادرتهف الساعة الحادية 
عشرة إلى قبوة حيثأ كاثشطيرةوشربت 
وكان الصراف لا يزال 
هنا ومعه بعض الموظفين والخدم 

فقال الأمور : ول لم تتش فى مطعم ؟ 

فقال الشاب وما رال هادمًا كلالحدوء : 
أحببت أن أعود مسرعا لآم على ولكى 
يستطيع زقَلاق الانصراف : 

فقال الأمور : ألبس قبعتك واصبنىإلى 
00 مقيوضا عليك : 


. ومعمت صوت سيارة قآأدمة » 


قدحا من الشاى ... 


٠.‏ فى المل 


ل 5 من هذا العدد 
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مبروها : وصل الجديد بالقديم » ور بطالشرق بالغرب على هدى وبصيرة 


اقرأها زدد ثقها فى دينك » وعلا يلغتك ع وذ بما لأدبك » وسعة فى ثقافئتنك 


ار كل أعر من كل أسبوع 


تي 


2000 


2 


آ55ا 00 
مطبعالرسالرٌ 


ش ١‏ لك ا 

صاحب الجلة ش سكرتير التتحررر 
ومدرها ورئس و يي 
تحريرها المسئول مويه 
اوصيرا لزنات ْ يرل الرشراك 


ززم 


. تصدر مؤقنا فىأو لكل شرم وفى نصفم 


أررداممٌ 
١م‏ شارع الساطان 
حسين بعابدين 
تليفون 4940لا ؟ 


العدد ارا 
لمدد الرابع 


صفحة 
+ لاهضفل 
١‏ الثرقة الزرتاء . ..٠‏ 


الدهليز الكفوف . ... أ 


035 ملك أشوريا 5000 


بام الورتة الشامة عشرة ٠٠‏ 


لمم فكر فى المل . 


7 دبيع الآخر سنة ١75‏ ل ١٠6‏ ينار سنة ١968‏ 


فجي عر هوه عون أقصوصة مصرية مثماء 


ليك 


٠‏ فمصروالسودان 

٠‏ ف المالك! لأخرى 

و عن العدد 
اررعيزئاتٌ 

يتفق عليهامع الإدارة 


السئة الرابعة 


الموص” 


37000 ..ء للااستاذ تمود افيف‎ ٠ 
-.١ بقلم الأسعاذ عمد عبد الفتاح شمد‎ ٠ 
+ للاستاذ عد عبد اليم عيد الله‎ ٠ 


1 بقلم الأستاذة زينب الحكي ... .ا 
وقاعءة لمعو ومو اأفمم بقل الاستاذ مصطق جيل مر مقن لهذا 


0 للكاتب الإتايرى قيليب أوبهام 


اانا .م اأومو- 


مض الفتية واقفين فى اعتدال وأمسكوا 
عن الظياط والضحك حين أقبل علهم 
ذات مساء من اي ماو على و الممدة 
وكانوا سين أو بزيدون قد فرغوا مند 
قليل من لهم الضنى وبدا فى وحوثم التعب 
إذكانوا طيلة نبارثم يحملون مقاطف الفيحم 
واللبنات الثقيلة على كواهلهم إلى حيث أخذ 
البناؤون برصونها على نظامهم طبقات بعضها 
فوق بعض يتخللها الفحم ليجملوا من ذلك 
الابن آجرا بالحريق 
وكان الفتية قد تقاضوا مقد للظة أجر 
9# مهم من صراف العمدة وكانوا ججيما فى 
الاحر سواء لافرق بين قومهم وضعيغ يم ٠‏ 
ونه تنود انكظترفا تناد سفية 
قروش زيادة على أجرثم من على أو الأستاذ 
على كا :مود الناس أن يدعوهى القرية . 


وألق الأستاذ إلهم السلام هاشا كم يفمل'” 
كلأمسية ؛ وردوأ مرحبين وإِنَ بدا عدم . 


الازتياح على وجوههم ارؤيته ى املاس ١‏ 


الدينة فلمله مسافر الليلة » ثم أخذ يضع 
بنفسه فى يد كل مهم ثلاثة 'قروش معو 


الأسود ؛وثم يتظاهرون بالطاعة ويضمرون 
العصيان حتى بلغ آخر الصف فالتفترا ليروا 
ماذا يضع هذا الساء فى كف صابر . ونظر 
الأستاذ إلى صار معجبا وهو يقول له : 
2 أنت اليوم تخمسة رحال يا ضابر وكنت . 
أن بأربعة © ثم ألقى فى يده قدر ما يلقيه 
إلى خمسة منهم . فهلل وجه صابر الذى 
يترقرق فيه ماء الشباب ولا يبدو فيه أثر 
الجبدء وقالوهو برفع يدهالقوية التى مخططبا 
الوشم إلى رأسه بالتحية وقد المعت بنشوة 
الفوزعيناه الليحتان  :‏ وعدا بعشرة إن 
.٠‏ ريئا يطيل ثنا عمرك» 
وتفرق الفتية إلى دورثم وقد أنذت 
تشرب كدرة الأفق رة الشفق . . وما. 


داق بايد 


كادوا يبتمدون حتى أَخذ بعضهم يتغامزون 
و يعضوم يهامسون . وقال اخد”م وعتوت 
مسموع: :ا 2 والله أنه يكرمه من أجل عينى 


العيمة ,. 8 ٠٠‏ عيذها اضر أو, 3 بن وهدا. ٠‏ العبيط 


لايفهم شيئًا» :وقال آخر: ا فإن شيل 
ابن خالبا وراءك قادما من حمله « وقال 


-” ثالث: «لاوالله! بل إن الأستاذ يحب صاررا . 


١‏ 0 ش 
مئذد صغره ويعحب بقوته ومواويله وارغوله 


و لاثقر بالحق فهو بخمسة منا أو كثر» 
وسع شيل هذه العبارة قال فى غيظ وقد 
مر ميم على ظير حماره : « اليوم خمسة 
- وام كان بآرينة وقد اضفة اذاه 
هذا كلام فارغ . ولست ت أدرى ماذا يحب 
الأستاد فيه!» 


ومر صاير مهؤلاء ول يسمع ما يةولون 3 


والتفت شبل فنظر إليه نظرة كلا حقد 
تع فاك من روه هو القية 

نط انن فن 
١‏ كان صابرفى اثثانية والمشرين من 
مره 6 زيان القباب » تأحذ المين قامته 


الديدة فى غير إفراط » وجسمه المنللى' فى 


غير بدابه » وعضله الفتول فى غير غاظ » 


وتعمحب الناظر إليه فوق ذلك وسامة فى. 


وجبه الأسمر» وملاحة فى عينيهالسوداوين» 
ووشم أزدق ف صورة عصفور بن عل عار ضيه» 
وأسطر من هذا الوثم فى ظاهر كفيه . 
وقل فى شباب القرية من يساويه فى ضرية 
تأضوؤ كل قنينه ولد طول رالا 
كاد يكل ه وإذا تحمس فى عمله لسى نفسه 
ففمل مالا يطيق غيره أن يفمل » وإذا نافسه 


فى البأس والجلد منافن جمل كل همه أن 


يفوز عليه » فا هى إلا لحظات.حتى حمل 


على الإذعان منافسه » ويضحك منه ؛ ولقد 


يكار عليه النافسون فإذا مهم تتهرثم قونه 


الرواية ' 


5 
ومخزمهم عزعته ٠‏ ولتد شاع فى القرية 
حديث بطولته 5 شاعت فها مواويله . 
وإنه ليتغتى بالواويل أشاء العمل فينضت له 
القيات مأخوون محر ضوانه وقداملة 
الطرب أجساميم » ٠إنه‏ كذلك يثنى غناء 
هاو فى بمض الأعراس فا أن بذاع أله 
سيذى ذات ليلة حتى يبل فتيان الفرية على 
دار المرس فيعلاونها ٠‏ وملا ون اعارم 
أماميا وتقبل السبايا فيملاان 00 
الثرية وتداخل الكارات » وشترع عليه 
الشباب أى معنى فا أسرع أن ينم ف فيه 
موالا جديدا وما أسرع أن يصلصل حلته 
القرى بتطريب تحب »؛ يندءث من اعماق 
نفسهقويا تحلحلاحتى لكا نهيوز الدور ها ظ 
تند كن 

دخل صار داره وفى يده منديل يحمل 

فيه أشياء اشستراها فى طريقه من دكان » 
الدار مسرحة ترسل 
دخالها الكثيف فى كوة صغيرة قد أسود 
سقفها وجوانها من كثرة ما علق بها من 
الهياب . وكانت أمه جالسة مع أخته 
فتحية بحوار الصطبة » وكانتا تطءمان الحيز 
القديد والخلل . ورأتى فى نظرة أمه إليه 
أنها كانت تترقب قدومه وإنه ليفطن إلى 
ماتريد 'ء وقال لها دون أن يحبسهما « ماذا" 
نا كلان ؟ » ووضع مندنله على الصطية 


وكانت مي دن 
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وقبل أن بيه إحداما ذهب إلى #لته 
وكانت نحت عريشة بغير بإب فى حانب من 
مبحن الدار » ونظر فيا أمامها من علف » 
وقلبه بيديه ثم عمد إلى مقطف يجوار 
الشطة وأخك مله ينض القوق تيه عل 
ذلك العلف ومسح بكفه على ظبر عملته وهو 
يسأل أخته هل سقيتها ؟ فأقسمت إه فتحية 
وهى بنية خفيفة الروح فى الثانية عشرة من 
جمرها أنها سقتها ثلاث مرات وأشهدت 


أمها عل ما تقول 2 فأخرج لما صابر من 


منديله نصف رغيف وقطمة من الحاوى 
الطحينية » وأعطى أمه مثل ما أعطى أخته» 
وجلس على حافة الصطبة يأ كل ما تبقى له 
فى النديل 
وقالت فتحية : متى تمطينى كن مندبل 
رأسى وقد وعدتنى بذلك ألف مرة ؟ 
٠‏ فأحاسها صابر : سأشترى لك منديلا يوم 
الوق ما دمت مهتمة بمحلىق 
. فقالت أخته ضائئة : تقول هذا كل 
أسبوع ولا تمطينى شيئا .. ألست مثل ..١‏ 
. ونظر إلها أحوها فى غضب فل تقل 
' مثل نعيمة . وفطنت أمها إلى ما "ريد فتحية 
فشت فى وجبهها كدرة وزمت'شفتها 
متكرهة كا تفمل كلا ذكرت نيمة . ققال 
صابر لأحته وهو يشير إلى يدسها بريد أن 
غير محرى الحديث ٠٠‏ ش 


: الرواءة 


ومن اشترى لك هذه الغوائش الجيلة؟ 
فضحكت فتحية ورن فى صحن الدار 
ميو الثال وقالت :]دك اعت اويا 
يخليك ياصار وأفرح للكبالمروسالتى نحب.. 
ثم عادت تضحك فى كثير: من الرعونة 
لخدحها أمبا تع ات فىجبد ٠‏ ثم 
تركت أمما وأعاعا وحَرحت إل المارة وقد 
سععت صاحمات لما يتنئين ويلءين ..٠»‏ 

فقالت أم صابر لولدها : ياصار أبوك فى 
حاحة إلى جنيه . وقد ظل ينتظرك هناطويلا 
ثم ذعب إلى الجامع | 

فتغير وجه صار وكان لا بزال به أثر 
السرور تنما قالت أخته؛ وقال لأمه : ذهب 
إل المبوة لا إلى الجامع .. جنيه ؟ ومن لى. 
مهذا الجنيه ؟ ألا يكنى ألى أطمم تفسى ؟ إلى 
أعمل عمل لاعن طيلة نهارى لم باخذ أبى 
قروثى فيضيعمافىالقهوة! حتام .أ حذفروشى؟ 
| فقالت أمه : إن نصف المنيه دن عليه 


٠‏ ء 
.بريد أن يؤديه » وريه أن نشترى بالنسف 


الآأخر ذرة وقد أوشك أن ينفد ماعندنامنها 
. فنظرصابر إلى وجبها الضارع العيقاز 
وإلىعينها اللتين عسكان الدمع فى جبدو إلى 
بدنها الذى نال منه الكدح وقال : غدا 
أحضر لك الحنيه.. ولكن اسعمى : إنه إذا 
طلب منى شيئًا بمد ذلك فلن أدفم أبدا 

. فتالت أمه فى نبرات ملؤها الجاسة: الله 


الرواءة 


يخلف عليك ياصابر ويطول تمرك يااببى 
و شر حك بمأت الحلال 

تقال صار يداع يأمه ليضحكها : ومن 
تكون بنت الحلال هذه ؟ ألا تعرفينها ؟ 


فاكادت تيقسم أمهحتى حبستابنسامها 1 


وكادت تشيح عنه بوجهها وكازيةععليهنور 
الشرجة نمك أن :ات الها ابنما "قامية: 
صار فى مداعيتها قثلا : ولكنىأءرف بنت 
الحلال هوه واحذة لأثانقلما .فأشارت 
أمه بكفها منتاظة إشارت الرفض دون أن 
تكلم ؛ وضحك صابرضحكاعالية فها كثير 
من عذوبة روحه .. 
تن تنا كن 

فرغ الفتية بمد بضمة أيام من مملهم 
وجلسوا فى آخر أمسية للحم متحلقين ؛ وقد 
نفضوا التراب عن ثيابهم ووجوههموكانت 
تعاو وجوههم غبطة ؛ فتدعدوا أن الأستاذ 
عليا عاد من سفره وأنه سيعطهم من ماله 
الليلة عن يومهم هذا وعن الأيام التى غاب 
فنها عن القرية » وكانوا يتحدثون با عسمى 
أن ينال كل منهم وماينا ل صابر بوجهخاص » 
وكان في حر يدخل السرور على تفوسهم 
وإن ل يشيروا إليه ى أحاديهم ٠‏ فى القرية 
الليلة عرس وسينئ, فيه صابر ٠"‏ 

وييماكان الفتية فى حلتتهم إذ أ رشبل 
ومعه فتى ليس فى القرية من يجهل شره 
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وغدره ؛ هو سام الذى ألقى فى السحن 
مرات فل بزده السجن إلاعردا وعتوا . 
وأشار سالم بيده إلى صابر عقف إليهو إلى 
صاحية . ووقف #لانهم بتحداو ن لفلة 
حديثا غيرٍ مسموع » ثم علا صوت صار 
فى غضب » ففنهض الفتية من الملقة واحدا 


.فى إثر واحد» وقد أحسوا أذق الأمر ثرا 


ويجمعوا حول صار ومن معه » وشخصوا 
بأبصارثم إلى صابر والمئق فى معارفوجبه 
والثورة مل" بدنه وهو يول إنه لا يخشى 
أحدا إلا الله وإنه لا يعرض فى أغانيه بأحد 


وإنه لابعيبه أن يحمل الفح والطوب: واولا 


أنه فى ساحة الممدة لأراها كيف يرد على 
إهاتهما إياه . ثم أنجه إلى شبل قائلا : هل 
جئت بمالم لتخوفنى به ؟ لم تحض وحدك 
إذاكنت رحلا ؟ واستخذى شبل 6 
استخذى صاحبه . وأخذ سالى؛ثلروفان 
الذئب يتنصل مما نسب إليه ويملن. أنه 
صديقهما معا وأنه يحب صابرا وما قصد إلا 
الصلح بينه وبين شبل . وأنهلن يهددأحدا ‏ 
فى ساحة العمدة 

ويحب الفتية كيف يغضب صارعل هذه 
الصورة وما عرفوه إلا هادئا صبورا ) عدب 
الروح » يصلح بين المتخاصعين» ويطق الشر 
بتكاته . وتساءل بعضيم فقال صابر : هل . 
تصدقون أننى أعرض ببنت خالتهفى أغالى؟ 


0 الروابة .: 


ثم ابه إلي شبل قائلا : وماأنت وهذا ؟ ثم 
من أن حي رن شل “وهل سي 
الإنسان أنه بأ كل من عرق جبينه ؟ 

وما أن سمم الفتية ذلك حتى أقيلوا .على 
شيل ينهرويه » وكاد يتفاقم الشر لولا أَنْ 
أقبل على أخو العمدةفسكنتربحهم وتسلل 
1 سام وصاحيه 

م تفرق الفتية إلا صارابعد لحظاتوى 
راحاتهم من القروش ما ألمج بالدعاء لملى 
وأخيه الممدة ألسنتهم » وفى نفوسهم من 
التظلع إلى العرس وغتاء صابر ماأنساتم 
كلام شبل وماخفف عنهم تعب أجسادثم . 
وجلس الأستاذ على كرسيه ووقف صائر 
إلى حانيه وما زال أثر الخضب فى وجبه على 
لزنم مسا أساب من فقود لو عرف الفتية 
مقدارها للأنم المحب . وكان على ختص 
صابرا عمحيته ؛ وينزله من نفسه متزلة بين 
التابع والصديق » ولولا العرف وما ينطوى 
عليه من سخف كثير لوضضمه ق موضع 


الصديق : فى إحازاته لا يكاد برى صاير 


إلا ممه إذا لم يعنعه من ذلك عمل . برسلهعى 
فى أ كثر أموره »ويانس بقسكاهاتهوأ حاديثه 
عن القرية وأنبائها وإن عليا ليعجب من 
تعقف صارر على مابه من خصاصة فا يطلب 
ب مالا أبدا مهمأ بلغ به العمسر .ولا يطمع 


منه فى متاع أو زاد كا , مع غيره 4 لذلك 


يز على فرص العمل فيضاعف له الأجر.. 

والتفت إليه على فسأله : ماذا يسكريك 
يا صابر ؟ هل كثتم تنشاجرون ؟ 

فأجاب صابر لا.. أبدا وهل نتشاحر 
فى ساحتكم ؟ إعا أن بشى" من التعب 

فقال على : أنت حس التعب ؟ ق لكلاما 
1 لايد أنك لم تر نعيمة 
اليوم هذا هو السبب المقيق 

فابتسم صابر ول حب .. وبعد لحظلة قال 
لل ارحونهك أن مل دن يان بألى. 
بعد أن أنصرف » فتمتعه من السهر فى 
القروة لقدرجوت ذلك كثيرا منك .. إنه 
برهتنى بطلباته ومهمل القراريط التى 
يستأحرها وماذا يعمل إذا تزوجت أو مت ؟ 

وضحك الأستاذ على قائلا : تيب أن 
يكون الود هو الذى يدعو إلى استقامة 
الوالك -.. سأفمل ما تريد با صابر .. قل لى 7 


غير هذا يا صار 


فابتسم صابر وقال : إلى أغنى كا تمل' 
يا سيدى غناء هاو » فإذا أتاح لى النى 
الستأجر فرصة غنيت .. على أن كل صاحب 
عرس ينكدر خاطره إذا حضرت ول أغن 
ولمذا فلايد أن ألى . ولكن بعد أن يفرغ ‏ 
الى الاصيل من غناته 
ققال الأستاذعل : سأحضر الليلة بنفسى 
لأممك . لا تعلم أحدا بذلك . وسيكون . 


أجرك:متى لا من صُماحب المرس ' 

وايدت الدهشة والغبطة فى وجه صابر ثم 
ذال : هذا شرف عظيم لى ولمباحي العرس 
وللقرية كلها 

ا 

مضت سباعة بعد صلاة العشاء و بعك 
شبل. إلى داره . وكان أبوه الحاج مان فى 
الدارينتظره قلنا ساخطا عليه لتأخره » 
وكانت أمه هوق له الأمر » وتلتمس المعاذير 
لتأخر ابنها انها لتملل أبن هو فهو دار 
خالته لا يكاد يتخلف ليلة عنها على الرغم من 
شين غسد أن خاله يه + ولنكتا تعرل 
لزوجها لمله يل بض الدور ليتفق مع من 
ينونه فى أطرائثة :» أو لمله خف إلى 
بيت أخواله ليمود حسنا ابن خاله» ؤماههى 


مهدا ودضيح مها ف غطضب قائلا وهو أمام 
منظزته حت قانوس رسل ضوءه اللافت 
فى صتحن الدار الواسم : إسمعى با امرأة .'. 
مادامت يدئ هذه تلف عمامتى لا أعمم 
لأحذ من أبناى أن يعد :85 إن أحاد 
الكبير ما من بعد:صلاة المشاء . أيظن 


ألى غافل عنه ؟ لقد سمت الليلة فى الجامم ' 
أنه امخذ سام ححاد صديقا له وليس ف اليلرة ” 


من تحبل من هوسام . إنه تتفل ابنك 
ليأخذ منه با يستطيع أخذه من مال ومن 


زرع . ؤلقدكاد بجره الليلة إلى مشاجرة فى 
ساحة العمدة مع صار بن جودة ٠٠:‏ وكيف 
يقوم ابنك غدا إلى مله قبل الشمس وهو 
ل ينم حتى هذه الساعة ؟ أقد اتفقت منذ 
الغرب مع من يعينوننا ولدينا مزارعونا وثم 
من أقوى الرجال 

وهمت أمر أنه بأن تطى' الفانوس لتصرفه 
إلى غرفته فى أعلى الدار لينام ؛ مكتفية بنور 
مسرجة فى ثوة عند باب السلم وأخرى فى 
مدخل الحظيرة . ولكنه استمهلها مغضيا 
فهو خارج ليلتمس ابنه ؛ ودخل النظرة 


كل هراوة فى يده ومغى بريد اروس 
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كد يفئح باب الدار حتى وجد ابنه على 
عتنتها » فأمسك بتلايسه يسراء وهو يسأله 
أبن كان حتى هذه الساعة )» ثم رفع هراوته 
يريد أن مهوى مها على جسم الفتى وكادت 
زوجته تصرخ ولكلها أمسكت الحراوة ؛ 
وظلت تتوسل إلى زوحها حتى أطلق ابنه 
وقنا نك المقانماة لشانة - وكاعا أرادة 
شبل أن يطق؟ ثائرة أبيه ه فذهب' إلى 
المظيرة ققلب العاف مام الثور والبقرةوألق 
عليه بعض القول » ثم فمل مثل ذلك يعلف 
الجاموستين والجير الثلائة ؛ وأطمأ مسرسجة 
الحظيرة وأغلق بامها .. قفال له أبوه . إذا 
تأخّرت خارج الدار بعد ذلك فملت الليلة 
فلن تدخل .دارى » وإذا بقيت على ميلتك 


بمام فلست إء فى . أتعير صابرأ بأنه أجير ؟ 
والله إنه خير من عشرة مشلك 

ونظر شيل صامتا إلى أبيه وهو يصعد 
الس ؛ حتى إذا خلا إلى أمه قال لا فى 
نثى أن حبر به وهى تلومه 
بنظراتها : حتام يعاملنى أبىكأنى طفل ! 

ونظرت أمه إلى بدنه النحيل الطويل 
ووجبه الشاحب وطاقيته الصغيرة » 
وذ كات كت كان الفقوو 4 بد أمه 
القوية وكيفكانت عمامة أبيه التخذة من 


منوت عه 


صوف غزْله ببذه رتفم عن هذه الطاقية 
شبرين وتبد وكأنها قدر نخس مثلما 

وقالت له أمه : ألم أقل لك كئ ذهاب! إلى 
دار خالتك .؟ أتذه ب كل ليلة ؟ هل مخشى 
على نعيمة أن تطير ؟ متى تصبح عاقلا ؟ لقد 
سمعت أنها كثيرا ما برب من الدار إذا 
كنت هناك ا بأىعذر ؛ وأنتلاريد 
أن تفرم 

' 0 0# : 

امتلأت الدكة الحشبية أمام دار العرس 
بشباب القرية ؛ وجلس نفر من الشيوخ 
على الصاطب أمامالدورالتريية » وقدأضاءت 
الصابيح النوية التدلية من .الأمدة الفضاء 
بين هذه الدور . وجلس غيل الا 
الظلام حشد من النسوة والصبايا » كن 
رين الرجال ولا يكاد هؤلاء يرونهن » وى 


4 الرواية 


' ما مخططها من وشم 


سس سيق مسي يس ست ع و ع سي د 
سسا 


مدخل إحدى الدور الواسعة الظاهية النعمة 
جلس على أخو العمدة على مصطبته مم 
صاحب الدار: 

وَأَغِدْ مننى المرس يبدى أموافلي 
الحفوظة ويعيدها ويجمع « التقوط » من 
والناس ضائقون نيسالون متى 
يبدأ صار . وفطن أصحاب العرس إلى 
ضجر الناس » فا كاد ضيوفهم يفرغون من 
شرب القرفة.حتى دما أحدثم صابرا » فض 
الشباب بأصوات الفرح ثم سَكتوا وأرهئوا 


هذا وذاك . 


آذائهم . وتزاحف النسوة والصبايا على 


الأسطح يقترين ليرين صابرا وهو يننى ... 
ووقف صائر فى جلبابه الأبيض؛ النظيف 
وعلى رأسه طاقية أنيقة بيضاء فها قليل من. 
صيئة زرقاء » و أحدعاقيه كوفيةمقوة 
من الحرير وف يديه أرغول طويل . وكا 
موقفه حت أحد الصابيح فأضاء وجبه 
الأسعر الوسيم حتى ليرى المصفوران فى 
عارضيه . ودار صابر بعينيه ف الجالسين 


الحظلة غ وهو مختلس.النظر إلى الصبايا على 


الأسطح عن بين وثمال » ثم نفخ فى 
أرغوله نا قصيرا » ماكاد يفرغ منه حتى 
وضع على خده الأعن كفه وقد أظهر.النور 
٠‏ ويدأ صابر عوال ' 
جديد فصاح فى صوته المتل” جيل قائلا : 
« صابر على الجر بس .اللو موش داري » 


الرواية 


3 اتظر حتى قرت أصوات الاستحسان 
فقال «أنا اللى قلىانكوى لكنىادارى» 
وانطلقت صيحات الشباب واشتدت 
حماستهم ؛ وانبيشت بعض الزغاريد من 
الأسطح .هم سادالسكون ؟؛ ونظ السامعون 
إل التى الغاب وقد أحسوا أن انيه 
تنبعث من قلبه كميدم به إذ يننىء دبلوا 
مبلغ ع فها تشكلت به أسار بره نقد كان 
سد و كأعا أخذته حال عن نفسه ثم صلصل 
حلقه بوه « صابر على النار لا أهل ولا 
دارى سس ولانعمالصبا يطؤلميب نارى 6 : 
وما أنم هذا البيت حتى تصاع الشياب كأبا 

طاف مهم طائف من الحنون . فلما سكتوا 
عاد الفتى يقول « صابر على النار » وتوقف 
.قليلا فصاح أحد السامعين وهو رجل عرف 
فى القرية حسن النكتة قائلا « صابر على 
النار ؟ لا والله بل على الجنة يا صابر بعد 
طول حمر .. وهل يدل النار من يذنى هذا 
الغناء ؟ » وضج السامعون بالضحك حتى 
النسوة فد تضاحكن وعلا ظياطين . وثاب 
صار إلى نفسه فأضاءت وجبه ابتسامةجيلة 


وأحد صابر يغى وقد مل السرور 


كل قل © ولكن ما راع الناس إلانكتة” 


سعجة باردة نطق مها قبل أحق فكادت 
تفغى إلى معركة بين الشباب وبين قائلها » 
وكان لما منسوءالوقع فى نفو س الناس بقدرما 


3 


كان لتلك التكتة الظريفة السالفة من حسن 
الأثر . ذمندما وقف صابر عند قوله « ولا 
نعم الصبا» عم من يول «نعمرأم لعيمة؟6 
وتلفت الناس فإذا بسالم موصاحي النكتة. 
وأحرج أصحاب العرس ؛ وثم بعض الفتية 
بشرب سال » وأوشك العرس بذلك أن 
يستتحيل إلى معركة » لولا أن ظبر على قدءا 
سالا ومبره وصرفه فى عضب وتوعه 
ونسى صابر ما حدث وعد يذنى حتى ألم 
مواله » وقد أوشك الليل أن ينتصف . 
وأقبل عليه أصحاب المرس والسامءوز 
بحيونه ويثنون عليه قبل أن ينصرفوا : 
ونادى عل صابراً فنحه جنها » وأخذه 
صابر فى استحياء وغبطة » ورأى على فى 


وجبه شيئا من الانقباض » فمزاه إلى 


ماحدث من سام فنصحه ألا ميتم بذلك 
لغسبه أن الناس جيما كانوا يمطفون علبه 
وحسب سال ماصبه الناس عليه من سخط 
وازدراء 

ومضى صابر إلى داره. وللسكن شيئا 
احركان يقالته » فَإن نفْسه محدثه أن تعيمة 
لم تشهد هذا العرس . وقد الْمسها بعينبه 
بين الصبايا على الاسطح فل يحدها » وما 
يذكر أنه غنى فى عرس وغابت عنه » 
وإنها لتحرص أن تجلس على السطم للظة: 
أول الأمر حيث براها ثم تندس بين 


الفثيات » وإمبها لتسترعى انتياهه عند 
اتصرافها إذا ل برها أول الليل 

: وبلغ داره فرعيف ا ما فمل سام - 
أمه قد ملته إلها أخته فتحية . وسألته 
أمه لاذا يتحرش سام به وحذرته من شره 
وهى : تلمنم نقضة اغا مزه هسنا 
قائلة : مالنا وللمذم البنت ياناس ؟ أليس ان 
غالتها أولى مها ؟ : 1 

-: ونظرت فتحية إلى أخها باسعة » قرأ 
فى وجببا ما تريد أن تقول ؟ فدنت منه 
حتى لا تسمع أمها وقالت : نعيمة ل تكن 
فى الفرخ .. علمت من صاحباتها أن أباها 
حرج عليها كما طلب مثه شبل ابن الها 
؛ كادت نميمة أن تيلم الثامنة عشرة من 


عمرها'. لو داعا و ليس يعرفها حالما فتأة 


رائعة المسن من بنات العلية فى الدن تزيت 
برف قروية ؛ قوجهها الأبييض التورد الئل 
وعيناها الحغنراوان التألقتان وشعرها 
الأصفر المزل » كل أولئك قل أن يتفق 
لصبية من صبايا الريف . وهى إلى الطول 
أقرب منها إلى القصر ...إلى الامتلاء أدنى 
منها إلى النحافة » بضة غضة ٠٠:‏ وإنهنا 
مع ذلك لدقئقة اللحضر مستوية القد جيلة 
الأطراك ٠‏ اتسترعى الأبمسسان يدآها 
الصثيرتان وقدماها الدقيقتان » بقدر 


م يسترعها 1 دلال مشيما دمر الفتنتها 


وجرأة نظرتها وسذاجة ابتسامها . وإنها 
اتضدك ف شق من الرعونة درفم صومها 
الحاهل لعوبا ماحنة » إذ هى فى الواقع محصنة 
لون بشرمها ونعومة بدمها وبضاضته وججال 
صومها » من أمبا ؛ فلقد كانت لأمباشيرة 
هذا كله أيام صباها » ولا مزال لما بقية 
منه )» ا جال وحيها ووسامته ذفن أيها 0 
فوجبه على الرغم من كبولته ناطق بما كان 
منروئق شيابهوقسامة محياه » وأماسذاجتها 
ومرحها فن أنومها معاء فأمها ضاحكة أيدا 


عالية الصوت فى الضحك والحديث خفيفة 


رعئاء» وأبوها عدب اروح » يضحك ملء 
نفسه فقبقها إذا روئ نبأ أو ضيرب مثلا؛ 
وهو على قلة ما قم الله له من رزق وكثرة 
من يعول من عيال ٠‏ قانع داتعا متفائل 
لا ينسخط ولا يشكو .. ذلك ما١ا‏ كتسبته 
نعيمة من أبومها ‏ أما خضرة عيننها وضفرة 
شعرها فليس العلل أحد مصدرها 

جن بها سان ثم أحيته وشنفها سا 


احبى صار . ححهمأ حديث القرية كلها 


ومضرب الكل للحب فها ) فهى حل شباءه 


: وأمل عيشه ومليمة أغانيها 1 'وإنها لتزعى 


بذلك ولا تشكره إذا داعبتها نه صويحباتها 
فتضتحك وحفق قلها ونشيع البحة 


والنشوة فى جسمبا كله . وإن كثيرا 
منهن ليحفظن مواويله ويمدنها علها . 
فتذ كرهن بعض ما نسينه مها 

وكثيزا ما لقنها صابر ولقيته فى الول 
على غفلة من الناس ؛ وكثيرا مالقنها فىدار 
قريبة له مى صالحة بنت ألى العيش » مم 
ابنتها زينب, . وفى زحمة الأعرا سكان براها 
وترآه وتسمعم مواويله وتتفطن أ كثر من 
غيرها إلى ممانيه » وكثيرا ما أهدى إلها 


من النوائشى والناديل الى تطرزعا زينن” 


على قدر ما تتسع له قروشه . وكان أعل 
القرية يتمنون أن تصبح له زوحا فهم بحبونه 
وبعدبون به ويعطفون عليه كدماثته 
واستقامته وبطولته » فا عرفت القرية ذزعا 
نوه عريق أز فرق أ عراك لذ كان 
سسابر فى طليمة من يدفمون البلاء فى همة 
وتحمس . ثم إن الناس يملمون ما فى قلب 
نعيمة من حب له ؛ أذلك أحب أهل القرية 
أنتزف إليه كأعا يروما خيرهدية مهدى إليه 

ولكن خطيها هو ابن خالها شيل 
سيت عليه منذ طفولها » ويريد أبواها 
وأبواه ألا تكون إلا له » وليس فى حانب 
صابر من أهلبا إلا أخوها محمد فإنه يحي 


وإمجابه به ولذلك فبو متحمس لأن تزف 
أخته إليه 
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الرواءة ْ 3 


أما أهل صابر '( فأمه لا كيل ميله من 
أول الأمر مخافة أن يحره ذلك إلى ثراع 
لا قبل له به مع شبل وأهل شبل . وأبوه 
لايلتى باله إلى ذلك فى كثير ولا قليل 

وكانت نعيمة لا تطيق أنتسمع اممشبل 
وما تنسى مرح طبعهأ وصفاء نفسها إلاحين 
يذكر لها صواحها أنها سوف تكون له » 
فتغضب ومهم أن تعبر بالكلام عن عمضها 
ثم تمسك عن الكلام فى جبد 

ولكن ابن خالها واثق من الظفر بها 
أو يكاد يثق بذلك » فأبوها ان يعصى أمرا 
لأببه ؛ وأمها خالته قب لكل ثى” ع ون 
صابر الذى يعمل حتى فىسم لالفدي والطوب» 
منه وهو ابن رجل ذىسعةف الرزق. وليس 
ما قلق شيلا إلا الأستاذ على فلمله بنفوذه 
وجاهه يستطيع أن يحدث شيعا .. 

#0 3# 

بكرت نعيمة.وأمها بعدأيامإلىدار خالنها 
يعينانها فى خبز طحينها الكثبر » وكان فى 
الدار غيرها بمض نساء الخارة وفتياسهاء كل 
تعمل عملا يتصل بالخيز وكانت نعيمة علىغير 
عادتها عابسة صامتة ؛و يخاصة كلا نظارت إلى 
فبيمةزوحة ابن خالها الآ كبر حسن» تلاك 
التىكانت تبنضها ولا حت أن راها سلفة 
لما لطيشها كا اعتادت أنتقول » وغيرةمنها 
كا تقول نعيمةشاحكة كلاعات بذلك؛ وكأنما 


١‏ الرواة 


أغرى عت نميمة وعبوسها الفتيات .ها فرحن 
بعا كسنها . قالت إحداهن للمالها : متى 
يعقد عقد نعيمة على شيل ؟ 

فضحكت خالها قائلة : حالا بعد أن 
مخشر الأرض . وشحك كل من فى الدار 
إلا نعرمة فا ازدادت إلا عبوسا وتيرما . 
وكرهت أمها ذلك منها فلامتها أول الأمر 
بنظارالها . ثم ما لبت أن وجبت إلهاسيلا 
من ألفاظ السباب التى تجرى مها ألسن 
النسوة فى القرية وقالت : هل تستاهليئه ؟ 
إن ظفره بألف مثلك . 


و تتفرج شغتا نعيمةعن كل ةأوابنسامة "0 


وهى التىكانت ترى مرحة أبدا ٠‏ رفم 
صونها بالضحك وتضحك كل من حولا. 
ودنت منها خالها وتناولت ذيلثومها .وقد 
ندل منه خيوط كأمها الأهداب الطويلة 
فقطعتها مخافة أن تمثر بسبها ابنة أَخها كا 
قالت؛ ونظرتنميمة فوجدت خالها محتفظ 
مهذه اليوط فى يدها فدهشت وقطبث 
. واصفر وجبا قليلا 
ودخل شبل الدار وقد ارتفع الضحى 
يدف حماره أمامه وقد جاء به من الحقل 
ايحم عليه علفا وطماما ': وضحكت بعض 
الفتيات وسألته إحداهن لم لانحى عروسه؟ 
فضحك أولا ثم ما لبث أن عبس وأشاح 
نوجهه قاثلا : عروسى ؟ عللها أن تتعلم من 


الآن كيف تحمل الطوب والفم هى الأخرى. 
وتضرج وحه نسمة وازداد 7 عينها 
الأضر اوبن من النضب والتحدى الصامت 
قدت كنا هرة وحشية . ثم سممنها بعض 
الفتيات : تفمنم قائلة : وأممل الطين أيشا 
لادخل لأحد فى. 

وسمعتها مها فقالت ؛ دعوها ٠-٠‏ دعوا 
هذه الجنونة التى لا تستأهل النعمة .. ومن 
يترك دار المز هذه إلى ٠٠١‏ ماذا أقول وهو 
ابن خالها .. عشنا حتى رأينا البنت تخالف 
أهلها ومختار لنفسبا ؟ ومن يقرها عل قلة 
شان ؟ تتكس رفيا 

وظلت نعيمة طول مهارها صامتة عابسة 
حتى فرغت من عملها فسبقت أمها إلىدارها 
ومل” نفسها المحب من. خالها إذ محتفظ 
بتلك الميوط التى قطعتها من ذيل ثومها 

نان تن 

أخذ حديث صابر ونميمة يملا القرية 
بالشائمات » فالفتيات يتحدثن بأمها قالت. 
لأمما إنها إذاذفت إلى شبلعلى رغم أنفها 
فسوف لا نعيش معه وإن قتلت . ويهامس 
بعضهن أن حها لصابر يبعث على الريبة فى 
أمرها . والفتية يتحدثون بأن سالا يتربص 
بصابر» وأن بعض الناس شهدوا ممه منذ 
ام رجلا غريبا فظيع النظر. من الشاطى' 
الثربى أو بر البحيرة كا يقولون ». وقاله, 


الرواية 


بعض النسوة إنبن شاهدن بأعينهن شيخا 
معما بعامة خضراء حرق البخور فى دار أم 
شبل وذلك فىغيبةزوحماوينها » ومهامسن 
أنه كتتب لصابر بعا مله برزحكاليت » وأن 
فبية سوق لا تليق أن تسمع أسمه ع 
وسوف تحب شيلابقدر ما كانت نح صارا. 
وال غير هؤلاء إن سام هو الذى يأَخِذ 
الال من أم شبل ليءطيه لرجل يستحضر 
الجن » وقد رأى زوج ,اسالما فى الدارمرةفقال 
له لولا أمك فى دارى لحطمت رأسك وطرده 
ثم مهال على ابنه ضربا حتى ما استطاع 
الرجال أن ينقذوه منه إلا فى جبد » وثم 
زوجته ليضرمها لخال بينه وبينها أهلالمار ّ 

وكان الأستاذ على قد سافر فءلل بمض 
الفتية شفره بأنه أراد أن يبتعد عن القرية 
.ديا يدر العمدة مكيدة يج بها سالا فى 
السجن حتى لايذ كر اسم على إن عرف أمر 
هذه الكيدة 

وسألت فتحية أمبا ذات يوم قائلة : 
هل تنقع الكتابة فيمجز صار أن ويرزح 
وهو 00 أحدا ؟ 

فقالت أمها : يكن ؟ وما مناسبة 
هذا السؤال يا بنيتى 

فقالت فتحية : 56 لحن 
والنى يأ :.: والنى اكتى له ححابا ... 
أرزج صابر أحى ؟ومن يطعمنا ومن يساعق 


١ 


أنى ؟. وصرخت فتحية بأ كية وأخذمها 
أمها بين يديها وهى تبسكى قائلة : حسبى الله 
باولدى على من ردك بسوء ٠.0‏ يارب 
أنت موجود . 

ويعجب الناس إذيرون صابرا وا 
يشحباونهويضمربدته ! وقدذعبوا مذاهب 
شتى.ف تعليل ذلك . فقال بعضهم إنه الحب . 
ولوعته» فقدححيت لعيمة فى دارها و 5 
براها . فال اخروق بل إنه االحوفمن سام 
وما يديت له من غدر . وقل غير هؤلاء كلا 
بل إنه الرض . فقد شاهدوه أ كثر من 
مرة منذبطعة أيام إيضع يده على جنبه ويتأوه 
أثناء العمل . وهو الذى لم يكن يعرف 
قبل ذلك ألا . 

وينالب بدنه القوى مابات يطرأ عليه ما 
يشبه الملة » فيبدو أحيانا أنضر مايكون 
وجها وأحسن مايكون عانية ؛ ويتراءى 
أحمانا وفى وجهه سهوم وشعوب ) وق 
مشيته مخلج » وفىعيني هأ ؛ولقد رأنه إحدى 
النسوة ذات مرةوهو علىهذه الحالفيمست 


. تقول لصاحيها : وا كبدى ٠٠»‏ لقد أخنت 


التكتايةتفمل فملا فيه ٠٠٠‏ منهم لله القوى.. 
واعينى على شبابك ياصابر. .كازالله فى عون 
أمه السكينة ٠‏ من لما بمده غير الله .. 
ع د 


صالحة زوجة ألى الميش أرملة تقم هى 


١ 


وابنها زيني البالئة من العمر أريعة عشر 
عاما فى داو لما منعزلة فى الطرف البحرى 
للقرية ؛ بينها وبين الدور فى هذه الجبة حو 
. فدانين يمن الأرض الزراعية الهالية من 
المبالى » وييها وبين الطريق الرراعى العام 
نحو ثلاينمتراء وتكاد تحجب وجبتها عن 
المارين بهذا الطريقشجرة توت كبيرة تقوم 
٠‏ على مقربة من باسها ٠-0‏ ولمذه الأرملة غير 
ابنها زينب ان يعمل خادما فى إحدى 
المدارس بعاصمة الإقليم» ولا نكاد تراه إلا 
حين بزورها مرة كل شهرين أو ثلاة . 
وبين صالحة وصابر صلة رحم بعيدة من 
ناحية أخواله الذين طواثم الوت . وكانت 
نميمة صديقة لزينب» وكثيرا مالةهاسابر فى 
دار وَيْبِ إذ يسعى إلها محة أنه ينوب 
عند قرييته عن ابهها الذائب . وكان شابر يلم 
بداز قريبته هده من حين إلى حين لانه فى 
طريقه إلمهاعر بدار نعيمة فيتواعدان بنظرامهما 
على الاقاء أو يكتق أنه ينعشروحه بنظرة 
منها وبخاصة إذا غابت عن عينيه يوما أو 
يومين . ولكن سنارا لا م اليوم بدار 
قرسته وق القرية مافهامن حديثه 
وحديث شبل . 
وجاءت زينب ذات يوم إلى صابر تنبئه 
أن أمها تريد أن تراه فى دارها عقي المثرب 
وترحوبكة الأ يسنات أو 06 


الروابة 


فلما غربت الشمس» أخذتصالحة ترق 
قدوم صابر أمام دارها 0 حى إذا غاب 
الشفق رأ همقبلا. فلما أل إلها التحية قال 
ومى بين التبرم ره والارتيا ليئه : 
أدخل فانظر من بالدار . فدخل صابر دهشا 


وإن أحس قلبه ماذا تريد صالحة بعبارتها » 


ونظر فإذا نعيمة بالدار يجلس مع زيتب على 
حصير ذل ينكد يصدق عينيه ول يدر أول 
الأمرماذا يقول وكادت ونه قوته »ود لت . 
فى إره صالحة قنالت : جاءث. نعيمة تَأخذ 
مناديلب! من ابنتى وقد طرزتها كا أرادت: 


وابقسمت نعيمة متظاهرة بالوافقة » وفى لم : 


عينيها أنها جاءت لترى صابرا حيث طلبت 
أن تراه . 
وسلم صابر فردت زينب تحيته تنمت 
نعيمة . تم مضت زينب لتمد الشائ »؛ 
وانصرفت أمها إلى خارج الدار فالصاير : 
نعيمة .. كيف أرد لك هذا الجيل ؟ لقد 
ضاقت فى الدنيا لنيا لكعنى .. كفالى ججيلك 


هذا ولو مت غدا الحرجت من الدنيا مسترجح 


البال ٠.٠‏ لقد سمت أنهم ححبوك » وكتت 
أتضى اللالمساهرا أتساءل كيف وراك -.. 
كيف أرد لك هذا الجيل يانميمة ؟ . 
وأخذت نعيمة تنكت التزاب بخود 
قصير ن القطن فى يدها . واربتاع صار ا: 
رآه من ثم فى وجرها فأمسك ببدها القنة' 


الجيلة ووضعنا بين كفيه. التويتين وسالها 
بابك يانعيمة ؟ فرفعت إليهعينها الجيلتين 
قائلة : احذر من سال ياصابر . ألم تفكر 
فى أن تلبس حجابا يحميك ؟ 
فضحك صابر قاثلا : صدقينى .أبالاأعباً 
نسالم هذا ولابمشيرة من أمثاله » وماهو إلا 
دجال محتال على ابن خالك لاغير» وأناأفهم 
ألاعيبه . أما لمجاب والكتابةفكاها كلام 
فارغ لاأصدقه؛ وما دمث لى يا نعيمةفلا أبإلى 
نشى” . “م ضغط على يدها قائلا: لن أعيش! 
يها واحدايا'فيحة ا ذااسوت لبر 
وحملقت نعيمة للظةفىوجبهثما محدرت 
دمعتان على خدمها ول حب . وأطلق يدها 
فأدخلتها فى جيها وأخرجت منه حجان 


: 0 
ؤناولته إناه متسمة ؟ فأخده ودسة قوحسه 


ضاحكا وهو َل #سكوق حجابك أغلى: 


عندئىمن كل شى”؛ وسيحميى فلن أخاف! 
وشكرته بنظرة ثم قالت : عشت ياصاير.» 
وأنت :4 انك أغل عندى من عبنى 

و صابر بأن يِأَحْدَها بين ذراعيه » 
ولكن زيلب أقبات بالشاى . ومهضت 
امن سح إل دأنها مسقترة اانا خرت 
ووضعت يدها الرتعشة فى بد صابر مسللة 
ثم تثقمت بطرحَتها وغادوت الدار مسرعة 
ْ عد عد 


٠‏ غاب صسآبر عن رفاقة أيامآ فلم يمودوا 


اروايه ' م6 


يرونه فى مل أو يسمعونه فى عرس . وقال 
أحدثم ذات مشاء لساحب له؛ ياأخى؛ وظهر 
أزالسحر والكتاءة لا أثرهما ! فهذا صاير 
الذى كان ييئنا كالسكر قد برك ..٠‏ آلب 
فى قلوب هؤلاء الناس رحمة ؟ 

فقال صاحية : ما'اسكتاية ؟ وماالسخر 0 
حنية ف مثل هذه الأيام من كل عام 0 وذلك 
منذ أ كثر من سئتين ولكنة لم ميم 
لقوته وعافيته ؛ ولآن الال كان لا عكث إلا 
الطنبور فى اقل وعاد إلى القرية يلبث ويده 
على جنبه وهو يكم ألدوينالمرضه؛ وقد . 
سألته فقال إن مرض جنبه اشتد عليه .؛ 
والهتيقسة أنه لوكان هذا الرض فى جسم 
غير جسم صأبر مده من زمن؟ ولكنه كأن 
يشكل على عافيته ولايبالى ولا يعالم نفسه:1 
أماالسحر وغيرهنكرافات نساء.. وقدسالت. 
الواعظ عنهأ فمال هذا جهل ووم ولايصح: 
أن نصدقه . وما دخل السخر فى أن يتسول! 
صابر الدم والصديد 1 ؤعد حدثى محمد 
شحاته أخو نعيقة أنه رأى فى بوله كثيزا! 
من الدم 1 

د ذهب الفتيان إلى دار صابر ليعوداف. 
فوحدا فا كثبرا من ممحابته وسرا إذأ 


رأناه معافى ولا شحوب فى وحبه وتعود 


لول 1ْ الروابة 


قليل فى بدنه . وكان رفاقه يديرو (الجوزة) 
ينهم وسذنون الشبل :ون حكون قرحا 
بشفائه » وكانت فتحية تزيد النارفى 
الكانون نحت قركانت كلا فرغ تملا وها 
بما أحضروه معبم من الشاى وشربوه 
أسودكالداد . وشرب صابر من هذا الشاى 
وقدمت له ( الجوزة ) وراح أحد الفتية 
بقلده وهو يننى ولكن فى موت أشبه 
بتنعاب الغراب شد ما ضحك منه هؤلاء 
السامرون الذن أفرحهم شفاء صابر 
وحَادث أمة حيوتة بوناء فهرماء ونا 
فألنت فيه بالليح وأدارته فوقرؤٌوسالفتية» 
وهى تدعو أن يسيب اللح إذ يتطابر عين 
المسود وعين من لا يصلى على النى 
٠‏ وكان محمد شحاته أ كثر المتية فرحا 
بشفاء صابر فأخذ الوعاء من أله واحارة 
شاحكا عدة مرات حول صابر » وهو يقول 
مشيرا إلى ذلك الف الذى كان يدل غناءه 
2 سيغتى لك هذا ليلة زفافك يا صابر ليعلم 
الناس أن فى القرية من يفوقك » وقال 
بعض الفتية ‏ ستكون ليلة فرح صابر فرح 
البادة كلها » وأشار أحدثم إلى تملته فى 
العريشة وقال « صارت المحلة تساوى 


مقدار الهر يا صابر » وقال آخر «لا.. مبر ' 


لعيمة أعظم من هذا .. إنها تسارى قدر 
وزمها من.الذعب »© ونظرت حسونة «إذا 


جودة زوجها قادم من القبوة وقد تقدم 
الليل » فاخد الفتية ينصرفون إلى دورثم 
وناعك اللارشيى قن لجل إل 
ابنه قائلا « الجد انه يا صابر على شفائك .. 
الدار من يوم أن رقدت يا اببى وكأنها 
خراب » والقيراطان إن 0 نتدارك الذرة 
فهما يعوض ربنا علينا » 
فقال صابر « لا مخف يا أنى فسأدفم 
كن السماد حين أفيض بعض الأأجر المتآخر 
لى عند عمر البناء وغيره .. وستصبح الذرة 
بإذن الله أحسن زدع ف البلدة » 
ند فنا فنك 
امتلأت منظرة الحاج عمان بدر عصر 
ذات يوم بنفر من أقاربه وأمسجابه وجيرانه 
حتى لم ببق مكان خال على دكة من دككبا 
الحشبية التى تدور يجدرها وكان شحاته ..٠١‏ 
الحو فى ركن منها قريبا من الحاج عمان . 
وكان شبل وان خالته خحمد شحاته يجلسان 


على مصطبة خارج النظرة بحت نافذة من 


نوافدها 

وبمد أن شرب الضيوف القبوة قال 
الاج عمان بمخاطب شحاته « ل تقل لنا 
يا شحاته متى تت فى هذه السألة . متى 
تذعب إلى دارك لتخطب البنت نميمة لان 
خالتها ؟ أردت .أن أ كلك أمام أسيادنا 
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انطلق الشاب 0 رصيف الخطة فى 
قلق واضطراب .كان يضع على عينيه نظارة 
زرقاء . وكان يق أنفه عنديل برغم أنه لم 
يكن يشكو الزكام . وكان حمل بيده 


السرى حقيية سوداء صغيرة 0 نحتوى - 


ا علمت بعد - عل « روب دى شامير 6 ' 


من الر.رالأز. ق وبعض|ااسراويلالتركية.. 
الحطة فيلق على الشارع نظرة بفى' بعدها إلى 
مكانه . وأخيرا نظر ى ساعته فوحد أن 


:أمامه ساعة كاملة على بدء تحرك القطار.. 


وشكدا ترى بعض الاس ؛ حرصا 
على الاحاق بالقطار يذهبون إلى الحطةقبل 
الوعد بساعة أو يزيد ؛ على حين تراثم فى 
بيوتهم حترمون مواعيد طعامالنداءاحتراما 
0 1 وكانت عركات الدرحة الأولى 
شبه خالية . هلها وجد الإقبال على وكوب 
اللبرجة الأولى 
وحين أحذ الركابيتماطرون على الحطة » 
. يرك الباريس الأبيق » من مجرداستعراض 
وجوهبم ) أنهم من القلاحين وصغار 


لتحار .. وكان الشاب ذو اانظارة الإرقاء 
بحس بتلبه يضطرب بين جنبيه حين يرى 
لوةا يدخل أو عربة تقف بالباب . بل إن 
ركبتيه كانتا ترتعدان . وقد لايكون من 
الغالاة إذا قلت إن المقيبة كانت للبفته 
تسقطٍ من يده وتنحدر النظارة على طول 
أنفه » فتبدو لامابر لو رآها مكذا أنها فى 
وضع ميمل لا أقل ولا ف 

وأخيرا دخلت اءرأة مجللة بالسواد من 
باب حانى لا يفرى عرافبته » وعلى وجبها 
قاب صفيق ؛ وتحمل فى يدها حقيية بنية 
اللون تحتوى -- كا عرفت بمد -- على 
روب حررى رائم وخفين من حربر 
الساتان الازرق 

دنت الرأة منالشاب ودنا منها . وتلفتا 
ذات المين وذاتالشمال ؛ ونظرا ماشاءا أن 
ينظرا أمامبما إىأنالتقيافتصالها. غيرأنهما 
تليثا بضع دقائق دون أن ينطقا بحرف » 
وكان حسداها تلجان لما يسطخي فى 
صدرمهما من اتقعال .. انفعال أحتاج الى 
أصفه إلى دراسة عل النفس مائة عام سويا 


ما 


وهتفت الشابة قائلة : ليون ! 
أن فيك أن أذ ك5 اتباكانق 
فينانة الشباب رائعة الحسن 
ليون ! ماأشتسعادق باليون ! آه ! 
هذه النظارة الزرقاء ! لم أ كد أعرفك مها 
فقال : وأتاياحيانى كدت لاأعرفك هذا 
الثقاب الصفيق 
فقالت : إننى نشوى من الفرح. .هل إلىمكاننا 
فى القطار . ماذا لو برح القطار من دوننا ؟ 
ثم ضغطت على ذراعهتائلة: لقددرتكلثى' 
تدبيراحسنا.. إننى الآن مع كلارا وزوجها 
فى سبيلنا إلى عزبتهما حيث أقضى معبما 
ليلة أبرح فى صباحها .. و .. 
وضحكت ثم قنعت رأسها وقالت : , 
ولقد خرجت مع كلارا منذث ساعة . 
وف الند بعد أن أبيت معيا الليلة الأخيرة» 
وضئطت عل ذراعه ممرة أخرى »2 
ستصحبنى كلارا إلى الحطة حيث أجد 
« أرسول » الذى أرسلتهإلىعمتى .. أرأيت 
كيف ديرت الأمس فأحكلت تدبيره ؟ هل إلى 
شراء التذا كر..محالأن يكتشفوا أمرنا . 
ولكن يلله ! . . عاذا جيب لو سئلنا عن 
اسمينا . لقد فاتتى هذا 
فقال : ليكن اسما نا امسيو ومدامدورو» 
0 : لا ٠-١‏ غير هذا الاسم ء ففىحينا 
بائع أحذية بهذا الاسم , 


الرواءة 


قال : إذن « دومون » أيسحبك ؟ 
فثمئمت : دومون إ 
فقال : على حال كل » لا تراعى ؛ فلن 
ال لاع 2 5 
ودق الجرس » فاندفعت المرأة بقناعها 
المسدل على وجبها إلى إحدى العرباتومعها 
صاحها . وعندما دق الحرس دقته الثاننة » 
أغلق علهما مال بابالدبوازفبتفانى جذل: 
ل وحدنا أخيرا ! 
ولكن بمدلحظة » اقتحم عليهما الديوان 
'رجل فى الجسين من العمر فى رداء أسود » 
عابس الوجه » مقطيب الحبين » والزوى 
+السا فى الركن القصى ٠٠»‏ ودوى صفير 
القطار ؛ وبدأ يتحرك . وكأعاضايقبما هذا 
القتحم الثقيل » إذ ابتعدا عنه ما وسعهما » 
وأخذا ينهامسان بالإمجليزية درءا للشسهات 
- سيدى ! : 
انطلقت هذه الافظة من الرا كي الثالك. 
الإبجليزية أيضأء ولسكن فى لجة أسلم من 
لمجهما : ٠‏ 0 
“مقل : إذاكان حديقك مما حصان على 
كانه فاستعملا لنة فير الإتجليزية فأنا 
إتحليزى المنس. وبمد فمذرة لاقتحاى 
الديوان عليكا . إِذّ كنت فالمرية الأخرى. 
وكان مها رجل واحد» ولا أخشى كير 
من السفر فى عربة مع رجل واحد . لقد 


الرواية 


15 


كان الذدر والثس تلمع مهمأ عيناه 5 ولمله قد 
سال لعاية حيمًا وأى هذه 
ثم أشار إلى حقيبته التى كان قد النى بها 
على الفعد أمامه و أردف الرحل : 
أما إذا لمأستطا لع الوم » فلسوفأترأ 
وأخرج *نْ الحقمبة غطاء أرأسه نم أغلق 
عيلية بذعم دقائق 6 بد أنه وح هما ف تبرم 
وأخرج ٠‏ من ٠‏ الحفية نظارة وك انا لانيتيا 4 
ثم استغرق 6 قراءنه 1 وقد حنثث سنا كان 
سحث عن الكتاب أن قلل محتويات 
أطقيية 04 وأخرج بعدما: تعد وكازءن 
ببمها حزدة عناوراقا ندال تخابرى. وقيل 
أن حدد إلى المقية » 00 كاي إناها 
إلى ف ف لسسية 
: أظتك تستابع ذلاثك ' ق مدئة 
0 3 تاملندهىالدينةااتىيةعدها 
الشابان 8 وكان 5 فدق صغار 3 ولكته 
نظيف أنيق . وكاز غاليا ما يكظ بالنزلاء 
وبخاصة فى <دلىه ل ع. وكات غرقه 
نظيقة سينا ٠.‏ له تكن أن رن طبعا 
بين يدق 5 3 وأحين قادق تأر بس وكان 
ليوز قد زار لق ذل هداواكن بدون 
نقارة رَر 3 اقاوطد ان أثاد بالدق دن 
حيث الوقم والتطافة والدمة ٠‏ طيرفت 


حسةه إلى زدر 0-4 دزا بلى أمأ كا ف 


حالة من السعادة والابتهاج حتى لترى أن 
السحن مم ليون هو جنات التعيم 

وامخذ المطار سبيله لا يلوى على شى” . 
واستخرق الإنجليزى فى قراءة كتابه دون 
أن بحفل بالنظر إلى رفيقيه فى السفر اللذين 
انطلا يتناجيان ف همس هو أسلو ب العاشتين 
منذ القدم . وقد لا أثير دهشة فى نفس 
القارى'" إذا قلت إمهما كانا عاشقينهاربين. 
أماما يبمث على الدهشة حما والا-تتكار ؛ 
فهو أمبهما م عزوعا ولاغى أزنينا الزواج 
أستسلاما ممهمالنعقياتالتى تعترض زواجهما 

وبلنوا نيع . وكان الإمليزىهو أول 
من غادر القطار » وسِمًا كان ليون يساعد 
حبيبته على التزول ابدقع من عربة مجاورة 
رجل هبط إلى الرصيف. كان شاحب الوجه 
ذا عينين غائرتين ينبعث مهما الشر » وذقن 
مدسة. كان مظيره مظهر رج ل حرم بغطرته» 
وكادتثثيا به نظيفةتنشاها اليل . وكازمعطقه 
أسود الاون يرماما ؛ أما الآن فقد أصبح 
أحضر دا كنا على الكتمين والظير . وقد 
ضمه إلى عنقه ورعا كان ذلك ليخ سترته 
المتيقةاايالية..وقدتقدم إلى ارجراحج جليزى 
وهتف فى لوعة : عماه ! 

س قصاح به الكيل الإبجازى وعيتاه 
نهذا فقي . ” 

اغرب عن #وجهى أيها الششق 


"5 


ثم هرول يبثى الحروج . فقال الشاب 
ف لسبة تجمم ين اليأس والهديد 

لاتدفمى إلى هاوية الياس 

فقال الإبحليزىلليون : ارع بنظركهذه 
الأقيبة ثم أل بالمقيبة عند قدميه » وقبض 
على ذراع الشاب الذى اعترضه وأنتحى به 
ركنا ميملا وتهره فى خشوئة ثم أخرج 
مضه عض الأوزاق الالية وكسيا يده 
فأخذها دون أن يعنى بشكره وفارقه 
“م اختنى 

وكان بالديئة فندق واحد . إذنفلا تحب 
أن اجتمع أتخاصن: هذه السة ززة 
أخرى بعد بضع دقائق . . وق فرنسا 
تكون أجل غرفة فى الفندق عادة من 
نصيب الرجل الذىيتأبط ذراعامر أة أنيقة. 
ما يدل على أننا أرق شعوب أوريا ججعاء 

وإذا كانت الغرفة التى أعدت لليون 
وصاحبتههى أ حسن غرفة فى الفندق » فملينا 
إذن أن نصدق أنهاكاءت حما غرفةفاخرة . 
كان مها سرير خشى كير » وعلى نوافذها 
أستار من امل عن علمها باون بنفسجى 
أسطورة «بيراموس وتيسب» أما المدران 


فكانت مكسوة بورق باون رسم عليه 


أحد مناظر مدينة نابول » وتنائرت علها 


الرواءة 


والغلايين إلها » سواء فى ذلك وجوه الرحال 
أو النساء . هذا إلى جل جماء كتبت القلى 
ازساص على موضع المماء والاء قى 
الع .وغل أحد اللدراق كان عة يقوش 
أخرى مثل بعض الأحداث التارمخية مثل 
لويس فيليب وهو بحلف المين فى +" 
أغسطس سنة 18٠‏ » وسشل اللقاء الأول 
إل ان 
ذلك ٠٠»‏ وكانت الغرفة مشهورة باسم الغرفة 
الزرقاء » ذلك لأن التمدن الكيرين مها 
اللذن محفان بالموقد » كادا مكسوين بقطيفة 


بين جوليا وبين القديس بريه 


هولاددية من ذلكاللون » بد أزالاوناختنى 


منذ بعيد حت كسوة جديدة رمادية الاون 
لائعة يتنائر علها تطريز على هيئة ورود 
ماونة صنوفها متافة الأسناف ‏ - 
ورك ليون حميته تعنى خادمة الغرفة 
بشؤونها » وذهب إلى القعمف ليوصى بإعفاجٍ 
طعام العشاء » وكان بحس ضيق| رغم وجوده 
ىج و مشبع بروحالحب الندى وأنساءالهوى: 
العاطرة . وكان عليه أن يبدل حبدا فى إفناع 
أولى الشأن فى الفندق كبا يمدوا له عشاء 
خاصا . بل كان عليه أن يلحا إلى الرشوة 
لباوغ قصده ولكنه دهش حين وحد أن 
ذلك سهل ميسور دون حاحة إلى قرة 
إقناع » أو مال . ققد قيل له إن مائدة 
الفندق العامة اللاصقةلائرفةالزرقاء مشغولة 


الليلة بفرقة ضباط الفرسان الثالثة التى 
كانت ماضية لتحل محل فرقة الضباط المشاة 
الفندق لهذه المتاسبة 
وقد أقسم صاحب الفندق بأغاظ الأعان 
أنهو لاء الضباطمن بين حنودفرنسا أجمين» 
عتازون بأحلاق كرعة » وأن تصرفاتهم 
لاتدفع إلى الشكوىولاالامتعاض .وأ كد 
لهأنهم لن بزجواالسيدةوصاحيها بوجودمعلى 
مقربة من غرفهما » هذا ولوأنهم لاينهون 
من العشاء إلا قبيل مئتعصف الليل 
ور أى من الأحداث كذلك أن ازحجل 
الإبحليزى :زل,الغرفة اللاصقة لغرفته. وكانت 


5 ا 0 
الغرفة مفتوحه فى.اثناء مرؤره مها 4 فراى 


خلال بإمها الكبل الإيجليزى جالسا إلى 


مائدة صثيرة علها زحاجة من حر وكأس 
مترعة » وقد علق يصره سمقف المجرة 
فى استغراق واهمّام كأعاكان يحصى عدد 


وقال ليون نحدث نفسه : 

وماذا مهمنا أنيكونأى صنف من الناس 
جارأ لنا ؟ سيستفرق الإيجليزى فى سكره 
بعد قليل » أما عن الضباط فلسوف يبرحون 
قبل منتصف الليل : 


كن أل ع" قله فون عق اذ إل 


الرواة 1 


الثرفة الزرقاء » أن اختبر الأبواب . 
كان الباب الذى يفصل بينهويينالإجليزىمن 
خشب سعيك م كان الجدار سميكا أيضًا . 
أما الباب الموصل إلى مائدة الضباط فتدكان 
من خشب دقيق ولكنهكان على أية حال 
ذارتاجومفتاح . على كل حال كانت خلومهما 
أمنع لافضول والتطفل من خلوة فى عربة 
كل ما فنها من حواجز ستائر مسداة . وبعد 
فك من العشاق من يزعم حين يمختلى فىعربة 
أنه ابتعد عن أعين الدنيا بأسرها ! 
وأىخيال شاعرميها أونى من قوة التعبير » 
يستطيع أن يصور تلك السعادة التى يختلح 
بها قلباءاشقين صثيرين التقيا بعد طول 
بعاد .. وأى لناء ! لقاءفى خلوة آمثةبعيدين 
عن أعين العواذل والرقباء والفضوليين 
يطرحان متاعمهما وينفئان عن أشواقبما 
ولكن 
كثيراما يتس الشيطان بمض الأساليب 
إيسب بشع 
كأس السعادة ذات الخدر الخالم اللذيل .- 
إِذْ حدث أنه بها كان .ليون ومالك قلبه 
يثناولان عشاء متواضما لذيذا توفر مما 
أعد للضباط » إذ امتعضا وتقززا مما اشتمل 
عليه حديث السادة فى غرفة الائدة الجاورة 
من كلات مكشوفة وألفاظ نابية . كانت 
أحاديُهم بعيد ةكل البعدعن العارك الحربية 


وينمان مهوى ضارم مشبوب 


قطرات عن الملقى ف 


يفن الرواءة 


مس م مص سس 


واتخطط الاسترائيحية .. واملى لا أستطيع 
أن أزْحِى للقارى” الفاضل مشلا من هذه 
الألماظ . وكانت الشحكاتالصاخية تتفحر 
من حناجرثم بين الحين والحين. وكأزيجتهما 
هذه الضحكات .و تكن صاحبته من 
ذوات الاج الحاد » وإعا هناك أشياء تمج 
الرأةسماعبا بخاصة إذا كانت معالرج ل الذى 
هواه . وصارت الخال لاتطاق. وحينبدأ 
الضباط يتناولون الحاوى » كان ليون فى 
سبيله إلى صاحب الفندق يرجومنه أ نيطاب 
إلى هؤلاء السادة أن يكفوا عن إحداث كل 
هذه الملبة وأن لايسرفوا فونم الفاضح 
تلطفا منهم لوجود سسيدة مريضة فى 
الغرفة الجاورة 

وحار صاحب الفندق - كم هى عادة 
أمثاله إزاء ضباط الميش -- كيف يتقل 
إلهم هذه ارسالة . وما كاد ليون ينهمىمن 


رجائه » حتى أقبل نادل يطلب زحاجة ' 


ثمبانيا للضباط » وخادمة أخرى تطلب 
زحاجة من النبيذ الب رتغالل/لكر ل الإنجلزى 
م أضافت الخادمة : ١‏ 
علما يأنى قلت له إنه ليس لدينا خم 
برتنالية . فقال صاحب الفندق معنفا إباها : 
- يالك من حمقاء ! مالك ولمذا . أهى 
معطلة أن نصئع مرا برتغالية فى فرلسا .. 
سأمزج له سريعا ؤجاج ة كأمها آنية لفورها 


من البرتغال 
وبعد أن مزج الرجل الخجر الطلوية ؛ 
قل إل السباط جانى وسالة يون 
وهبت بين الضباط عاصفة حين مععوا 


مقالة ارزحل » وانشق من ينهم صوت 


آمر ساد الصمث على أثره وتساءل هذا 


الصوت أى صنف من السيدات هذه الارة 


“ارين قال ساحن الفدق : 


ثثقوا با سادة أمها جد قاتنة »كا أنها 
خحولة كزنيقة طاهرةٌ » ولقد أننأتى ماري 
عان أننيا تضع فى بنصرها خاتم زواج » 
لذا أعتقد أنها عروس حاءت مع عريسها 
لقضاء شهر العسل هنا كدأمهن دان 

فانفحر أربعون صونا سرتفت : 

- عروس ! لابد أنتنضم إليناوتشرب 
معثا . سنشرب جيعا ل يالعرو سالحسناء. 
ولسوف نعم زوجها كيف يتصرف معها 
وارشت آنوات الشباظ ينا ارائ 
المقترح . فارتعد العاشمّان حسيانا منهما أن 
الضباط سيقتحمون علهما الغرفة .ولكن ' 
عاد الصوت الأمر يزجرثم . أمرم بالصمت 
ثم حادئهم فى همس لم يصل إلى آدان من 
فى الغرفة الزرقاء . لقد إقترح علمهم وسيلة 
أخرى للنسلية ل يثوروا لما فرحاء وإما . 
تقباوها فى تقدر وإتجاب 

على أثر ذلك ساد عت شامل » وحمد 


الرواية 


فاشيانا العاعتان الاصوت الأمر ملي 
وبذا قياف ماه سورعو التراق: 
بيد أن نصب السفر وذلك الأثر الذى ركه 
عيث الضباط فى نفسيهما » لم ينحابا عنهما 
إلا بعد فترة طالت عل عاشقين . و إن انين 
فى مثل سنهما الشاءة الزاخرة » لايجدان 
كبير مشقّة فى التخلص من متاعب تتحالف 
على هاربين فى الهوى » وسرعان ما أوغل 
كل مهما فى الاستمتاع بوقته واغتنام 
لذة ساعته 

وخيل إلهما أن ما يخشيانه من الشباط 
قد ايجاب واجل ؟ ولكن ما كان هذا 
مع الأسف إلاهدنة قصيرة إِدْ حدث فىئلك 
اللحظة الرموقة » تلك اللحظة الى كانا 
يحلتان فها فى افاق من السعادة الطلقة 
أن تفجر صوت أربعة وعشرين بوت 
مصحوية بامتؤانت أخرى من ا 
بحاسية فى نشيد مشهور بين الفرنسيين 
هو «التصر لنا» وكيف يطيق أى لوق 
مهما أونى من قوة الاحمّال » مثل هذه 
الجلية الحادرة 

وانقلب العاشمان السكينان إلى <الة 
تدعو إلى الرثاء 
| ولكن . .كان ما أعقب ذلك أدهى 
وأمر .. إذ خرج الضباط فى النهاية من 


غرفة الائدة وتقاطر مرورثم #خطواتهم 


دف 


التتظمة والمزيجة أيضا » حتى إذا وصل كل 
منْهم إلى باب الغرقة الزرقاء صاح بأعلى 
صونه : « طابت ليلتك أينها العروس » 
والآن -. اختفت الملبة وعم الصمت.. 
لا . عفوا فقد أخطأت..إذ خرج الإتجليزى 
إلى الردهة وصرخ قائلا : «ياساق! إلى 
زحاجة منهذا الشرابالبرتثالى الدهمش!» 
وأخيرا » ساد الهدوء فىاردهةالصغيرة . 
وكان الليل فروعة وسحر وجلال » وكانت 
الأنسام مهب طرية ندية فتثي ركوامن الشوق 


والحنين »© وكان القمر الزاهر يضق 


على السكون نورا فضيا ساجيا يوحى بالشعر 
ويبعث الأحلام .. آه ! وعلى ذكر القمر ؛ 
لا يذكر التاريخ متى بدأ هيام المشاق 


بالتطلع إلى القمر وبالتغنى بضوء القمر... 


فتح ليون وصاحبته النافذة وكانت 
تطل عل حديقة صغيرة واستفيلا نسائم 
اليل الفواحة بعطر الأزهار الحملة بترائم 


. الأطيار . ولم يطل مهما الوقوف ف النافذة . 


كان فى الحديقة رجل مقنم الرأس يعد 
ذراعيه على صدره » وبين شفتيه سيجار 
مشتعل . وقد عرف فيه ليون ابن أخى 
الإتجليزى الولوع بالخجر البرتغالية الحيدة 
إننى أ كره ذكر التفاصيل كلها ؛ كا أنه 
ليس مفروضا على أن أذكر للقارى' كل 


صنيرة وكبيرة حدث ف النتدق . . إذن 


ل : الرواية 


حسى أن أقول إن ااشمعة الموقدة والثبتة 
قل رك الو فق فى القرية ارهد ؛ كانت قد 
أوشكت على نهايتها حين انفجر من ممدع 
الرجل الإيجليزى الذى كان يشتمله الصمت 
حتى الآن » صوت جلبة شديدة ثم صرخة 
مكتومة وبضع كلات ممهمة كأنها سباب 
وشتائم ْ 

واستولى الفزع على الشابين فى الغرفة 
. الزرقاء » ولمل صوت السقوط كان قد 
أبقظبما من النوم ؛ إذ أن هذه الجلبة 


الجهولة قد كست وجببهما بالحنق والسخط . 


على حظهما التعس وتكلف ليون ابنسامة 
خها قوله : - إنه ماحبنا الإجليزى يحم 
وا كان قوله هذا إلا لإبعاد الللوف 


عن رفيفته ؛ ولكنه هو نفسه كان رتمد 1 


فى شكل ظاهر . ومرت دقيقتان أو ثلاث)» 
نا ينها بلا فى الروعة ينعن ف بعل جد 
على ما مدو -- ثم يغلق فى هدوء وكأما 
كان امرق يسيز ق الدهة خفيق الوطء 


مضطرب الخطى » كأنه فى أغلب الظان - 


يحرص أن ير دون أن يسمع وقع خطواته 
أحد . وصاح ليون فى سخط وتبرم قائلا : 
- أى مكان هذا الكان املمون ؟ 
فقالت : - بل إنه الفردوس 
ثم ألقت برأسها على صدر ليون وثثاءبت 
قائلة : ما ألذ النوم ! 


وتهدت ثم رقدت وسرعان ما غلها 
النوم ثانية . بيد أن ليون كان متوتر 
الأعصاب ٠‏ وبدأ خياله يصور له أشياء لم 
يكن ليعبأ ها فى ظرف غير هذا ..- ارقسم 
على صفحة ذهنه الرهق ابن أى الرجل 
الإنجليزى النحوس . لم تكن قد أيحبته 
نظرته إلى عمه فى أمناء توسلاته حين كانا 
يتحادثان فى الحطة . كان يسأله تتودا 
وليس من العسير على شاب 
ملأ اليأس صدره أن يتسلق من الحديقة إلى 
نافدة الغرفة الملاصقة » م هو ما زال فى 
الفندق فقد رآه فى الحديقة منذ قليل .. من 
ا ا 
الؤكد أنه كان يمل بحزمة الأوراق الالية 
فى حقيبة عمه . ثم هذه الضربة الشديدة 


ولاريب . 


التى تشبه سقوط هراوة #قيلة على رأس, 
أمبلع » وهذه الصرخة المكتومة » وهذا 
الأنين الألبم » ثم هذه اللطى الزاحفة 
الحذرة » إن لابن الأخ هذا لنفس مجرم 
قاتل .. ولكن كيف ؟ إن فدقا خاصا 
بالشباط ليس بالمكان اللائق لارتكاب 
جرعة ١‏ ثم إن الرجل الإيجليزى » وهو 
متشكككمر تاب» لابد أنه قدأغلقبابه جيدا » ' 
ولاسيا وهو يعلم أى نوع من الرجال يحوم 
حوله .. إنه لا يثق به » وآية ذلك أنهم 
يشا الذهات إللة ووكه اللقية نوما 


ولكن با لله ! لماذا يتقب الإنسان عن أوهام 
تنغص عليه وقته الحى' إإن سعادنه ؟ 
هذا مادار يخاطر ليون ... ومن بين 
أفكاره هذه التى لا أحب أن أجمل القارى* 
عل من الإطالة فى وصفها » والتى مضت 
تتتابم فى خياله كرائى الأحلام ؟ ألنى بصره 
يتحه دون قصد منه إلى الباب الفاصل 
بين النرفة الزرقاء وبين غرفة الإتجليزى 
ويخلق بنا أن نشير إلى أن الأبواب فى 


فرنسا لا تتكون محكنة وإن أغلقت . 


كان بين هذا الباب وبين أرض الغرفة 
فحة ارتناقيا كين بوسة .وعل كن 
خأ ومن خلال هذه الفتحة تبدى له شى' 
انم اللون يبرق من طرفه ما يشبه سلاح 
مطوأة انمكس ضوء الشمس على نصلها . 
ومغى هذا اللخط القاتم من طرف » اللامع 
من طرفه الأخر » يزحف فى بطء تجامخفين 
من الساتان الأزرق ألقيا فى إهال على مقرية 
من الباب .. ماهذا .. أتراه حشرة زاحفة؟ 
كلا. . ماهو يحشرة » فاله هيئها.. 
الآن أقبل خطان .. بل ثلاثة بنفس الجانب 
٠‏ اللامع البراق تزحف إلى الغرفة الزرقاء . 
وكانت حركتها سريعة بفضل اتحدار أرض 
الغرفة .. الآن قد برح الخفاء .. إنه سائل» 
وإن لونه ليبدو الأن واضحا فى ضوء 
الشمعة .. إنه دم ..:وبينا كان ليون حامدا 


الرواية 
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لا يتحرك ؛ يحدق النظر فى فزع إلى الثى 
الرهيب » كانت الشابة مستساهة لنوم هادى' 
وأنفاسها الدافقة النتظمة تلفح عنق 
الرجل الماوع 

وكان ليون شابا متزن التفكير » يدل على 
ذلك أنه أمر أول ما تزل بالفندق بإعداد 
طعام المشاء .. لذلك وضع لكل أمر 
احماله ؟ ول يفقد حضور بدسبته ورباطة 
جأشه فى هذا الوقف .. ل يأت بأية حركة 
تدل عل انفعاله ؛ بل صعدت جميع الدماء 
إلى رأسه استنباط حيلة خلصه من ذلك 
ألوتف الصعب الذى حيط به 

ولمل القراء الأعزاء وخامية السيدات 
منهم يتكرونلى ليون هلمه وامهيارأعصابه » 
وامله يقال إنه كان حما عليه أن يسرع إلى 
غرفة الرجل الإيحليزى ليمتقل قاتله » أوعلى 
الأق لكانعليه أنيقرع جرس غرفتهويثيرها 
ضحة فى المانة كليا . ولكن ليون ه» 
معاذره ؛ إذ يحب أن يدرك القراء أن حبل 
المرس فى الفنادق الفرنسية » إن هو إلا 
بعض زيئة غرف النوم والمفادع » وغالنا 


1 ما يقتقر إلى آل معدنيةتقوم,الغرض النشود» 


كا يحب أن أضيف يكل محفظ ولكن 
بإصرار على رأنى » أنه ليس من السبل على 
عاشق يستقر على كتفه رأس حبيبته النايمة 
أن. بزيجها بأمر جرعة حدثت: ف الغرفة 


الجاورة فتل فها إجلزى .. فا يستحق 
مقتل أجنى كل هذا العناء .. هذا إلى أنه 
ماذا كان يحدث لو أن ليون صاح يمل* 
صوبه وأيقظ الفندق كله . ان رحال 
البوليس والحققون 0 وددلا من أن يسألوه 
عمارأى وما سعم » سيراهم بدافم الفضول 
يستحوبونه همكذا : «ما اسمك ؟ وأبن 
أوراق شخصيتك » والسيدة .. ما اها 
وما علاقتها بك . ولاذا تقبان معا فى هذه 
الثرفة الزرقاء .. عليك أن تثيتا لامحكة 
أنيا ساعة الجرعة كتما فى مكان كيت 
وكث ك2 

كان هذا أول ما خطر يبال ليون .. وم 
فى الحياة من مشكلات !.. والأن ! ترى 
أمهما أفضل »؛ أن نترك أجنبيا يقتل » أم 
أن تجلب العار والفضيحة على امرأة حبيبة ؟ 
لوي أن نون تعرف كن وجل آخر 
*يكون فى موكفه ْ 

تليث فى مكانه كالصم . وبدا كأنه بول 
المقل وهو برنو إلى الحفين الأزرقين » 
والجرىالأممرالصغير الذى مسهما .. وتصبب 


العرق البارد مع جبينه ؛ واشتدت ضريات 


قلبه كأعا ستمزق صدرهة . وانتابه إحساس 1 


.2 . 3 5 5 5 .- 
بالكوف ديد » وتلاحقت فى ذهنه أخملة 


أفرعته 4 وعبمن أعماقه صوتث راح همس 


فى كل كيانه : « سيتكشف الأمر فى ساعة 


واحدة ... إنها غلطتك » وإنها لنتيحة 
غلطةت ك » 

ومن بين كلات مثل هذا السؤال الذى 
ظل يدور فى ذهنه قوله2 ماذا أصنع فى 57 
الشكلة ؟ » غاليا ما يام الإنسان بصيصا 
من الأمل ... وقال ليون لنفسه يلتمس 
مخرجا :«ماذا لو أسرعنا بمنادرة هذا الفندق 
الاعين قبل أن يكتشفوا ما حدث فى الغرفة 
الجاورة .. ولسوف تضيع آثارنا . فامن 
ما رأولى إلا والنظارة 
الإرقاء على عينى » وما رأوها إلا والقناع 
على وجبها . ولا يفصلنا عن الحطة سوى 
خطوات قلائل . وفى ساعة نكون بعيدن 
عن هذه الدينة الشثومة . © ٠٠‏ ينا كان 


أخد يعرفنا هنا .. 


يدبر أمر فراره إذ وقع بصرّه على الساعة 
فذ كر أن ثمة قطارا يمر بالدينة فى القامنة 
يقصد بأريس حيث يستطيع هو ورفيقته ى 
زحمة تلك الدينةالمظيمة أنيختفيا إلى الأبد . 
فطلا أخفتباريسالجرمين والأشقياء . من 
يستطيع فها أن يعثر على شخصين بريئين ؟ 
ولكن ماذا تكون الحال لود ل|مرقٌ غرفة 
الإتجليزى قبل الساعة الثامنة ؟ هذه هى 
الشكلة .. ولكن هل يستطيع غير هذا؟ 
وبذل جهدا كبيرا للتخلص مما رأن عليه من' 
روع وفزع.. واستيقظت رفيقته لأول حركة 
بدرت منه ؛ فقبلته » بيد أمبا صاحت عندما 1 


الرواءة 


مست لخده البارد وهتفت فى لمفة : 

ماذا جرى ؟ إن جبينك يارد كال رخام 

مال فى صوت بريجحف 1 

- لاا شئىئ إلا أنى سمت جلية فى 
الغرفة الجاورة 

وغادر فراشه ابتغاء إخفاء أى أثر يملا 
تمل . أخنى نمليها الأزرقين » ووضع 590 
كيرا يق به خط السائل الأحر الذى 
جمع الآن وأنشأ ما يشبه بركة صغيرة على 
بلاط الغرفة » ثم فتمم الاب وأنصت ى 
الصالة » ولس ف نفسه جرأة جملته محتير 
باب غرفة الإبحليزى .. ألفاه مغلقا .. كان 
الهدوء يطوى الفندق كله . وكان نور القمر 
ينبق » وبدأا بعض الخدم يجبزون 
الجياد فى الإسطيل » وفى الطابق الثانى كان 
ثمة ضابط يببط الدرك وخلفه جلبة من 
مهمازيه 

عاد ليون إلى الغرفة الزرقاء وقص على 
رفيقته الأمر كله فى أساو ب ملتو مقف 

كان من الحطر البقاء » وكان من الخطر 
الإسراع فى الرحيل .. بل كان الخطر كل 
اللطر فى البقاء فى الحانة حتى يكتشفوا 
ومن العبث 
أن تفصل وصف اللوف الذى ذقا فى مندو 
الشابة العاشقة من سرد الخير . هاتيكم 
الدموع النزار التى امهمرت »؛ وت الآراء 


ما حدث فى الثرفة الجاورة . 


الى قلبت . وك من مرة ألق كل من . 


يفا 


الماشين بنفسه فى أحضان الآخر . وك من 
مرة همست الشفاه الريحفة « غفرانك 
يا حبيى !»6 ٠:‏ «اصفحى عنى ياحبيتى!» 
ولقد استقر فى روع الشابة الحسناء أنهما 
سيو خذان بهمة قتل الإتجليزى » فأقسما أن 
يوا معا » وأنحى كل منهما على نقسه باللوم 
وأبعد التبعة عن مباحبه ؛ والتحما فى عناق 
طويل مخافة ألا يسمح لما ذلك عتد إنزال 
القصاص» وسمّيا شدة الوجد بالدمو عالغزار 

وآخرا ومن تاذل المسات وقلين 
الرأى عرفا بين تمرة من العناق والقيل أن 
تدبير ليون أن يبرحا يقطار الثامنة هو أنسب 
التدابير ؛ ولكن أبن ثم من الساعة الثامنة 
الأن ؟ ما زال ثمة ساعتان طويلتان 

وك كانا برتحفان ويستولى الرعب عليه 
حين يطرق اذامها وقع أقدام فى اردهة ؛ 
كل ضرية حذاء تسرع إلى خيالما بعهاويل 
رجال البوليس وتصاويرثم » وحزما أمتعتها 
فى أقل من رد الطرف » وأرادت الشابة أن 
حرق اللفين الأزرقين فى الدفأة » ولسكن 
ليون أخذها ومسحها فى طرف ملاءة 
السرير » ثم قبلبم) » وغيهم فى جيبه » ولقد 
دهش حين شم فهما رائحة « الفاشليا » 
رائحة كانت يحها رفيقته كا كانت يحها 
الإمبراطورة أوجينى ..٠‏ 

الأناستقظ كل نزلاء الفندق ؛ وتنائرت 


إلى أسماع ليون ورفيقة» ضحكات الخدم 


ل الل و أيه 


وترانم الوصيفات » وأناشيد الند وثم 
ينظفون أثواب ضباطهم ٠٠:‏ ودقت الساعة 
سبع دقات » وأراد ليون أن يحمل حبيبته 
تثناول قدحا من القبوة ؛ ولكنها أشارت 
إلى حنجرتها كأنما تله فلا تسيغ شيئا ما 

وضع ليون نظارته الإرقاء على عينيه » 
لم هبط يدفم عياية © وأبدق له ساحن 
الفندق مماذره جما حدث مرت حلية 
وضوضاء » فل يفهم ليون ما يعنيه الرجل ) 
فإنكان يقصد جلية الباط وتصرفهم » 
فق دكازذلك نعمة كبرى قياسا إلى ماحدث 
فى غرفة الرجل الإبجليزى ١‏ ومغى ليون 
ب كددله أنه قضى ليلة هادئة هانثة 

وتابع صاحب الفندق يقول : 

إن عن جارك الإيجليزى فلا يستطيع 
الأن مضايقتك» فبو الآن يقينا نائمكالقتيل 

هنا اعتمد ليون على مكتي الرحل اثقاء 
السقوط » ورفيقته التى أصرت عل مصاحبته 
شدت هى الأخرى على ذراع لبون وأثبتت 
القناع على وجبها 

واستانف صاح ب النزل حديثهفى خشونة: 

- إنه فبيل إجليزى » ولا يرضى بغير 
الأجود ىكل مطالبه» وهو مبذب لاريب 


فى ذلك » ولسكن ليس كل الإتجليز مهذبين» " 


فبالفتدق إتجليزى آخ ركأنه بحرم سفاح » 
كل شىئ ك ناظريه مر تفع المن : أجر 


الثرفة » وتمن العشاء ٠٠١‏ وقد أرنمنى بلسانه 
السليط وعينيه المتوهحتين أن أستبدل له 
مائة ونحسين فرتكا بورقة مالية من فئة 
اللجسة جنهات الإجليزية ٠.٠‏ انظر باسيدى ! 
ها هى ذى الورقة أرجو ألا تكون زائفة 
|ونظر ليون إلى الورقة فى يد الرجل 
فرأى فى أحد أركامها بقعة حجراء فهم ليون 
منها كل شى” وعاد الرجل يقول : 
- أظلنها صحيحة . أوه ! مازال الوقت 
متسما . فا يصل القطار إلا فى الثامنة . بل 
كثيراما يتأخر عن موعده . آه ! عفوا 
يا سيدلى أل تحلسين | يبدو أنك متعبة 
هنا دلفت خادم عفراء مكتئزة . قالت : 
3 أسرع عاء ساخن لشاى الاورد » 
ثم بإسفنجة أيضا فقد انكسرت زحاحة 
الجر وغمرت غرقته جنيعا 


نيد كن ؛ كذلك فعلتصاحيته ) بنفسها» 


وأخنا كلاما برغية شديدة ف الضحك » 


وتغير وأمهما » فلن ببرحا عثل هذه السرعة 


وأمسكت الشابة بذراع ليون وهرنه فى 


اببهاج شديد ٠.‏ وقال ليون لصاحب انكان : 5 


- يقينا ان نبرح قبل الساء . وعلى 
ذلك لجز لنا غداء فلخرا فى بمام الساعة 
الثانية. عشرة 


مر عبر الفتام 


الرواية 5 8 


6 سعنا 


للانتتاذ بعت اكلم عتدانله 


أخت روامح ارضا مبب على اكد 
النجار مرة أخرئ بعد أن مسح الزمان على 
الوالد بيد على أطرافها مرثم قليل . وبدأ 
عقدثم يلثم ك1 مساء فى دمليز دارم 
الكشوف الذى يقع حت ناظرى مباشرة 
كلا أطللت من نافذتى حو الجنوب 

كنت أرا فى ليالى الصيف مفترشين 
الحصير تنصب علهم أشعة القمر فتغنهم 
عن المصباح أو تلمع فى كانوتهم جرات 


الحشب فتلتى علهم نوراً أجر إن ل كن 


هناك قر . يتبادلونالحديث الساذج المطبوع 
بطابم الرضاوامسالة والإعازبالقضاءوالقدر» 
نك لاك الى حت ى. الرشيه ما 
عوشي مع دقيق الذرة ومع الحبن والرايب!! 
مسح الزمان على جراح الوالد فتمثل 
مصابه . عثله وتشرنته نقسه أيا كان طعمه 
لأنه من البلايا التى لا تنسى 
كان ارا فى القرية يصتع ما وصئعه 
هنال ككل حار . فى أدواتهحشونة أدوات 


أسصماب الحرف فى الريف لأن عمله لا يمدو 


أن يكون إصلاح رس أرقت يدفأس أو 


صنع وتد يوان أو شيئا من هذا القبيل 
فهو لا يصنع خوانا ولا صوانا ولا ماما مما 
خلتته الحضارة , ثم أعفاه الزمان من هذه 
الحرفة التى بلغ حد نقمته علها أنه أقسم 
ألايمل ابنهإياها ! لسكن طريقة الإعفاءكانت 
كرمبة فاقد كف بصره كْأَة حين جم فى 
عينيه ما يسمونه « ماء »6 ٠٠-‏ علة نستلنور 
الأبصار برفق' خبيث ثم تدع القلة وكأسها 
سليمة فتخدع فها العيون السليمة 

وأصبحت أسرة النحار منذ ذلك الحين 
موضع رعاية أهل البر لأن الرجل لم يكن 
ذا'ولد يمكن أن يعوله » ولأنه باع أدوات 
النحارة بثمن نخس زكاه فى نفسهأنه لم يعد 
محتاحا إلى قدوم ولا منشار . وأسند إليه 
أهل القرية ملا ينناسب مع ما أهداه إليه 
القضاء . يتناسب معه عاما ويكاد يكون 
« مؤهلا 6 مشروطا أن يقوم عثل هذه 
الوظرفة فلقد عرئوه « ملا »6 يدير مضخة 
كايسة رفع الماء إلى صبرييج السحد 

لكن حسن التجار ماكان يرى وحده 
فى.طريق ” 


ُ الرواية 


كان لا بد له من فترة حتى يألف حياته 
الجديدة ..١‏ أعنى حياة الظلام الدائم . فكان 
ابئة « ربيع 6 يسير إإلىحواره يبديه سبيله 
لأن الذي نينط" النورى أبصاره, وهم كبار 
حتاحون إللفسحة من الوقت لتتمكن قية 
المواسمن أن تتحهل ما كانت تتحملهالمين 
قبل ذلك . لا بد من وقت للداخل فى دنيا 
الظلام على كبر حتى تتدرب أذنه على قياس 
الحافاك فرق عرض الطريود أحادلث 
الارة على جانى الطريق » وطول الدى 
ترون الك النام عن صرت باخ 
هذا الكاب 3 وارتفاع النيخلة 3 الشحرة 
من همس الررح فى ذوائب إحذاها . ولا بد 
للأنف كذلك من مدة ليتدرب على معرفة 
الأما كن والأوقات فيشم رانحة اريم ما 
بشمراتحة الشتاء » وعيزراتحة الصبح كاعيز 
رانحة الساء !! وهذه هى سنة التعويض 
التى يحرى مبا قانون الحياة !! 
كان « ربيع »6 فى السادسة من عمره » 
سبيحا مليحا » يستأئر بقلبك منه وجه 
مستدير أسمر تشغل عيتاه مئه مساحة كبيرة 
كأنها لم تترك لبقية أعضاء الوجهمكانافشئل 
الفم والأنف مساحاتصخيرة . وكنالائراه 
إلا باسما تطرف أهدابه باستمرار إذا ما نظر 
طرفات حاوة تراسلها ابتسامة داعة فيتأاف 
من ذلك كله معنى يستطيع ربيع أن يتودد 


به أقبى قلوب الناس . أما الجيل الشاذ فى 
ابن التحار » فقد كان شعره : 

يكن يذهب إلى الملاق لأن أمدكانت 
تقوم سهذه الومة .كانت م واه بالقصس 
فترى ضربة هنا وضربة هناك » وشطيا فى 
الشم ركأنها شطب السيف» وأعل الججمة 
« شوشة » وفى أعلى الجبين « شوشة » 
كذلك ٠.١.‏ منظر شاذ قد لا تتصوره عينا 
مدلى لكنه أحلى من الشيد موقماققاوبي 
الناس ونخاصة إذا ناست هذه الحصلات 

هيات انيس 

كنا فابتاء أنه على حداثةسنه» كما 
كان الحو الذى تدور حوله امهم والامبع 
ومخاصة بعد أن ققد الأب نورعينيهء وكان 
اسمه إذا ما جن الايل وجلسوا فى الدهليز 
الكشوف ينادى آلف مرة كأعاكان - م 
يقولون عنه - إداماً لميزمم وسكرا لشامهم 
وكمكم فى ليالى الميد » ومسكنا لألامهم 
إذا.ما ثارت فى نفو سهم حوادث الساضى 

وقد رأيته مد أسبوع مضى وهووافف 
إل جوار أبيه فى ضحى يوم الميد . وكان 
جمع بيده الصخيرة الملاليم فيمطيها لاوالد » 
وأقراص: الفطير وأطواق الكمك فيضمها 
ىاغرازة شيت: إل عائل الأرحوحة. 
تلك الأشياء التى يقدمهاالصبيان حرا كوب 
أرجوحةالسناديقالتى بملكبا النجار والتى 


صنعها أبا م كان مبصرا وطلى حشها بألوان 
زاهية فها سذاجة واضطراب لكنها 
يسحران ل الصثار . وكان على « ربيع » 
حلنان جديد أغرء وعلقها قسامة جديدة 
بيضاء » وه قدميهحذاءقدم أسو د ؛ واسع 
قليلا » فهو يثير به التراب إذا ما خطا على 
الأرض . 
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هذا هو الدمايز الكشوف يقع نحت 
ناظرى وقد أطلات عليه هن الشياك . وى 
السماء قوس هلال كيل ل يستطع نوره أن 
سين الأشباح فى دار حسن النحار بوضوح 
كامل . لكن الذى أثار فشول وهبج 
اشياهى أن سحابة ثم كانت ترفرف على 
لكان . 

كان جوثم “يلا عشى فى نواحيه وحشة 
كثبية . وهتاك قدر على النار يسطم بمخارها 
مختلطا بدخان الحطبي « وقوالح » الدرة ؛ 
والأم منحنية على وليد صنير تنتص درها 
ويصرخ بين فترة وفترة فتسد اه بإلقامه 
افق : أما الأب مكان منزونا شا كناوعل 
الحصير بين أيدمهم رقد أبنهم ريبع . 

وطالت حلسى ف النافذة حتى هحءت 
القرية فلم يعد يننهى إلىمسمعى إلا أصوات 
بعض الفلاحين وهم يجخارون بالغناء على 
صر إر الطذابير الى روى الارض ى عويم 


الرواءة 


لف 


التحاريق و بمض شفاوع طالسجرهاق البرك 
القريبة . وانطفا الكانون ونام الرضيع ثم 
نادت الأم ابنها الأ كبر ينمض فينالشيئا 
من لم الدحاجة التى ذيحتها من أجله !! 
ولكنه أجاما بأنين وتلمل وضجرء ول 
يطل بينه) النقاش لأن الأب محسس رأس 
ولده وقال مخاطا زوحه : دعيه مرتاحا . 
“م رفع رأسه إلى السماء وقال مخاطا ربه : 
يا إلمى ٠.١‏ أنت جاهى !! 

وساح ديك مع الفجر واتصل صياحه 
بعويل أمر 1 حتق 3 امتداد لهذا الصياح 
بت مذعوراً وأطللتعلى دهليزحسن النجار 
لأننى لم أ كن نيت أزابنه مريض » فرأيت 
على نور أول شماع من الفجر شبحى 
الأبوين وها يتعزيان كا تتتزى كرة المطاط 
بينالأرضويداللاعب» لم يكن أحدهمايقول 
شيا جديدا ولاغرسايما تعودا ازيقولاه ! 
بلكانا يناديان على التوالىأوفى نفس واحد » 
يسمه فسب» كأضيكانا يتوقمانأنه سيحيب!! ٠‏ 

ثم درج الزيان فى طريقه غير ملتفت 
لشى” وأظل الساء الأول يمد غياب الصغير 
عن دار أبيه » وانصرف بعض النسوة 
وض رحال كانوا يمزون » وخلت الدار 
بالروجين وأطللت من نافذى كأعا لأسبرعل 
وحدتهم من بعيد فرأيتها ينطويان على 
نفسها ويتكور كل منها فى ركن ويستسل 


مم الرواية 


للنوم فى سكون بانس . لكن الحال لم تدم 
على هذا الثوال فتمد بدا الجوع واضحا على 
الأب الليالى التالية ؟ أما الأمفقدكان حرنها 
كثيباً صامتدكأنهحزنالقار . لكن حسن 
النجاركان يقغى الليل فى حرة وكلام 
لا يتقطمان » اللهم إلا فترات من السكون 
خيل إلى أن الرج لكان يناقش فيه قضية 
نفسه ثم يمان تتيحة النقاش جلا قصيرة 
لعلباعتاب تشوبهالشكوى أوشكوى عازجبا 
المتاب فيقول : با إلهى 
الأعمى 5 وبق الأحمى بلا عكاز !! مبقوم 
فيقطع الدهليز فى جيئةوذعابويداءتمدودتان 
أمامه كأءا ليتق 5 شيا ؛ يفعل ذلك وهو 
رده : عكاز الأتمى با إلمى ٠٠0‏ عكاز 
الأمى يارب ! ! ١‏ 


ضاع عكاز 


كنت فى نافذ ىأتدر القَضيةالتى يتدرها 
حسن التجار فى ضميرة وأحاول أن أصدر 
“فا حك واسكننى لامأ ليث أن أتنحى عن 
الوضوع لأننى لست جددرا بأن أحم -- 
كن مو وانعنا بيط كل حفاس ل 
استرقنى وحملبى عبدا له » وهو أن الموت 
شرؤزة ينا الخيل ,كفك أزاء كه السين 
فى ظريق له شعيئتان إحداه|جنونو إحداها 
علاك.. فتمنيت ايد يهقدماه اللتانتقوده) 


الأقدار إلى الشمبة التى تفضى به إلى الوت. 


فإنها خير على كل حال * 


د 


ول يقَو حسن النجار بعد ذلك على إدارة 
الضخة لمل* الصهر.يج لأزقواه قد خارتمن 
أ الصدمة . ول يحكن هناك من مبديه 
السبيل بعد أن خرجت زوحته إلى العمل 
فى المقول ش 

وحرم أعل الحارةعلى أبنائهم أ كل التين 
الشو 5 مدة طويلة . و بعد أحدمتهم لسممح 
لولده أن يتسلل من مرقده فىالصباحالبا كر 
ليسبق غيره إلى جع البلح من حت أقدام 
النخبل حتى لا يفضى به السير إلى تلج 
الرءوة العالية التى تغطها أشجار التين فى 
حبامة و<فارة فيلتّى مصير ريع بن حسن 
النجار . 

قسلل إلىهناكءتساحابقطعةمن الصفيح 
زاحفا على بطنه كا تفمل القتافذ حتى لاراه 
عين الأمير . وجمل يعمل السكين فى المار 
ويأكل حتى تصبب شماع الشمس من 
خلال ألواح التين. ولم يكن الصى لم أنه 
ظل نفسه وأنه أ كل فوق ما يطيق وأنه ملا 
نطئة “لا ولطا © وميا سيكوق حزما رود 
من الدنيا . ثم ٠.‏ ثم وانت الوحشة على 
الدهليز الكشوف !! 

د د 

قلت لطبيب الستشنى الركزى بمد أن 
وأ على وحيه دلاثل اذم : 

إن رألى فى مشكلة النجار قديم يرجم 
عهده إلى تاريخ موتابنه ؛ فد كان الرجلن 


يتعذب إلى حد جعلنى أدرك مغزى « خلق 
ألوت والحياة » . أجل با سيدى إن الموت 
ثى' يحب أن يخلق . فهز الطبيب كتفه 
يقال وشوك لا كرون لناب فق 
عن الوت ؟ أنحدث عنه طبيبا والوت هو 
الحور الذى تدور حوله أعمال كل طبيب ؟! 
فقلت : عفوا ؛ بل قصدت أنه نعمة بالنسبة 
لذلك النجار 

ل يتكلم منذ دخل الستشى بكلم مفيد 
ب لكان مخلط فل يفم عنه جيراءه شيئا . 
وها هو ذا فى فراشداليوم يحيطبه «برافان» 
ليعزله.عن بقية الحجرة حيث الحياة مرجوة 
والشفاء مرتقب . وكان لا بد للنحار أن 
يدخل هذا الستشق لأنه كثيرا ماضاق 
الوجودفاستعان بعصاهو خرجهاعا علىوجبه 
حتى إذا ما استقيل الفضاء وأحس حلاء 
الحقول رفع عقيرته صاكا علء حريته 
مناديا وأده فلا برد عليه إلا الصدى 

كان يفعل ذلك من حين إلى حين حتى 
ذف كات لوم ىسفرة عزفة عل يتانب 
الطريق وعلى رأس مزرعة . حول أحد 
الفلاحين طينها إلى لبن استعمله فى اليئاء 


م ركبا ريدم رويدا رويدا كلا شاء أن 


1 بلئئ فى جوفها بشى” 


واستقر ف أعناقها انتحار وأا منها 


ما أصاته . كم ابتشاوه وعلى وجيه دم وطين 


ارواة واف 


وق ذاوعه وأحشائه إصايات عميقة . وقال 
أهل القرية : إن يد أحد الصبيان الماشين 
هى الى قادته حو هذا الصير يوم قال له 
الشقى : اتيعنى يا سيدى أهدك سييلك . 
فذكر الرحل ابنه فسأله عن أسه, فاخت 
العابث كاذ! : اسمى ربيم . كن الأتمى 
ونحسس راسه فالق على جبينه « شوشة » 
فتبعه فى ثمرة من الذكرى حتى قاد خطاه 
إلى أعماق الموة . وكانهناك صبيان اخرون 
شهدوا النظر لكمهمتفرقو امن الذعر ىكل 
صوب كا تتفر ق العصافير عند فرقم ةالرصاصة! 

قحتست كاز با حار عل ان 
أحرى صحة الرواية » لكثنى رجعتيقكر 
لل رعاش متقية وشل إل أن كل 
حادئة تقع مرتين على الأقل »مرة فى عام 
الميقة ومرة اخري فى نخال الناعن 

ولك نكل هذا لا يننى بعد أن وصل 
التحار إلى ما وصل إليه 

وضعت عند رأسه بعض فا كبة لها 
على أمل أن يفيقفيطعم منهاشيئالكنه كان 
يحد السير حو الهاية الحتومة 

رأيته آخر ما رأيته عد يده إلى الأمام ش 
ع هيئة من يتحسس الطريق وهو يدول : 
المكاز ١‏ عكاز الأعمى ٠.١‏ ! ! ققدمت له 
عصاى على الرغم من أننى فاتم كل مايقصد. - 
فأمسك المْصا بين كفيه وقبضعلها بقوة. 


فق إأروانة 


2 


أ 


00 يلل لاد‎ ٠": 


كان علمها أن نتظاهر بالصداقة كلا هفا 
قلبها للحب . وثرى فى هذه القصة صراحة 
الرأة وثورمها إذا هى بحثت ما يعوضها 
ما تفقد . 

قالت « نانس »6 : لن أنسى أبدا ذلك 
الصباح الذى ألى فيه « يوب »© للعمل فى 
مكتينا . وكانت ذكرى اليوم الذى أحببته 
فيه أكثر من ذلك أهمية » فقد عرفت 
من قيل أنه متروج, 7 

ولكن الحب على ماببدو ثىء ليس فى 
مقدور البشر ضبطه . وقدحدث أننىعندما 
قابات «بوب6 كنت وحيدة وغيرسعيدة . 
وفى هذه الظرو ف كا من المستحيل ألا 


وكانت هناك كلاتضعيفة إتستطم أن مخرج 
من بين الشفتين إلا هواء ..٠‏ هواءفارغاءن 
كل صوت . وأخذتيداهبعددقائق تتخليان 
عن المصاقليلا ٠‏ قايلا ٠.»‏ قليلا 
' فالتفت خلى فإذا بالطبيب ينظر إلى وهو 
يسأل سؤال المارفين : 

- خلاص ؟ فأجبت: 


أقوفى حبه مأ برهن واقع الال عل ذلك » 
ولاسما أن مظبره الاب » وشخصيته 
الحداءة جءاتاه من نوع الرحل الذى يترعى 
انتبامى كثيرا . وقد ذكرلى بفتة بزوجى 
« جيف » الذى قتل فى الحرب . ول أفطن 
إلى ذلك الب متى وقمت فيه » وظلت هذه 
اللحظة غامضة إلى أن جلاها لى النباالذى 
سمته فى آخر الأسبوع المامى 
زوحته « لى »6 تنتظر مولودا . 

فإن ماانتانهىمن ألم خانق» وما تبع ذلك 
من اضطراب عواطف لم يدع لىالا للك 
فيا وقعت فيه . نعم وتمت فى الحب الك لى» 
ونأ كدت أنه سيحلب إلى عذاب القلب فى 


أ 
وهو أن 


- خلاص ! | 

وأطلات على الدهليز الكشوف فمسام 
نفس اليوم فلم أ إلا كانونا لا نار فيه », 
وخصيرا يتمكسن عليه ضوء القمر 1 ؛ وأمرأة. 
حانية على وليد ترضعه فى سهوم بمدأ نتفرقه 
من حولما النسوة ْ 


ف بعر اليم خي اق 


الرواءة 


م 


فلم اانه ترقا غك التفادة: 

لقد كنت أنا و«.وب» صديقيز من أول 
يوم تقابلنا فيه لنتتسم العمل التشابهىمكتب 
رئيسمقاطمتنا » ونيط بىتلخيص السائل» 
وتزويدها يمسا يلزم من بمبيد فى كل عمل 
توليئاه . وأعحبنى منه تركيز انتباهه إذا 
مادرس أى مشكل جديد 10 سرعة 
الرف: 

وأتذكر أو لحادثة لنا غير رسىية » عندما 
تناو لناسمكار تير فىنترةراحة أثناء قيامتا بعمل 
مرهق ققد قلت له : إك تذكر لى بامرحوم 
زوحى » ودهشتهن نفسى بعد أن قلت له 
ذلك »فل يكن من عادلى أن أنحدث عن 
« حيف » ببذه السهولة للغرباء » وقلت 
مستطردة لح دهثى ءن أعتراني : لقد 


كان له مثل موهيتك ن القدرة الحارقة على 
عل مل ترا قال ) عي 


مبروحة ! 9 حدث ا مدة طويلة؟ 

فأجبت : نعم كنت معزوجة ولكنه 
مات بعد سنتين من حياأة زوجية سعيدة ؛ 
ا لاأستطيع شرح موته يهسدوء مع 
أخلةه فنين ( بوب » موضوع الحديث . 
وكانت تعلى » نانس © أن زوجته ممه فى 
وشنطن ١‏ 0 أن تكلم أمامها عن ب.ص 
مشا كابها البيتية ؛ وطلب إلمها غير مرة 


مقابلةزوجتهمؤكدالما أمهما سيتسحانمما. 
وأخيراقا با تنانسى زوحة نو ببرسكوت6 
قى حفلة ساهرة ؛ وكان « حاك أنسلو » 
يرافق نانس حيكد » وقد وصلا متأخرين » 
ووجدا جموعا مرىي]. الناس يتتقلون بين 
المحرات » وار يبه أسرة 
ريسكوت . وكأة سمت نانس صوتا ليس 
غريبا عمها بالقرب مها » فوجدته «بوب» 
مخاطيا إاعا « ها أنت ذى هنا . لد 
ظننت أنكما اعتدرا من عدم الى" » 
والتغت إلى زوحته « لى » قائلا : عزن لى 
«لى» أريد أن أعرفك باثنين من أصدقالى 
« نانس ورن »6 و«حاك أنساو» »فسامت 
عليهما حبية ولحت « نانس » فى مهارة 
لحة ل مخف عليها » وعرفت « نانس »© من 
هذه الحادثةأنبما لن تكو ناصديقتين. وصدق 
حدسوامع الأسف 3 لكا عوات عل أن 
يول 6 زوحة «( بوب 6 لأنها أحبته 
هو. وقد كانت إلى ذات جال يستريي النظر 
وطلعة مبية » ووجه يكاد. يكون ثبرقيا مم 
شعر ناعم أسود معضوب حول عنقها . 
ولكنها كانت من نوع الرأة السفساطة 
الشا كس ةالتحفزة . وقد قابات نانن من 
أمثالها كثيرات من قبل 2 ' 


اقترح « بوب »6 أن يذهب ارين إل 


الطعم لتناول العشاء؛ وأسرعجاك إىنا ع 


٠ 8‏ الروابة 


الاقتراح » أما « لى » فقد كانت تسل بما 
اقنرحه زوحها . 
ووصفت نانس حاك الكت : لقدكان 
رجلالافتا لانظر وعلى جانب كبيرمن الظارف» 
ولكن أن أتصور أن أقم فى حبه أبدا» 
لذلك هيز عد فى مارأيته من عمث «لى» معة 
تلك الليلة» وإما الذى أقلقى حا » وضايقى 
فملا » هو مامكن أن نحدث هذا الساوك 
من رد فمل أزوجها . على أن « بوب » لم 
مد أى علامة تدل على أنه لفل شيئًا على 
سلوك زوجته » وقد وكون بالفعل رأى 
شيئا . وحاولت جاهدة أن أحد وما 
أستتطر بع نقاشه معيا . 
حا ماتيا هل مين وما ؟ 
فأحابت : وهل بحبها أحد ؟ على ألى قد 
آلف الوجودفها بالتدريمكا يقول «بوب» 
ولكها تظهر فى عينى مملة الآن . 
فقال «بوب» : إن هذه هى الرة الأولى 
التى عاشت « [, 6 فيها بعيدة ع ن أسرمها؛ 
ويازم للا نسارتب بعض الوقت ليلاثم بين 
نفسه والبيئة الحديدة . 
فقالت « لى » : لست أعتقد أنى أريد 
أن ١‏ لفها . 
فقال « حاك 6 : هذا شىء مما أعرفة 
عن النساء إمهن يحين العزلة ؛ ويردن 
اللديئة التى سبق أَنْ عرفنها » والأصدقاء 


ذامهم ؛ والنادى نفسهمن ابد إلى اللحد. 
فضحك« وب» وضحكنا معه . وقالتَ 
«لى»)ع قف ب إلى متأ كدة أيضا 
أنك تعرف أشياء أخرى عن النساء ياحاك» 
الى حذر: ولكنى! 


انسجام 


3 أزعحك ىا أعرف. 

وعادت نانس إلى ميزلما وقد كونت 
فكرةٌ محددة ع. ن «لى» 0 ن هذا 
أسها بعد أن تمابلت معبا »كان من المعس 
علمها في عبامن ٠أفكارها‏ » فم تعد بعدالأن 
نكرة ؛ ولا امرأة ليست لها أهمية بالنسبة 
إل ٠.‏ إن لما شخصية حاصة » وهى جيلة 
وأنانية»وهى بلاشك امرأة قاسيةءولكها 
فى الوقت ذاه مح سعادة « يوب »4 قى. 
يديها الدقيقتين . 

ورأت « نانس »© «لى 6 ثلاث مرات 
بعد ذلك '» مرتين منهاى حفلتى ككتيل 


صغيرتين: وكانت امرة الثالثة ىميزلها عندمة 


كادت وزء جها يكرمان 2 بتى وليز 0لا نضمامه 
لوظق الكتب » وكان « ببتى 
«إيدث » الصديقين الجيميس لأسر ة بريسكوت 
ثم عامت انس بالتدر يم شيك عن نشأة «لى» , 


«( وزوحه 


ذقد سيق أن اشتعلت فى إحدى شركات 


' الإعلاناتقبل أن تيزءج» و كثيرا ماأشاعت 


أنه كان فى مقدورها أن تبرز بى عملبا » اولا 
وقوع 2 وب» فى حها ؛ وشلها بعدالزواج 
إلى وشتطن ء هما أساء إلى مشاعر زوجبا . 


ع 


واختار الوظف الجديد وزوحته 00 
صدفيأ 04 ودعوا فر به كع | م" اأشدقانا 


5 مر .8 
فى أنثر الأسبوع للسباحة ؛ وذهيت ناس 


وحاك إلهما يوم السبتث ممتدثين الرحلةمن 
وشنطن متاخرين » ولدى وصوهما وجدا 


3 
1 
00 
١ 

ب 
1 

2 


2 الدفوق: قه حشر انمايا أمنة 
بريسكوت » لأنها لم تتحرك من وشتطن 
5 ظهرا ».وعندما وصلا كانت « لى » فى 
عالة تفسةعيكة ) أنا بوب فكان ممتقع 
الوجه بادى الهزال » فاستقبليما بتى باهمام 
وسأل بوب ما أخرهما واطمأن علهما . 
لقدكان فريق من الدعويخ. مشطحعين 
على كرامى الشاطى' فى الرواق الرمل الذى 
ترى على بعد خمسين ياردة منه مياه الخليج 
الزرفاء المترقرقة كاليلور الصافى . وقال 
« بوب » إن « لى» مريضة ولمله كان من 
الواج بألا حضراليوم ؛ فقالت «لى»مكررة 
وم لا ؟ إذهب للاستحمام » وساجلس 


هناك حيث أستطيع رؤيتك » أو قل أشغل 


نفسى « بالحيا كه »6 أليس هذا هو ماتعمله 
الأمبات المترقبات للمولود النتظر يابتى ؟ 
فقال بتى : أعل أنك تسكرهين السبباحة 
على أى حال فلا تتظاهرى بالتضحية . 
فقالت مخاطة « بوب »6 عحل باريداء 
لبان التعز درو سدالةق اللا 
ففمل ماأمر به وتوجه توا إلى مبى المام 


يذ 


ربعد دققة مشت « لى »6 متكاسلة لتلتدق 
« بإدث »6 وفتاة أخرى ف الرواق . 
قأأت « تأئس 4 شع !. 


من 3 ددرت اعجار معي 


ف أعماق ؛ دق قلىدقات خاطفة من الألم 3 
وختة تغي ر كل شىء 0 و مق اليوم هادنا 
سعيدأ 4 فك عا القت زوبعة بمادقة 2 
أحشاق 4 وكانتا كزقان حسوى 53 3 

وكان الدعوون يتداعبون أو تجاهدون 
راحعين إل الاء 44 5 حوس إلى حاك 
واحتذد كان سى قائلا : إنك شاحة 
كالشبح أرحو أن تكو مير . فأجيت 
لاذا ؟ طبعاً أناخير » وكل ماأحتاج إليه هو 
أن تلوح الشمس وجهى . واتخذنا طريقنا 
حو الجناعة 6 وشعرث وأنا أي دمك ع 
الشاطى” الرمل بأن قواى ستتخوقى إذا 
ماخضث فى الاء »ومع هذا حاولت ؛ بل 
جازفت بزولى فى الاء ؛ ولكنى بقيت 
بقرب الشاطى' وسبحت فى أنصاف دوائر 
:بلا غرض » فقد تردد فى خاطرىق لاحن 
اليرت ب نشكوت 14 إل الحن 2 بوي 
بريسكوت» ورددت أمواج الماء هذا اللحن 
الرخم 
و لى 6 زوجته تننظر مولودا . 

وديا كنا تتناول بمض الشراب على 
الشرفة ف الساء ؛ وقف « بوب 6 أل 


؛ ح أل أحب ليوب برسكوث» ' 


إلى سعيسد برؤيتقك 


0 الرواءة 


« يا نانس » » وكانت حيط بعينيه هالاات 
سمراء » وبدا عليه ألوهن أ كثر مما بدا 
عليه حين أنى » ما بدا عليه القلق والهم . 
ودبت ارعشة فى قلى وذلك مالم صل 
فى اليوم السابق . وكنت مرتكة حيث لم 
أجد كلاما أقوله له . وعس بنا حاك فى تلك 
اللحظلة » مُضيت إليه واحتدبته إلى الداخل 
ليتحدث إلينا » فكان مساءلاتنسى ذكرياته 
الؤسة . فنّد حدث أنه بعك أن نحدث إلى 
« بوب »6 لحظة » رأيته يضع كأسه وقد 
فرغت إلى النصف وراء شحيرات الاصص 
ألتى فى الطنف . وبعد دقيقةيصل إلى «لى» 
لبحاول أن يأخذكأسها من بين يدها ليسك 
هو مها » فتقول فىخفة ااال اع 
كلا أردت ذلك 
ا كل 5000 
فى يأس ومشثى ببديه فارغتين . وهناكانت 
اللحظظلة الى أيقنت فها أن شعورق التاار 
عوقف لى منى » قد زاد وبدأت أ كرهها » 
لأنها زوجة الرجل الذى أتحبت به » والرأة 
التى استولت على من أحببت ومنافستى 
الوحيدة فيه ؛ وهى الرأة البى سئتتحب 
ابئه . وبلغت النافسةبيننا أشدها ؛ ولكن 
كن من حقها كل ثى” » 


فى حانها 


وكان الترجبيح 


فكان لما أن تعنف أو ثمير « بوب » 


وأن تفتك به أو أن تفسد حياتها كلباء 
وكأن عليه أنحتمل لأبازوجته » وسيكون 
لما سلاح آخر من الأغلا لأ قرى » توثقه به 
إلى الأبد إذا ما رزقت مولودها الترف . 
وقد أنخيل أن « بوب »6 يضيق ذرعه) 
ويضمف احماله مهذه الحال » وقد يطلتها » 
ولكبى لا أتصور أبدا أنه يضحى بابنه " 

ضاقت نفس « نانس » مهذه الالة 
العاطفية العسيرة التى أحاطت مها من كل 
جانب وازدادت سوءا إثر كراميها 
لواجية « بوب © فى مكتب العمل . 
مما حملها فى موقف شاذ »© ونفسية 
مريرة » وحياة قلقة » فل ينمض لما 
جفن طوال ليلة الأحد . على أمهااستطاعت 
أن تدارى موقفها إلى حد كير فى اليوم 
التالى عندما ذهيت على عادتها إلى مكتب 
العمل ؛ وحيت 2 بوب » بابتسامة لطيفة 
كادت تسكونطبيعية» عندما أسر ع إلىمكتتها 
لييجمع بعض التقارير الخاصة بللؤعر » النى . 
سينعقد فى مكتب الرئيس 

وتعددت هذه الؤعرات حيث ضاعفت 
العمل بالسكتب أياما كثيرة » ول نهد الحالة 
نوعا ما إلا فى يوم الييس » وحينئد سنحت 
الفرصة « لبوب »© يأن نتكلم عن ثى” 
آخر غير العمل » وكنت قد عكفت على. 
حياة الفرام التى تبينها فىنفسىبالنسبةلبوب 


الرواية لوس 


أثناء الأربعة الأيام الأضية » فشعرت بشم * 
فليل من الحدوء التقفسى . واقترح «بوب» 
فى ذلك الصباح أن نذه ب إلى الشهى لنتناول 
فنجانا من القبوة . ونفذنا الاقتراح فورا » 
وحيما كنت أضع جزءامنالسكرق فنجانى 
شاردة الذهن لظت أنه كان يل على نظرة 
فاحصة » ققابلت نظراته بابتسامة » فسألى 
فم كنت أ فكر » قلت : كنت أفكر 
فح ىالشديد. فقال: شكرا لك «يانانس» » 
إنلك مسااقة ايه 4 وأمتين لقن موقو 
الحظ لأن أتخذك صديقة . ققالت شكرا 
لك « با بوب 4 إلى بدورىشديدة الاعتزاز 
هذه الصداقة . وساد الصمت بينها قترة ؛ 
إلى أن تشجمت نافس فأضافتجلة أخرى» 
فقالت : إنىمفتيطة كل الغيطة لأنك و«لى» 
سترؤكان مواودا :وما كدت أنمى .من 
هذه الجلة حتى لظت على وجبه نوما من 
الوداعة لم أعهده من قبل » ولكن كان 
تأثيرها مربرا على » فكانت كسكين اخنرقت 


قلى . وساد الموفارة سكون أخرف » وبدأ. 


« بوب » الكلام هده الرة » وسألى : 
ألك أولاد يا ثانس ؟ إنك لم تحدثينى عن 
أحد مهم حت 7 يحبت لذلك . فوززت 
رأمى سليا» وقلت : هذا موضع ندى 
' دائما . فقال : وهكذا انتبت الال على هذه 
الطريقة » فقلت فى مبوتهادى نعم : لو 


كان لىطفل لعوضت حانيامن فقد «حيف» » 
به يل كان كن اع ا 
فصلا عن أن وحود الطفل كان شيئًا مها 


. بالنسبة لى شخصيا - لذات الطفل . وكم 


وددت أن تسكون لناذرية سالحة » ولكن 
حياتنا ماكادت تبدأ حتى اذهت » فقدمات 
جيف فى الحرب . فقال 2 بوب » ولكن 
تنشقة الأطفال وحدها أمر شاق جدا 
نانس » فقالت ل أأكن أتصورها سبلة 
ولكنى كنت أستطيعيا . فال : لاريب 
كنت تستطيعينها لأنك شحاعة » ولك 
مقدرة علىهذ العمل الذىرعا أرهقزوجك . 
فقالت لست أظن ذلك ؛ لقد فهم أحدنا 
الآأخر » وكنا صديقين كا كنايحبين . فقال 
ميتسما : لقد كان زواحم سعدا إِذن ٠‏ م 
أضاف : لست أدرى إذا كانت زوجى 
تفيمتى دا » أوأفهمبا أنا أيضا . وأخثى 
أنها تظننى أبله لأنى شديدالشخف,ابنى» ولو 
أنه سغير الجسم بصورةغير مألوفة» فوزنهأربعة 
أرطال وتفك' فقتوكمة الأطاءق كه 
أشد شهها بمحشن التفريخ زيادة فى اليطة . 
على أن طبيينه الخاص ركد أنه مخير ولا 
عرف هله فياه : و كتنال نول 6 
قال إنها مخير » وأشئل نشى كثياً 
بإعداد النشرات عنها وعن الولؤد 

. نوعل الجلة لم يدع « بوب © كبيرة ولا 


+ 


صغير مخبر نانس 5 . وشعرت نانس 


امه تعيش حي ١م‏ 3 حا ميا !* أصة وحماة 


« لى » » ولمذا عوات عل أن تتخذ خطوة 
حاسعة مقر رد أنه من السخف الر وع أن 
تقع الرأة فى حب زوج اعرأة أخرى ٠‏ 
وتزرت أبشا الخلم > من: إحتال الام 
منصها الراهن فى العمل الذى يسبب 
مقابتها « ليوب »© باستمرار مع معرفة 
الكثير عن حياته الشخصيةوالتى لانخصها 
نصيب منها ؛ وأصرت على أن ل عن 
وشئطن » حتى تبعد عن كلثى 
بعيدا على ذكرى حهها الثانى 

وبكرت فق صبيحة أحد أيام وبر لترى 
مدير الكتب »6 وطلبث إليه نقلها . فظور 


'» ولتعيش 


عليه التعذي والدهش اطلها » ولكنه 


قال : سأنظر فيا ككننى عله من أجلك» 
وأشان إلىأنه رعا استطاع تحويلها إلى عاصعة 
الولايات 

ل تذبر « نانس 6 « بوب » عا انهى 
إليه قرارها » مفضلةإر حاءذلك حى يم النقل. 
وف الوقت ذاته كان « بوب »6 مضّطرا 
للسفر بالطائرة إلىالشاطى' الغرب ىف متتتصف 
نوفير بتكليف ريهى لإلقاء محاضرات . 
وشغلها فرز التقارر الى قد يحتاجها فى 
رحلته طيلة عصر اليوم السابقليوم الرحيل 

وسألته «نانس» إذا كان فرحا بالرخلة ! 


الرواية 


53 سلبا » وقال كم وددت لو كانت 
الرحلة قد انتهت وعدت منها اليوم ! لألى: 
كد راق « تدى » ولدى المزيز » الذنى 
تريه حتى الآن . وسأنا متى تزور أسرله ؟ 
قال : لقد أرسات بعض الأزهار إلى«لى: 
بالمستشنى وهدية للمولود 2 وم أحاول رؤية. 
الطفل مؤّجلة الزيارة الشخصية خشية أن 
مخونبى رزانى عند رؤيته » وكذلك منعتق 

ثرة العمل 

فقال : هذا عذر واه» وعل أية هال 
يمكنك تأدية الزيارة وأنا مشافر . فوعدت» 


0 4 
أن تفعل ذلك 6 وحددث بوم الاحد مشدرة 


أنه سيسهل علها رؤية الطفل لأول مرة من 
غير أن يكون أبوه زهو به واقفا إلى حائيه 

وتركت « نانس »© نزلها فى الساءة 
الرابعة مساء ؛ متحبة حو جْسر « تافت » 
تاركة رسالة مع عامل التليفون, بأن يخير 
«حاك» بأمها ستعود فى حو الساعة السابعة 
فقد كان ببهما موعد لاعشاء 

وكان اليوم موأ لطيفا مشمسا من أيام 
أواسط نوفير » واستقلت السيارة العامة 
« إلى جورج تون 6 وقطعت مسافات 
طويلة فى رحلة موققة » تفرحجت أثناءها على 


. جزء كبير جدا من وشنطن التى ينتظر 


أن ترحل عنها قرنبا وفى نفسها لوعة أذلك " 
قالت:«نانس6 عندما نزلك من الشيارة 


:١ الرواءة‎ 


مشيت أمام الأبنية الثلائة الفخمة الوصلة 
امه ار اسك حو امار 


أن "ا 


ل إسان يعرف وشنطن يقدر 
نا نكون عليه « جورج تون »© © فبى 
خليط من الأسر والبيوت القدعة المظيءة» 
والآبن المركة السايزة ون مغرف مد 
الأبنية » ولفت نظرى أحدها » كان لون 
فاون أكقن اقت بو عط نه ثمرات على 
جوانها أشحار الزيئة » وله مداخل أنيقة 
رتفع درجة أو درجتين على مستوى 
الشارع » وفى رحابه حدائق صئيرة جميلة 
الدنسيق منمكعة دأخل أسوار مرتفعة 

وكان المساء يتقدم بِيما اقتربت «نانس» 
من منزل « بوب » » وكان متزلا صغيرا 
مكونا من حجرة واسعة » وثلاثأخرى فى 
الداخل بى على سطحها ست غرف ومعها 
اجام والطبخ وقد أجراها مفروشة 

قالت نانس : ودهشت إذ رايت حرائد 
الأحد مبعثرة فى الدخل ؛ لكمعتها ثم طرقت 
الباب » فلم أتلق إجابة لمدة دقيقتين » 
ولكتى سمعت منوت كرمى محرك على 
أوقق جهرة طارية © وراك سوا اشيل 
فى حجرة الاستقبال ولو أنىلم أستطع رؤية 
شى؟ مما بداخلها فقّد كانت نوافذها مغلقة . 
وطزقت الباب مرة ثانية » وبمد لحظة 
سمعت مفتاحا يتحرك فى قفل الباب » ثم 


فتحت « لى » وحيتنى بنظرة عابرة ؛ وكانت 
مرتدية معطافا مولا ذعى الاون وعليه 


تطريز جيل من قاش الكريب » ولكن 
كان عليه بقمة كيرة فى أحد حوانيه 
أصابته ) كأنها كانت تطهو وهى ترتديه » 
ورحبت فى فى صوت كدت أتكرأنهصوتها 
الذى أعرفه » قالت : ها أنتذى ! تفضل» 
وقادتنى إلى حدرة الاستقبال » فوحدت 
مها امرأة شقراء جالما لافت » ترندى 
سروالا رصاضنا :وضنازا أخختر الاون + 
وكانت مضطجمة فى إحصدى زوايا الكنية 
الكبيرة ومسكة ا فى إحدى يدبا ) 
وبسيجارة فى. البد الأخرى أطفأتها بين 
كانت لى تقدمنى إلمها 

قالت « لى » هذه « حيرى » صديقة 
قدعة أنت فين فقط فى طر يشها 
إلى نبويورك 

م قالت : وهذه « نانس » «ياجيرئ» 
تعمل فى الكتب الذى به « بوب 6 . 
وجلدت على كرسى » بِيها جلست أنا على 
الكنية إلى حانب ( جيرى » - 

ولمظلت أن «جيرى) تفحصبى متعمدة . 
وأخيرا وشعت كأسيا عل المنضدة ( م 
جضت قائلة اعد لك كأسا 7 مزاج 
تفضلين : الاء أم الصودا ؟ ققات الصودا » 
مفضلة قبول الكاأس على الاعتفار مهما 


ف الرواية 


وداز قاش حول هذا 

وذهيت حيرى إن الطبخ حين مولست 
«لى » فى مكانبأ مظدلة النفس واضعة 
رأسها على متكا" القمد . ودرت بنظرى فى 
ضرة الانعفال التزة 1 فاقنت انيما 
كانتا تعاقرا نامر طوال يومهما »كم كانت 
دحك النده ملناة ىق كرية عل الارضن 
يجانب الكنبة» وا كتظت منافض السجائر 
الأعقاب حتى شوهت أعقاب السجار 
حانيا كبيرا من الناضد التى تحملها » كأ 
كانت مقاعد الزهريات محرة المائدة مغطاة 
بأوراق الأزمار التنائرة مرت بقايا 
الورود الذابلة . وكانت هناك 1 كواب 
كثيرة موملة هنا وهناك » بالإضافة إلى 
ثلات زحاحات من آثار غذاء الطفل . وقد 


ذكرتنى هذه الإجاحات « تدى » سالك 


وكيف حال الطفل ؟ فأحابتتى « لى » إنه 
بخير - ينام كل الوقت أو يأ كل - 
واستفسرت عما إذا كان نائما الأن ! فقالت 
إنه فى الطابق العاوى » ثم أومأت ها هى 
ذى «جيرى»! ونادتها فى رقة قائلة : كولى 
ملاكا با عزيزنى وزيدى كأمى قليلا . وما 
لبنْت الرءوس أن حميت » م أعقبها ساعة 
من الكابوس مرئحة » فد كانت «جيرى» 
من ذلك الصئف الذى مهذى إذا ما لعيت 
الجر انا ل واحتكرت الحمديث - 


ولا نمست من كر ّ الكلام عن نقسها 
وعن عملبا فى فن الإعلان الإفاضة المله » 
تناولت « لى » وأسرفت فى وصف تبوغها 
لا كانت موظفة » وأشادت بتعدد مريدمها 
فى حلتة رقص » ثم عرجت عل تقد حياتها 
الحاضرة ؛ وقلات من قيمة ربط حيامها 
يزوج وبان ورعاية متتزل » وأنكرت أن 
تقصر ذكاءهاعلمءالجةمثل هذ الأمورالتافوة 

فقالت « نانس »© فى ثئ' من الحدة : 
لبن من الضرورق أن محلب الوظيفة 
السعادة فى الحياة .” ولكن « جيرى »' 
عارضتها فى ذلك قائلة : إذا لم يكن من مزايا 
الوظيفة العامة إلا التسلية والتنشيط لكفى. 
لتدكانت «لى» وكدلك كنت أنامن أسعد 
الموظفات » و يحدث أن صادفتنا ظروف 
كرهت إلينا ما أخذنا على عاتقنا أداءه' » ٠‏ 
وأمنت « لى » عل قولما » وأضاقت : أما 
الحياة الأن فملة وسخيفة . ودهشت 
« نانس » من لون عدنيها 3 وأرحجعت 
ما فيه من شطط إلى ما فملته اجر رأسبهما 
ولكنها حنقت فى الوقت ذانه على « لى'» 
التى لا تقدر التعمة التى من الله جلها مها 
- وه الزوج والوكد -- وقد حرمها 
هى وكانت خير من ترعاها وتشكرالله عللها . 

وعلى حين بغتة “عمنا صرأخ:طفل ينبغث 
من الدور العاأوى 


فتالت «لى» بصوت قلق : إنه «تدى» 
جوداومرة أحرى . وأسعاذتك 9 تان :» 
فق أن راد تاحائيا فال :© إل ناارادت 
قائلة : أصمدى إلى فوق وألق نظرة على -3 
الغول: -- ؛ وبعد أن همت لتصعد معبا 
حلست ثانية » ونادت « جيرى » وسأتيا 
أن تغذى الطفل هذه الرة لأمها متعبة جدا 
ولا تستطيع أنتصمدالسلم ؛ وتحتمت قائلة : 
هناك كثير من زحاجات التغذية بالثلاجة ؛ 
نعم كثير منب » لأنى أملاً زجاجات طول 
اليوم ؛ وهذا هو العمل الابتكارى اللعين 
الذى أؤديه الآن وأضيع وقتى فيه 

وعدت « نانس »© بيما احبت 
( جيرى 4 إلى الطبخ » وكان اسم مئ 
النوع الذى يرى عادة فى النازل المتيقة » 
ذلك النوع الشامخ العميق الدرج وكان 
تركلا إل ال ااسيرة: وأرشدق صو 
بكاء الطفل إلى ححرة نومه » وكانت أشد 
ثى” شسها « بالسلاغانة » فكان السرير 
الكبير غير متب » والأحذية واللابس 
الذاخلية هنمثرة عل الأرض . كا كانت 
منضدة الزينة مغيرة بالمقفان وبأنواع 
الساحيق » وشملة بشتى زحاجات العطر 
والحل » والمحائن والذرور » وزيت للطفل 
وزجاجات أخرى فارغة 00 

وأخيرا وجدت الطفل البانس فى مهده 


الرواية 5 


باازاوية القابلة من الححرة » وكان نائمأ على 
بطنه » ويلى نحدة ؛ ولم يطهر من جسمه 
إلا جزء من كر وميه وقبضة إحدى 
دهفو البطانية ؛ وكانتهذه الأ جزاءحتقنة 

فوقفت هناك أنظر إليه فى ألم 
واهمرت دموعى غزيرة عندما لست بدى 
رأسه الناعمة » و؟ مدت الله أنى كنث 
'منفردة بنفسى فى تلك اللحظة 

وسكت الطفل قليلا » واستأنس بأن 
أحدا قريبا منه » وفى تحلة أتت « جيرى » 
تتريم على السل -وممها زحاجة غذائه » 
وأرادت أن تضعبا فى فه وتمود مسرعة » 
قات لما : أقدر أنه مبلل الثياب ! فقالت : 
هو دائما هكذا إما مبذلا أو جوعان . فاما 
استوثقت من قولما أشرت بتغيير ملابسه 
فطلبت إلى أداء هذا العمل » وأسرعت إلى 
كومة من الفسيل النظيف ملقاة على أحد 
الكراسى » وناولتنى ما لزم لاطفل كم 


من الأطفال بوجه عام » وتفزعبا رقية 
« تدى » بشكل خاص لضآلة ححمه . فلم 
أرفض » وحلت الطفل السكين إلى كرسى 
يقرب التافذة لأعطيه غذاءه » وغابت 
« جيرى »6 ناحية غرفة الجام » واستمتعت 


بصحبة الطفل فترة » كا عشت فى لحظات 


© ' الروابة 


جاست ف متزل أمرأة غريية عنى » وعنيت 
بطفل امرأة أخرى » ومع هذا خيل إلى ألى 
فى متزلى والطفل ولدى » وتمثل لى الخيال 
حقيقة لا ريب فيها » نحيث أننى عندما 
نظارت إلى وحه « تدى » شعرت بالزهو 
والرضا اللذبن تشعر مبما كل امرأة إذا 
ما وضعت طفلها الأول » مع امتزاج هذا 
الشمور يللي الصادق والمنو الدافق 
والشن الذى بدك به حياته 0 أن 


أحسست حينثل َ فى إذا ل عقب طفلا 


ع 0 
فيكق أنى عرفت من مجربتى مع «تدى» : 


كيف يكون شعور الأم التى رزقها الله ولدا 

وفرغت زحاجة غذائه » وظهر عليه 
الاستعداد للنوم ثانية . وم كرهت أن 
ارك من بين ذراعى » ولكن كان من 
الضرورى أن أضعه فى مبده ليستريح . 
ووقفت أنظر إليه دقيقة أخرى قبل أن 
2 لينام وقدرت أفى را أرى هدا 
الغخلوق ألف مرة وقد لا أراه مرة ثانية . 
ولكنى حرصت على أن أثبت فى ذا كرنى 
إلى الأبد صورة ابن « بوب »كا رأيتها 
اليوم » فقّدكان ولدى أيضًا اليوم 

وكنت قد انهيت من دس الأغطية 
حوله » حين عادت جيرى إلى الغرفة آنية 
من الردهة متحهمة الوجه من الإسراف فى 
الشراب » وأقلق تفكيرى ترك المافل فى 


رعابة امرأتين ثملتين ! واستفسرت من 


٠.‏ ل 
« جبرى »© وين فى طرمنا إل اسم إذا 
كانت «لى » يخير ؟ وعبا إذا كانت ذم 


معائرة من الأسراف فى 'القتراب ؟ ! 
فأجابتى مثرقة فى الضحك : «الى » ! 
« لى » ؟ إنها لا تفقد شمورها أبدا » وقد 
عرفها من سنين طويلة » وتجيب ألى لم أرها 
مرة لة مهما احنست من الشراب . فُقَلت: 
وهكذا أنت وائقة من طبعها ! حسن.. ان 
أزيدك توصية بالاسباه إلى الطفل فإنه محتاج 
إل رطية : فلا تقضرا .. قلت هذا وتكبل 
إلى أن عينها متقدتان غيغلا ولكنى م ألا 
نبرة الدفاع فى صوتها إذ قالت : ولسكنه ابن 
لى أليس كذلك ؟ وعلها أن تعن به ياسيدة 
«نانس» بازميلة «بوب» فى العهلبالكتب 
بالطبع قالت هذا بطريقتها الخامية لتشير 
نووظرق شو بأن لا الكل ىق غرون 
الغير ؛ ولكتى حاوات هجوما آخر قبل 
أن أمهزم فسأللها إذاكانت تسمج ل بإعداد 
فنحانين من القبوة أو ثى' من الطعام لها 
قبل أن أفار قهما » فل توافق على أن أشغل 
نفسى حت ولا التفكير فى هذه السائل . 
وأ كدت أنها ستمنى بالطبو اليوم اتعطى 
« لى »6 فرصة للراحة » ودعتى أن أبق 
للعشاء مميما ؛ وقالت : إنك طببة. القاب 
ورحيمة بالأطفال كذلك , فشكرم| معتذرة 


الرواءة 


أ 


بأن لدى مو عدا للعشاء فى الخارج وجب 
أن أذهب حالا 
وسامت على «لى » وقد صاحبتتى إلى 
إلى الباب مخطوات كأنها ثمايتة 
وراكافت اناق الات كا حمق خيرية 
أنه كان يحب على أن اق ويا كرت 
اردق الأب مرك اسارة جره وق 
أمائى فى الطريق اليجور » فصمدت إلما 
بدون تفكير 00 اليس يتالة» وأقنعت 
نفسى بأنى حملت كل ماكان مكنا عمله فى 
الخاروف التى وجدت فها من ضْبط النئفس» 
وهدوء الأعصاب ؛ ول أهول فها وأيت 
من ساوك الأم للطفل نظرا لإممانى فى 
كراهية«لى» خشية أنأنرمبالتحامزعلها . 
على أن القلق على « تدى © ساورنى ثانية 
بعد أن أرتديت ملاسى استمدادا لوعد 
المشاء » وتصورت فى وضوحأنهمن المكن 
جدا أن يسقط الطفل من بينيدى المُلتين» 
وقدتبملان غطاءه فيصاب بيرد شديد » أو 
قد تتسثران به على السل الى لادريزين للها 
وخلصى من وساوسى هذه حرس 
التليفون ؛ وكان التحدث « حاك » الذى 
أ كد أنه سيحضر فى عام الساعة السابمة 
'والنصف لليصطجيببى فى سيارته لتناول 
العشاء . فلما اننيت المحادية » حال بخاط ى 
أن أثرك وسالة تليفونية « لأبدث ويللر 6 


5 


فى مساءها عند « لى » زيادةٌ فى الحيطة 
نظرا لا مى وصديقها عليه من حال ٠‏ 
فوجدمها وزوجبا فى الخارج وان يعودا إلا 
متأخرن فأستط فى يدى وتركت الأمر لله 

لاريب فى أن « جاك 6 أعد لنا عشاء 
شيا فى تلك الايلة » ولسكنى كنت فاقدة 
الشهية ؛ ولا بد أن ممحبتىكانت ملة ؛ 
قد نحاقى أقازى ناجول كك 
التزل فى جورج تون » ول أذ كر عن ذلك 
شيئا « لماك » وعدنا إلى مسكنى حوالى 
منتصف العاشرة ؛ وودعنى « جاك » عند 
بابه » وآويت إلى فراثي فورا لأ كون 
في انيل سباع لانن 

وباشرت جملى فى اليوم التالى وقد طلبت 
إلى الله أن يكون طالعه سعيدا » ولسكن 
النو إذا فقة تدان وق رسن الناقوة 
بالكتب قبيل العاشرة ببضع دقائق» لخاوبه 
١‏ بتى » وبدا أنه سمع خسيرا مروعا» ثم 
“عمته يدول سأحاول الانصال 9 يسان ديحجو» 
لأخيره على الفور ؛ وقرو « بوب © العودة 
فورا على الطائرة » ووضع دب »6 سماعة 
التليفون فى قنوط ونظر إلى « نانس » فى 
يأس وأشى إلها فى صوت تنق بأن ابن 
« ألريسكوت 6 قدامات! فأحا بتهمعنقة: 
لقد مات يسبب ,« ل واسكة طرف 
الدرج حو لا تسقط من فوق متمدها . ثم 


د الرواية 


سألته ديف أكتعف مول “وحد 
هامدا فى ميده هذا الصباح مخمنوقا أو شيئا 


من هذاء وم تستغرب الأمر » فلقد حسبت 
أنه كثيراً ما التف بالفراش واختئق غسير 
مرةٌ ٠‏ وقيدموت الطفل سبي حادث؛ و 5 
الحمان فى جنازة بسيطة بعد صلاة قصيرة . 
وخاشى شحاعق فم ا الصلاة فى 
الكنيسة على المان . وعاد « بوب » إلى 


مكتب العمل بعد أيام قلائل » وطلب إلى ” 


أر أذهي ممه لتناول فنحان من .القبوة 
قرابة منتصف اليوم . فها حلسنا متفردن 
ف أحد أركان القبى أ سر إلى فى إعان: أن 
الله أراد لرحقواسمة.نذرأيك 9يانانس». 
وظبر عليه أنه كان يجاهد فى إخراج اكلام 
وهو يشرب القبوة فذهول» م كانوجبه 
شاحيا هزْيلا متعبا » وانطيقت شفتاه على 
خيط رفيع مر . وبدافى نظرى أ كبر سنا 
مما كان قبل أسبوع ؛ وعاود فى الئين الضبى 
إلى صعه بين ذراعى 
وكنت أقدر أننا لا بد أن نتكلم عَنْ 
موت « تدى » وإن لم يكن اليوم نوقتت 
قريب » ولكنى كرهت ذلك الحديث على 
أية حال . وأرقنى حيرى وأسرف فى 
الوم ؛ حتى رغبت رغبة شديدة فى الاعتراف 
ليوب رجاء أن ينفر لى “ترك الطفل 
ف تلك الليلة حجٍ تى أريع عيرى عل أن 


أى عق افمن حانى كان لابدأنينال«لى» 
وبقدر ماكرهتها ولعنتها واعتيرتها الهمة 
الأولى فى موت الطفل » أحجمت كل 
الإحجام عن أ أفغى نذلكاروجها. وأخيرا 
قال « بوب »6 أريد أن أحدث عن «تدى» 
« يا نانس » الذى لا يغيب عن إلى أبدا » 
دلت : بالطبع أقدر عواطفك عاماوشءورة 
المرهف النبيل »كا أحس بإبحاشه لك ؛ 
ولمفنك على «لزة كبدك » الذى كآن مره 
كمي الزغر ماني بةاقمديزا م فالسسيرنا 
وإن هذا أشد عل النفس مما لوم برزق 
الإنسان ذرية قط . فال « يوب 6 إنك 
على حق فها ب#ولين » ققد كان هذا الولد 
510 بين يدى واختطف منى بنتة وأشد 
إلاما من ذلك أن ى دائم التفكير فى أن 
موته ما كان ليحدث لو بقيت أنافى التزل 
لأعنى به ! 
فطلبت إليه فى توسل ألا يعنف نفسه » 
فإن الاحالمحدودة . وقديحدث الو تبدون 
سبب . ولا بد أن نتقبلهذه الأوضاع برضا 
فنظر إلى فاحصا ول : إن ضيق نامج 
من ألى مغتزن فى ذهنى كثيرا من الشكوك 
والخاوف » هد أصبب زواحى بالمشاكل ٠‏ 


٠‏ ولملك <زرت دلك » ولكن شرب «لى4” 


الجر هو مسألة السائل , ثم أوما لمظة 


وواصل حديثه بعدها فُْ حرارة وادب: * 


قآل : لست أقصد أمها مدمئة » ولكنا 
كيرا واقعاج راو مادم توركورة 
بعك أن وضعت الطفل أن ستقلل مرو 
الشرب ؛ وكانت فملا عند حسن الظن بها 
كه وعد بالق قري عندنا وديا 
قبل السفر . ولكن ل تتوقر لما الظروف 
لتبر بوعدها » قفد حضرت « جيرى »6 
صديقنهاالقدعة؛ والتى كان تصداقها مضرة 
هما معا . وفى هذا الثقاء . اقترحت «لى» 
أنه لابد من أن تشربا إحياء لاستنافها 
اجماعيماء ولاشلك فى أنه كازاماعا فاسدا 
مسببا لاخراب . وعلى هذا لا أستطيع أن 


أخالف حدسى فى أن ذلك سبي موت 


الطفل المزيز . هذا وأن احتساء بضمع 


كؤوس بسيطة من الجرشى" ؛ أمااحتساؤها 
حى المريدة فقى" آخر ء اهلو آيقنت آنا 
لوتكونا كذلائعندمافارقالحياة! وترددبرهة 
م سألبنى مسمما قال : لقد زرت متزلنا فى 
يوم الأحد الافى 8 « يا نانس »6 
كيف كان المآل اه وشهرت قناتين » 
بأن اللحظة الحاسة قد أزفت » فإما أن 
لسن «نانس6 «لى» أو تتحداها دول 
الممذق » و بذلك تهدمها إلى الأبد فى نظر 
زوجبا . وأخيرا امخذت قرارا حاسعاؤقات 
الشئ' الغريزى الذى تقرره أية امرأة مخلصة 
فى حبها ارجل فكذبت عليه لتخلصه من 


الوا 3 


آلام ظنه أن إهمال «لى» كان سبي موت اينه 

وقالت : لدكان مخير عندما ركته 3 
وأأكدت ل ذلك قدر ما استطاعت يم 
كان كلشى” على ما ينبئى » فلا داعى للوم 
«لى» على ما حدث 

خلس «بوب» ينظر شزْرا فى الفضاء » 
وخشيت عليه الضر » فقلت بصوت منهدج 
دون إرادنى : لا تدع الزن يولك مرارة فى 
نفسك با بوب . وستفحر السعادة ثانية » 
وسيكون لك أطفال آخرون أ كبر قيمة 
وكش معزة عندك » سبب أنكاحتسبت 
هذا الطفل بالذات 

وتار إل لظف وكاعنا كانت عيناء 
الرماديتين تفحصان وحرهى » ثم قال : قى 
بطء بعك أن هر رأسنة : إلى أشك 5 ألى 
سأعتب أى أطفال بمد الآن بانانس فإن 
«لى» تريد أن تمود إلى العمل (الوظيق ) 
وتقول : إن العمل قدينسها كلالذىحدث» 
كا أنبا من أولئك النساء اللانى بردن أن 
يكون لمن مستقبل ملحوظ » وقد تكون 
على حق فى هذا ! 

فسألته نانس عما إذا كان عارضها فما: 
اثتوته . فقال :“ليس هذا من شأف »وعلها 
أن تقرر مصيرها بنفسها » ولاسها وألى فى 
هذا الوقت لا أهم لنى' » حرف اق 


الذى أسايق بذهول ووسقة وشمورشدينة 


ول يمد لدى ما أعيش من أحله بمد الأن 

فالات نانس : قلت لنفسى إنه تكام 
بحذر وق مضض »2 وعبر بصوت حزك 
سد إلى أى معن ؛ وليس فى ذلك من 
نحي » فإن الزن شغى على أى عبد متين 
بان خسن كن رعا زالت شكوكه 
فى لى بعد أن تتكسر حدة العيبة كا يذهب 
معيا شعوره بإليأس والرازة لفقد الطفل 

ومن يدرى ؟ فد أستطيع أ أنا الوأة الى 

أحبته قَْ 5 5 أن أيه من الزواجامرأة 
أخرى إذا ساعدلى الل وقدر لى أن 
أبلغ مأأريد» فسا أ كفرعا أجرمت إهالتد 


ومرث بصعة أ سأ بيع 34 0 


نيا كنت وبوت: مجان ف مكتن :العفل * 


إذ دق حرس التليفون » وكانت ' التحدثة 
لى زوجته . ول بكادا يتبادلان بضع جل » 
حتى شعرت بدقات قلى تعزا يدق اضطراب. 
وفبمت أن الفرصة الذهبية التى انحها للى 
اتحمى حياعها الزوجية كا دت على شفاحعرة 
سحيقة ستطرحها فها » وعمته سألا : 


أبنأنت ؟ قالت : : إلى فالباخرة (ماىهاور). 


مع جيرى : فسالما: : ومتى ترحل السفينة ؟ 
وعقب ذلك فترة عت ريل سرت انا ءها 
عوحة من الترمت تسود الخحرة . وأخيرا 
قال فى صو ت كأنه يخاي نفسه : ما مقدار 
ما احتسيت يالى ؟ إنك مخدائة ,ذا حسبت 


28 الرواية 


ألى متطفل عليك .هذا السؤال؛وقد وعدت 
بأن تتقبل ملاحظانى بصدر وحب » تمقال 
فى حفاء : وهكذا قد رتبت لك حججسيرى 
برنامج الرحيل إلى نيويورك معها » كان على 
من قبل ! هكذا قدصعمتقبل 
أن تناقشى الموضوع مدى !؟ حسن لا ريك 
أن أعترض سبيلك ى 0 5 
إن كان سيكون لك مستقيل - وقد نلتقى 


5 0 5 
أن أقدر هذا 


عندئن . ثم ألقى السماعة 

وكنت أسير فى طريق 2 الياب » 
فسألنى:فى ذهول : أذاعبة لتتفدى ؟ فقلت. 
لا » أريد أن أرى'الرئيس لبضع دقائق 

ولا قابلته أخيرته بأنها لا ريد التقل 
الآن ققد غيرت رأمها . هاما عادت .إكى: 
الكتن :3 قلق لقنم عوك بوبه وافقا 
عند التاهذة ينظر محدقا » كم خاطينى خأة : 


. تعالى تتثاول الغداء معأ با تالس ن) 6 


وستدهب إلى ناحية ما من الشحة ؟ إن 
أريد أن أتحدث إليك » بل فى الواقع أريد 
0 بين ديك ! فقات: إلى أسمم لكبأن 

ا ما تيد كلا ارقت ركان كرقئة 
هذا هذا كير مشحم لى على إبداء أى تصرح 
« ليوب »6 »© ول يكرت الأول «الأخسير 
لت على مض عفة ا اه وحهودى 
العمانة بشكل وان صادق لنافسي إياها 


ف حبية زوحها 


ؤعد عو 


الرواية 


كانت « لى » شير هين 
وما زالت فى عصمة « بوب» ورعا حاولت 
المسك به على الرغى مما بينهما من تباعد » 
إذ رما لا تزال نحبه على طريقتها اللبلكة » 
أو قد تلتحق بالوظيفة ومحتفظ بزوجها ف 
الوقت نفسه » أما أنا شخصيا فلا أريد إلا 
« يوب » كا ألى على استعداد لأن أمنحما 
كل ما أمتلك . والهم هو أن أتناب على 
كل ما يحدث حتى أ كون الرأة التى لا بد 
أن يحتاج إلمها ويحها 

وقال بوب مرة أخرى عندما كان انب 
متضدق : ماذا حدث لك بانانس ؟ إنك 
متلألئة العينين بشكل غير عادى ؟! ققالت 
فى بشي : ليس لى من شى”؛ ولسكن أشعر 
بسعادة مفاحثة » فسالا لاذا ؟ قالت: 

ت أعرف عمامالماذا» وهل يجب أن بذ كر 


المرء أسيابا لشموره بالسعادة ؟ ! فقال :. 


ليس ذلك ضر ورياء واختلحتأ إتسامة روحية 


حول شفتيه » ثم قال : وهل تعتعقدن أنى 


ع 
سأشعر بالسعادة ثانية بسب بأو يدون سبب؟ 


أن 


قلت على الفور : ليس فى ذلك ريب » 
ومددت إليه يدى »6 وأمسكت بيده » 
ونبضت من مقمدى » وقلت إلى أعدك 
بالسمادة » فقال : إلى فلا أشيعر يزعن 


الاطمئنان الآنء وكان يداعب أصابم يدى 


ولكى ارتعيت كْأة من هذا الفاس ؛ 
وهمحبت يدى من بده 

فا نظرت إلى أعلى » رأيته رمقنى 
بابنسامة لطيفة » ووثقت من أنه قدر ألى 
أحببته حبا غامرا فى حعت » شهورا بل 
أعواما 

يا إلمى -- لد واتتنى الفرصة الى 
سأعرضهفها من كلمافقد . وس كفر عن 
كل ذئونى إن كان لى ذنوب ؛ وسأسلمن 
أجل (تدى) و(ى) وسأشّكر اللهأزجمل لى 
الحق فى بوب فسأطوقه بذراعى » وأغدق 
عليه من القبل » وأبدد قلقه وأعوضه 


أحلاما سعيدة 


عن ملة دععمدسمم سمعلمم الأمريكية 
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لم يكد« إشرخادن » ملك أشوريا . 
يفوز بالنصر البين على مملكة عدوهالسلملان 
« لابل 64 ويتزل نه هزعة نكراء ؛ حتى 
تملبكه الطنيان والاتقام ؟ فاطلق ‏ ب 
البقاع ومحرق البلاد ويشيع الفناء فى كل 
الأرحاء ؛ ١‏ أممن فى إزال نقمته هذه 
البقك فار رالا وسى نساءها » 
وساقم أمامهكالهالم إلى مقر للك » 


حرث ضرب رؤوس الحند وذم فريقا من: 


الأمراء والرؤساء ذبم الشاة » وسلخ 

بشرة بعضهم ومازالت عروقهم تنيضبالحياة! 

و لم الك لابلى: نفسكه منْ 0 نقمته 

ققد سل مكيلا بالأغلال 
حبيسا فى قفص كالوحوش العنارية 

٠‏ وينم اكان الك إشرخادن ضحيعا فىفراشه 

:. الوثير ذات ليلة يستلهم فكره ويستوحى 

جنانه وسيلة بشمة للشضاء عل لايل ؛ إذ 


وندر عدوانه ٠‏ 


طرق سأمعية حقيف يدو منه ورف منْ 
حوله إ فاشه بغتة وفتح عليه فتراءى له 
ا شيخ مريب الصلية عظيم الوقار ذو طلية 
مرسلة وخطها الشيب فزاد من هننة وجلاله 


ينظر إليه بعينين تنبمث منهما الرؤانة 
وفيض الزوافة وسيل الاثلك أ 
لم مض برهة حتى علا صوت الشيخ 
وهو سال ق هدوء : 
أتود أن تقتل لايل ؟ 
فأحاءه اللك والدهشة تتنازع مشاعره : 
عل ولكنى لا أجد وسيلة لذلك ! 
فقال الشيخ : : ولكنك أنت لايلى 
فأحجاب انلك : هراء ٠‏ لايلى هو لابلى. - 
وما أنا إلا أنا! , 


فقال الشيخ بل ! إدك ولايل شخص 
واد | ولعله الوثم الذى يصور لك أبك. 
لست لابلى ! 


قبلغ المجب والدهش باللك إشرخادن 
حدا عومله صب لش 2 خ فاكلا : 

ماذا تمبى ؟ ها أنذا 008 
أرانك تاعمة ليئة 4 محاطا من كل حائب 
بالعبيد والقيان ! وسأقم النداة مأدبة تفمة 
دقو إلها خاصتى وتحى الخلصين ُ فنلوو 
مابشاء لنا اللهو ونقتصف كالنا كل يوم ! 
أما لايلى فبو ملت كالطائر البيضالمناح.. 


حبيس فى قفصه يترقب مصرعه بين لحظة 
وأخرى ! حيث يسلخ جاده ويءاق مر 
لسانه فى الفضاء فيظل يناضل حتى يطويه 
الوت بعد عذاب ألم فير جسده لكلاب 
الجائعة تنيشه نبشا وتزته إريا ! 
فتيسم ااشيخ » وقال فى صوت تشوبه 
سيخرية هادئة : 
امسن أن فى وسنك أن تندية اللياة؟ 
فأحاب اللك : فا حال آلاى القائلين 
من أعدانى الذبن بطعت بع وسللت 
أرواحهم من أجسادثم لشملت منها روالى 
وأ كزانة .إن الميناةها زالت مور ق 
ش جسدى أنا.. أمامقتى صاروا أثرا بمدعين ! 
أما فى هذا دليل مبين على أن فى قدرتى أن 
أسلب الحياة من أشاء ! 
تال الشيخ : أو محسب حقا أنهم 
ضارا را سد عين ؟ 
فأحاب الك : أجل .. إذأن طرق 
لا يقم على أحد مهم > بعد أن أذيقوا من 
المذاب ألوانا مريرة .. با أجد نفسى 
سعيدأ فى قصرى ناحما بالحياة ! 
فقال الشيخ : ماهنا إلا وثم وخيال.. 
وَياعت اذ فيك! 
قال اللك : إلى لا أحير للشرفبا ولا 
أستطيع لك إدرا كا 5 الشبيخ 
قال الشيخ : أفى نفسك رغية إلى الفهم 


وشغف المعرقة : 

فأحان اليك * أجل أمبا الشيخ الوقور ! 
هذا الام ومو قوق قال سن 1 رسن 
اللك من رقدته ودنا من المين .. فواصل 
الشبخ ج45 - 

أفصدع إشرخادن با أمره الشيخ الذى 
ماليث أزقال- وهو علا إريقا من الما 

يحب عليك أن تمد رأسك نحت الماء 
عندما أصبه 

وأمال الإريق على رأس اللك فا إن 
وضع اشر خادن رأسه نحت الماء التساقط 
جح | كتينه إحساسنس غردب وائتابه شعور 
مهم .. هو أنه ليس إشر دن بركائنا آخر 

وعد رأى به ب وما دح هذا الشمور 
الهم مسيوطرا عليه 58 راقدا عل سر بر نشم 
ضخم .. وإلى جانبه امرأة.ذات فتنة باغرة 
وجال حداب 57 ل 6 طرقه علمها من قبل 
بيد أنه أل فى روعه اما روحكه 

اث عليه قامت المرآة ؛وتى تقول فى 
صوت رقينى عذب : 

راحى اأعربر لالى . لقد د بك 
قاغرقت ف لوم ميق نعر غير عادتك.. و" 


اخارك إاشاظطك حتى تعيب من الراحة 


يفن 


قسطا برول معه ذلكالمناء. .غيرأن الأمراء 
ينتظرون أن تشرفهم بلقائك فى القاعة 
الكبرى ٠٠‏ فميا أرتد ثيايك واسع إلبهم 

فأدرك إشرغادن من هنذا الفول أنه 
لايل .. بيدأ نه م يتوله المحب .. وإنما الذى 
أثار دهشته هو أنه ' يدرك ذلك الأصرهة 
قبل .. وقام إلى ثيابه فلبسها وانطلق فى 
سبيله حتى بلغ القاعة التكبرى حيث أل 
الأمراء يترقبون حضوره .. فاما ولج بإها 
مضو ا جيعا وحنو . هامامهم حتى دت أن 
تلاس الأرض نحيةو إجلالا للكهملابلى. . 
ثم اذ كل منهم مجلسا بعد أن أذن لهم 
بذلك ا أ كبرثم سنا لاحديث .. فقال 
وى صوته حدة لا يق : 

إن الصبر قد عيل يا مولاى إزاء تلك 
الإهانات التى يلاحقنا بها النك الأثيم 
إشرخادن.. وشق على أنفسنا احمّال الضيم 
وتقبل المدوان الذى يلافينا بهفى كل مكان 
ومن الواجب أن ترد إليه إهاناته عثلها . 
فنشها عليه حرا عوانا - يكون فها 
القضاء عليه والفناء للكه 

فل يسادف ذلك الرأى هوى فى نفس 
اللك لابلى.. بل أمر أنتبعث من لدنهوفودا 
إلى اللك إشرخادن لتحتج عنده على ناحدث 
فيصالحها على امير ! 


وما أنهبى م ن النظر فى شؤوز الدولة 


اارواة 


وقفى فها عا ارتاة حع تى أحس فى نفسه 
رغبة إلى الصيد والقنص فأمر بأن تعدالمدة 
لذلك ؛ ثم انطلق - يحف به الأمراء - 
إلى الثابة .. ورمى بسهامه قطيعا من المير 
الوحائية قاصات النكفين مها وعاد إلى 
قصره فأقام 5 أعقيتها حفلة راقصة 
نالع له هوا ومتتعة 

وف اليوم الشالى بادر إلى إيوانه حيث 
فصل فى الشكارات التى ترفعها رعيته إليه؛ 
و ّ فى القَضايا الحامة الى تعرض عليه .. 
بما هداه إليه الحو والمدل » بعد أن حقق 
أتوال الدعين واستبان منْهم الصدق ! فاما 
فرع من شؤون ملسكه.. مغى إلى مسلاته 
الحبيية (الصيد) فأصا بت رميتهلبؤة يجوزا » 
فتتلتها ومل معه شبلها ! وانثنى إل قصره 
النيف حيث لكيه والاصدقائه الوائد 
الحاملة .. وهيئت لهم الحفلات الر قصة التى 
تتاوى فها القيان عن دلال يثير الإعحاب 
٠‏ + وتطرت النفوس 
بأغالى النشدين وألانهم .. ثم قضى اللك 
ليلته مع زوجه الحسناء الفاتنة التى ملأت 
قلبه حيا لما وشئفا ها ! 

يد 6 عد 

وانقضت أيامه على هذا النوال .. نمض 

بأعباء الاك ومهامه فى الصباح ويتثنى إلى 


وإغراء يمك النشوة 


البو والرح ف المساء .. ومهحع إلىزوجته 


إذا ماجن الليل ! حتى إِذا ماانهى شهر .. 
آبت الوفود التى بمنها إلى الاك إشرخادن 
فإذا مها محدوعة الأنوف مقطوعة الآذان 
مشوهة الوحوه .. وأخيره الرحال أن الماك 
إشر خادن قال هم إن الذى حل مم سوف 
يلقاه الك لابلى نفسه . . إذا ل يبادر برفع 
الهدايا إليه » ويبعث له بالمزية من الذهب 
والفضة وأشجار السرو ! » ويسمى نذاله 
ليؤدى له فُروض الطاعة والولاء 

إشرخادن من قبل -- وعصف به الغضبي 
وهزه الحئق.. و بمع الامراء وعظماء الدولة 
فأشاروا عليه بأن بشن على إشرخادن 
الحرب » ويبتدره بالحجوم فى عقر مملكته 
قبل أن يسبقه إلى ذلك ٠.١‏ فوافقهم اللك 


على قوم » ومشى على رأس جيش فى سبيله. 


إلى تملك إشرخادن » واستغرقت الجلة فى 
سيرها سنيعة أيام .. كان الملك:إبامها يطوف 
بالجنديشحذ همهم ويبث فيهم الجاس ويثير 
فى قاوسهم القوة والشجاعة رستحتهم 
إلى النصر ..٠‏ 
وف اليوم الثامن .. التتى الميشان . 

والتحم المعان فى واد جميق . . يتدفق فى 
وسطه مبر تتحدرميافه ؤشدة وقعنف.. 
. وقد دارب الحند فى بسالة فائقة وقاتلوا فى 
شجاعة خارقة ... ولكن اللك لايلى 


الرواءة 


-- إشرخادن من قبل -- شاهد حنود 
عدوه تادر من سفوح الجبال كالمل 
وتتدفق كالاء » فل يلبئوا أن هزموا جيشه 
وأروا سك عبار الحة د ولق 
جنوده - على الرغم من ذلك - لم ينوا 
عن القتال لإظة 5 بل صالوا ودافعوا إلى 
أ رمق فالحياة أو إلى أن يقبض علهم 
ويجردوا من سلاحهم 515 

وكان املك لابلى نفسه يحارب فى جرأة 
ويقاتل فى بأس على صهوة جواده الأشهب ) 
بيد أنه مالبث أن خر صريما دوقع 
فى الإسار ٠.٠‏ 

ثم حمل إلى مدينة إشرخادن فى قفص 
بحرسه بعض المند الأشداء 0 وسيق معةه 
كل من ظل على قيد الحياة من رجاله ومن 
رحن سبياً من نسائه.. حتى إذا كان اليوم 
التاسم .. بلغوا بهم الدينة بعد رحلة 
شاقة عنيفة ! 

وقد عانى لابل - فى خنسة سل مأصابه : 
من جرد وآلام 2 وكايد ما ألم به و 


. قرصة الموع وحرقة المطش .. غير أن كل 


ذلك لم يكن يقرن بالذلة التى برحت به والعار 
الذى استشعرته نفسه لاباء به من هزعة 
وخسران 0 

وكان كل ما يطيقه إزاء أعداثه -- وقد 


حردوه من قوته ومرغوأ عظمته - أن 


يحرمهم اللذة فى رؤيتهم له يأن ويتسأوه. .. 
فتجلد وكم فى قلبه أشجانه وأمسك على 
نفسه آلامها ٠:‏ وتحمل فى بسالة وشجاعة 
كل ما أذاقوه من عذاب ! 
وظل عشرين يوما يتوقم الحلاك بين 
عشية وشحاعا .. قابما فى قفصه ينظر ذوءه 
ورجاله “» وثم يساقون إلى الوت زمراً 
ووسمع صراخهم وثم يعذيون فى غير 5 
فيفت ذلك من عضده » وكان حراسه ياثونه 
بأ قتلهم وسلخهم --وم أحياء- وقطم 
أدسهم وأرجليم من خلاف ! بيد 
أن كل ذلك لم يجمله يسفر لحم عن الفجيعة 
التى يجتاح نفسه أو يكشف عن الزن الذى 
' يخنق فؤاده ١‏ 
-- أحب الخلق إلى قليه 
( الحصيان) .. فأدرك أنها فى سلما 
لتكون حظية ( إشرغادن) .. فل بوهن 
هذا أرشا فخ مره وياد ” عدم البالاة 
لأعدائه . 


ولكن الذى أثار حفيظته وده 


9 بل أنه رأى زوحته السناء 


هدوءه » قول أحد حراسه له فى سخرية : , 


كم أرلى لك يا لايلى ! أن ما كنت 
تشمخ به من ملك ومختال فيه من سلطان ! 
خينئذ حز فى نفسه ما آل إليه أمره .. وعد 
عليه قداحة ماكئده .. فأخرجه ذلك عن 
طوق احمّاله وتجاره » فأمسك بالتضبان 


- يقودها بعض . 
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البى أحيط بها وراح يخبط رأسه 
؟مها مبتنيا الوت غير أنه ميحد لديه النَوةّ 
الى تعينه على ذلك .. فاسَا 
واتكفاأ يتتحب فى لوعة ! 
عد عد 
وأخيرا أناه رجلان من الجلادين .. 
فقيداه بحبال غليظة » وانطلتا به وما 
يدفمانه أمامهما إلى ساحة الإعدام 
حيث ألقاها ماطخة بالدماء مليئة يحثث 


ب يأن فى ياس 


رحاله وقد علقوا من الرقاب 1 * م عورا 
من حديد قد ركز فى الارض » فادرك أن 
الوت يترقبه من قوقه » وماليسث الجلادان 
أن أمسكا بلابلى من حباله ورقماه إلى أعلى 


. ثم خليا ينه وبين الأرض »© فهوى فوق 


الوتد ! .., 
فصاح لايل : إنه الوت .. فرجماك 
يا إلمى ! ثم انفجر باكيامن الألم والدم 


يتدفق من خرأحه ونسى ما كان من عزمه 
على التجلد :» وراح يتضرع إلى دبه أن 
ينجيه من هول هذا المذاب » وَأَخْد يتوسل 
إلى من حوله أن برحموه ! دون جدوى | 

غير أنه مالبث أن صرح من فرط الأم. 
والفزع لا كن أن يكون هذا حقيقة ! 
إنه حل .. لا بد ألى نائم .. 
فى غير هوادة حتى يفيق إلى وعيه ويثوب 


إل دشده ! 


وطفق يكافيح 


فإذا به يلتى نفسه شسيا آخر .. لاهو 
بإشرخادن ولا هو يلايل ! بل حيوانا ! 
فتولاه العحب وبمدكته الدهشة ! كيف 
أنه لم يكن يعرف من قبل أنه حيوان 

لقدكان قانما فى واد نضير برعى العشب 
الأخضر ؛ ويذب الحوام عن جسده يذيله 
الطويل » ولكن (هه ! إنه رأى إلى 
جواره ححشا رمادى الاون مرقش 
الفلير .. طويل البوق رفيعبا .. رتم 
حواليه » ثم ما ليث أن أقبل عليه ودفم 
رأسه' فى بطن أمه ( إشرخادن ) وتناول 
بشفتيه السغيرتين ثدمها » وراح يكتص 
“مثه اللان ! | 

ففطن ( إشرخادن ) إلى أنه قد صار 
أثانا / ؤأن ذلك الجحس الذى برتع 
غى ظلبا ولدها ! ٠»‏ فل يشر ذلك ق نفسه 
لواعج الزن ول يحرك دواعى الاستغراب 
بل أشاع فى نفسه مبجة وحنوا ! 

وعى حين غرة ! برق شى' فى المواء ثم 
أصابه فى حاتحته ونفذ فى لجه فأحس إه ألما 
بالغ الحدة فانطلق يمدو بعد أن أره ف أذنيه 
بحو الجبة التى أناه'منها السهم إلى وجبة 


عٍِ 


يحرى إل حانبه !. 
فاكادا ييلان القطيع الذى نغرا مثهمندك 


آخر جمله يخر صر يما والدمينزفمن جرحه 
“غزيرا فلم يتتخل إشرخادن ج وهو أتان س 
عن ولده بل محكث جواره لا يمير لأله 
ماذفف م شدته. . خا ول الجحش أن نض" 
على قوائمه الطويلة الرنيعة .. ولكن مالبث 
أن تباوى إلى الأرض خثر القوى واهن 
الجسد ! قاسرع نحوه مخاوقان يسعى كل 
منهما على ساقين- من البشر - ويجلابذبحه 
فىغير شفقة .. فا لب ثإشرخادن أثردد فى 
اضطراب وهلم : « كلا.. لايمك ن أن يكون 
هذا حقيقة ! إنه رؤية حالم .. فا أنا بلابلى 
كا ألىلست «أتانا».. وا أنا إشرخادن!» 
لنون 
حاول إشرخادن أن يخلص نفسه ماح 


. | كتنفها .. فأَخذ يناضل وراح يصرح .. 


فا لبث أن أل ذاته واقاً فى ماء المين ! 
وما برح الشيخ قاما يصب قطرات الاء على 
رأسه من إريقه | فبتف وما زالتحوانحه 
تلج باالحوف وقلبه يذفق بالروعة : أه... 
يلما من رؤيا مخيفة.. أى فزع عائيته منها ! 
؟ استغرقت من الزمن !؟ فأحابه الشيخ فى 
هدوثه وابتسامته : زمن ؟! إنك لم تكد 
تضع رأسك بحت الاء المتقاطر حتى جذبته 
فى شدة ول مض لحظة ..أنظر..إنالإبريق 
مازال مملوءاً بإماء .. أفبمت ؟! 

:ل يحب إشرخادن ! ققد جد “لسانه ق 


باع تسو امت ا سكس يوست سوسس مد ب دان سيو 


اه 


:2 فواصل الشيخ حديقه بعك هنهة 
قائلا : هل أدركت الآن ؟ وعامت أن لابلى 
هو أت ؟ وأن حئده الذبن قتلهم 3 أنت 
أيضًا .. ليس الحند وحدث .. بلالحيوانات 
التىترء.ها إسعامكفتوردها »ورد الملاك ١‏ 
وتتخذ من لهوميا طعاماً إك ولأضيافك .. 


والفزع 


ما هى إلا أنت ؟ نلك كنت سن أن 


الحياة لك وحدك. 


دحاب 3 00 الكاذب ١‏ 


5 0 


. بيدأنى- > ويلجيرة 


تحاول أن تصيب به 1 07 
يرتد إليك وبحيق يك أنت ! 
إن الحياة واحدة عند الكلق جيما .. وما 
حياتك إلا شطر صَئْي ل كل الضآلة - من 
هذه الحياة العامة ! وليس فى وسمك أن 
5 إلاق شارك هذا وحده .. ينه أذ 


5 مااع ءءء 
تنقشصه ٠‏ ومى إليه أو لسعده ! 


بإزالة الحدو د التى تفصل بين حياتك وحياة 
الآخرين فتنظر إلى حي انهم كا تنظر إلى 
حياتك») ونحخب لهم ماح ب لنفسك» ولسعى 
ينهم بالودة والعطف والمنان! مهذا عكنك 
أن تضاعف نصيبك من المياة ! 
واعلى أنك تؤذى نفسك وتضر حيانك 
باعتقادك 0 هى الو<يدةّق هذا الكو له 


الرواية 


وأنك تزيد فى خيرها وسعادتها على حساب 
حياة غيرك وشقائهم ! 

إنك .هذا تصغر من شأنها وتجملها 
ضثيلة حقيرة ! 

إن إفناء الحياة التى تكن فى الخلق. 
أعظم وأجل من أن يستطيعه فرد من البشر 
فى مثل قوتك وملكوتك . . إن حياة. 
مؤلاء الذبن ذيحتهم لم تزل إلا فى نظرك 

نت ! إنها لم : تفن ول تصبح أثرا بعد عين 

كا خيل إليك . أواعتقدت أن بإمكاءك إطالة 
حياتك وتقصير حياة الآخرين .. هه إنك 
إذن لسادر فىوهمك. ٠ف‏ أ نت يمستطيع ذلك ! 

فالحياة لاتعرف أواناً أو مكانا.. إن حياة 
لحظة مثل حياة آلاف السنين .. وحياتك. 
مثل حياة الأخرين على حد سواء ! ولايملك 
أحد للحياة إنهاء أو تبديلا .. فبى الشى * 
الوحيد الأبدى الوجود . الدائم اللاود ! 

لم يكد يفرغ الشرمخ من حديئه ويتهى 
من حكلته حتى تلاثى بغتة من حي ثألى ! 

الننكن كن 

وف اليوم التالى أصدر إشرخادن أمره 
بإخلاء سراح اللك لابلى ومن بقى من. 
الأسرى والسبايا . . وبإعادتهم مكرمين. 
معززين إلى بلادثم .. وأعلن فى الناس -أنه 
أن يعدم إنسانا بعداليوم ! 
( أشور بانيبال ) فتلره السلطان .. و نادى. 


انم دعا أبته 


لز لش شرام 


. ييماكان ججاعة من الرجال ينهم حاسبر 
سلين يتاهبون ذات ليلة لياءبوا الورق ى 
حجرة بأحد الأندمة إذ دحل النادلالمجرة » 
وفى وجبه ست ةالستمجل فنادى السيد جاسبر 
قائلا سيدى إن شخصا يطلبك فى التليفون 
على جل 

ولسكن جاسبر تباطأ مفحكرا ثم قال : 
تليفون فى مثل هذه الساعة ؟ أعرفت 
من التكلم ؟ 

فأحابالتادل : إنه لم يذُكراسمه ياسيدى» 
ولكنى أظنه صوتلوردهنشئحهام . ولقد 


به ملكا على ( أشوريا ) بدلا منه 

أما هو .. فانطلق إللصومعةقالصحراء 
فلزمها يقكر ويتأمل فيا تلقاه من حمّائق 
ومايلغه من علم .. ثم مالبث بعك حين أن 
راح يجوب البلاد ويجول فى البقاع.. يدعو 
الناس إلى الكبير ويأمرثم بالعروف..ويعامهم 
أنالحياة واحدة فكل األق..وأنالإنسان 
إذا ما أراد أن لصيب غيره بأذى فأ يصنِب 
إلا نفسه .. ولا يحيق الشر إلا بصاحيه ! 

مصطقى بل مرسى 


الرواية 


7 


نارفا 


3 0 


6 و ,0 
:1-8 
يف ف 


و 


قال إنه رجو أن تتصل به فى سرعة 

قال سلين رفاقه وهو يتهد آسفا: 
احتفظوا مكالى على مائدة الاعب فسألس 
الدور الثانى ولست أدرى/يطلبنى منشجهام 
هذه الساعة من الايل وعلى هذه الصورة ! 

وأمسك حاسير سماعة التليفون وقال : 
إنه أنت يا منشنجهام كا أظن ؟ 

فأحاب منشنجبام : هل يشثلك الآن 


عمل هام يا حاسير ؟ 
ققال حاسير + لا.: لد كنت سيل 
أن ألمب البردج 


فقال محدثه : وكنا هئا كذلك نلمب » 
ولكن يظهر أن القدر تدخل بيتنا.. 
أنستطيع أن توافينى على محل فى رقم 1١‏ 
بأبنية كننجهام ؟ 

فأحاب سلين وف لمجته ثى” منالفتور: 
أتقصد الآن أم ترى أنه كن أن أى 
بسحن ؟ 00 

فقال منشحبام : أقصد أن بجى” هذه 
اللحظة . ارك ب أسرءسيارة أجر تتصادفك. 
فقدحدثهنا أمر لانستطيع أن نغهمه وأعتقد 
أنك خير من يعيننا . إلى شديد الاسف. 


كوه 00ل 

فقال حاسير : ساحضر الآن 

وأرسل حاسير اعتذاره إلىرفاقه وأسرع 
فارتدى معطفه وقبعته واستقل أول سيارة 
مبادقته إلى كنتجبام . وكان البناء الذى 
يقصد إليه جاسبر صمثيرا بالنسبة إلى ماحوأه. 
كان يتألف من طوابق ثلاثة » أما أسفله 
فكان دكا كين كله . وكان الطابق الأول 
مكاتمختلفة » وكان الثالى شقة مسكونة . 
وكان لورد منشئحهام الأعزب يسكن فى 
الطابق الثالك 

ولاحظ سلين وهو يدخل هذا البيت 
أن ثمة بعض القلق والضيق' يده على 
وجهى عامل السعد وحارس البى 
على أن سلين ا( يسأل أحدما عن 0 5 
ودخل السمد مسرعا. ثم خرج منه عند باب 
الطابق الثالك ولفيه خادم منشنجهام فى 


مدل الشفة وأخذ مئة معطفه وقبعته م6 ثم 


تقدمه إلى حيث كان لس سيده » فهض * 


منشنحهام وى وحبه حيرة وقلق وق عينيه 
دبول واستقبل صديقه وأحاسه على معد 
بجوار مائدة اللعب » وكان يجاس -ولما 
رجلان آخران ول . يكن يشغل القمد 
الرابع أحد 

حسئا قمات 


إذ جثت الآن . .إنك تعرف هذين فيا أظن 


وقال منشنحهام أصدقه 6 


اي سلين إراسة مواقا » وتبادل 


إعاءات التحية مع الرجلين » وكان أحدما 


جوديج برت أحد كيار وزارة الخارجية 
وكان الثانى مارئن فبس عضو البرلان 
ورئيس كثير من الشركات الحامة ومن 
ذوى الشهرة العالية فى شؤون الال . وقد 
لاحظ سلين منذ دخوله الححرة أن هناك 
شيئًا ما يتصل بذك امعد الخالى 

وقال حاسير مازحا ماذا تصئعون هنا ؟ 
أنددرون مؤامرة لقطع بعض الرقاب؟ 

فأحابه منشحنهام : إننا خشى أن يكون 
هناك من يفغل ذلك غيرنا ٠٠٠‏ لقد جلسنا 
نلعب مند ثلاثة أرباع الساعة وكان يلمب 
معثا كارئريت . إنك تعرف رو كارتريت 
بالضرورة ٠.‏ 

أفأحاب سلين : نمم . . أعرفه 

وعاد منشتحهام يقول : ما كدنا نوزع 
الورق حتى دخل الحجرة خادى تومسن 
يقُول إن شخصا بريد أن يكل مكارئريت فى 
التليفون فهض كارتريت معتذرا إلينا» 
وكانت ورقائة بيده وكان برتها وهو يغادر 
الحجرة :. وأنت تلم أن التليفون فى 
المجرة الصغيرة الجاورة .. إلى أعلمك مبذه 
التفاصيل إِذ ليس لدينا ما نمتمدعليه غيرهاء 
ورا وجدت ى أمر ثافه مماأسرة» مايمينك” ' 
على الفيم “" . 


أستمر . 

فقال منشئجبام : وانتظرنا دقيقة أو 
دقيقتين .. تممضت غس دقائق » ثم عثس )2 
ول يمد صاحننا وَأَحْدْ القلق يساور هذين 
الصديقينفنهضت لأنظر أبنذه بكارتريت. 
ولكنى ل أجده » ورأيتورقاته على النشدة 
الصغيرة مجوار التليفون . فناديت باسعه فل 
جب أحد » ثم بحثت عنه فى الشقة كلها 
وبحث مى خادمى تومسن فلم نعشرلدعل أثر. 
ونزلت إلى الطابق الأرضى وسألت حارس 
الببى وكان بحيث يرى كل دال أو 
خارج» ققال إنه لإيغادر حجرته منذ أ كثر 
من ساعة ول بر أحذا يدخ ل البيت أو مخرج 


سخيفة .. ولكن كارتريت قد اختنئى فى 

تقال سلين مبتسما : أظن أنه فى هذه 
الدة ل يبعد عا يعدا كيرا ! 

فاحاب منشتحهام قائلا : وهذا يسهل 
عليك البحث عنه . إنك تعرف جغرافية 
هذا البنى فيا أعتقد . فالدكا كين فى الطابق 
الأرفى وعى منلقة منذ أ كثر من ثلاث 
ساءات ؛ والمكائب فى الطابق الأول وليس 
فها أحد منذ ساعتينعل الأقل . أما الطابق 
الثالى وهو الذى يقع تحتشقتى هذه فنسكن 


ألرواءه به6 


فيه الأميرة مادزويل ومى سيدة عظيمة 
الثراء مزج جنسيهامن الروسيةوالبواندية. 
ويحملنا مقامها هنا نرى دنيا العليةوحسبك 
أن بعض زائرمها من قصر بكنحهام نفسه 

وسأله سلين فى أهمام : أيمر فكارتريت 
تلك الآميرة ؟ 

فأعاب منشنجهام : كلا إلى وائق من 
أنه لا يعرفبا فقّد سألنى حين كان هنا 
آخر مرة قبل هذه “من يسكن فى الشقة الى 
نغ محتنا . والآن ماذا ترى أمها الصديق ؟ 
الدكا كين مثلتة والكاني مثلقة خالية » 
وشقتى لم ندع فما مكانا إلا فتشتاه » وشقة 
الأميرة لا يسكن فها غيرها » وهى كماقات 
لك سيدة معروفة ؛ تعيش عيشة هادئة 
ولا مخرج قط من مسكنها بالليل .. فأبن 
ذه ب كارتريت إذن ؟ 1 

وأشعل جاسبر سلين سيكارة ولبث لحظة 
يفكر » ثم نض كأعا وصل إلى رأى» 
وذهب إلى حيث يوحد التليفون '» فوجد 
ورقات كارتزيت فى موضعها كا ذكر 
منشنحهام ؛ ولكنه حين عدها وجدها 
اننى عشرة فقط » فاخذ سحث عن الورقة 
الناقصة حت النضدة وحولها وفوق البساط 
ونحت أطرافه ولكّنه لم بجد شيئا . ورد 


. الورقات إلىمنوضعها » وتناولماعةالتليفون 


ووضعيا على أذنه وأصنى فلم إسمع شيثئا 0 


د 7 الرواية 


فضغط على زر التليفون ولكن فى غير 
جدوى . وظل لمات يمال التليفون 
ولكنه وأه وكأنه قطمة من الحديد ليس 
غير . فنادى تومسن فسأله قائلا « أهذا 
هو التليفون الذى دق حين استدعيت 
كارتريت ليتكلم 0 

فقال تومسن : هو بغير شك ياسيدى» 
فليس فى الشقة غيره » إلا امتدادا له يدق 
فى ححرة الثوم 

قال سلين : أرجو أن تذهب فترى 
هل فى الجباز الآخر خلل ؟ 

وعاد الرجل بعد قليل يقول : لم أستطع 
أن أحدث أية صسلة يأ سيدى و أظن الثيار 
مقطوعا عنا من مكان ما 

فأوماً سلين برأسه ٠‏ نم قال : 
التليفون قد عبث به عابث فكيف كلنى فيه 
لورد منشتحهام ؟ٍ 


إن هذا 


فال تومسن : تكلم اللوردق التليفون 


النى فى الردهة ة السفل للبت حين ذهب 
ليسأل الحارس 
فساله سلين فى أهمام : أوائق أنت من 
أن كارتريت رد على طالبهقهذاالتليفون ؟6 
كشال الخادم و انق كل ليْقَة وأسيدى » 
نقد كنت أنعع صوته ف وضوح 
فسأله سلين :ألم تسمع ماذا قال ؟ 
فأحاب الخادم مستتكرا : إلى ل أم.: مغ إلى 


حديثه يا سيدى 

ذقَال سلين فى هدوء : هذا حسن .. 
أبلننى اللورد أن مستر كارتريث قد اختق 
وسألى أن أحث عنه » فإذا عرفنا من كان 
كلمه سهل علينا الأمر 

فقال الخادم : سف يا سيدى إلى حما ل 
انعم شيئا منغ حديثه 

فسأله سلين : ألم تلاحظ شيتا من 
الاضطراب على وجه مستر كارئريت أثناء 
الجديث أو بمده ؟ 

فقال الخادم : لا أتستطيع الإجابةعلى هذا 
السؤال كذلك يا سيدى » فقد كنت 
مشغولا أنظف الائدة فى ححرة الطعام 
وكل ماأعرفةأ ىعم تصوت مست ركارتريث ' 
وهويتكلخ فى التليفون» وبعدد قيقتين خرجت. 
من حتجرة الطعام فل أجد يجاني التليفون 
إلا تلك الورقات على النضدة 

فسأله سلين : وماذا كان من أمر معطؤف 
وقبعته ؟ ش ش 

فقال الرجل : إنها لا تزالان هنا » 
وإذاكان لى أن أجرقٌ فأشير إلى ثى” فذلك 
أنه ل يكن ليحاول المروج من غيرهافالليلة 
إردة جدا والسماء تساقط الصقيم ١‏ . 

8 سلين قائلا : : حسن ٠‏ إن من 
الخير أن سا الإنسان بفرض عدد أباكان 
فليكن هذا الفرض أن كارئريت لا بزال فى 


هذا البى وأنتا إذا المسناه هنا وجدناه 

ووجل سنن كل سمه ممتجرا 
وصاحبيه » فساله : ماذا ترى ؟ 

فقال سلين : إنك على حق فما قلت فقد 
اختؤكارئريت,العنى الدرامىالكامل للاختفاء 
خلا يزال معطفه وقبمته باأردهة ولا زال 
ورقانه على النضدة وقد قطم تليفونك 

ونظر الرجال بعضهم إل بعض فى قلق ثم 
قال جور نج برت : إن الممحزات لاحدث 
فى هذه الأيام : ولا بد أن هناك حلا يسيرا 
لمذه الشكلة 

فال سلين : أرجح ذلك كثيرا فهيا بنا 
تنظر ماهدًا الحل . وقد اقترح بادىء الرأى 
' أن تفحص امنسحهام أنت وضديقاك هذه 


الشقة صا جيدا با أذهب أنا فأستفهم - 


الحارس » وإذا ازم الحسال فسوف أشاغب 
الأمير : بكللات بعد ذلك 

فوافق مشنحبام على ذلك ودعا صصديقيه 
ليصحباه . ونزل سلين إلى الحارس فوجده 
رجلا لايمكن أن يرتاب فيه بأن يتآمر كآمرا 
من أى نوع أو يمل عمله . وقد أ كد فى 
غير محفظ أنهمنذ أن جاءضيوف منشنجهام 
ل يدخل الممنى أو يرج مله أحد ٠وقال‏ 
عامل الصمد إنه مند أن صعد هؤلاء إلى 
معنم ايخ الالرل متيام إن 
بدخل المبى .لال كارن 


سس علخ انل الس إن «الطايق 
الأول؛ ففحص الأقفال فوجدها كلبامقفلة 
و بين أىشماع من النور داخل الكتب 

قماد ثانيا مع الماءل إلى الطابق الأرضى 
وسأل المارس عن أصحاب تلك الكاتب 
فإذا هؤلاء قوم معروقون بين محام وتاجر 
فراء ووكيل شرك أفلام ؛ وقد غادروا الببى 
ججيعا ثم وموظفوثم منذ الساعة السابمة 

فال سلين : إذن ليس هناك من قاطن 
لمذا المبى إلا لورد منشنحهام فى الطايق 
الثالك والأميرة فى الطابق الثابى تشبربوماذا 
تعرف عن هذه الأميرة 

فأجاب المارس وقد أخذ مبوته وهرثته 
يمان على احترام شديد : إسها أرملة يأسيدى 
وإبأ روسية الجنسية.على ماأظن وقلما مخرج 
من يينها » ولكن زائريها كثيرون وكلهم 
من الملية . رهى سيدة كريمة رحيمة من 
خيرة من سكنوا هذا البى. وكثيرا مازى 
السادة والسكبراء هنا فى زيارسها » 

فقال سلين : هل يقيم أحد ممها ؟ 
ومن خدمها ؟ 30 

قال الرجل : إنلها رفيقة » وهى سيدة 
شابة تلازمها دامنا 00 سنا رجلان 
وثلاث نساء 

تال سلين : إمبا إذنْ لستققير مثل 
ممظم اروس 


5 الزواية 


فأجاب الرجل : فقيرة ؟كلا ٠:‏ إنها 
تشترى داعا مانحبمن زهر ومن تمر » وخير 
الأكو لاتمن أرةىالحلات التحار ية.ويأنى 
الماك كوق والمائكات إلبها هنا . ولما 
سيارتان وتجدهاف الأوبرا أو فى غيرهامن 
دور القثيل لخد أحسن مكان متنفرد . 
فقالساين: شكرى لكعظم علرماأخيرتنى 
به . ولو أن ماقلته ل يصل ف إلى رأى فيا 
انا شتولييه قرو مين عل فال 
نم دس سلين فى يد ألرجل ورقة مالية . 
فا نظر فها وجدها من ذئة الحنيه تقال فى 
دهشة هذا أكثر مما استحق على إجابتى 
عن بعض الأسئلة ' 
فقال سلين : هو لك عن طيب خاطر إذا 
أجبت عن سؤال وأحدهو الأخير . إن لديك 
هناجبازاجديدا من أجهزةالتليفونلتحويل 
التيار إلى الشقق والكاتي الختلفة » وهو 
جفاز نافع . والآن هل لك الآن أن تخبرئى 
لاذا قطم السلك الوصل إلىشةة منشنجهام؟ 
أنظر هنا فوق الحهاز بوصتين نحده مقتطوعا 
واستدار ارجل فى سرعة ونظر » وفغر 
فاه» وَأَحْدْتَ عيناه تطرفان فىدهشة وقال : 
ليرحمبى الله . لقدكان الجهاز سلما حينرأيته 
قبل هذا ٠.١‏ أقسم أنه كان سلما . 
فقال سلين : لتدكان سلما عتد التاسعة 
والربع لأن لورد منشنجهام كلنى فى النادى 


وقتئذ . فن نزل هنا إلى الهو غيره ؟ 

وشعات الدهشة الحارس من أقطاره ول 

يستطم أن حول بصره عن السلاك القطوع 
إلا فى جهد ” ثم قال : لم يتزل هنا أحد غير 
من اعتدنا أن راثم أنا ووليم عامل الصعد ؛ 
القد تزلت رفيقته الاميرة وخرجت إلالشارع 
وننها الباق الفكيزاة ا مل اانا 
ونزل أحد الخاد.ين فدذن سيكارة ثم وقف 
يننظر عودتها خارج الباب . ولست أذ كر 
أحدا غير هذبن بأسيدى. ,إلى وافق أنه : 
ل يكل البى أيه من الفاريج :ولا شحوم 
أحد فم يعد إليه 

فقال سلين : 
فلست تعرف من ن قطع التليفون 


حسن . لنشف عند هذا 
. وهذا ”' 
حاب من ذلك الائرٌُ الذى حيرنا . 
ولكنك تبدو ذا بصيرة فا رأيك كار تر بت 
و أبن تظنه ذهب؟ 
فأجاب المارس : إلى أظنه قد ألق 
بنفسه من إحدى النوافد با سيدى . فإنى : 
لا أستطيع أن أتبين طريقة غير هذه الحروجه. 
من هذا الينى واخر امال لحل: هذا الاغز 
أنه رعا كان كارتريت,صديقا للآميرة وأنها 
هى التى طلبته فى التليقون » مزل إل شذحها 
وأصابه هناك إتماء أو شى” من هذا القبيل 


. وهو احمال غير مقنع ولسكن ا 


هدأ م يمنع ؟ 


وأوما سلين موامًا ثم سأل الرحل قائلا: 
أظنك اقيا هنا ساعة على الأقل ؟ 

نال الرحل قف نأ كيد ؛:سأبق هنا حقق 
تتزل مهما 00 مع صديةك 

وصعدت سلين إىشقة منشتحهام #ذكان 
الرحال الثلاثة ينتظرون وقد فرغ صبرثم . 
فقالمنشنحهام : إمهم ل يدعوا موذعا إلا 
تشوه فل يعثروا على أثر لكارتريت . وسأل 
ساحبه هل وقق إل شى" مأحابه سلين أنه 
إمبتد إلثى" شناء وأن اخرامل لاعوفقة 
الأميرة وأنه لا بد أن يذهب إلمها 

شال لهام : إذن فتجرع شيئا مق 
الشراب فإبك فى حاحة إلى كل عصب هن 


أعصابك لتفمل فملا كبنذا فى الساعة 


الحادية عشره 
فتناول سلين كأسا من الويبى وحجلس 
يشكر عل متى' أحد القاعد لخطة . ثم أخذ 


أ يكن نمة ما يقل قكارتريت أويكر به ؟ . 


فقال منشنجهام :كلا بل.. إلى مارأيته 
أكثر تحمسا لعمله منه فى هذه الأياموأشد 
اطمنئانا وشة 
فسأله سلين : أليست لهعلاقات نسائية؟ 
فأجاب منشنحبام : ليس حوله إ١امرأة‏ 
واخدة هى زوحته الجيلة المادئة التى مخلص 
له الحب والتى يبادلها حب حب 


الرواية 


ب 
فقال سلين فى عزم : إذن لي سأماسا إلا 
أملنا الأخير وهوشئّة تلكالأميرةفإلى هناك 
وول ساي إل نه الأميرة ونه لسأل 
نقسه ألا يقير بالرض من كثرة عا حص 
ذهنه فوحوانيهذه الشكلة ؟ 
ثم وقف للفلة أمام باب الشقة مفكرا 
قبل أن ينمز زر الجرس . ولم يكدينمز الزر 
حتى فتح له الياب أحد الخادمين 
فسالهسلين عن الأميرة هل هى موجو ده 1 


فأجابه الرجل وى نظراته الدعش إنهبا 


موجودة ولكنها لا تقابل أحدا إلاعن 
موعد . ذثال سسلين : إنه بريد أن براها 
لسببطارى” ؟ ومد إلىالرحل يده ببطاقته . 
فأحذها الرجل ودخل الشقة ووقف سلين 
بأتظار لدى الاب 

وعم سلين صوتا نسويافى إحدىالغرف 
ف يرنه دهشة ؛ و مد تليل عادالخادم فقادم 
إلى هذه الثرفة » فإ أ هو بين أثاث نفم يدل 
على يسملةىااثراء » وأحدتعيناه امراتين » 
إحداها الأميرة فها يبدو » وكانت ترتدى 
ثيابا سوداء لا ميرج فها ولكنه رأى الى 
الْينة الجيلة حول جيدها وفى أذنها » وقد 
أز احث شعرها الاين عن حبينهافىهدوء 
ولحته بمينسها السوداون. وأما الثانية فشابة 
تلبس كذلك اللا بس السوداء » قوية معارف 
اليك كبرد للحي لاط ارق 


4 الرواية 


. صغيرة العيتين » وكانت تقرأ كتابا فى يدها 
وبدا علها أنها قوطمت حين كانت تجبر 
بقراءتها ونظرت إلى سلين دهشة تتساءل 

وقال سير حاسبر سلين : أرجو أن ت#بى 
! سيدلى ممذرنى عن إتحام نفسى عليك 
فى مثل هذه الساعة . ولاس لى إلا أن أدع 
سبي غير عل هذه الصورة لتقدرك قبل 
تأذنين لى أن أشرح هذا السبب ؟ 
فأحابت الأميرة فى صو تكان على الرغم 
من حجنا الأجنبية جيلا موسيقيا : «بكل 
سرور 6 > أشارت بيدها إلى متعد قائلة 
هل تتفل فتحلس ؟ ونظرت إلى الفتاة 
فقالت : هذه رفيقتى ولا عليكمن وحودها 
معذا فص على ما 'ريدمنىؤ مثل هذه الساعة 
من الايل 
فقال سلين : إنه أمر سوف يبدو سخيفا 
منى مضحكا فيا أرى ولذلك أراق مضطرا 
أن أقدم له عقسسة ..٠‏ إن صديق الذى 
يسكن فى الثقة المليا » لورد منشنجهام 
كان وثلاثة من تحابته ينهيأ للع الورقمنذ 
ساعة وتصف أو ساعتين فما أظن © ويننًا 
كانوا يوزعون ورقانهم إذدق حرس الثليفون 
فد الخادم أحدثم؛ يدع ىكارتريت» لفرجمن 
الذرفة ليتكلم ف المليفون » ولكنه ل يمد إلى 


رفاقهوالمسهاو رد منشنجهام فشقته فل يحده . 


وأ كد المارس أ كد عامل الصنع أنه 
لم مخرج من البناء » فل نر منطقيا إلا أنغير 
بعيد منا »كا تم هذه التائق 

فقالت الاميرة : هذا سر جد عجيب 
وإنه لسر غامض 

فأحاب سلين وهو ينظر إلى وجه الفتاة 
الحامد فكانت تصنى دون أن يدو فى 
أساريرها أى أهمام : إن كارريت م يغادر 
البناء أن هو ؟ إننا لم ندع موضما فى شقة 
منشنحبام إلا هتشناه ؛ والكاتب التى بحت 
شقتك كلها مغلقة وقد غادرها أصحاءها 
وموظفوها 5 يؤححد المارس منذ أربع 
ساعات أو خحس » وليس ثمة فنها. ما يدل على 
أن بداخلها أحدا . وعلى ذلك ملا ييقى أمامنا 


إلا شقتك فى.البى كله » عق منك أن 


تأذنى لى بأن أفتشها مصحوبا بأحد خدمك 
ورفعمت الأميرة حاجسبأ دهشة وتنضنت 
جسبنها ء و لقتعيناها » واختلحتا بتسامة 
طفيفة فى جانى فها ثم قالت : ولكن ذلك . 
مز لايصدقهالمتل » فإلى أو كد لك ياسيد , 
جاسير وأنا واثقة كل الثقة أنه ما من رءجل 
دخل شقتى الايلة » فأنا لا ألتى زارن فى 
هذه الأيام إلا أصدقانى القربين » ولم أغادر 
شقتى .. ولست أعىرف صاحيك هذا الذى 
تبحث عله ذلكالذى يدع ٠٠٠»‏ ماذا قسميه؟ 


كارتريت ؟ فاذا يدعوك إلى أن تتخيل أن 


يكون فى شقتى بأى وجه من الوجوه ؟ 
قال سلين : أينها الأميرة .. إن هذا 
الافتراض يبدو لنا غريبا بقدر ما يبدو لك؟ 
ولكن أرجو منك أنتتيينى وجبة نظرنا . 
إنه ليس يعقل أنيذوب رجل أويستحيل إلى 
هواء . وهذا الرحل الذى نلتسه 0( ادر 
هذا البنى » وما تركنا موضعا فى الببى 
إلا قتشناه إلا شقتك هذه ١‏ لولا هذا 
ما وضءت نفسى منك فى هذا اموضع ؛ ولا 
افترضت هذا الفرضي الذى أعرف أنه يبدو 
غير معقول 
ونظرت الأميرة فى بطاقة سلين وقالت 
مفكرة : أظن ألى أعر ف اسع كياسيدحاسير . 
إلى قاما أبرح مسكنى ولذلك ترى دائرة 
معارق ضيقة . ولكن خيل إلى أن ثمة 
شيثاً مألوفا حول هذا الاسم..أتكتب مثلا؟ 
فقال سلين : أ كتب بعض مقالات عن 
الإجرام من ذواح غنافة ولكن ذلك نادر 
حدا ؛ إلا أنى أعرف الكوشى مونازيى 
0 أظها صديمة للك * 
فتك الأميرة : آه.. ألما عزيزفى ٠»‏ إنها 
صديقتى حقا . حسن ! ليكن لك ماأردت 


ياسيدحاسير . إتمزىالجرساأنا . إنتاستدع 


هذا الرحجل بيعل ماريحب و لصا حبه جرا بلنج 1 
فقال سلين : إنى أشكرك أعظم الشكر . 


أجبا اسه وسيشكرلك لورد منشنحهام 


ارواة 56 


لولم مم عم د م هعس تصيسي سس ملام لصي عمسم محمد سس ا 


مبنيعك . وأعدك أنىلن أمدعينىف غرفتك 
إل غير ما حئت من أجله 

قابتسمت الأميرة قائلة : أخقى أنك لن 
نحد فى شقتى مايسترعى بصرك كثيرا ياسيد 
حاسير . قنشها كا تريد » وأرجو أن أراك 
قبل أن مخرج 

وكان جرا بانج خادما حسن المران فى سمله 
وهو فها يبدو إما ألالى أو روسى . ول يكن 
ويظور انه 
رئيس الخدم . ولا دعته الأميرة وأشارت 
عليه با يعمل ل يبد على وجبه الصلب شى' 
من الدمعة 


هو الذى أدخل سلين الشة . 


وكانت غرفة نوم الأميرة آية فى الرونق 
والفخامة » وم يسكن فها ما يدل على أية 
زيارة للرجال . أما غرفة أنا فكانت أقرب 
ما تكون إلى غرفة خادمة فليس فما إلا 
سرر من الحديد » على أن غطاءه كان من 
قش ثمين . وقد علق فوق السرير صليب . 
حديدى وصورة ججيلة للسيدة المذراء . 
وكانت هناك غرفة أخرى لانوم غير مستعملة . 
فها أثاث غير ذى قيمة كبيرة »؛ وبعض 
التحف الفنية . وقد فتتح جرابلنج الأصونة 
فكان ملؤعا الصينى الماخر وأماط من 
الكؤوس والزجاجات . أما قسم الخدم 
فكان عاديا وقد فتشه سلين شيرا شيرا » 


ل بدع موضعا حتى مكان التليفون الذى 


لا نينسم إلا.الشخص 

وقال حرابلنج فى احترام : لم ببق بعد 
ذلك مُكان باسيدى » لقد دخلت كل ححرة 
وكل مرفق وفتحت 

فدس سلين جنها فى بده وهو يعبر عن 
أسَنه [أساقة ادن تسن حرا هذا 
التفتيش » وقبل الرجل الجنيه» ثم فتمح با 
الصالرن وقد تقدم سلين إليه » والتفتث 
الأميرة وعلى ثفرها ابتسامة ضذئيلة . وقالت 
فى طجة ساخرة : إنك ل تمثر على صديقك 
مستخفيا بحت سريرى أو قابعا فى خزانة 
ملابسى ٠»‏ لمل صديقك حسن المرئة ولا 
ريب 5 فقدت بفقده شيئا يؤسف عليه 


فبدا على سلينٍ سة الاعتدار م قال : ' 


صوان 


شمتك » وإى رجو أن قبل معذرق 
وشكرى قدت له الأميرة .دها مسامة » 
ونظر إلى الفتاة فل د ملاحها معبرة عن 
شى” » وقالت الأميرة : 
لزياراى ذات يوم يا سيد جاسبر لتخبرنى على 
الأقل ماذا كان.من أمر صاحبك التق 
فأجاب سلين : إِيذلى لى أن أعبر لك مما 
يبمثه عطفك من عميق الأثر فى نفسئ 


ع 


وان قَْ طرايقة إلى الياب والميرة 5 
دن. أقطاره 0 فإن كارتريت يلا شك غير 
موحودا سهذة الشقة 


: وثباطاً سلين كأة‎ ٠٠ 


فد وقعت عيناه على ثشى 'بعث هزة ف جسده 
وسّعاءا من الأمل فى ذهنة كانت باقة 
كيرة من الزهر موضوعة فى أصيص. على 
منضدة قرب الباب فرأى سلين ورقة من 
أوراق اللعب مكورة يجانب هذا الأصيعن ؛ 


فال على اليافة ليشمها وتثاول' هده الورقة: 


دون أن يفطن أحد إلى ذلك فقدكانت 


الفتاة تتأعي لتستأنف القراءة » وكارت ' 


جرا بلنيج يفتتح الياب ؛ وكانت الأمير تمتجية 

مح وسندوق كان السكائر مخرج سيكارة منه 
0300 

كان منشتجيام وصاحباه فى شقة 

ينتظرون عودة سلين ولم يمق فى' نفوسهم 


صبّر . فاما دخل عللهم كانت ورقات الام" 


لا تزال فى مواضعيا على النضدة فنظر إليه 
منشنحمام متسائلا العيلبهة 9 قال : هل 
من حديدك 1 


قال سلين : إلى بسع ضالو 0 والصودا 


: فأشرع منشنحهام فناوله كأسا ثم 'عاد. 


يقول له : هل من أمل ؟ 
فأجاب سلين : لنت" أكرى ٠٠١‏ دعق 
ل . وليمد كل متك ور رقانه 
فاحل كل مهم يعدالورقات وق وجوههم 
0 كاسم : ودقاق 
ثلاث عشر 


35 2 - 0 م 
0 سلين بعد ورقات كاركريت أقد . 


رع 


أحشرها من حانبٍ التليفون فى الردعة ثم 
قال اثثنتا عشرة وأخ ج الورقة السكورة من 
جيب سرواله وأضافها إلها قائلا: وهذه 
الثالئة عشرة . وكان ظبر هذه الورقة كطور 
الورقات جمدعا 

وجملق الرحال الثلانة فى وجبه وصاح 
منشنجبام قائلا : ماذا تعبى بذلك ؟ ثم 
ننانده_يأخذ الووقة الكوزة قال 4 
سلين اتدظر لحظة » ثم أخذالورقة .يهءقائلا : 
إن هذه هى «الدوه6 فهل فى ورقات أحدم 
« دوه » ؟ فاقى اججيع ذلك . ونظر سلين 

فى ورقات كارتريت فلم مجد بينها ذلك 
| « الدوه » فثال : إذن فده ورقة كاراريت 
لذارين . لقد وجدمها عل منضدة فى شنة 
الأميرة ٠‏ بماكانتٍ الورقات 
هنا فى الردهة على منضدة نحانب التليفون 


ألا ثنتا عشرة 


وساد الفيتث لحظة وم يستطع لق أن 0 


يسلاتج سب من ٠‏ هذا أول 3 . ثم قل 


: متشتحهام : ماذا حمل كارريت يزل إل 


شنة امير دون كلة منه لما ؟أوقال جود يج 


برت : ودون أن يرحم إلينا. وتساءل مارن 
قبن قائلا : أهو هناك الأن ؟ 

فقال :كلا .. ليس هناك إلا إذا كان 
استحال إلى هواء أو قام ئة قعلمة وأحفى 
فى ماثة مكان إلتد دهشت الاءيرة من 


طلى تمتيشس شقسها ثم أرشلتنى قَْ صحبة 
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خادمها ذلم أدع شيرا إلا فنشته . ولقد قالك 
لى إنها م تلق زائرا فى ليها ول ترح 
لياو نيا لأشرف أحداياسم اريت 
ومع دلك إن هزه الورقة النى كانت فيد 
فى صالومها | 

وضغط منشتحهام براءتيه 9 فوديه 
قائلا : أعم كلامك يا سلين . إنك فى | 
بنا إلى الحنون 

قال على ءأنوانا أحن أن خليت 
غناوات :فق هيدا" الديلء لبد لمن 
الفؤدة إل ارس وق لأتق ف قله إل * 
000 المبى وإنه لا خرج 

للمبنى إلا هدا الياب ا 

وقال 6 برت فى ثى” من التردد : 
ألا كن أن 
النافدة ؟ :1 1 

فاءاب سلين : على كل حال إن خطوتنا . 
الثلية هئ أن ننظر حول البناء فى الشارع 

وول منشتحهاء وصا<يه ساين إلى مبو 
البنى يتعداز إلى الشارع فسألم الحارس 


كول قب أله ى ابنفسة من 


هر وحدا صاءمها التنى ؟ مال منشنحهام ش 
ل حده بشد . لا تترك كانك . سزجم 


بعد قليل 
و نحشا فى "١‏ شارع عن شما وأخذ 


ساين نظر © النواعد من شعة كمد تحبام 


مه الرواية. 


إلى الطابق الأرضى » ثم ذهب فاستدعى 
المارس إل مث كان قف منك ‏ حهام : 
وأشار سلين إلى أعلى قائلا : إن هذا الضوء 


المافت فى شقة الأميرة على ما أظن ؟ _ 


قال الحار س : نعم ي| سيدى 
فسأله سلين : ولق هذه الكاتب التى 
تقع نحت شقة الأميرة ؟ 
فال الحارس : ارجل يدعى ميشيل 
هو وكيل فى تحارة الفراء والأشياء الشرقية 
:كمال سلين الى رحل هذا 
'فأحاب الحارس : أحد أوائكالأجانب . 
ممتلى' الجسم ذو لهية » وملابسه من عط 


أجنى. وله سكرتير وكاتب على آلة الكتابة , 


وأخذ يقل اهام سلين بالنوافذ . واجه 
وضاحيةه صوب اليناء وتيعهما الارس . 
فدخاوا ثلاثهم وقال سلين للحارس سأصمد 
إلى شقة صاحى وأعود بعد لحظات وأرجو 


أن نظل يقظا فقد يحدث حادث كا أرجو 


ألا تسمم لأحد مطلقا يمعادرة الببى 
ولا دخل منشنجهام وصاحيه الشقّة : 
سأل سلين : أل لديك سلاح من ىق 
فوع ؟ ومصباح قر ان 0 ش 
قال منشنحهام 
من الصابيح الكهربائية 
فال سلين ؛ !! 
ولا أخذ سلين اومن والسياح قل 


: لدى مسدس 0 


ى به وهات مصباجا منها ش 


للرجال الثلائة : م ن شاء متم أن رن 
فلات 3 فإلى ذاهب إلى باب مكانب ميشيل 

فصغ قحم لدى هذا اليماب ؛فإن م أمم شيئا 
فلست بفاعل أى فعل . 

وخرج ثلاثهم فى أثره » ونزلوا على السلي 
يمشون على أما اراف أصسابعهم ؛ حتى بلنوا 
باب ميشيل فتظروا فى اللاهتة قمر أوا علها 
« ميشيل وولده » . ثم وقفوا صامتين لدى 
الباب عسكون أنفاسبم . وجثا سلين لخطة 
ووضع أذنه عل الأرض» م مضق سكوق 
تام . ورأى أحابه ف عينيه 51 وفىوجبه 
سمة الأمل والاتمعاش . وأشار إلهم أن 
يتبعوه ونزاوا معه إلى الهو . وكان الحارس 
لا بزال فى مكانه وعامل المسعد على كرسيه 
بالقرب من مصمده . 

وقال سلين : أمها الحارسش » خذ حذرك 
فإن بمة ما يريب فى مكان .ما سهذا المبنى 
' :فال الحارس فى كثير من الارتياع : 
أن يأسيدى ؟ 

فأحابه سلين : دعك من ذلك إلآن . 
خذ هذا السدس ولا تسمح لأحد أياكان 
رحلا أو امرأة أن ينادر البتى ينا أتكلم - 
ف التليفون 

فقال الحارس : لا حاحة بى إلى السدس 
فلن يستطيع أحد أن يمرمن هارم ارادى 

فقال 3 : اسع نصيحتى. مادا يكون | 


الروابة 


موقف ك إذا لازامو يدا رم انها 


ثم انمه سلين إلى منشتجبام قائلا : 
سوف أطلب اسكتلتديارد وسأطلمك على 
كك لوقه الناسياء 

وأوماأ منشتحهام قاثلا : اثمل ماترى 
فإنى أك لكل ثى” إليك أمهاالمحوزالحنك 

ومشى سلين حو التليفوزولكنهماليث 
أن وق نات واحن لرعل ل هده 
الجاعة م لو سرت إليه هزة كهربائية ! 

إن وقوفه ثى” لا خطرلهولكته أحدت 
: فى نفوسهم من الآثركا لو أن و لدئية 
شلك الحركة فى أبدانهم . وسمعوأ جرس 
الصعد يدق ! 

وساد الصمت لخظة ثم قطمه سلين بقوله 
يسأل المارس فى استنكار : من تراه يغادر 
انع فى مثل هذا الوقت من الليل ؟ 7 

فأحاب المارس : لا أستطيع أن أتصور 


من يكون هذا 


وصعد عامل الصعد . وما هى إلا الات 5 


“م هبط الصمد » وقتم العام الباب :رجت 
منه نا ؛ تلك الفتاة التى كانت جلس مع 
الأميرة » وايحبت صوب بابالمبىوفيدها 
مظلة ومعها كلها 3 ولكنهام تكد مخطو 
بضع خطوات حتى اعترض سلين سبيلها 

قائلا: سف ياسيدى .. أظرء ن أن كلبك 
يستطيع أن يستننى عن رياضته هذه الليلة » 


وقد خرج مرة قلى هذه فما أظن ؟ 
فنظرت إلمه بميئين #قدحانث._ راوقالت : 
إنه يخرج عدة مرات كل ليلة » وقد تآخر 
هذه الايلة لمكأ نت الذى أخر تنا مجيئك إلى 
ةلا يي ولا ناه أن يدو إل 
زاوية الشارع . ْ 
وأرادت أن مخطو ولكن سلين يتحرك 
من أمامها وقد عاد مخاطهاة ثلا: إنالسكلب 
عل ىكل حال أمر لا أهية له وإعا الهم أنه 
قد صدر أمر ألأ ينادر هذاالبى 
حتى ينجلى ما حن بصدده . 
القع النشي والشى فى عينها وقالت : 
وأى أمر هنا يكن أن يصدر هذا الأمر ؟ 
شم حاولت ثانية أن بمفى فى سبيليا ؟ 
فأمسك سلين بعاتقها وقال : إنه لن يسمسم 
لك أينها الفتاةٌ 7 لد د ولا أن 
تمودى إلى حيث كنت .. أمها الحارس 
شدد الرقابة على هذه الفتاة ريما أعود 


وفتحت الفتاة قبا بريد أن تصرخ ©2. 
ولكن المارس أسرع فوضع يده على 

:وعاد سين بعد أن طلي سمبسون مفتش 
البو ليس فى اسكتلنديارد لبحضر ومعهثلاثة 
أو أريمة من وحالة .. وكانت الفتاة لا َال 
تحاول الملض فال لما سلين : لن مجدى 
محاولتاك شيئا وخير لك أن تقول أبن مستر 
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1 
كارتريت 

فأحابت فى عنف : ومن لى بأن أعرف 
مستركارتريت هذا وأبن يوحد ؟ 
وتركباسلين حي ثكانت واقفة ؛ وأخذ 
ذرع الردهة حِيئة وذهابا » وهى تنظر 
إليه شق عر : وبعد ربعم ساعة وصل 
“عيسون مفتش البوليس وممه اربعة من 
رحاله ؛ فاما رأى سلين سأله قائلا : ميشيل 
وولده ؟ هل قلت فى الطابق الأول ؟ 
٠‏ وانئجه سلين إلى حارس البنى قائلا' : 
عط المفتاح العام للءفتنى أبها المارس | 

وتناول الفئثش الفتاح من المارس » 
وصعد هو واثنان من رجاله ومعهم سلين إلى 
الطابق الأول وتركا رجلين يحرسان مدخل 
الببى » وفتح الفتش شقة ميشيل وولده , 
'. ودخل ليع الشقة وغمز المفتش زر الثور 
فوجدوا فى أول حجرة بعض الكاتب 
وبعض أعاط من الفراء مُعاقَة على الجدران 
أمروأوا التورافى حجر واخلنة يميق م 
ينطق" فى مثل لمح البصر » فاندقموا إلى 
تلك الحجرة وفى أيدمهم السدسات وأضاءوا 
نورها . فوجدوا هذه الحجرة خالية وى 
وسطها رجل على كرسى #قيل وقد شد بحبال 
إل هذا التكرسى » وكان هذا اأرجل هو 
كارئريت يعيته ! ومأ كاد كارتريت يرى 
سلين حتى صاح به : ها أنث ذا يا صديى 


سلين ؛ أسرع بإرسال بعض الجند إلى 
مدخل الببى .. انظر إلى السقف نجد هذه 
الفتحة الوصلة إل مطبخ الأميرة ,قد أنزلنى 
منها خادمها على سل من الأيال » وقد صعد 
عليه هو وميشيل الآن وأخثى أن مهرياأ 

فقال سلين ضاحكا : لاس شيئا 
با كارئريت فسيجدان الهو محروسا . كان 
الله لك .. أى فخ هذا الذى وقمت فيه ؟ 

وتقدم سلين فقطع الحمال 

وقال منشنحهام ضاحكا: يالك من تعس.. 
ماذا جاء بك إلى هنا ؟ 

فأجابه كارتريت : وأنت من حاء باك 
لتسكن فوق شقة عصابة من البلاشفة 

6 6 

كان سير حاسبر سلين ضيف الشبرف فى 
الليلة الثالية فى بيت أحد الوزراء » وكان 
كاريريت أحد الضيوف » فأخذ الوزير ينى 
ُّ سلين ويصف ماأداه إلى الدولة مرك 
صني بالتببض على هذه المصابة وقال إزرجال 
البولي سكا نوا علىعلم بخركاتهذه المصابة ) 
و 0 يكونوا يلون أبن تقى . 
1 يكن دور يخلدنا أن الأميرة رأس 
هذه العصابة » الىكأنت عد اليلاشفة هنا 
وفى روسيا بُكثير من الأنباء أسبوعا بعد 
أسبوق: تم اه لوز إل #ارريتوساه 
مما إذا كانقد أطلم سلين عللسبب اختطافوم 


إياه...فقال سلين إنه لى يطلمه بمد . 
إفقال الوزيرٍ : كانت إحدى السفن فى 
طريةه! إل :هنا . وكانت تحمل ماساوى 
مليون جنيهمن ذهبروسيا . ول يعل'اسفير 
الروسى ماذا انتهى إليه رأ مجلس الوزراء 
بشأنهذا الذعب . هل تضع حكومتنا يدها 
عليه ؟ وكان لايستقر من فرط قاقه » وكان 
كاررريت هو الرجل الوحيد خارج الجلس 
الذى حيط علدا بقراره فتعقبوه منذ أيام حتى 
أوقموه فى حبائلهم محيلة غربية أبعل أن 
بصفها لك '. 

فقا لكار» ريت : استدعيت فالتل يفون 
شقة منشنحبام فإذا التحدث يلت إلى 
7 السرالتىكانت يينى وين وزارة الحارجية 
ويطلب لتاتى فى شقة الأميرة.» فا كدت 
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يف عه واه 7 ل .6 عبت مو يعات دعوب سكسسس ا 


إلى نفسى إلا فى تلك الححرة التى وجدتنى 
فنها موا بالحبال. وكان ميشل وذلك الخادم 
يضما نمسدسبء على صدرى لأفشى إلهما 
قرار خلس الوؤراء . وكأن يضعى أحدعا 
إلى شقة الأميرة ويدع الآخر يتهددلى تارة. 
ركانايجتمعان على مبديدى ثارة أخرى) حتى 
أحسا بقدومك ومنجاء معك من البوليس 
ففرا إلى شمّة الأميرة » وكادا مهريان لولا 
مااخذت من حيطة . ١‏ 

م ضحك كارتريتو رقفو بق 
مرفقيه علىمائدة الشاىقائلا : والآن.خبرى 
ياسيد سلين كيف عرفت بل ألى دخات 
شقة الأميرةحتىتشك فىشقةميشيلوولده ؟ 

فضحك سلين وقال : ورقة « الوه » 


:5 أدنخل إلشقة وأسل على الأميرة وكان ادها ورقتك الثالثة عشرة . . أفيمت ؟ ٠‏ 
قف ورف حت غبت عن وم ا أ وت 
ٍ 
٠‏ من وراء النظار 
٠ ْ‏ فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 
أ ْ لمرستاز مود لتقيف 
1 لدت" كتاب فى را ا 


١ 8‏ 0 كن ٠‏ قرشا - عدا أجرة البريد 
ل يطاب. من 'إدارة الزواية ومن الكتبات. الشبيرة 
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قية النشور على صفحة ١١‏ 

هؤلاء ليكونوا علينا من الشاهدين »6 

وأخذت شحاتة ربكذ أول الأمر ثم قال 
« وفيم المجلة ؟ الأفضل أن ينتظر قليلا » 

فقال الحاج عمان «كن صريحا وتكلم 
أمام هؤلاء الرجال . لقند كنت أشد منى 
رغبة فى أن تزف نعيمة إل شيل فاذا جرى 
بعد ذلك ؟ » 

فال شحاتة « أتريد المق ؟ البنت 
يحنونة هذه الأيام وأخوها تمد أجن منها 
والأفضل أن تأخذها بالحبلة والسياسة » 

وضحك شحاتة فى صوت مسموع كأعا 
بريد أن مخفف وق مكلامه على صاحب الدار 

فقال الحاج عمان « ماذا تقول يا رجل ؟ 
لم يبق إلا أن البنت تفرض إرادتها على 
أبها .. وتمد ما شأنه ؟هل هو أبوها؟ 

أنا لا أرضى لك مهذا ٠٠‏ إما أنتكون 
أنت الرجل وإلا ... » 

فأجاب شحاتة : ماذا أصنع بالإخوانى ؟ 
سألت الواعظ فقال إن الشرعلايسمح بأن 
روج البنترغم أنفها ؛ ومن زوجت هذه 
الصورة فزواجها بإطل قبل تتبع ٠"‏ 

وقاطعه الماج عمان قائلا : الله ٠٠٠‏ الله ».. 


مى أصبحت رجل شرع ١‏ وهل يسمح 
الشرع للبنت بأن تختار من تريد ؟ مامذا 
الكلام ؟ والله لو أن عندى بنتا تفمل هذا 
لدفنتها حية ٠٠»‏ ألا مخشى الفضيحة يارجل! 

وضحك شحاتة ضحكات متتابعةفضاق 
به صاحب الدار وقال له : إما أن تصرح بما 
فى ضميرك وإلا فلتقفل هذا الباب ٠.‏ 

فال شحاتة : انتظر حتى يعود الأستاذ 
على أخو العمدة وبعد ذلك نتكلم . 

فأجاب رب الدار فى غضب : وما دخل 
الأستاذ فى هذا ؟ ثم تدارك كلامه قإئلا : 
أقصد أنه لاعنمك من أن زوج ابنتك ان 
تشاء » وثم على كلحالهو وأسرته رؤساؤنا 
وكبراؤنا من قديم ..١‏ ولكى لاأرى لهم 
ذخلا فى أمر كبذا . 

وكان النسوةيسترقن السمع خارجالنظرة 
وقالت أم شيل لزوجة ابنها حسمن دون أن 
تعب بوجود ابن أأخنها: وهل يستطيم شحانة 
أنييت فهذا ؟ الكلمة فىداره كلم ةأختى.. 
وخير للحاج ألا تعب تفسه . والله لولا 
أنها بنت أذ ماقبلها لآبى .2 

وكأعا ألهم زوجها ماتقول » فقدصرف 
الحديث عن وجبه ؛ ثم انفرط عقد الجلس » 
وأخذ الرجال بحدث بعضهم بعضا فىختلف 
الشؤون حتى قربت الشمس من الغرب 
فاخذوا ينصرفون . وكان شحاتة أول من 


الرواية 


تسلل من النظرة . 
ْ كن 

عاد على من سفره فافتقد صابرا بضعة 
أيامم سال عنهفسمع إجابات مختلفة » فن 
فائل إنه سافر ليعمل فى تمارة تبنى فى مدينة 
قريبة وسيعود بد أيام » ومن قائل إنه عبر 
إلى الشط الغر لى ليعمل فى البحيرة فقدضاق 
بالعيش فى قريته لأن أله ياحَدْ ماله فينفقه 
فى القبوة على جلسائه » وهو يريد أنيقتصد 
مهره مما يكسب . ولقد دهش على مما مم 
ولكن دهشته م تطل ٠‏ ققد مربه حمد 
شحاته ' فقال له إن الرض قد اشتد على 
صاير بعد أذشق منه )» وأمه لاحب أذيراه 
أحدحتى ببرا مخافة أن يشمت بهشبل وأهله» 
ولذلك فبى مخبر من يساأل عنهأنه سافر فى 
عمل مع الينائين وسيعود بعد أيام 

وشخص على بين الغرب والعشاء وحده إلى 
دار صابر 6 فألفى فتحية وحدها على مقربة 
من الباب وقد وضعت رأسها بين رجلها فى 
صورة حزينة زاد معنى الزن فها ضعفين 


غناء لدامها وضحكين على مقرية منها 


1 وطرقت فتحبة الياب ونادت أمها‎ ١ 


ذنتح تا 3 فقالتك لصب 9 وم 55 الياب 


«اتفضلن:يا سيدى؟ . فقال على « باساتر .. 


ربكة أول الأمر ثم قالت: « مساك الله بكل 


وى 


أملا وسبلا »6 وتناوات 
يده وأحنت لتلثمها غِذسها فى رفق وعيناه 
على صابر؛ وقد تمدد على المصطبة ونور 
المسرجة فى الكوة فوق رأسه ؛ وكانصار 
راقدا على ظهره ووجبه إلى أعلى ولم يستطم 
أن يلتفت فدنا على منه وقال وهو يتكلف. 
الابتسام «لابأس عليك ياصابر .. مابك؟ » 
ورد صابر فى صوت خافت قائلا « لا أراك 


٠٠‏ أشكرك ٠٠٠‏ جنى 


خير يا سيدى ٠‏ 


الله ما أنا فيه يا سيدى 
كآأن سانا 0 
رطان عل تعل خالة [لطماية عند هدن 
صابر؛ فإذا هو حيال منظر كم عتى اولميره . 
ولك جاوزل عاهدا أن« عسك دمعه وأن 
يتكلم دون أن هدج صوته . . أهذا هو صابر 
الى كان مضرب الثل فى قوةالبدن ونضرة 
حت النطاء 
تحيلتين معروقتين كأنهما بدا شيخ ! ويرق 
وجيسةه الذى كان يترقرق فيه ماء الشياب 


الوحه ؟ ! إنه يرى يديه من 


وقد غدا مسئونا مصفرا كأبما عفره اموت 
بترابه . ثم إنه يرى فى أسارير هذا الوؤجه 
الذى يقع عليه نور السرجة مالم ير مثله 
قط لافى حقيقة ولافى خيال من صورة 
الأم البشرى » ويستمع إل أنات صابر 
وهو يكتمها محأدا 50 قهاز 
قله اهتزازا 

وقال على وهو مهش لصابر متكلقا .. 


41 اروايه , 


ا ا لمتكم 


كن رجلا كمهدى .بك ياصابر ,. كل 
إنسان عرض ويشئى ٠‏ فهمس صابر 5 
ل لا تسمع أمه قائلا « لا ... لا مفر 

بن ألوت هذه المرة 6 وقالت حسونة 


« مهم لله . .. يا رب أنت حسى على الذين 
هارا هذا بولدى د أنا مسكنة باآرية 


وآنت مالم بى .. يا رب أنت حسيئ »> ثم 
كتمت نشيجبا إشفانا على انها ومسحت 
دموعها بكفها . 
فال على 9 أرى هنا دواء في زجاجة على 
اف فل رآه الطبيب ؟ وماذا قال ؟ » 
ش الك أم صابر 2 ذهب اببى إلى الطبيب 
قبل أن يشتد لض فأعطاه هذا إلذداء وام 
قل ههار» 0 , 
فال على «إن شاء الله يشى ٠‏ 
ل مان يا حاجة 6 ْ ا 
. عالت حسونة 2 وبنا ا 
زبنا يرقيك ولا يسيئنا فيك » 
وغافل على الرأة وأخرج من, جيه 
سض أوراق التقد قدسم ١‏ محتيخدة عابر ؛ 
ويظر فإذا بصابر برفر.زفرة خفيفة “م تنتحدن 
دمعتان على بخديه , مل 07 بع 
كلإت الشكر ؛ ونهض الأستاذ ليخرج 
تقال (مبأقابل الطبيب,وإن شاء لله ماهناك 
إلا اللي » وأنسلنة يهار نلا بوهو 


ل يبوك علي إلتلر ثانية في وجهسه » وقال 


« لا مخف يا صابر كن جدءا ؟ فقال صابر 
فى ممس « لست خائفا . سير حنىالوت .. 
لايذل الإنسان إلا الرض » 

ونبعت فتحية عليا إلىخارالدار فناداما 


ووضع بعض القروش فى يدها الصغيرة 


فقالت غير مناسبة « بعناالمدلةياسيدى.. 
عجلة صابر أخى فإن أبى عليه إيجار لم 
32 ولم يكن عندنا ذْرة ولا فاوس 
للحكيم والدواء من يوم أن مرض صاير 
واشطع عن العمل 
المجلة ليدفع مها مهرا لنعيمة فهو نحها 
“.ولا سحيئا المحلة 
إلى السوق لم ينضب صابر أيدا . ربها 


كاده 
355 وكآن صابر يرب 
يإ سيدى وهى نحيه 


يشفيه ياسيدى ! من .لنا غيرم ؟ »© . 
وانفق أن التقى على فى هذه اللبلة 
بالطبيب قعل فثة أن مض مان بعفاة فق 
البكلى وخير علاج له أن تحرى له جراحة» ' 
فاعترم على أن يرسله فى غده إلى الستشق 
فى عاصمة الإقليم . وقضى على ايلته عم 
هال 06 فى القرية من أمثال .صابر 
من يعيشونٍ على ملهم يوما فيوما . فإذا 


. أقعومالرضعنالممل ل يجدوا مايأ كلون ! 


وطاف بخساطره قول صابر لا يذل الرء 
ثى' مثل الرض . وهزت نفسه بن أعاقها 
دمعتاه اللتان انحدرتا وهو يدس له. التقود 
بحت الذدة و ا( يغب عله ماو قم عند ,ذلك ُْ 


نفس الفتى من معنى أبْكاه . وحين أوى إلى 
فراشه تَذ كر وحصاة الكلى فق غاطره آله 
رأى مار هن ستتين فى اقل وقد جلس 
علرحافة قناة كأعا يقعى ووضمفه فى قليلمن 
الاء فى قاع القناة كان نصفه طينافشريمنه 
وتحب يومذاك كيف يفمل ذلك ولادصيبهالهر 
د كن 
فقدتدار شحاتهالخولى ماعر فت بهبين الدور 
0 مرحأهلبا ورضائهمء ن حياهم . 0 
أهل الحارة بالك بةتغشى هذهالدار» فالرجل 
دائم قلاف مع أمرأته , وامرأته عابسة 
مبمومة أبداء وابنها لا يكاد يكلمها أو 
إلمها ؛ ونعيمة التى كانت مهبحة الحارة والتى 
كانت له تدخل ذارا | إلا ملأتا 0 
اليوم إلا صامتة محزونة: . ولكن النا 
لا يحارون فى تمليل ذلك فهم يعرفون " 
الرجل لا بريد أن يكره ابنته على الزواجمن 
شبل عملا برأىالواعظ. والرأة يؤلها ويثير 
عنادها أن ترى الرجل مخالفها بعد موافقة 
وهو مم يكن بردلماطلبامهما كان ٠٠:‏ وكثيرا 
ما يشتد الجدل بين الرجل وزوجته حتى 
يوشك ذلك الجدل أن يستحيل إلى ممركة 
0 بنت صالحة مع بعض 
وةفقاك . : إن نعيمة ثارت فى وحه 
0 وعنفته بذ أنإم ف دارها حين, ذكر 


صابرا أمامها بالبسوء وقالتإهإنالثماتة ليست 


وبا ”: 


من خلق الرجال. وإنه لبسله أن يفرح فإنها 
عامت من أخته فتحية أنه شف بعد رن 
مجيدت المراحة وأنه عما قريب سيمود 
إى القرية 

قالت زينب : فسألا شيل وماذا بأكل 
فى داره حين يعود ؟ ذقالك نعيمة: إنهرجل 
وإنه يأ كل من عرق جبينه ولا يتمد على 
مال أبيه 

فقال شبل : ويحمل الطوب والفحم .. 
فأجابته نعيمة : وأى عار فى ذلك ؟ ألم يكن 


' أبوك يعمل أجيرا فى شبابه قبل أن يشترى 


ما يملك من أرض ؟ فثاز شبل وسععت خغاتله 
مورته فأظيرها على ما قالته نعيمة فأهوت 
علها ضربايغصا أخنتهامنيد شبل»ولكن 
نعيمة انتزعت العصا من يد أمها وحاولت أذ 
6 رها على ركيتها وأتجرت الشبلةائلة: 
قل ماتشاء فليس مبمنى ماندو ل..وماذا أفاد 
ماكتبته أمك ؟ لثم استدارتوقالت لأمها: 
لله لو قتلتموى ما أرجع عن رألى .ألم 
تزوجى أنت أبى على الرثم س أمك كا 
رن الناس ؟ ” 7 َم مبددى أهلك بأنك 
حر قن نفسك إذا متفوك عنه ؟ 

قالت زينب : فاستخدت أمبار استجدىق 
شبل . وحشر أخو نعيمة فكاد أنزيضرب 
نا ولا دنا | و حاناة بعري + 
من الدار واعتذر لششبل مما فمل أبنه 


8. 


ا اإرواية 


وشاع حديث زينب فى القرية » وأخذ 


أصعاب صاير برتقبون عودهفقد النبمثعانة 
عل الم حزن نعيمة وشقاؤها وقالمن 
زاروه ممم | إنه مخير وإمبمفر فرحوا حينرأوه 
دك اخلت: تعود إليه عافيته . وقد أوصى 
الأستاذ على به الأطياء وذارك كي من 
577 فاهم به كل من فى الستشق 
# * 

'عردت نعيمة ول تعد تذعن لأمها فتبقى 
فى الدار لا تبرحها » وشَكتها أمها إلى أبها 
فأدار لا ظوره قائلا : وممن مخافينعلى ابتك 
وصابر فى الستشن لايعل إلا الله متى يمود ؟ 

ور ى الئاس نعيمة صامتة؛ تتنسم الاشاء 


.عن صابر ولا تكلم 2 ولا تحرو الفتيات أن 


يعأ يلها اليوم ولعلون يرثين لما 

وكانت عائدة من دار زينب ذات ليلةبعد 
الغرب مبمومةتدورطرحتها برأسهاووجهها 
فى صورة حزيئة فصادفها على وقد نزل من 
سيارته على الطريق الزراعى » فأحست أنه 
قادم من زيارة صابر » فنظرت إليه فلمفة . 
وكان على يعرفها منذ صغرها وكثيرا ماكان 
بداعيها » ول يزل بستوقفها ويضاحكها كلا 


رآها حتى أُضبحت فتأة ناهدأ .وإنه ليذ كر 


1 وم أن راها أول مىة وهى فى الماشرة 


أو دوا قليلا فاستوقفها وكانت مع عدد 


من البنات وقد استرعت بصره يمن يال 


وجا وخضرة عينها وصفرة شمرها. 
فسألا عن اسها كرت ضاحكة وأندست 
يدانا ول ' جب 0* 

وناداها هذه الليلة وقد رأى اللبفة فى 
نظرامهاومد إلها يددمساءافالتعلهاولنها. 
وأحس أمها تر بدأ نتسألهعن صابر» ولكن 
الجماء عنمها فقال لها ضاحكا : أحزرى من 
أبن أنا قادم . فابتسمت ول تتكلم وارقسم على 
وجبها ثى' من الاطمئنان » فقَال :أنه مخير 
وحما قريب محدينه فى السلدة . وتضرج 
وجبها الجبل وتألقت بالغبطةوالشكر عيناها 
وأدارت وجبها عنه فى حياء تحاول أن مق 
سرورها . ولا مد إلها بده مودما ليها 
مرتين فى حماسة تعبر له بذلك عن عظم 


شكرها إياه 


ع 6 عد 
م يكن يمل أحصد فى القرية متى يعود ٠‏ 
صابر من الستشق 6 وإن كان كابته وأهله 
شفائه و يعد . ثم مالبث 58 
أصبحوا يشفقون عليه من العودة ويتمنون 
لو امتد أجل بقائه فى الستشى ! 
وأنزلت سيارة عامة صابرا ذات مساء 
على الطريق الزراعى فى مدخل القر به » وسار 
ممودازة من طريق شيق قلدا سلكه من 
قبل » هو أقرب الطرق إلها . ؤرأه 0 


- 


الروانة 


سين انوس ار انا 
سامون عليه مظبر بن فرحهم لشفائهولكنه 
كان يأمح فى وجوههم مايشيه الزثاء له » 
كأا يخفون عنه مالا يحبون أنيفاجئوه.ه» 
ورأى ذلك جليا فى بعض الوجوه فد كان 
رتسم علمها فى وقت واحد السرور لشفائه 
وذلك الرثاء الصامت الهزين الذى ينفذ إلى 
قلبه فيختلج بين أضلاعه ؛ حتى لقد انتحى 
بأحدثم ناحية وسأله قاثلا « هل مانت أى 
فإى قدرث أنها ستموت وأنا فى الستشق» 
ولكن صاحية أ كد له أنأمه ااه وأنته 

ودخل صابر داره 5 فل بحد إلا فتحية » 
فأقبات عليه مسلمة » وأسرعت فاوقدت 
السرحة فى الكرة » فرأى فى وجبها رثاء 
وحزنا كانا فيه أبلغ مما رآه منهما فى وجوه 
الناس ؛ فدق قليه وسألما عن أمه فقالت 
إنها فى إحدى الدور القريية وإنها ذاهية 
لتدعوها ... فسألا أخوها ماذ! تعمل أمه 
فى تلك الدار » فبدا الأزى على وجبها 
وقالت بمد تردد « تقترض بمض الال 
لنشترى ذرة » 

م جلت يمانبه على السعلبة تنظر فى 
وجبه وقد أبيض واتضح لون العصقورين 
الزرقاون ف عارضيه » م قات فى سذاحة 


لا خاو من ألم وفيظ « نميمة “زوجت 


بارا 


يا صابر وزفافها الليلة بعد العشاء 4 فأسند 
صابر ظبره إلى المائط وقد جف ريقه 
وارتمدت بداه . ومضت أخته تقول وهو 
ينظر إلا صامتا هادئًا « وكانت تمكى ليلة 
الحناء وتلطم وسط النساء والبنات بيديها 
قب لأنيحنوها ؛ وكانت أمها تشتمها ونعيمة 
تقول يا خيبتى يا سوء حظلى .. ماذا صنءت 
يارب ؟ وبكت بعض البنات والنساء 
ببكائها . وسعت من زينب أن أاها لطمها 
على وجبها حين رفت أن توكله للعقد 
وقال لها ستفشحيننى ف البادة والله أذحك 
وأدقنك الليلة ٠.‏ فم ترد وظلت تبكى فقال 
له الحاج عمان زوج خالنها تمال إلى الاذون 
فبى موافتة وحن شاهدون .. وقالت 

زينب أيضا إنبا ظلت تَبكى طول الهار ٠‏ . 
ورأيها أنا بنفسى المصر وحولًا بعض 
أقارسها فقالت لأخها تمد وبعض أصدقائه 
أليى فيج رجحل درن إلى جهم . 
يارب أريد أن أموت.. ماذا جنيت يارب ؟ 
م لطمت وجبها ودعت على أبها بأن. 
لا تطلم عليه الشمس .. »© ثم أجهشت 
فتحية وقالت « وسعمت يأذتى سلفتها زوجة 
حسن تقول لما «: أتبكين لأنك ذاهبة إلى 
دار خالتك دار المز ندل دار الفقر ؟ وماذأ 
كتت دين حول صابر وأهل صابر إلا 
الجوع والشقاء والعمل مع البنائين ؟ »© _ , 


3 الرواية 


ار ا أخته يكفكف 


دموعيا وقال شا فى صوت خافتك 2 إذمى 


فأخبرى أمك بعحيى » وما كادت تبتعد 
أخته عن الدار حتى خرج هاما على وجبه 
لا .درى إلى أبن بتجه ولا أين يديت ليلته» 
فا يطيق أن يبيت فى البلدة » وكان يف 
كلا مثى بضع خطوات بريد أن يدجع 
ليرى أمه » اذا عساها تصنع حين تالى 
هلاجده ف الدار ؟ ولكنهكان يسود فيمغى 
سبرطا فنا ذال -منتددا ٠‏ يو الخو 
والعودة حتى اقترب من محطة السكة الحديد 
فقابلته إحدى الفتيات فعرفته فى الظلام 
وسالت عليه هاشة فرحة بشفائه ؛ ولكنها 
اازيحت لما تراه فى وجهه من ذهول 
واشطراب » فأدركت ما به . وسألته إلى 
أن يذهب فقال ( سأعبر النيل إلى البحيرة 
لأممل: هناك » ققالت له « يمد أن تسترد 
عافيتك » وهل تقرى على العمل إلابمد أيام ؟ 

أمن أجل بنية هذه مبحر البلدة ؟ 

اران كثيرات يا منابر وأنت.ظفرك 
بألف .. تعال .. ثعال أرجع معى » ومدت 
5 عسك كه فدفعها ف رفق وأبتسم فى 
هدوء كأنه لا بحس شيا من ألم وان 


وهمس يقوله « قو لأى إلى عائد ثريا . 


٠.١.5‏ وقول لنعيمة تعيش ف هناء مع زوجها 


إنكانت محب أن ترضينى 4 
6 
معم الناس الزغاريد بعد المشاء تببعت 
ءن ناحية دار الحاج عهان . ولكهممالرثوا 


أن عمو | صياح اعسأة يننسث من ناحية 


1 أخرى متتابعا منتقتطما ونوا فية حرقة ' 


الزن وشدة الجزع . وتساءل الناسء قال 
بمضهم إنها أم صابر 6 أخبرتهم يعض 
النسوة فراح يؤكد هؤلاء أن ابنها مات فى 
المستشئى . وقل البعض إنه حاء الليلة وإمهم 
رأوه بأعينهم فلمله مات فى الدار . ووقف 
الفوم حيرى حتى جاء رجل من ناحية تلك 
الدار فأخير ثم - وهويكررقوله : لاحولولا 1 
قوة إلا الله بأزصابرا قتزفالحطة وقد 
شاع أن سالا هو الذى قتله ش 
وما هى إلا لحظات حتى أسرع كثير من 


' الشباب والرحال والنسوة صوب اللحطة , 


وقد سبقتهم إلى هناك حسولة أم صابر ' 
سائحة مولولة وممها بلا فتحية تبكى . 
وتصرخ ة يما كان أبوه لايزالق القبوة " 
لا يعم شيئا اله 

ووقف الج بع منصتين ميزامين حول 
فر 1 0 وهو تحدث الأستاذعليا 
وكانت تضيع بعض ألعاظ الحفير ومرعك 
عدر وقيه أغائا مها د بعض الأسوة 9 


وأمسكن بذراععها إشفاقا على وجبها من 


اللطيات وهى تقول ولدى ٠٠»‏ ولدى . فى 
عرة شطم أغلظا الملوب » ودموعياأ تغرق 
حدءها البابلين ش 


قل اطفير : لقدكأن دمى صابر بحدثنى 
وكان هادئًا مبتمما » وقد وثيت له حين عات 
أنه عاد الليلة من المستشى وحين فطنت إلى 
أنه لم يطق أن يبيت فى القرية » ورحت 
أهون له الأمر فنظر إلى لمظة وقال يخ 
عنى ماتفطنت إليه من سبب لحر انه البلرة: 
مابقالى بالبدة وان أستطيع العمل لأ كسب 
قولى قبل شهر على الأفل كا قال الطبيب ؟ 
وماذا أصنع يا أخى ؟ هل أتسول وأنا الذى 
ما أخذت قرشا إلا بغرق جب ؟ ثم تنهد 
تيد طرية وزم شفتيه كأما اغزم أحس 
وأوماً برأسه مرات وعاد يدول : ما أوجم 


3 


الشهاتة فى الجسد المر ٠١‏ هيه كان الله لأى 
وصفر القطار واقترب فا راعنى إلا صار 
يلق بنفسه حت مجلاته . ودق الخفير كينا 
يكن يعبر عن دهشته 5 وأجرش أ كثر 
الفتية والرحال » وتظر من كان منهم قرب 
القضبان إإ, غطاء يفطى جثة صابر وقد 
وضم قرمها فانوس ووقف حوًا موظفو 
الحطة والحزن فى وجوههم . ويات بعض 
أصحاب صابر إلى حانبه ... 
حتى يسممم ينلبا ٠‏ وءاة الآخرون إلى ' 
القرية واجمين دامعين » فلمامسوا بدار الحاج٠‏ 
عمان لم مالكو أنفسيم غطموا المصباح- 
القوى املق ببامها وعفروها بالتراب 
ررقيف - 


إلى حائب جثته ؛ 


تكد نمه تكطنتج ل جال امات نا تالت لك لقت هناب جتبتاتمتتجكدانات ناته 


دوا سات شارى. 


دم ساعد السرات أنه الفا الثور احين نت م أقداما 
م ستتطاع إذن أن لي 


البوليس 9 هدا دليل على اختراع 


لقمة كلها . ولذلك أ مور أنه هو السارق 
تمض عه سمه سما بمب محف نا ناته اتاتجب لاموتنريجه 


1 : 
م ْ 
0 حل اللفل الذى نشسر فى العدد اك هذا الثوان. ظ ا 
ْ : 
د ع 


ص عاريّ ى امام إ 
دخل مأمور البوليس الجام فوجد جثة 
بول اوكن عارية ونحت ذقنه جرح طويل 
يصل ما بين أذئيه والدماء تنطىأرض الام 
الفسيح . فتناول اللوسى من فوق حوضص 


الاغتسال وفتحه ونظر فى شغره الحادة ْم 
ى سلاحه وأعاده إلى مستقره فى القبض 
ووضعه ثانية على حافة الموض 

ونظر الأمور إلى المثة للمظات : م انجه 


إلى الطبيب وكان يجانبه قتساءل. بعينيه ٠‏ 


وهزات من رأسه » فقال الطبيب إنه يشم 
عقب سيحارة » فبحثا عنها فوجداها حت 
' الثة . ثم ايجبا معا إلى السالون . حيث 
سال الأمور سيدرك كنديرك رئيس الموقة 
الموسيقية التى كان بول لوكن أحد أعصائها 
مأ يعرفه عن الحادث ؛ فقال رئيس الحوقة : 
بعد « البروفة 6 عادت إلينا «أنا» إحدى 
مثئيات الفرقة من شقنها فى الطابق الأعلى 
وتناولت عشاء خفيفا ممئا أنا وبول فى 


شقتنا هذه نحن نقيم هنا معأ . وبعد أن 
شرب بول كأسا من الخر ذهب إلى الجام ؛ 
وماهى إلا لحظة حى سعمنا صوءا كالذى 
يحدثه سقوط جمم على الأرض » فأسرعنا 
إلى الجام وفتيحنا الباب فيا هول ما رأينا .. 
ولم نستطم الدخول مأغلقتالبابواستدعيت 
الطبيب والبوليس 

قال المأمو و: أ تلاحظ و<دو درانحة 
دخان فى الجام ؟ | 
شعمت نوعا من 


الدخان كان يحبه بول 


وسأل الأمور الطبيب فى كثير من 
الإشفاق : هل تألم بول كثيرا أسها الطبيب ؟ 

فقال الطبيب : لا .. لقد مات قبل أنْ 
يشعر بأل شديد كا ثبت لى من لخص المثة 

ققال الأمور ارئيس الموقة : وهذا 
بالإضافة إلى غيره يحملنى أرى الحادث إقتلا 
لا انتحارا ٠٠١‏ فاصحبانى أنت وصاحيتك 
إلى المخفر متبوضا عليك . 


ءءء أك قرثية أخرى غير موت بول السرم .جما الأمور برى المادث قلا لا انتسارا ؟ 
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تجلة الأدب الرفيع والاجاوين العاان 


حددتث 


فى الشتكل ؛ واللوضوع . والتحرير و الأعبم 
لسار العبد الحديد النى بدآنه مصر في الثقافة والحضارة 


سروها : وصل الحديد بالقدمم » ور بط الشرف بالغرب على عدى و بصيرة 


اقرأها :دد فقها ى دينك» وعذا بلنتك ؛ وفيما لأدمك » وسمة فى تقافتك 


4 35 تكد 2 انق 5 1 إل كل 33717 :ف 8 21 06 137712 إن ذا 2745 137 ا 1 8 87313 4ه 113 117 12 


ترم كل أمد من_كل أسبوع 


جد جد ج27 بذ جد 2 اد ا 48 1 11 1ف 32 127 1 23 83 17 76 :1 2 1ج 12 1 2 1 33.7 25 قي 2 د 12 32 5 32 
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طبع الرسالج 


صاحي الجلة 
ومديرها ورئس 
محريرها السئول 
اوضر لزيات 


الزدارةَ 


© 
١‏ سكرتير التتحرير 


برل رساك 
2 


مض 
٠‏ فى مصر والسودان 
٠١‏ فالمالك! لأخرى 


ام شارع السلطان - « - ص م . و كن العدد 
حين سابدين |) . 4 ل 9 الرععزرئات 


"458٠+ تليفون‎ 


العدد الخامس ؟١‏ جادى الآأخر سنة 159/9 سب أول:فبرار سنة 1968 السنة الرابعة 


يتفق عليهامم الإدارة 


تصدر موف تأ ىأو لكل شرم وفى صم || 


للع 


8ه تتاة السرك ٠‏ 
- 54 اعتراف القائل ٠١‏ م -.. 

7٠‏ الرقلاء .ءا به 

“الغ طييعة الرجل من مي منت عه 


لم فكر 2 الحل 2ه 


0.6 066 000 أقصوصة مصرية ...ام مءء ممه للاستاذة تمود ثيمور 6ه مر اءءم 
عله 60 0ه للككاتب الحندى ك . ت . محمد ..٠‏ يقل الأستاذ عمود المقيف 0.. 

عم لوا رقف اوقا 2 أقصوسة مصرية ...عه ...60 للأستاذ كال رسكم ل عل مم لمن 
ا ل أمريكية عي الله م6 ل صق الأستاذة زينب الحسكيم 2 
11 للقصصى الإتجليزى سومرست موم بقلم الأديب عبد الوهاب عمد 506 
٠٠‏ للقصصى الألماتى فيلكس سالتين بقل الأستاذ على كامل -.. و 


للقصصى الأرمنى تاروخان ١6م‏ موم إلى الأديب نَ ٠.‏ ب 5 ناظريان .. 


... أقصوصة مصرية ... 0 ... .. للأديب يمد أو المعاطى أيو النجا ... 
واد لمى دى موباسان ع.. م.ء ملم 966 و الأديب عبدالا 3 حسنالأرناؤوط 
٠‏ للقصصى البرازلى اويجنس لاسا ٠5‏ يقل الأستاذ إيسكندر كرباج 0 


للكاتب الاتجايرى رايس ديفز» ٠-٠‏ بقل الأديب حسن فتحى اخليل ... 


وم اهمه مم ومع ا ميم اهو و وعم 


34 0 
5 كه 
سس 4 
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الرواية 


5 ١ع‏ أ 25 
اه 
- 
2 
32 


المت خا هود بدؤر 


كنت وأنا فى أوج:الصبا أسكن حى 

« درب سعادة » » ذلك الى المتيق الذى 
نترام دوره ؛ ويتضايق طريقه » حتى 
لكان الدور على خانبيه توشك أن تتمائق 
وم يكن رواد هذا الى كلبع من سكانه» 

فن بين أهليه طوائف من الناس مختلف 
إليه طرف النهار وبمض الليل » لا يكادون 
ينقطمون عنه فى يوم » ولا ين علهم من 
سكانه أحد 0 أولئك حم الباعة الحؤالون » 
والمفاة من طلاب الصدقات » وغيرثم من 
الرقة بفئون اللامى وألوان التسلية 

وضروب الإضحاك والتفكيه 

وقبيل الصيف.» أظلتنى أيام الامتحان» 


فالزمتبى الدار أستذكر وأستوعب » فإذا . 


3 ثقلت على الوطأة » ودار لى رأسى » خرجت 
امواكت الطريق 


وفما أنا حالس 'ذات يوم » صالخت بععى 
رنات لحن حنون تممها صفارةٍ من مكان . 


“' قرفب 4 وما برحت هذه الرناتٌ الشجية 


توارد علىة مستبينة وضاحة ؛ حتى جل بها . 


زامر للحى لم يكن لى به عهد 

وجه ضامر عليه سماحة » تزينه لحية 
خفيفة "كساها المضاب » وزى على سذاجته 
بإدى النظافة رائق المندام » ومشية وادعة” 
مسترخية تتطلع فها أنظار الرجل إلى 
السياء وكيا معلا ما يستوى عليه 
النذم من إبقاع 

وراعنى من لحن ذلك الناى أنه كان 
حزين النبرة » ينبض بالاوعة » وكأنه ينطوى 
ل س حبس تخاول أن يضونه » ولكن 
السر يألى إلا أن. ينسال فى حنايا النم » 
كما هو ذفثة مصدور 

ادف هذا اللحن من نقمى عوى 4 ' 

ا قلى الشغاف ملت أحرص, 
على اكلوس ساعة الأصيل ؛ أرتقب صاحيه 
الناى فى موعده الألوف » فإ ذامر فى السوت 
وغاب عن عن المزق عن يدي 
لمعه ؛ هاعة ممة ص 0 

وعلى مر الأمبائل 2 التبارف بى وبين. 
شبخ الناى » أستوقفه بفض ؤقت » وأدعوه 
إلى الماوس يآنى فى الأحايين ‏ - 


الرواية 


وكا نكلانا يأنن بصاحبه » يجاذبه ألوان 
الأحاديث ٠.١‏ أما هو فلا تفرغ له جعبة من 
الطرائف والنوادر والمكايات » يحسن 


كيف برومباخلاءةالوصف » شائاة المرض؛ : 


وأما أنا فلا أمل سؤاله فى شأنه : كيف 
كانت أطوار حياته » وأبة أناق تقاذفته ؟ 
عق نالفل الك فر مان 
بالإفاضة » ويتحرز هن التصرح 

ومما كنت التزمته فى هده الأيام التى 
أتأهب فها للامتحان أن أؤدى الفرائض 
فى أوقاتها لا أمهاون . وكان على مقرية من 
دارئا مسحد صغير أقصده طالبا صلاة 
الجاعة ٠‏ وحضر وقت الغرب وأنا بالباب 
أنحدث إلى شيخ الناى » فدعوته معى إلى 
المسجد » فاش رأب تاه النظر فى كيد السماء 
وهو يقول شجمحما : 

ا 

ثم لل نفسه مم بالفى عنى » وهو يول 

قم لملاتك . ٠‏ إلى ذاهب فى سييلى ! 

وهرول فى مشيته تخفيه طيات الطربق » 
فوقم تصرفه من نفسى موقم الغراية » 
واستربت بأمره » ولكنى شغلت عنه 
بإقامة الصلاة 

وفى أمسية من الأمامى » قفلت من 
السحد بمد أداء فريضة الثرب إلى الدار » 
فامحت : شيخ الناى يحوم حول ماب( كأنه 


يتفتدلى » فأخنت بكتنه أنادره يقول : 

أنت هنا ؟ .. أطال انتظارك إباى ؟ 

س حضرت منذ قليل » وأطلات صوت 
الناى يدعوك 

عا كرق فى الى النانالة 
أصادفك فيه ؟ 

فوج الرجل » وأكفير وحيه » ثم 
رجفت شفتاه دون كلام ... لطُدقث 
إليه أقول : 

ناذا دراك هن الح 1 

الديين؟ الم ؟ 

وأستيانت الرعشة فى صوته وهؤيقول : 

إما الأطهار من عباد الله ثم الذين يؤمون. 
بيوت الله 

وما عنم أن استدار وا : 

وهو يلوح لى مودعا بيده . فانقيضت نفسى 
مما رأيت » وبلغت لى الميرة فى شأن الرجل: 
كير مبلغ ؛ وأقسمت لأعرفن من جلية: 
أمره ما يق 

مايال صاحب الناى يتحدعن الاطبار. 
كليم من طيثةغير طيذنه؛ وكأمهم عل شا كلة. 
غير شاكلته ؟ ومن الأطهار إن لم يكن من 
ينهم هذا الرجل الذى انلق معاته وقسمائه 
بالطيبة والملاح ؟ ومن اولى بالصلاة من 
ذلك الذى يا كل لتمته من كسب حلال» , 
عقة نقنى »وشرك سه “ م 


الناس فى تقائئص الئاس ؟ 

ولمث صاحب الناى على <اله فترة من 
الزمن » وهو لغز عصى يستغلق على » وكأعا 
زادى هذا الإمهام الذى يكتنفه إقبالا عليه ؛ 
وتملمأ»ه . ولكنى مع ذلك ميت أن 
أفتح عليه سره » خشية ان يضيق لى » 
فينفر منى 

وتواصل الود بيننا .. أسيغ عليه من 
عطف ولطف » وأيئه الحديث فى خاصة 
أمرى : وأطلل مشورته فما يساورى من 
مشكلات دنياى . وهو عمحضنى التصح » 
ودر سمتى به ©) ويكبر ما أستودعه من 
ش سرى » حتى شرع رفم الكلفة ينه وبينى 

وكان فى الحين بعد الحين يسترسل فى 
إنشاد بعض الأعازي الريفية التى تنطوى 
فها لواعج الب وتباريج الهيام . وكأن 
هذه الأناشيد تترجم بإلكلام ما كان الناى 
برسله من أننام ... فإذا فرغ من إنشاده » 
بعث من أعماق صدره نهدا تحارة » وأفاض 
فى حديث عاطق مشبوب »© بقص على 
ما يلقاه الماشدّقون مر ضروب الوحد 
والحنين » وما يمترض طريقهم من عبات 


وأشواك » وأنا أخالسه نلرات تستشف ٠‏ 


ما وراء تلك النفس المدذية الميرى | 
ويِينَا كنت يوما حالسا إليه » وقد ثكم 
بالنزل » وقص على ما قص من مصارع 


الرواية 


العشلق » جذبت ده إلى ملاطفا ؛ وأنا 
أحملق فيه » وعلى فى | بنسامة » وقلت مياغتا . 
فى صوت رفيق: ظ 

عينا لقدكانت لك عصفورة .. عصفورة 
طارت من عشك ! 


فرعدت يد الرجل فى يدى » وزوى 


بصره عنى » وجحم يقول : 
عصفورة ؟ عش ؟ أيدَ ءصفورة ؟ 
وأى عش ؟ 


واستأنفت أقول : 

عينا لقسد لوعك المب »© وإن- قليك 
لينطوى على جرح دفين ! ش 

فاطرق يشد على يدى قائلا : 

دعنى بربك دعنى . ٠‏ خلنى وما لى 2 
إنه سرى ! 

ثم تغشاه الصمت هنهة » وأنظاره تسبح 
فى أعراض الأفق » وإذا هو تنفرج شفتاه » 
رقيق الصوت » حزين اللبحة » كأعا يناجى ' 
نفسه ٠‏ يول : 

«.. يحى أن . . يحكى أن فتى بدعى 
«سرحان»درج فى قرية تسمى «الشباريق» 
وكان أخوه الشيخ « محمد الرخ »© إمام 
السجد الكبير فى القرئة يكفله منذ الطفولة 
ولد 06 تنشئته وتربيته » فعامه القراءة 
واتلط » وَأحقيلة ما استطاع أن نظ من 
كتاب لله ؛ واستمان به فى خدمة الستحد 


الرواة 


وأداء الأذان فى مواقيت الصلاة 

شغف هذا الفتى منذ صباه برجل ينتسب 
إلى بعض الطرق الصوفية لا يخلومن لونة » 
أ كبر حمه النفخ فى صفارته » وترديد 
الأذكار ليل مهار » فاتخذه الفتى أستاذا له» 
لقن منه فن الصفير » وروى عنه 
الأغالى والترانم ١‏ 

ويوما » 50 السابعة عشرة 
من مره » وقف على رأس الطريق ضحوة 
يرقب » فإذا أحوء الإمام قادم بعد غيبة عن 
القرية حو شهر :. وراع الفتى أن يرى أخاه 
قد اصطحي إحدى النساء منتقبة تكسوها 
الملاءة السوداء 

من تكون ؟ إن امرأة أخيه قضت نحبها 
منذ أشهر قلال » وما كان لأخيه أزنف 
يصطحب من النساء إلا ذوات القرى 8 
وليس يلوح على هذه الرأة أنها من أهله 

وبِيها الفى فى دهشته » إذ دنا منه أخوه 
برغب إليه فى أن يحمل عن ساحبته مانفى 
ددها من صرة التاع » وهو يقول له : 

ساف زوج أخيك ! 

وعقدت البغتة لسان الفنى » فشى عءائر 
الحطا تتتازعه خجلة وفضول .. وجمهم 
بريد النحية » ولا درى بأى قول نطق » 
وما لبث أن تناول صرة القاع مسرا 
إلى الدار 


كانت عروس الإمام فى زهرة الصبا 
وضيئة الطلمة ؛ ما كاد الفتى يعايشها أياما 
حتى أنس مها أنسالم يحسه لأحد من قبل . 
وكلا تقادم العبد جد من ألفة الفتى لما ما 
علا نفسه ما ء وبإن له أخيرا على غير شك 
أنه مهواها ء وأن الموى بذيبه » خهاله الأمر 
واستنكف أن تكون له هذءالماطفةالذميمة 
نحو زوج أخيه . لخن يه الذى هو فى مقام 
أبيه ؛ ولى نعمته فى عيشه كله 

ومابلح الفتى أن برد عن قلبه ذلك الموى 
النشوم 5 خرص دوما على ألا يمخلو زوج 
أخيه ؛ وتحاشى ماهد أن يطار حبا الحديث» 
فكا نكأعا ينفخ فى النار» بزيدها من ضرام 

ول يحد بدا من أن يقبر فى أحماق نفسه 
سره الفاضيح » لا ساوى له إلا صفارة من 
قصب ©» يودعها نفئات ملهوفة مرا 
صدره المقروح 

وضاق الفى ذرعا بما كان يلحظه من 
رعاية زوج أخيه له ؛ وبرها به ٠‏ ولاسما 
فى منيب أخيه ٌ 
طريف ما تطهو 
متامسا ألوان الماذر .» وإذا تعالت ببعض 
الأسباب لإطالة حدينها معه ؛ تعمد اقتضاب 
الكلام » بغية الإفلات 

وذات يوم > والشمس على أهبة الغروب 
كان الفتى غاليا بنفسه خلف الدار ؛ آهذا 


٠ فإذا خصته بشى' من‎ ٠ 
» من طعام » تألى أن يقربه‎ 


4 الرواة 


بصفارته ينها نحواه » وهو تائه الفكر 
هيان » فاستشعر على حين يفتة أن خاوته 
بشومها طارق . وما إن تلفت حوله حتى 
لحت عينه « هئية 4 زوج أخيه تواربا 
كومة من حطب عن كثب ١‏ وهى ترنو 
إلبه فى سكيئة وخشوع » فلكته رعشة » 
ومبض من فوره يقول : ّْ 

أنت هنا ؟ 

فأجابته فى صوت عطوف : 


حضرت مند قليل 


تقال لما فى اضطراب : ا 
ما أى.بك ؟ ب 
فكسرث عيئها» وهى تقول : . ؛ 
:. جذبى سفيركٌ | 
وزآها نتهادى إلنهحتى واحيته » قلقت 
قدماه.؛ يغى! هربا ١‏ 
تاك لمي مرف ار 
مافا يلك ؟ لتلبث قليلا .. 
فصاح الذتى بيضة عدن اوهو يدير 
اوس 
٠‏ دعيى ٠.‏ 4 
ا 


ماذا يمك على كرهى ؟ لم تضيق لى ؟ 
وأستبدت مها نوبة 
فأحس الفتى شناف قله يبتك ؛ ووأسه 
تغلى مراجله ؛ واقترب منها يقول فى تلعتم : 


من النكاء والتخيب ل 1 


أأنا أ كرهك يا « هنية » ؟ 

فأشرعت إليه عينا تشرق بالدمع » وفى 
نظراتها تعرف واستخشبار » فوقف حالما 
حك أوصاله » ويقبر عاطفته » فإذا هى 
تلت برأسها على صدره » ويداها تتشبثان 
كنكبيه ؛ وحدفناها ينسدلان ٠‏ وخيل إلبسه 
آنا توشك أن شهاوى » فألنى نفسهيطوقها 
بذراعيه؛ وكانت بينهمافورةمن تقبيل وعناق! 

وأنبتهما من نشوة الصبوة أصوات 
جلها النسم من بعيسد » فتطلعت أعيئهها 
هنا وعنالك »6 فاستيانت لمما على حجسر 
الترعة أشياحسيرها ويد » فاريجفت «هنية» 
وهى تقول : 


1 3 5 + 
' “هذا أخوك فى مبحمة بعض مستاجرى 


أرضه .. 
وقفزت تدخل الدار » فاخذ الفى طريقه 
فى الحقول يطيل سيره ؛ وهو يحاول أن 
يراجع صحوه من سكرة نلك الساعة 
وعد الفتى إلى الدار » فوافق أخاه جالسا 
إلى صينية الطمام ؛ وقدشر عيصيب عشاءه) 
فارع فرااتى جه عل به 


.وف قوله رئة فرح واستبشار: 


أن كنت ,؟ ما أطيب الليلة! ٠:‏ أقبل ٠.»‏ 
أقبل .. ظ 
فوقف الفتى حاترأ لا ينبس »؛ وواصل 
الشيخ قوله متضاحكا : 


ألرواية 


سنة كلها خير وبركة ». 
الأرض الليلة بقيمة فاقت ما كنا تؤمل ... 
الجدلله ٠.٠‏ قعال نفد نصيبك ممى من الطعام 

لس الفتى إلى الصينية قبالة أخيه » 
وطفى يأ كل ؛ يده إلى فه تلتى بالاقمات 
ورجع إلى الصينية تصيب منها عودا على 
بدء » وذلك على غير وعى مئه ولا تيقل » 


لهك أجرنا 


عبثا يحاول أن يال ما تغمث من فسكره » 
ويضبط ما اهتاج من أعصابه 


وفى الفينة بعد الفينة مهل « هنية» 
على المحرة مجديد من الصحاف تارة وبقلة 
الاء تارة ؛ وهى لسير عزقمة ألوجه » 


وما إن تقبل على الحجرة * حتى ينكس 


الغنى رأسه ؛ ويمفى ف الطمام متشاغلا به . 


يجلان »حولم تكن « هنية » تلبث إلا ريما 
تضع الأشياء فى مواشعهاء وتمود أدراجها 
على الفور 

أما زوجها الشبخ » فكان متطلقا يثرر 
فى خديفه عن الإحارة » وهو با طفر به 
مغشبط ثيأه 

ارق واللو شان عل كما 
' قطن حول سمه كلات أخيسه لا بى منها 
حرفاء مجه من غفوته سقطة جنم فى 
الجر * ونحطم بمض الأنبة . فالتفت 


1 


يتعرف الأمر ء فإذا أخو حو ه يهن مسرعا إلى 


ىف 


زوحه ؛ وقد مباوت على الأرض ؛ وأازلقت 
من يدها المسحاف » وستع أخاه عوك 8 

م بك يا « هنية 6 ؟ 

فاعتدلتالرأةتصلحشأمم 1؛ وهى مهمهم: 

لاثى' ٠٠٠‏ أصابى دوار | 

وأنبنها الشيخ بين يديه » وصحهها إلى 
مخدعها قائلا لما فى نحان : 

وأزمها حينا يمى بها ويلاطفها » والفتى 
ماكث فى مكانه يرقب ما يحرى مخبول 
النظرات » كأنه مثال من حجر ؛ لا ملك 
لنفسنه من حراك , 

ورسجع الشبيخ إلى مكانه من صينية: 
الطعام يستأنف عشاءه » وقل للفى * 

أجبدت المسكينة نفسها فى أعمال الداد 

لالم ييادله أخوه الحديث » ممسكاعن 
الطعام »,أردف اثلا وقد رفع إليه بصره : 

مالك لا تأكل ؟ 

فمالح الفتى أن يجيب ٠‏ وبمد لأى قال 
متحشرج الصوث » يزيغ بصره عن أخيه : 

١‏ كتفيث ؟ 

وأعحب ماكان من أمر الفتى أنه مكان 
فى هذه الساعة لا يطيق أن ينظر إلى أخيه» 
وأن يتابع الحدديث ممه ٠١‏ إنه ليجد فى 


نفسه طارد من الشعور بأنه عقت أخاء » 


ويتكر عليه حظه من الحياة | 


4 


وهب واقفا يطلب المروج 3 قسمم 
الشبخ يقوله له : 

إلى أبن ؟ 

- إلى السحد » لاغلق بايه ٠.‏ 

وأدر عن الدار » تقوده قدماه إلى البقعة 
التق كان فها منذ قليل مع « هنية » 
يستمرئان متعة اللقاء ..٠‏ وماهى إلا أن 
طاف ببصره بمنة ويسرة » ثم اتخرط فى 
نشيج وبكاء » وظل على حاله فترة » وكأن 
روحه بذوب فى مسيل الدموع ! 

ولا ينسى الفتى كيف قضى تلك اللياة 
العسراء » فد مرت به ساعانها أرقاتتقاذفه 
الأركان والجدران » خلف الدار » فإذاغليته 
إغفاءة عثل له شبسحأخيهالشيخ شائه الوجه» 
تتلظى عيناه ؛ فى يده يلتمع سيف السجد 
المشى ف وما يلبث أَنْ سهوى به على جسد 
الفتى فى قساوة وضرأوة يقطمه هربا إربا ء 
فيصحو الفتى مذعورا توم الأوصال كأبما 
يريد أن ينسلخ من جلده 

ولم تكد تنج عنه ظللات الليل» 
وتنضح جبينه أنداء السحر » حتى سكنت 
سورته » وغشيه سبات ثقيل ٠.١‏ فلما علا 
الضّحا » وأراد أن بض » خاته قراه » 
واستشعر الخور علك عليه جسده كله 
خلس إلى جدعمن جذوعالنخيل » والفتور 


الرواءة 


الحين تسئح لخاطره بعض الصور » فيثور 
عليه الصمير ؛ ويه ندامة 

ونادى الؤذن لصلاة الظور » قلياه الفى 
قاصدا السحد » وهناك وافق أخاه » فسارع 
إله يخنر من التخلف يألوران م. 


ل 
الأكاذيب ٠٠١‏ وما عتم أن هبط على يدأخيه 
مريحفا يشلا غير مرة » وهو يقول : 

ض أ كوندانماطوعك» أبتخىمزضاتك. . 
2 فسكن راضيا عنى ١‏ 
ققال له الشيخ فى تحنان : 
أنا راض عنك دام ..٠‏ هداك اق ء 
ووفقك للخير ؛ وعصمك من الشرور 


ينجاب عنه شيئًا بعد ثى” . وفى اللين بعد 


والأثام ... 

فسما الفتى بعينه إل وجه أخيه» 
فطالعته قسمانهتتجلل فهاعبةو إخلاصورضا 

وأ الى أن برع االسجد بنة بريه 
فلما أسدلت العشية أستار الظلمة »كان الفتى 
قد أقسم بينه وبين نفسه على أمر» وعول 
عل أن يبر بقسمه أبد الدهر ٠٠:‏ لقند لطف 
الله به فيا جرى من ملاقاته الأمة أزوج 
أخيه ولن يعود مثلها ما بيت فيه حياة 

وتوالت على الفتى أيام قضى أ كثر 
ساءاتها فى السجد » يطيل الصلاة » ويكثر 
التسبيح ؛ وكان لا ينوخى الدار إلا عند 
الضرورة القتصوى ؛ محضصر من أحبه 5 
لا بد ١‏ فأما « هنية » فكان لا يكلمها. 


الى واه 


إلا لاماى اقتضاب ؛ متحاشيا أن تلتق 
عيتاها بعينيه » وأما صفارته قد هجرها 
فى مرعى بعيد » لا ترطبها أنفاسه المذاب ! 

واشّلب الفتى ناسكا وقور السمت؛صساب 
القسمات » بريد نفسه على ألوانمن التقشف 
والشظف » ولكنه أدرك من أمره أنه كان 
سريع الذهول » طالا أخطأ فى صلاته » 
وطالما شرد فكره وهو أخذق تسبيحاته » 
فإذا هو تتراءى له أطياف لا يكاد يتبينها حتى 
ترتمد فرائصه ؛ وهو مهمهم : 

إنه معيأ <.٠‏ إنها له 5 

ويرحم إليه ماغرب من صحوه » 
فيضرب جهته بيده » هاويا على سبحته » 

يستغفر الله المظليم ! 
2 وتواردت الأيام على الفتى تدور بهفى 

افاق شتى » يقبل على عبادته حيتا »؛ وتلعب 
به الوساوس والتصورات حيئا آخر ؛ وهو 
فى عامة أمره يجاهد نفسا بانت فريسة 
الحيرة والقلق ! ' 

وينها يكون الفنى مطمئنا إلى أنه ميك 
زمام شعوره » إذا به بئتةبروعههتاف تتردد 
أصداًه فى أمحاء صدره 6 فيدوى فق مسمعة 
صوت يقول . 

إنه معها ٠٠١‏ إنها له ! 

وتخرج هاما على وجبه 3 لا يعرف إل 
قرار من سبيل 


وذات عشية » وقد جهدته توازع نفسه 
المياشة » وطال به التطواف فى أطراف 
الحقول » بحت جنم الليل » ألفى نفسه بمد 
لأى نجاه السحد ؛ فدخحله فى استسلام . 
واستلقى على الحصير يليح لأوساله أن 
تسترخى »؛ ولوعيه أن يغيب ». 

وفها هو على حاله تلك © إذ شعر بيد لس 
كتفه » قرفم جفنيه يتبين فى شوء القمر 
المنساب من السكوة ؛ وما هى إلا أن وب 
مذعورا كأعا لسعته عقرب ! 

إنبا « هنية »6 عيها»زوج أخيه» 
ياسحها فى تلك الساعةالواغلة فىعم الايل » 
وف ذلك الكان الذى ليس فيه شواه 

وسألها فى تلعثم : 

فم حت ؟ 

- لم حضر إلى الدار طوال يومك ! 

- وما شانك بى ؟ 

فتدانت منه تأخذ بكثفه وهى تمول 
مهورة الأنفاس : 

م يمق لى صبر .. جئت لأراكى خاوة.. 

- أنسيت با «هنية6 أن لك زوحا هو 
اح ب أفك لان انث ني 

- بل إفى لك دون سواك ! 

وتشبثت بصدره تتعالى تهدانها وهى. 
تقول 


لاتكن افيا قاسى القلب ... كى 


1 


5 بوم حي ل يه ب د 


ما كأبدت لأحلك من .عداب ! 
وانتفض حجان الفتى انتفاضشة عارمة 
ززلت كانه » وأوقدث فيه نارا حامية 2 
فدارت يداه على الفور بالرأة تطوقهاوتمعر 
عودهأ » وهوىعلها يقبلبا نهومة شفتاه » 
وهو بردد فى أنفاس تتلاحق : 
. أنثلى ٠.٠‏ لى أنا وحدى ! 
والبث الفتى مع هنية ساعة من ساءات 
النزام الغنيف ٠٠‏ ساعة رائعة يستطيع 
الفتى أن يقسم لك غير حانث أنه قد أصماب 
فنها من الننم مالم يصبه أحد منذ خلقت 
الأرض ٠.١‏ إنها فى حساب الزمن ساعة » 
ولكنهنا فى الحق أحفل عنده بالتمة 
والنشوة من أجعمار طوال ' 
نام الفتى وساحبته متماقين » لا يعدهما 
من الوجود ثى”' » حتى لاحت فى الأفق 
تباشير الفجر » ول نوقظهما إلا طرقات 
بالياب . يثبعها صوت ينادى : 
سرحان ٠:‏ افتح با سرحان .. 
تالت الرأة للفتى فى همس راجف : 
هذا أخوك ... 
تافل المارق راجت ٠‏ وتابع 
العدورة بداءه :2 
٠‏ بأ سرحان ٠٠:‏ افتح ياس رحان .., 
فوجد الفتى ظسه يجيب ماق المبوت : 
1 سأفتم ١‏ 6 سأفتم . 1 


الرواية 


و جد المرأة بدا من التسلل ؛ مباعدة 
إلى سطح السجد « على حين اد الفى 
طريقه إلى الباب ينتحه » ودخل أخوه 
مقطب الحبين بقول : 

أما زات تنام فى المسجد يا سر حان ؟... 
أليسث لنا دار نسمك ؟ 

- سرقتنى إغفاءة » بعد صملاة العشاء 
ذامتد فى النوم على الرغم منى .. 

وجلس الشبخ صامتا بعض وقت. » ثم 
استأنف يول فى قلق : ش 

اقد صمحوت من نومى ؛ فل أجد هلية . 
ف الدار .. | ْ 

فقال الفتى مأخوذا يمالى التلفظ :' 

كيف ذلك ؟ أبن ذعبت ؟ 

قال الشبخ هين الصوث : 

حت 0. أنكون قد ذهيث لملا 
الجرة ؟ أتسكون فى بيث حارة لها تخيز ؟ 

فهمهم الفتى : 1 

لا بد أن يكون ذلك ء؛ لابد .. | 

وخلا الشيخ لنفسه سامتا عيهة. 1 2 
بض قائلا : 

هل إلى الصلاة يا سرحان 

ومثل الفىي عن كثب من أخبه ركع 
ويسجد » وكانتعسلاة أنمة بإركها الشبطان 

وشرع الناس يتوافدون على بيت الله » 


يؤْدون له مكتوية البح » والفتى يقاسى : 


من حاله ممئة عسراء » فا شهد أخاه يبارح 
السد حتى انسل صاعدا إلى السطح وهو 
يتلفت ؛ وماكان أشد دهشته حيما ألى 
السطح خاليا ليس فيه من إنسى . فطاوف 
بيصره غير مصدق » وجعل يذرع السطح 
متأملاكل رقنة فيه » حتى كأنه اختبل 

واتهى به الطراف إلى حافة السطح 
خلن السحد » وأفلتت منه نظرة إلى 
الأرض » فندت من حلقه صيحة مصعوق 
وسرعان ما ألق نفسه يتحدر على الجدار » 
عق باغ فسسقط هليه لإزا عي ملقاة تن في 
خفوت غ فأقبل عليها فى هلع ولحف » 
وهو يسائلها : 

مابها ؟ 
فمالمث أن تحب فى عناء : 
٠‏ اننا تحطمت با سرحان ٠٠٠‏ محطمث .. 

وكانت تعض على شفتهأ فى عنف » 
ا يتكثم الأو » فاحتشنها الفتى يواسها » 
ولا يدرى ماذا هو قائل ؟ وماذا هو ذاعل ؟ 

أوجاعى لا تطاق 3 إق أموت !1 

وما وخد الفتى بدا من أن محتملها ف 
رعابة ؤاحتراس » والأسى يرق نياط قليه 
ورأسه تتضارب فيه الخاوف 70 

وانتحنى مها بيت « أم عبد الجليل » 
“وكانت مستودع سره » عطوفا عليه » وفية 


الرواءة 


1١5 


له » فأفضى إللها يبعض الأمر » وناط مها 
تدبير المخرج 

فنبضت الرأة ناشطة إلى دار الشيخ 
تنهى إليه امير . وما أسرع أن تقلت هنية 
إلى دار زوجها محوطها المناية والتعيد 

وأشاعت م أم عبد الجليل 6 أن هنية 
قدمت علها قبيل الفجر لتخيز ) وصعدت 
إلى سطح الدار » يجاب منه الوقود » فؤلت 
مها القدم » وسقطت تلك السقطة الحاطمة 

ومغى يومان » تكابد فهما هنية آلاما 
مبرحة » والفتى عائد بتلك البقعة الثالية 
وراء الدار » حيث ارتشف أول قطرة من 
غرامه الحرم . فسكانت تنوه ثورات محتد 
به » حتى ينحى على شعره تقطيعا » وعلى 
جهته لك وجيعا » وهو ينمثم عتنق 
الفبوتة مد +« 

أنا الذى حب أن يمذب ٠0‏ أن الذى 
يجب أن عوت 1 

وقضت هنية تحها فى النداة » وشيعت 
جنازتها إلى جبانة القرية على النحو. الألوف 
فى عرف الريف 

وتجلد الفتى أول الأمر » يكبت مشاعره 
فى جبد » ققَام بما وكل إليه من شأن الأنم 
ولكنهكان يؤدى مله فى تباد ووجوم . 


وكنيانا 1 دحم عليه لنمورات والأخيلة 


١‏ الرواية 


هى ا فقسست ب الارض 

وبعد أنام عراه اققلاب ؛ فل يمد يطيق 
اللبث فى مكان » وإذا هو مهم على وجبه 
9 الطارح القصية ٠‏ كأنه ثور انفك من 
قبوده » فهاج وماج 

وأسله ذلك بعد حين إلى امهيار وخمول 


. فلزم الدار أ كير وقته ؛ وهو بحاول جبد 


إمكانه أن يتجنب مواجبة أخيه » فإذا التقيا 
عل رغم منه وثره > أحس كأنها أخوه 
يوشك أن يسائله : 

كيف سولت له نفسه أن يفمل مافمل ؟ 

وعلى مر الأيام أحس الفتى بأن سسره 
ينمو فى صدره » ويكاد ينطق جريرته 
الشؤمى » وأن العيون من حوله تقول : 

لحدذوه! 

وكان إذا برح الدار » تنقل فى أرحاء 
القرية » متنكبا عن الستحد لايقربه » خاءه 
أخوه ذأت يوم يسأله : 

قم مخلفه عن بيت الله ؟ 

فل يجد الغفتى مندوحة من الذهاب إليه 
ومعاودة القيام بعمله فيه ٠٠“‏ وفيا كان 
بروح ويجى" » تتمثل له مشاهد ليلته التى 
قضاها مع هنية فيه ؛ فينقيض صدره » 
ونيم عيناه » وتنهشه:الأفكار السود 

ولا حجن به الليل فى السحد أ حين 
الحوف يدب فى أوصاله ؛ ؤيتسرب فكيانه 


ولكان أشباحا مفزعة تدف 'حواليه » 
ومسا راعبا يطن فى أذْنيه 

وما كاد السجد مخلو من قصاده » حي ٠‏ 
جمد إلى الباب ليوصده » وييما هو فى طريقه 
إليه استشعر خفق أقدام فوق سقف ااسجد 
فأرهف السمع » ولتلبة وجيب دءوب . 
فألق نقسة يهرع إلى السطيح صامنا » 
وتراءى له على المافة طيف يتردد » فأقبل 
حوه » فامهوى الطيف دقعة » ورن فى أذن 
الى وقع سقطته ؛ وتتابمت إليه أناته. 
توجع . فانحدر الفنى على الجدار لييلغ 
مسقط الطيف » فإذا هو فى 00 


فى خفوت | 

وحوم الفتى بعيثيه على حذو ويمخوف 
يببحث عن الطيف » فلى مجد له من أثر . وما 
إن خطا خطوة حتى صادف أعلء الشبخ 
قادما من جانب السجد » فبوفت عرآه » 
وما عتم الشيخ أن قال فى استتكار : 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجمم ! .. أنت 
هنا ؟ ٠٠.‏ قيم بقاؤك فى الظلام ؟ ! 

فوجم الفنتى واقفا دوز راسة + دوقي 
عيناه » وسدو ارتبا كه واضطراية .. 
واستأنف الأخ قائلا : 

ماذا يك ؟ ما الذى مخفيه عبى ؟.. تكلم ! 

فصاح الفتى فى غير وعى : 


فتححب الأخ من قوله ذا ىااقه 
يتفرس فيه » فرده الفتى عنه يصيح نوق 


الصوت : 
وانطاق - وزيم اقفو 


كأزعنا اخرعوة باضه ؛ وبقرية أهليه 

وثقاذفته البلاد على تنالى أطرافها » بحا 
حيأة الطريد الشريد » لا أئيس له ولا معير 
إلا تيك الصفارة الحنون 

وها هو ذا يستمر به ألطاف فى هذه 
الديئة ؛ حيث “راه ! ... 


د 2 
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وفكي رامن الى رأسه ؛ وقد تال مثه 
الجبد » فتلت وقد شحانى حديثه : 
اذا لا يستغفر االخاطى” ربه » مستأتا 


تقواه ؟ إلى متى يتتخلف عن بيت الله ؟ 

فرفم الرجل وجبه إلى » وقد برقت 
اللموع فى محجريه » وهمهم : 

أترى يثفر الله له ما قارف من ألم ؟ 
أترى ينفسح لمثله السجد الطهور ؟ 

وما هى إلا أن اجتذب صفارته من 
مدره 4 وانكبي علها يوقم لحنا رقيا 
يتفطر من ضراعة وندامة وحنين ! 


ود تمور 


ه/*» 
ورا ا سن 
0 2 
جموعة من أروعالقصص القصيرة وأ بلغ القصائدالختارة لصفوة لفدقوة المت 


تار يخ يض الأدب العرب 
يؤرخ الأدب العربى من عصر الماهلية إلى هذا العمس تاوت قورى » وتحليل موحز» 
واستيعاب مفصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب العرلى والأداب الاخري 


للاستاذ أحمد حسن الزيات 


رحا 


ذأ 2 


الروابة 


نا 


هن ما 


للا بالرن كك .ت كرد 
2 بد الْمِثْاتَاذ غود لخِيِفَ 


كل من يلم أعين بص رونمها يضحكون 
منى إذا رأوق ٠‏ ولقد يضحك بعضهم 


ضحكات راعدة َه إن لدسهملأنباء مضحكة 5 


برووماء بى. ولك ىأعلممايتولون وأعلمماذا 
مجعلهم يضحكون كا تنهق الجر 

إن من أسباب ضحكهم وسخر يهم منى 
أن لى أيضا حبيية كا يكون لأى أمرى” 
حبيبة. وأ كثرمن ذلك مدءاة لسخريتهم ألى 
تزوجها ! كيف أصبحت عاشعقا ويف 
أصبحت زوج ؟ إنهم يجماون من ذلك 


قص ةيسوقومها مساق المجائ التى يضحكون" 


منها ثم يغرقوز ف الضحك . فإذااستفيمتهم 


عن هذه الأعدوية الح 2 أجالوك ط 


لتنظر إلى نظرة ! وإلى لأقف أمامك فاذا 


.كانت هذه ه القصة إحدى نخس وأربعين الختارتها ١‏ 


حريدة هرالد تريبيون الآء ريكية انشر فى جموعة 
أصدرتها فى كتاب وذلك من ين أ كثرمن ستين 
آلف قصة أرسات إليها من جيم أتحاء العالمفى 
مبسابقة كانت أعلنتها فى القصة القصيرة , 

ونذكر بهذة الناسسبة أن القصة الى نر ناها 
ف المدد الثالك نحت عنوان «لماذا» هى الى فازت 
بالمائزة الأولى فى هذه المايقة المالية , 

وستتخير من حذه القصص امس والأربعين 
ما نترجه لأقراء بين حين وحين . 


ترى فى ما يسترعى اشاهك بوجه خاص ؟ 
إلى بعد هذا كله اد ى كسائر الناس . 

أنا رجل قصير ؛ سواد بشرتى كنواد 
الفح ؛ حملمنى ساقان غير ممّكا دثتين طولا . 
أما رأمى الزول وإناقة ما يد وي تشنوية 
و ٠وفق‏ وجبى عينان صغيرتان 
مستدير تان فى حجري نميةين» وأنف أفطس» 
وف واسع غليظ أشبه ما يكون يم الشقدعة 3 
وفوق ذلك ترى جهن الضيقة بين أذنين 
أ كبر حجما مما نَكون فى المادة الآذان . _ 
ونحد كذلك فى وجهى علإمات تريكمبلغ 
ما صنع الجدرى الهم بلحم وجبى حين 
بليت به وأنا فى الثانية عشرة من عمرى ٠‏ 
وف رجلى البنى عرج بسبب سقطة سقطتها 
وأنا صغير. حمًا إلى كومةمن القبح. ويقول: 
لى الناس إلى لأول وهلة أمئل من يراق" 
سور قر ايك د , وليس يضحك الناس 
حا إذا أبعمروا قردا . و دست سكي 
حين بروننى لأبى أشبه القرد وأنا إننان ! 
بها كنت'سائرا فى الطريق ذات يوم إذ 


سمت من يقول عنى لصاحباه : .إن .هذا 


الزواة__ 


م 0 
الرجل يذكرفى بأحدب نوتردام ! ومع ألى 
لست أحدب ل أقف مرة لأحتج على مثل 
هذا . ولست أنا على كل حال من ما 
ماذا تذْ كر الناس صورق أو من يذ كرونه 
حينبروتنى . م 
عن نفسى اللسكثير . وإلى لأنكش حتى 
ليتداخل بعشى فى مض إذا أبصرت 
الغانيات يمخطرن فى حللون المزركشة الزاهية 
الألوان » لأمبن يشحن عنى فى سرعة كا 
يفمل البراهمة إذا وقمت أبصارثم على بومة 
ثم مها يتطيرون . وعن حين ترفطن فى 

كبرياء أن ينظرن إلى نظرمهن إلى آدى ... 
ويأبين أن برعين شعورى كإنسان » حينذاك 
أشعر أشد ما أشعر يحالتى الحزنة 

ولا كنت قد وهبت حاسة إدراكالجال 
كا يوهب أى إنسان » فإنى كذلك أستمتع 
بالنظر إلى ما هو جيل » ولكن النساس 
يعدون ذلك منى جرعة لاغفران لما. 
وقصارى القول إن دذيانا هذه تعلن فى جلاء 


أن أمشالى من البشر لا يستحقون أن 
يعيشوا فها 


تقد مات ألى قبل أن يشرق خرالذا كرة 


فى نفسى . وهكذا لم ببق لى مما يسمىحياة . 


عائلية إلا حياة أنى العدوز . وليت شعرى 
على أى أبوى شع تبمة قبحى الرعبالحزن ؟ 


أتقع التبعة على أبى ؟ أم تقع على أمى ؟ كلا 
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إى لست ألومهما كليهما . وقيم اللام ؟ اند 
ولدت . ومن يدرى فلملهما لم بريدا أو لم 
يتوقما أن أولد . ولقد حاولنا أن محتفظ 
ميكل المائلة؛ أنا الذى ليذو عودىء وأمى 
الى لم يبو فرعها ء ولولا؟ أما ينبنى لاذه 
الشحرة العائلية أنتنيئق من أأفرع جديدة :5 
وأن تدقى حية نامية ؟ 

ولقد أخنت أ ى كير نفسى الإحساس 
بالعائلة » ذلك الإحساس الذى مببحس .ىق 
نف سكل رجل لأنهكائن اجماعى.. فسالتتى 
أمى قائلة ذات يوم :ألم أن أن نجى” إك 


| بيتنا بمروس؟ 


و يفاجئنى سؤال أمى » فأجبتها 0 
أهدفد قلى المحهزون نعم با أماه حين 
تستح الفرصة 

وأخذت أمى تستشير جازاتهما اللاى 
أبيضت رؤوسين . وقضت فى ذلك عدة 
أيام .ولأكات تعود إلى يوما بعد يوم » 
ومض الألى فى معارفوجهها » أصبحنرآها 
مشكلة محيرق + وكنت أسالشاكل يوم * 
ما خطبك ياأماه ؟ قتجيبى قائلة : أوه 
لاثى' يانى . كان يخفق مع هذه الإجابة 
قلب أم يفعمه اليأس وقلة الحيلة ' 

وتصرم أسبوءان ؛ ول تغد أمى تنادر 
الدار . وأخذ يضحك منىحتىمن/ يكونوا 
يضحكون من قبل ! واظر إلى ذات يوم 


1 الرواءة 


رجل وخط الشيب رأسه ققال فى كثيرمن 
الشفقة على : باله من مسكين ! لم جبدت 
أمه لتحصل له على عروس ؟ يا إلمى ل مخاق 
رحل مثل هذا ؟ 
٠‏ وبدأت أستعمل الأسباغ وأمخذ وسائل 
الينة سرا. ولبست اللابس الانيقة » 
ولكن ذلك ل زد الناس إلا سخرية ممى 
وجعل ضحكاتهم أعلى ماكانت . قبل 
أسبحت أشد قبحا ؟ ذلك ما تبينته بعد 
حين. فإنالاستحمام لن تجعل من الغراب جمة 
كا يقولون 

لكى استأنف ما بدأت من قصة. حى 
أقول إلى أخيرا » أنا الذى ذ كرت لك من 
عيفانى ما ذكرت ؟ أنا أيضًا ) وحدت لى 
حبنبة ! وأ كبر ظلى أن تتوق إلى معرقة 
قستى أى, الجانب الإنساتى من حياتى وأنك 
لم تعد تطيقصبراعنها . إذن دونهذهالقصة 

لقد طلم تطلعت أن أحب وأنأً كون 
محبوبا . ألير ذلك طبيعيا ؟ وإن قصة حبى 
(قصة تحجببة حقا ٠‏ فبى تدور حول شابة 
أحبتى 5 ارتضتنى زوجا دون أنتلقى بللما 
قط إلى هيأنى التى نقرت منى جيع الأعين 
وكرهتنى إلى كل الأنفس : 

لقد انبت محاولةأمى لتحص لعل عروس 
بالإخفاق » فلنترضى امرأة أنتصبح زوحا 
لامرى' هو فى خلقته بين القرد والإنسان 


ولقد أدى بها ألمها من هذا الإخفاق إلى 
ضرب من الإعياء» أراه طبيعيا فى سز, 
متقدمة كسنها . ثم برحت بها العلة فل يلب 
رجى أشفاء ٠٠١‏ وأغيا فإنأمى هذه 5 أ 
النىكانت تبرد حشاى وتثلج فؤادى الحترق 
بما تسيئه على من حنائها » أمى الحبيية التى 
ظلت تربط بين نفسى وبين هذه اليا 
البئيضة برباط ذهى من حها » أمى الى 
كانت نحيانى » والتى ترى نوعا من الجالحتى , 
فى قبحى الروع .. أقول إن أمىهذءقضت .. 
حها من فرط الحزن وخلفتتى وحيدا . 
ولست أذرف الدتموع علها » فإن تاللا لىم 
يدع لما فضلا من قوة لتتحمل أ كثر 
مما حمات . 

لم تطل لى الوحدة ؛ فقد حدث بعد أيام 
أن “هت ثقرات عكاز عل الآر ض أمام . 
بت أعقها صوت فتاة تقول : أعطنى شيا . 
باسيدى . شيئا أمسك به حيانى » وكانت 
فتاة شحاذة . وعادت تقول : إلى ضربرة 
أمها السيد فبل من صدقة ؟ فنظرت إلها 
ثم نظرت إلى عيينها فبعث مراها الرثاء فى 


قلى .. وتفكرت وأنا أدظر إلهاوقدنسيت 


حالى . فقلت لنفسى : باها من مسكينة ! 

إها شابة ولكن ليست لما عينان . فليس 

يمكنها فى حياتها هذه إلا السمع . الس 
وم تكن هذمالفتاةذزات حسن . ولكن . 


الرواءة 


الل سس سس سس شه للم 


ش سما التناسق الأعضاء كان يوحى إل 
“ بي روعة الشباب . يلما من بائسة ! إن 
م ليعطف علبها وإنه ليتجه إلمها 
قلت لما فى رفق : تستطيمين أن تدخل 
وأن نتحلسى هنا لحظة . فدتيدهاتتحسس 
موضع البباب ٠‏ فنهضت وأمسكت بيدها 
وقدتها إلى داخل البيت . وكانت هذه أول 
مرة تامس فنها يدى يد فتاة » وكان ذلك 
وقلى مثقل عا ينطوى عليه من عواطف 
حرينةمكيؤتة . ونظرت ثانية إلى وجبها. 
فوجدت روئق الشباب فى هذا الوجه 
الياس ؛ على الرغم من هاتين العينين اللتين 
انطفاً نورها. ولم يكن صدرها التاهد بميدا 
عن صدرى .. وأخذت تسرى ف بدلىرعشة 
كا لو كنت أرتعش من البرد ظ قبل أنأنتبه 
إلى حالى هذه .م اربكت مفاصلى ©» 
رأحنستت بشفتىتنفرحان ؛ وبأشامىتسرع 
كار كدت اميف . 

وقدت الفتاة إلى مقعد فى مهاية الشرفة 
وقلت لها : تستطيمين أن تحلسى هنا . هل 
أحسة :ازتمائن يدى ؟ لست أدرى . 
وأعطيتها بض ماطبوت مر طعام 
وجملة صخيرة 


وقالت لى إن اسعها ليلى » وأنها تعيش 


مع أمها المجوز فى كوخ ذى سقف من ” 


- لض على مقرية من أحد المصائع الكبيرة 
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فى الدينة . ولاههت بالمروج سألها أن 
يجى” تانية إلى 
وأخذت ليل نجى' إلى ييتومن حين إلى 
عو أمبع لع اانه طلا “وفنا 
تحدة فق أغياء كثيرة » وأعست ألى 
أخنف من أثقال قلى ومن أعباء حيانى . 
عه فى بعض ساعاتالحياة مإرضى 
امرء بالعيش ! 

واأسفا على عينى ليلى ! لو كائتا تنصرائ 
ارادذلكمن جالها . أليست نظرة المرأة كفيلة 
أن تفقد الرجل صوابه ؟ ومع أتى عت 
ذلك من يجارب غيرى من الرحال فنا 
أستطيع أن أدركمعتاه ٠‏ إن قلى الحروم له 
كذلك أمنياته ؛ على أنهليس بغيب عنى مبلغ 
مانفى أمني هذه من حماقة “. ولكن لم 
أعنى ذلك ؟ لملا لم تكن تتخذ الشحاذة 
سبيلا لاميش لوكان لما عينان . ولو أنبا 
اتخذت الشحاذة سلاء 'فاكانت لتقبل مى 
إلا ماأعطهامن صدقة. كلا ماكانت عيناها 
لتجملاها نجى' إلى يبى وتتحدث إلى كل 
يوم .. إلى أناالذى عرف تمن صفالى ماعرفت 
ولحل الناس لقاءاتنا . ولكننا لم نكن 
موضع حو عن أحنا, وامه كد بسب 
خلقتى التى مى مزيج من القرد والإنسان 
موطدم سيخر ينهم من قبل كا علدت ؟ والآن 
أمدتهم قمة حى لفتاة تمياء وتعلقى بها 


ا اأرواية 


بشى ”جد يد يش حكونمنه !ولشدما ضحكوا 
من هذا الاثتلاف بين العمئ والقبح ! .إنه 
لثى” مضحك .. أليس كذلك ؟ 
وسألت لبلى ذات يوم قائلا : ليل ٠.»‏ 
نا ظنك لى ؟ وملأننى فرحا ابتسامها الى 
يعازجها الحياء , فقلت لما : تملمى يا ليلى .. 
إلى أريد أن أعرف رأيك . فقالت فى رقة 
شديده ؛ هل قلت عنكقط إنكرجلسى” ؟ 
وأعيست روح الإخلاص قى كلاتها 


فلأنى ذلك غبطة . وبدالى فسألها دون ' 


سابق قصدء فى لظة من حيشان الماطفة 
أتحبيننى يا ليلى ؟ وأحنت رأسها فى حياء 
دون أن تقكام . وشعرت أ نكل مافىالمياة 
من ججال وسحر قد اجتمع فى هذا النظر 

وانصرفت لبلىعقبذلك . ليلى ! هاأنذا 
كذلك قد أصبح لى اسم أهتف به شئف 
فىهذهالدنياالفسيحةالوحشة! أجل أصبحل 
.من أننظر نقدمه في لخفة ومن أتحرق إلى 
لقائه . وأصبيحت حيانى حاوة ممتمة يشم 
فنها الأنى . تلك حيانى التى كنت لا أجد 
فها من قبل إلا الانقياض والعزلة ..أليس 
ذلك حظا عظها ؟ ْ 

إن الذرن يسخرون منى ثم أعداتى .فاذا 
يكون الال لو أنهم محدثوا إلى ليل عن 
قبحى وصوء والما هذا القبم ؟ أتراتم قملوا 
ذلك ؟ من يدرى فلملهم فماوه “ولكن 


لاشير » فكيف عيز ليى امسن الجذابمن” 
القبح النفر إذا كانت لا قستطيع أن عم 
النهار من الليل . لقد أخبرتنى أنها ولدد 
جمياء . ولست أقول إن ولادمها عمياء هو 
حظى المسن ولكن هل كأن ذلك 
عو ء لي ؟ 

وجاءت ليلى فى اليوم التالى ولقد كنت 
أفكر فى زواجى مها وكيف أحقق ذلك 
الزواج .. أليس يقتغى زواجنا أن يشبده 
نائب عن الله ما يحدث ف ىكل رباط مقدس 
بين رجل وامرأة ؟ ولكن ما من قسيس 
من قساوسة الله يقبلى أن يشيد زواجنا : 
وإن لذلك لسببا . إن لمؤلاء القسيسين ‏ 
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.الذين ينوبون عن الله وجهة نظر تدتيوية 


لا يفتأون وسمونبا ووخية + | وليل 
زوحان غير متكافئين فى نظر هؤلاء . ولذلك 
فلن يقدموا لنا معونة مهما قبل م فى 
وضوح وجهر أنه ما من أنثى غير لبلى 
ترغب أن تتكون زوحا لى فى هذه الدنيا التى 
يزيد قها النساء على الرجال . وفى مثل هذه 
الأمور ليس غير حدى كلة أولئك الذبن 


0 للك انه 
يشولون إمهم ينوبون عن الله والذين يتولون 


هذه الثيابة فى أسماء مختلفة . ولملك لم محط 


بعد عاما بأنى مسلم 
وسألت حطيبىقائلا: ليل أتقبليننىزوجا؟ 
وشعرت أنها ارتاعت لسؤالى هذا.. 


5 
. 
5 


3 


الرواية 


وقد <ملها لا ريب 
تذكرها أفى سم تفكر طويلا قبل أن 
حي :ثم هآلتق ناذا نشول » وشهرت أن 
هناك حدا لا تشعر به هذه الشحاذة العمياء 
من عطف على . وعدت أقول لما : ليل ! 
حسيك أن بد 5 ىألى أدى قبل 

وأن الّأرسلك إلى . وما التقاليد والطقوس 
إلا من صنع الناس . ونظرت فى توسلى 
إلى شغتها الر: 000 
القائل ينتظر كلة القاضى . أجل فكانت 


35 #أخذتها مله دهشة ,. 
- 


هى الى تقغى بأنق انا ونان اموق 
وظلت ليلل صامتة ٠‏ فقات لما : تكلمى 
باليلى إلى أريد أن اويك وأن أعيك 
فعدينى بأن مبينى السعادة 

فقالت أخيرا : 
لقد سمعت من الناس 5 
الازدراء برموننى مها » فكلما مررت مهم 
قالوا : هذه حبيبة نصف القرد ؛ وأظنك 
حسب أقواهم لم تظفر بأى قسط من الجنال 

فسألها : وماذا تشمرين محوى يا لبلى ؟ 

فقالت : لست أفهم ممنى ذلك الججال 


من :فجانات 


الذى يتحدثون عنه . ول أر بالضرورة قردا 
وعل ذلاء #فلست أبالى بما يقولون؟ وهل كنت 
أشعر حلاف ذلك حتى ولو أنهم قالوا بإنك 
أعظم الناس وحاهة ؟ِ بقلى وحَداء رَأَنت 
الدنيا . وبقلى أرى الجال والقيح . إنك 


كت 


مسل وأنا هندو وكية » فإذالم يكن لديك 
ما عنعك من زواحنا فليس لدى ما عنعنى . 
تقد حسبت أنه ليس فى هذه الحياة من 
يحبنى فى إخلاص » ولكن .. 

فقاطعتها فى لمفة : وما حل « لكن » 
هذه الأن ؟ 0 

فقالت : أجل . هناك « لكن » غليظة 
وراء تلك الحرفة البيدة حرفة التسول . 
ليست لدى وا أسفاه أنوئة طاهرة أقدمها ' 
إليك ؟ لقد كان يظماأ قلى إلى الحب على 
الرغم من أنى عمياء . ولكن وعاء الشحاذة 
- وكثيرا ما كان يبيت فارغا بالرغم من 
شحاذة اليوم كله - كان يضحك ضحكة ‏ 
شيطانية ساخرة من فراغ بطنى وبطن أى 
فل يكن بد من أن أذعن لطلاب الشهوة 
من تلك الخفاوقات التى كانت تطرق بابنا 
وحن فى هول الايل . وليس عمة من فائدة 
إذا شهت مو ى الآن بالاثعيزاز بسبب 
ذلك . إنه ما من رجل يصع شيئًا فى وعاء 
شحاذة فتاة؟ دافم البر . ولقد ظننت أول 
الأمر أن ما أمديته حوى من عطف كان 
من هذا القبيل ‏ وأرجو أن تنفر لى هنا 
الظن السى" . على أننى اليوم لا أشعر حو 
أدى غيرك باحترام ومحبة 

وقد عقدت الدعشة من كلامها لشالى 


المظات وصدمى قولها سدمة ثكاوة فمقيث» 
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سا كتا لا أحير كلاما . وأخيرا قلت لما : 
ليل : إن ما ذكرته هوقصة أنانية الرجل » 
تلك الأنانية الرخيصة المنحطة ؛ ولن مخطر 
لى هذه القصة على بال بمد الآن. ول يحب 
ليل بشى' وظلت صامتة حتى انصرفت 
وحدث الزواج بعد بضعة أيام » وأحدث 
فى القرية ما أحدث من تحب وإثارة فكر 
وفضول . فلقد التقينا أنا عبد الله وخطيبتى 
ليل ول يشهد التقاءنا أحد » ول يتم على 
عقدنا شهيد ينوب عق الله » ولا زكانى 


ولازكاها . وأقسمنا كلانا أن نكونا 
شريكين فى الحياة 


: وائدادت حلة السحك من حولنا : 
وازداد فضول الناس وعلت قبقهتهم حين, 
جاءت لبلى وأمها لتعيشا معى فى كوخى . 
وأصبح الذبن يجعاون من أنفسهم أوصياء 
على الجتمع وإن لم يعترف بهم أحد أو 


يسندثم قانون ينظرون إلينا ويعرضون ' 


لرواجنا متسائلين فى دهشة ! ولم يفطن 
هؤلاء الناس إلى أن وراء هذه القّصة » 
قصةحبتاوزواجنا قلبين يحترقان . وحاؤلت 
أذ احففت عن ليل » وأن أذهب عها 
المزن فتل تا : إلى ! دعىالثاسيضحكون 
فإمهم لاريب انين 

وأخذنا نميئى مما . ولسْت أقول إن 
حياتنا الزوجية كانت حياة سميدة من جح 


نواحها . كانت معيشتنا زوجين مثارا 
شديدا للجانب الإنساى من نفسيتنا . هذا 
ما أصف به حياتنا الجديدة . أما عن الناس 
فإن ما تواضموا عليه من أخلاق اجباعية 
وتقاليد دينية ؛ يتخذون حولنا مظبرا 
انتقاميا فظعيا فلا معونة لنا من أحد ولا 
تعاون معنا فأنة صورة ؛ وليس ثم ةمايشعرنا 
أو يوتحئ. إلينا أنينا نستطيع أن نيش 
سعيد بن : ولكنا أردنا أن نعيش وقد , 
أخذنا أهبتنا لنواجه ما يصادفنا من مصاعب 

وحدث بعد ذلك حادث جديد . إن 
لبلى بسبيل أن تصبح أما . إن تكويى فى 
صورة فردية آدمية» وإن عماعا لم محولا دون 
أن توق نوات مكون اما .وقد 
تجاهلنا أحاديث الناس وسخرياتهم . وماذا 
يهمى من الناس ؟ إن مالم أ كن أحل به 
من ضروب المسرات قد ظفرت به ثياءا 
فقّد أصبحت محبا م صر تزوح . وهاأنذا 
بسيل أن أغدو أب . لقد توجرت تقلى إلى 
اله شا كرا نسمه ء فا أعظمه سبحاته ٠‏ 
ياعينى لبل اللتين انطفاً فهما النور . 
إليكما رجم هناءلى ! 

ولكن المرض. اتاب ليل وبينها وبين 
أن تضع ما فى بطلها شهران . واستدعيت 
طبيبا ففحصها ورحت أتوسل إليه أن 
ينقذها » ققال : ليس ف الأمر ما خرف 


وسوف أشفها . ثم سكت لله وسألنى : 
أهى عمياء منذ ولادتها ؟ فلما قلت له : نعم 
لخص عينها ثانية ثم قال بعد أن تفكر 
خظلة : إلى قادر على أن زد إلها بصرها 
بعملية جراحية ولكن ذلك مستحيل الآن 
فلندعها حتى تسترد عافيتها بعد أن تضعملها 
وهزت كلات الطببب قلى من أماقه 
وهزت شباب نفسى وهزت حيانى كلها . 
ماذا يقول الطبيب ؟ إنه يستطيع أن يعيك 
النور إلى عينى ليلى ! أإذا أبصرت ليل 
أثراها تريجحف حين ترانى وهى لا تعرفنى 
إلا بأننى رجل له قلب جدير بأن يحب ؟ 
أتراها ساعة تستطيع أن تتبصرلى تبقى على 
مبتها أباى واحترامى ؟ ماذا ينيغى أن أقوله 
للطبيب ؟ لقد أردت أن أصبح قائلالنفمى : 
لاء إن عينيها لا تطلبان النور . ولكنى 
وجدت نفسى أقول : للى ! يقول الطبيب 
إنه يستطيع أن يبرى” عد من العمى ! 
ورحت أردد فى صورة | لية ماسعمته منى 
ولكن كيف أبين لما أن إعادة النور إلى 
عيننها إنما يبد حيانى من جذورها ؟ أأمنع 
الثور عن عينها ؟ ما هذا الذى أفكر فيه؟ 
وأى شى” يقف الإنسان دون باوغه ليحتفظ 
بنور عينيه ؟ أليس شفاء الإنسان من العمى 
إذا أتبح له حظا دونه كل حظ ؟ إن ليلى 
الى عرفت قلى وفهمتتى من هذه الناحية 


الرواية 


من 


حق الفهع لا تدرك الناحية الذنيوية من 
نفسى . لقد قالتلى : إذا كنت أستطيع أن 
أسترد بصرى فإلى راغبة فى ذلكل الرغبة 
ألا حد سعادة فى ذلك ؟ إلى إذا استطمت 
أن أراك فسيجملك ذلك محببى أ كثر 
عا مين 

ورأيت الرضا والأمل فى وجهها حتى فى 
مثل تلك المال من امرض والأم ! أ كان 
ذلك لمجرد أن حياة جديدة توشك أن تنيشق؟ 

وكتب الطبيب الدواء وشرح لى كيف 
أسبر علها وكيف أعطها دواءه وقال : 
تعال عندى حين تسترد عافيها بعد الوضم 
وساحدثك عن تلك العملية حديثا مفصلا 

وليت ليل هادكئة . ولكن رأم ىكانت 
تمصف بهالمواصف_من فرط تمكيرى » وكأن 
نارا تليب ذهنى . فذهبت إلى مهاية الشرفة 
وهناك جلست وحدى . إنى لا أستشير 
شيئًا من الراحة إلا فى كوخىهذا الصغير . 
وسوف أحرم حتى من هذا القدر الضثيل . 
من هدوء البال . ما أضيق مضطربى فى هذا 


[ْ الوجود ! ٠.0‏ كلا ...كلا.. إنك لن. ترد 


إلى ليل بصرها أها الطبيب ١‏ لقد آمرت 


.مع أعدافى الذينعتهتوتىعلىةتلى » ولسكنك 


لن تقتلى فسأعجل أنا بقتلك ! 
لاذا قذفت بالنار على حياتنا كلا .. 
لست علوم أمها الطبيب ... إن واجبك أن 
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محارب الأمراض . وإن العمى ارض من 
أقبح الأمراض وأشدها سوء! » ولست 


عستطيع أن تقف حياله مكتوف اليدين . . 


وعلى ذلك يج ب أن مرب لماالنوروإنكلاندرى * 


شيئًا عن حيانى ... ليلىعزيزلى تستطيع أن 
ترى ؟ يا إلمى هب لما هذه النممة الى جب 


أن يسعد مها كل ادمى ... ولكن نجب أن : 


أكون ثرابا قبل هذا .. قبل أن ,تستطيع 
ليلى أن تدرك بعينها ماذا يكون الرجل 
القردى ! وبذلك أعيش فى ذا كرتهيا وأنا 
ذلك الرجل الذى له قلب والذى أحبها فى 
إخلاص وآواها . ليت شعرى هل يدثّى إلى 
الأبد حبها الحالى إياى وما تراه فى من ججال؟ 
إن قلى ليبى بين أضلمى ! 

ووضع بل غلاما .. وعاد قضول الناس 
يتعقيهذا الغلام الذىعدهسفيحا وضحك 
بعضهم مقبْقها كاتهق الجر ! أليس ذلك 
أمرا حمل على الضحك وعلى الاستغراق 
فيه ؟ولكنهذا الثلام الدى ولد لأب قبيح 
: الشكل وأم جمياء رى' براءة كل مولود . 
واقد ورث هيئة أمه وعبى أبيه ! 

واستردت ليلى عافيتها » وما كادت مس * 
القوة حتى ذكرتنى بما حملتى أنانيى على أن 
أمسك عن الإشارة إليهء ققالت ألا نذهب 
الآن فتقابل الطبيب ؟ ول تدر أى ماصفة 
بمثتها كلانيا فمضفت يقلى 


وسأذهب فأراه اليومو أ نظر ماذايقول . ولقد 
كنت أعلم أ ىكاذب وكنت كالذى يتقاذفه 
الوج . مفرجت من كوخى وعدت إليها 
بعد ساعتين أقول لما : لقد مات الطبيب . 
وكان ذلك قصاراى من القول فاذا عسى أن 
أقول أ كثرمنه ؟ لند ظننت ألى لن أستطيع 
أنأقول <تىهذا الذى قلت ! ولقد عجحزت 
حتىع نأن أظهر عظهر الزوج الذى يجب أن 
يفزعه ونحزنه سأ كبذاء نأ موت الطبين 
الذى كان يزمع أن يش زوجته من العمى ! 
وكان على بعد ذلك أن أحتفظ فى قلى الذى 
يشخنه الألم بذلك السر الذى تود من القسوة 
والأنانية .. آم .. لقدكان حملا أثقل من أن 
يقوىقلىعل ىله » وإن مافملتهابتغاء الأمن 
والهدوءقد قضى قضاء مبرما على راحةضيرى 
وهدوء بإلى إلى الأيد 
وأخذت الأيام التعسة تتماقب يوما فى 
ند يوم .وقد حدث أنرأيتذات يوم حين 
عودنى إلى كوخى منظرا خليقا بأن يعزق 
نياط القاوب » فقد نسيت أم ليل أن مخرج 
من المجرة طسئا واسعا من النحا سكان فى 
وسطبا . واندفعت ليل صوب سرير ابنها 
وكان يسى ول نستتمن بمكازها فمثرت بالطست 
فارعت على وجهها وتفجر الدم من جبهها » 
وكان جرحبا ميقا خملا إلى الستشق 


الرواءة 


تراك تشع رك لوأرد تن تنضحك الآن؟ 
م يمد لدى مايدعونى إل الشكوى . ومن 
ذا الى يالى يشكانى ؟ 

ليلى ياعزيزى .. با حياى ... با دنياى ! 
لقد استدعالى أحدالأطباء وقال لى : لا بدأن 
سقطها كانت شديدة مرعبة فإن جرحها 
خطير . ومضيت إلى ليل وكانتراقدةتتلوى 
من فرط تألها وحدثنها ققالت وعى مجهش ؛ 

أجكتنى ؟ إن ذاهبة .. آه لو كنت 
أستطيع أن أراك مرة واحدة بعينى ! 

وبدت لى رغبة ليل هذة الأخيرة امتحانا 
بلغ تحمل . أتراها حزينة لأن الطبيب إلى 


كان قادرا على أنيرد بصرها إلمهاقد نلك 4 


قد لاذث بالصمث ... 


فقلك لما : ليلى لاحسى أن رؤيتك 


إياق يعيثيك أمر جدير بالأهمام » ألم ترينى 
بقلبك النقى الكبير إنى أعل أنك وحدك 
ف هذه الدنا الى رأيتى كا شغران أرى. 


وإن الناس لا يستطيمون أن بدى عضوم : 


بمسّا يأُعيهم » وعلى ذلك فلتطيى نفسا 
ا عزيرَى ؛ وستيرئين من مرضُك مما قريب 
وأصنث ليل إلى ثم أعقب ذلك صمت , 


نف 


ليل تنتحب ' وأخذت أحس مرارة الأم : 
وشعرت بان سرى الذى ينوء به قلى 
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يوشك أن شعث 'منه على رعمى . ورايت 


ألا قبل لى بأن أظل قا حيث كنت . 
وعاءت أم ليلى بالفلام فوضعته إلى جانب 
أمه . وبدأ يصرخ هذا الخلوقالضئيل ولعله 
اختئق فى ذلك الو الدرامى الذى أحاط 
بنا .وراحت تبى كذلك أم ليل ٠‏ ووحدت 
نفسى بحيث لا أستطيع أن أملك لهم شيئا 

وذهبت نفس ليل الصافية إلى بارتها 
فى هدوء . ولست أذكرماذافمات حينذاك. 
لقد وقفت نضات قلى » وزازل حوله 
قلبان ٠‏ وعندئد غربث الشمس وتكائقت 
حول الظلمة . ولا بزال أولئك الذين لم 
ييدركوا ماكان وراء قبحى المرعب من آلام 
وآمال والذين لم بتغواعلقصةحى المجيبة ؛ 
يضحكون مبى كلا رأونى ٠‏ وإ لأسأل 
نفسى أحيانا : ترى ماذا كانت تصير إليسه 


قت لو أننى كنت أعمى كذلك ؟" 


.مور اطفيف 
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ان 


انيعم 


تاذ كل مله 000 


أها الأسدقاء !لام 
لم إنى كنت بسبيل أن أرتكب يونا 
جرعة مروعة ! .. إن لا تستطيعون أن 
تتصوروا أن مثل يقدم على قتل ذيابة ؛ 
ولكن المقيقة أننى كنت سأقتل . 
رجلا رشيدا . . بل طفلا غريرا لا تعدو 
سنه الرابعة ! 

دعونى أقص علي؟ قصتى فهى لا خاو 
من عبرة وعظة ! 

كنت ف السادسة والعشرين حيمًا غزا 
الحب قلى ! ول 1 كن نحدود الطالم لأننى 
م أحب عذراء بل تملقت سيدة فارقت 
زوحبا بعد أن استولدها طفلا ! وكانك ف 
التاسمة عشرة حيما تعرفت مها ! وم 
يكن ففسعاتها شي” ما يني” عن أنها سيدة . 
كانت تبدو عذراء أ كثر من المذارى .. 
فى جالها ورشاقها .. وروحها المذبة ! 
واندفعت إلها اندثاما جتونيا .. الدفاع 
الماشق السبوه المساوب الإرادة والمةلى ! 
ومع أمها أنبأتى منذكان لناقنا الأول أمها 
أم لطفل ؛ إلا أبن لم أجد فى قولما خطرا 


يأوا لى إذا قلت ' 


مهدد حينا على الإطلاق ! 

جرى كل شى” فى محجراه الطبيعى 
وشمرت أننى فى حبها أسمد من على بسيط 
الأرض حلا وجدا ! كنا نلتق ف الأما اكن ' 
العامة والنزهات الخاوية .. وكان حديثنا 
هو حديث الب الشائق » ول محدث. 
أن فكرت فى طفلها .. إن حدث هذا كان 
تفكيرا سطحيا لا يبلغ أغوار النغس .. 
وأعماق الشمور ! دمع هذا كانت العقبات 
تمترض سبيل سعادتنا' ! كنت أعل أن 
أسرفى الحافظة سبهولما الممل الذى كنت 
بسبيل أن أقدم عليه ؛ فد كنا أجمنا أمرنا 
على الزواج .. وكنت أعل أن هناك غير 
ظروف الأسرة ظروفا ألخرى قاسية يجملنى 
أروى النظر هذه الخطوة الحريئة.. خطو 
زواجى من سيدة ! 

إن الناس سيدير ون ا عن زواجى 
وبذهبون في تأويله كل مذهب .. ولن يار 


. الأمر مر فضوكى سبج يلتى على مثل 


هذا السرأل : 


م زوجت من ثيب . . وال ءذار 


الرواة 


كثيرات ؟ 

ومع أن حيان الخاصة حرم مقدس 
ليس لفضولى أو متطفل أن يدس أنفه فيه 
إلا أن الناس درحوا مئذ قديم الزمان على 
أن يدسوا أنوفهم فى حياة الناس رضى 
مؤلاء أم كرهوا إ 

كانت هذه الحقائق القاسية تُكدر هنا 
وتبكر صفوى حيبًا أخاو إلى نفسى .. 
ولكق كنك أن كل فى كلق" 
حيما أكون بين ذراعها العبلتين ! 

وعن لى أن أشرك بعض الصحاب .. 
بعض الأصدقاء فى مشكلى ٠.‏ وأن ألمس 
أديهم واب ارأى فانكروا على زواجى 
من ثيب قائلإن : 

- أيكون أول « يتك » سيدة ؟ 

كنت لا أعى ما يعتون .. ماذا لو بيت 
ينيب أو يفتاة مادمت أحها ؟ 
ترددت ويلا قبل الإندام على الزواج 
0 ؛ وشرعت أقابل بين زواجى 
منها وانفصالى عنها . فلا ريت أن عرد 
خاطرة الفراق علا نفسى هلما وقلى رعبا 
أجد معدى من التسليم بنصييبى القدور 
وقلت لنفسى إننى مشئوف با مصصبوب 
علمها وحال ‏ أن أفترق عنها دون أن يؤر 
ذلك فى نفسيتى وأعسابى ! 

وشئت أن أحةق من موقفها بالقياس 


"6 


إلى ولدها فيا لو تروجنا فأ كدت لى أنها 
راضت نفسها على الميش بعيدا عنه وأن 
جدته كفيلة به وقالت والابنسامة الأآسرة 
على شفتها : 

- لن تشعر أندا بأن لى طفلا ! 

وتزوحنها.! 

وبق زواحى منها سراً مغلقا حوئبالنسبة 
إل أقرب الناس إلينا .. ول أ كن رتبت 
أمرى لاستقبال حيالى الحديدة فشات أن 
أدفا نعط الوقك عند أمرنييا ونا 
أوفق إلى مسكن خاص بنا! 

والآن تدروا أمها الأصدقاء موقفى ... 
وانظروا كيف أن خطأ يسيرا قد يكون له 
كل الأثر فى تشكيل حياة الإنسان وتغير 
عراها . . تقد رأيت عة طفلا غيورا تدفمه 
النيرة العمياء إلى إتيان أعمال شيطانية وأنت 
فى نفسى تحوه شعور العداء والكراهة 
والقت .. هذا الطفل الغربر فى الرابعة من 
عمره لم يكن بدعنا لمفلة واحداة مخاد إلى 
نفسينا .. وهنا بحبنا 
. فا كانت محتوينا حمجرة إلا رأيئا الباب 
يصطفق فى قوة وعنف كم ) الطفل 
واقفا أمامنا بسحنته البنيضة يشرع عينيه 
إلينا فى خقد جنوق 1 م يكن طفلا غريرا 
بل ماردا صغيرا 1 ويظل هذا الارد الرجيم 
ماثلا أمامنا ليس فيه سوى عيئين تقدحان 


اف . الرواية 


إلشرر وأرانى دون وعى ولا تقكير أراحى 
عن أمه ذراعى .. وقد زكت فى نفسى 
ده ثورة عارمة .. بيما تصعد إليه يصرها 
وقول له قى غصب يشيع فيه الحنان المستور 

- ألم أقل لك لا تدخل إلى هنا ؟ 

نم تأخذ فى ملاطفته إلى أن بزايل الغرفة 

ولكها عرور الأيام وترادف الحوادث 
أدركت بغريزة الأنثى التى لا مملى' أننى 
دأت أسعو من هدأة المي الال .. وأننى 
شرعت أميز الأشياء .. أدركت أن الطفل 
الذى لم يكن له أثر فى حيانى صار له الآن 
كل الأثر! 

دق يوم كانت فيه مشاعرى ميتاجة .. 
وأعصابثائر قفر أستطم أن أحتفظ سمات 
الجاملة الى ألفت أن أ كسو مها 
كلا علي تالطفل . وقد وقم أزرا فى 0 
أمة بين ذراع ى ذنجه إلينا وفى عيفيه تصميم 
وعزم م أرمى بكيانه الصبغير ص أننة 
وشرع يدها من شعرها ليحررها من بين 
ذراعى .. هى ترسل ضحكاتها 
النامةالسعيدة ؛ وكأما أدرك الطفل قصور 
وسيلته وتجزها فامهال على ظبرها بقبضتيه 
الصغيرتين ضربا ولنكما .. وق غير وى 
ولا إدراك أهوبت تمع بدى على رأسسه 
فى ضرية مغيظة محنقة . كانت قد أثارت 


وراحث 


الكراهية الثاوية فى أماق فى ثور محنوئة 


ضد هذا الطفل الدلل .. الطفل الامين ! 
'راخت قبضة الطفل .. وراح يحدق فى 
فى ذهول وضعف .. ووقف مثا غير يعيد 
لا ينتحب ولا يى ... وإتما ينظر إلى 
وف عينيه ذلك البريق الإجراى 
الطفل الذى كان لا يعدو الرابمة 
كان الكلام يتعثر 
غرعى » فى حها وحنانها وتفكيرها ! 
وأدرت بصرى عنه .. وصعدتة إلها.. 
فاجتليت فى عينها نظرة قاسية 
ما حولت إلى نظرة عائبة ! 
وكان فى هذه اللحظة أن عرفت أنحى 
غا بيد بوجود الطفل وم أستطم . أن 
أدارى عواطق فعلاوجهى وجوم. ٠‏ وفترت 
قبلانى وخات من الشئف والانفمالورايتها 
تضمنى إلى صدرها فى قوة وانساب إلى 
صوبما الناعم وهى تقول : 
أمها الطفل الكبير 
صخيرى وأنت تعرف أن إك حى كله ' 
لك وحدكه ؟ 
ولأول مرة أيقنت كذبها ! 


.. هذا 


.. وأأذى 


:4 شرعان 


٠‏ أتغار من 


وتطلمت إلى ولدها ومهرته ولكنه ظل 


واقفا لا برم فقالت فى غضب : 

- أخرج 

فى الطفل فى خطوته التعثرة موب 
الباب وقد استدار إلينا يجسده الأعل وى 


عل شفتيه » عددته ' 


# 


عيفبة نظرات التحدى والقت ! 

وتشكل تفكيرى منذكان هذا الحادث 
وشرعتك أرئو إل الستقبل بغير العين الى 
اعتدت أن أرنو ما فى الاغئ .. لم يعد هو 
الستقبل السعيد المانى' الذى طالا رأيته 
فى أحلامى ! وإما هومستقبل ينذر بالفشل 
ويوحى بخبية الرجاء ! ْ 

وكان أقسى ما بحز فى نفسى أن أعلم أن 
ملفلا صثيرا هو سبب شقوفىوتعاسى وأئق 
الا حيلة لى ف مقاومته ومناهضتهلاً نهيتصل 
يأمه يأسمى المواطف وأرفعها وأبتاها غلى 
الدهر ! وغدا الطفل هو شاغلى الأول .. 
كا غدوت أنا شاغله الأول كذاك: ! وباث 
وكده أن يمكر الصفو الذىيكون بىوبين 
أمه .. وكنت أيجي لدهاء الطفل ومكره 
البكرين فا أن برالى أخاو إلى أمه حى 


يطاللبا عطالب لا ذكاد ننهى : 
أ . ٠‏ أريد أن 1[ كل ... 
أ د أريد أن أخلع الحذاء .. 
أبى ..١‏ أريد قرشا ٠‏ 


ل'أبتى 0 أريد أن أنام 3 
ول يكن بر غب فىهذهالطالب » إذا أأحضرت 
له أمهالطمامعزفعنه واجتواه ! وإذا خلمت 
| انا ادشأما أن نجه وشيه ىق 
٠٠‏ وإذا قده قرشا ليزايل الغرفة 
دقف ف تكاء لابيم 1 وإذا حاوات أن 


الرواءة 


يف 


تهدده لينام ظلت عيناءه يقظتين كأنه 
ذأ سعدا 
كنا تجلس مى والطفل وأنا ٠٠١‏ ثلانة 
نفوس مضطرية ثائرة ! هى تأخذها الليغة 
على ولدها وتحتد على ! والطفل يغار منى 
ويحقد على ! يياكنت أنفس على 'الطفل 
حب أمه له شتدت علهما مما ! 
الأفكارالسود ! 
بدالى أن شعورى يلجر لأننى زوجت 
من ثيب لم يكن أمرأ ذا بال بإلقياس إلى 
ةن الطفل الذى أنحيته من 
زوجها الأول ! ْ 
ْ زوجها الأول « لإلايم هذا الجل 
إلبه ابنه بعد أنتزوجتأمه ؟ أهاالأصدقاء 
تدبروا هذه المقيقة الؤلة وانظاروا كيف 
أن بعض الرحال لا يفكرون بالستقبل ! مم 
يتزوجون وينسلون ثم يطلقون ! “م تكون 
هذه النتيحة الوخيمة .. أطفال عجرم 


ا 5 0 
وبدات تعش شف رأسى 


آباؤثم . أو نزحت عنهم أمهامهم » فتتعقد 


نفوسهم الصغيرة ويلق مهم إلى قلوب غير 
وَإِذ تحرمون 
من الحنان ذلك النبع الصافى 1 وهل أملك ٠‏ 
إلا أن أعترف بأننى كأحد الذين قدر عللهم 
أن يدقع لهم بطفل من هذا القبيل 0 
الا الور و 


رحيمة .. وأيد غير أميئة ٠:‏ 


م" 


وأقم لم 
حاهدا أن أجر دمن نفسى هذا الشعور 
البغيض .. ولكن ذهبت محاولى كلها 
بددا وقبض الربح ! 

١‏ 6 د 


غير حانثك أنى حاولت 


همجرت هذا البيت اللعين حالما عثرت 
على مسكن لنا ٠.٠‏ وتنفست الصمداء ٠‏ 
وبدأت أرسم فىخيالىصورةزاهية للمستقبل 
الهالى' السعيد .. هذا هو المش اليل الذى 
كانت صورته تو.ض ف خيالى .. ها هو ذا 
يصبح حقيقة واقمة .. فلا طفل صغي ريعكر 
هناءنا ولا أأى شى” 0 

ودرجت الأنام ول أرالطفل ٠٠»‏ فتبددت 
طائفة من هواجسى وأوهاتى ٠.١‏ ولكنتى 
من فرط هلمى من الطفل :.. نمكت فى 
نسل من أمه .. كان قد وقر فى ذهنى أنها 
ستغير من طباعها وتبدل من ساوكها مى 
ملت منى فتطالبى بأن أغم إلها ابها ؟ 
دبعد أن يتعقد مايينى وييها .. كيف يكن 
إلاأن أخضغ لإرادتها وأنصاع إلى أمرها ؟ 

وراحت فى أعقاب ذلك محاول حاهدة 
أن تكشف لى عن مفاتها .. وأن تو كد 
لى صدق عواطفها ٠١‏ إلا أن هذا زادتى 
حرصا على حرص ٠.٠‏ وأبدالم أفكر فى أن 
أغير ساو مها . فظلات دائما المريص 
على ألا أيجب مها أبدا ! وبقيثهكذا وفنا 


الرواية 


غير قصير موزع النفس مشترك الذهن ... 
تتنازعنى عوامل الثقة هاوالرييةفها . وغدا 
ما يبنى ويينها أعصاب حبيب ! فأينا قد 
سيطرته على أعصابه كشف سما استتر من 
مشاعره ؟ ولكنها كانت حديدية الارادة 
فولاذيةالأعصاب .. ول أ كن دونها صلابة 
وعز ما.. فاستمرت الحرب الخفية بينى 
وبنها .. وعلى شقتى ذل منا للآخر 
اسامة كر : 
وأعهرنا الطفل بضع مرا ت إلىمازلى > 
وكانوا يتركونه إلى أن يألى الساء فيعيدونه 
إلى جدته .. كان هو الطفل الغيور الشرز 
الذى يلتمس السبيل إلى النحرش بى ! 
ووقر فى ذهنى أن والد الطفل لاجرم 
حرم ! إنه كان محزارط . الانتقام شرعته .. 
والفأس أداة هذا الانتقام ٠.٠‏ فاالذى يجمل 
هذه البذرة لا تنحدر إلى ابنه وتترعرع ! 
والوادكا بقولون سر أبيه ! أى عدل 
أمها الأسدقاء فى أن أتحمل دونه هذا 
العب" الكبير ! لاذا يتزوج الرجل وينسل 
كالهيوان .. نم يترك ولده مضيضا مببض 
الجناح للغرباء ٠٠١‏ لأن كان والده برما يابنه. 
فصدور الناس به أشد شيا وبرما ١‏ 0 
ورأيتتى بعد هذا تنمو بنفسى وغبة 
طائشة ... رغبة محنونة فى أن أضرب هنا 
الطفل وأعذبه وأشقيه ! .. الطفل الذى 


يأ كل من بي .. وينار منى ويحتد على !.. 
الطفل الذى تتربص فى أمه الدوائر كيا 
تكرهنى على الإنفاق عليه ! كرهته كراهة 
57 ْ 
عددثه سارقا !. محرما 1. وكنت أشقى 
الشقاء الكبير عندما أراه بركض ف يبت 
على رغم إرادىكا 11 كس الأطفال » ويلوو 
ويالس 5ك يلبون ويلعبون ! 

حدث أيها الأسدقاء ذات يوم .. 
هذا الذى أنا بسبيل أن أقوله لكم ! بعت 
به إلينا جديه مصابا بالهاب رئوى . 
وتركت لأمه أن تسبر على برئه وعلاجه . 
خيل إلى بادى' الأمر أننى جردت نفسى 
من نوازع الشر » وأننى نسيت كراهييق 
لطفل برى'" لا يعى ولا يمقل ! . فذهب تبه 
إلى الطبيب وأحضرت له الدواء وسهرت 
أمه على حقته بالصل الشافى ! .. 

ستة أيام أسها الأصدقاء لم ينمض لى فهها 
جفن » حتى أشرفت على ال موس والمنون. 
وهالنى فى ظل مشاعرى الجديدة أن أرى 
الطفل الذىكان بسبيل أن يموت فيخلو لى 
الجو مع أمه وتصفو المياة ؛ تشاء لهالأقدار 
الصرفة أن يبرأ من مرضه على يدى .. 


وأ عدي التين لكون لطر الاقل اغا 


انمادق وهئااى . مسستج الله مايه 5 وزايله 
ال 


الرواية 


حا 


وارتدت إليه العافية الغاربة ليطالعنى 
بسحنته البغيضة . وابتسامتته اللييشة 
من جديد ! 

وحاءتنى أمه لتقول لى بعد أن غدا سلما 
معاق : 

- سيبقى هنا حت ملاحظت وإلاانتكس! 

وأحتدم الغضن قى صدرى لأننى كنت 
أننظر يوم رحيله وصبر أرعن فصحتهها: 

- لن يبقئ غير هذه الليلة . أتعرفين ؟ 

وشاع الغضْب فى وجهبها وهى تقول 

- برييقى. وإلا ذهبت ممه إلى أمى أ 

- اذهى ممه إلى الجحيم ! 

وزايلت المنز ل كأشقى ما أ كون إنسانا! 

وانطلفت إلى الطريق حتضنا أفكارى ! 
كانت فى الجو نذر عاصفة مقبلة من بعيد ! 
ولكننى ظللت ذاهلا بإفكارىعن العاصفة 
والوجود والملق ججيما ! تحقلى أننىحانبت 
الصوابحيما إأقدر عاطعة الأمومة .كنت 
فى ثمرة عاطفتى سادرا فىأوهامالحبو سايحا 


| فى خيالاته فل أدرك هذه الحقيقة القريبة ! 


وبعد أن مضيت على وجبى طويلا ف 
الطرقات دون قصد ولا غاية .. أبت إلى 
النزل لأن السماء أرسلتوعودها وسيولها .. 
ودلفت من فورى إلى غرفةالنوم . وأضأت 
النور .رأيها مستغرقة فى النوم والطفل بين 
ذراعمها تتحدى به اللوت أن ينتزعه منها . 


ون 


وراحت الخواطر تثرا كبفذهنى .. وغأة 
رزت من يبنها خاطرةفذة.! خاطرة محنونة!. 
إن الطفل مازال فى دور النقاهة .! فلو 
فتحت الآن نافذة الغرفة على مصراعها . 
و حيت اللاس و الأغطية عن صدر «المريض. 
فى هذا البرد القارس والمطر الحاطل لارئد 
إليه الرض عنيفا قتالا ! . 

أدرت هذه الخاطرة فى ذهنى هاويلا وأنا 
أنضو عنىئميانىالمخضلةعاءالطر . وما كدت 
أفرغ من خلعها وارتداء منامتق و.عطق 
التزلى حتى استمليت منْها نظرة خاطفة. 
فرأيتها ما زالا مستغرقين فى النوم |. 

مضيت ق عت وهدوء إلى النافذة 
وفتحنها على مصراعها . أحسست بتيار 
المواء يندقم إلى الثرفة بإردا قارسا مميتا ! 

ووقفت برهة التقط أغامى وأققنمن 
البرد . ثم مضيت فى خطوات وانية. فى 
خطوات ممنوقة إلى الفراش . وفى خفة 
ولطف تحيت الثياب والأغطية عن جسده ) 
وفى لهطة كان صدره التقد الريض يتلقى 
النفحات الأولى للبرد القاتل ! 

ومرت للأظات رهيبة راح بمدها الطفل 
سمل » فاذا الزرقة تملوه » وإذا أنفاسه 


الرواية 


لحس ينعي ا وض م مس نسب سباي تلن + له ماوعا وا ني 


تتلاحق .. ظ 
كل شى” كان يسيروفق القكرةالشيطانية 
الى كانت تعشش فى رأمى ! كل شى".. 
وينهى الأمر ِ 
أمها الأصدقاء لا ترموى بالوحشية 


' والقساوة . ققد رأيت 5 هو رقيق ذلك 


الماجز الذى يفصل أشر ف الناس وأ كرمهم 
عنصراً عن الجرعة .. لذلك ل أيجز العمل 
الإجرامى الذى شرعت فيه ! 

استيقظ ضيرى اخأ واسْهوك أن 
أ كون قانلا أثها . فايجحيتمن فورى صوب 
النافذة «أغلقتها » وإلى الطفل فاحكت 
تنطيته بالثياب والأغطية ! تم هذا كله 
فى لحظات مرت كأنها الأبد ! ولالم نكن 
لى رغبة فى النوم ولا قدرة عليه ققد دلفت ٠‏ 
إلمغرفة مكتى وظللتهناكمسهدا أرق... 
أقلب وجوه الرأى وفى قلى كابة كبيرة ! 

وعندما طالمتنى آخرالأمر تباشير الصباح. 
كنت قد أجءت رألى على فسكرةواحدة هى 
أن أرق عن الطفل وأمه قبل أن يتمق 
ذلك الستار الرقيق الذى يفصلى 5 يفصل 
أى واحد متم عن الجريمة 

كال دسم 


سس ل سس م 


اثرواية 


لقند طالا أمئيت إلى الصدى المروع لوقع 
خطوانى فى المر الخالى » إنه ننم تحزن » 
يبعث فى نفسى وحشة أستجير مها من: 
الوحدة ؛ فيزداد شحنى ش 

با إلمى أعنى على التخلب على هذه الوحدة 
الموحشة 
أبناء الشعب » ورجوت الله تعالى أن أجد 
رضيعا هذه امرة لأنبناه » ققد قرأت فى وجه 


1 . 0 
5 وادرت وجهوى حو ياب ملحا 


زوجى « هانك هارت »6 الوسيم شد ولعه 
لكلف غندما ترركت امزرعة هذا الصباح » 
وقت أن هتف 5 « مارجورى »© وَكأنما 
إذا لم نيجدى 
رضيما هذه الرة أيضاء فلا يأس من إحضار 
فلأ كير اولك اه 


عرف ثاما ما انتويته فمال : 


ذراعى ؛ 15 يقدر اما شمودى بالشباع 
عندما تكبر العمحول الى فى الزرعة » و 
تعد محتاج إلى رءايتى لما ٠‏ > رغبت أن 

يكون لى ريع حتىق ولو اشتريناه من 
السوق السوداء » كا فملت أَختى « ليل » 
ولكن ١‏ للامى ٠٠‏ هل نشترى رضيعا 


“انكاس 


لذن 


اجا سينا 


ةلاسم 


8 زنفتاككم 


كا نشثرى صغار المجول ! إلى إذا فعلت 
ذلك ورضيت به فإن « هانك » يتأبى 

وكرهت جرد الفكرة أنا أيضا . ولكن 
ليلا قد تبنت إبنا رضيعا » وعلقت أملا 
كبيرا على أن يصون هذا التببى حيائبا 
ازوجية ؛ وما قد رحلت موفقة هى 
وزوجها « ركس »© من سنة مضت إل 
الدينة محل مله ؛ وما زلت أنا وهانك بلا 
وأد هنا ؛ أعم هنا بالريف المادى” 

وقاباتتى ره الشرفة باللحاً مقابلة 
لطيفة » وأخبرتى فى ظرف أن الأنسة 
« شبرد » الرئيسة تنتظرى ؛ فهضت من 
فورى » ولم أحاول النظر طويلا إلى ميف 
الذى طالما حلست عليه مم 
مثيلانى ننتظر الساءات الطوال » وكانك 
السكراسى خالية من الجليسات هذا الصباح 
ماعدا بنية صغيرة حالسة ؛ دو علها 
الاستقامة والجد» وترتدى ثثوبا قطتيا جديدا 
كانت توالى لسه بأصابعها الدقيقة فى حرص 

وها نقرت على باب حجرة رئيسة اللجاً 


رقت كات عن السنيزه ابرع من 


ف الرواية 


البرق فد وقفت إلى حانى منضدة الشرفة 
وسمءث الطفلة قسر بالكلات الآأنية فى 
أذنها : هل أنا هنا لأجد أما وأبا اليوم ؟ 
أرجو أن يكون ذلك ؛ وماازلت أمعع الطفلة 
تسأل هذا السؤال بعد أن دخلت غرفة 
الرئيسة وأغاقت بامها . وسألها إذا كان 
لديها باللجأ رضيع أتبناه ؟ فنظرت إلى 
وابنسمث ابتسامة ود » وطلبت إلى الجاوس 
لأنها تريد أن تتحدث إلى - ثم أخبرتى 
بأنه توجد أزمة بالنسبة للرضع الذين تطليهم 
الأسرات للتبى » كا وجد صعوبات جد 
خطيرة لمدم الثقة بإيجاد الوالدين الصالمين 
لتحمل المسؤولية » وحدحتنى بنظرة فاحصة 
دقيقة » تففق قلى وزاد نبغى » ومضت 
قائلة -" تريد والدين نيان أطفالا كيارا 
فتثلب على نفسى ملل شامل من -جديد ©» 
ولكن عينى الرئيسة اليقظتين » ونظراتها 
الثاقبة فتتحن طريا لتفكيرى » وبددت 
يأمى » وفى يسى اختيرت ثيانى » وبلباقة 
لصت مزلتا العتيق بالزرعة عندما زارتنا » 
ثم سألتنا فى تعجب اذا بريدكل إنسان 
أن يتبنى رضيعا -- فى حين يوجد أطفال 
كبر ليس الهم أسر ولا والدون ! ثم 
قالت مخاطبة إباى : أريد مساعدتك ياسيدة 
(هارث) لأنى أعتقدأ نالأسباب التىأ بدينها 
يجملك حدرة بأن تنبى طملا ٠‏ وتعامين 


أننا مطالبون عا محتاج إليه الأطفال » 
ولذلك لا تطمقى أبدا لإيداعبم بين يدى 
زوجين بريدان حمابة زواجهما بتبى الطفل 
سب » أو على حساب أسباب أخرى 
أنانية 2 ولكى أعتقد أنك وزوحك 
تفكران فى الطفل ذاته وليس فى نفسيكا» 
وعلينا أن محميكا كذلك ؛ فستمطيكا طفلا 
سلما عقلا وجسما » وأن بعض النقائص 
لا تظهر فى الرضيع » أما مع الطفل ال كبر 
فأنك تميزن ماستواجبينه . هل رأيت 
البنية الصغيرة التى يجلس فى اللخارج ؟ فقات 
إلى آسفة با آنسة شبره فإى لا أحتاج إلى 
الطفلة الكبيرة » وشكرتها وأسرعث إل 
الأروج » ونذ كرت قول شقيقق لى بأنه 
لافائدة من الحضور إلى هذا الللجأ » ولا 
أمثاله من منظات رعاية الطفوله » وكان 
أجدى الطرق لتبنى رضيع هو شراوه . 
وأمسكت بأ كرة الباب وددمته فاتفتح 
بعنف » وأحسست أنه خيط شخسا») 
وقد وجدت فملا ا صغيرا فى ثوب أ( مر 
وقد انكفا على وجبه على الأرض الصلرة 
اللدمة » فرفمت الطفلة » وأو قننها على 
قدمها 4 واستفسرت عن سلامها راحية 
ألك تكزة فد أمسيت انف ولق 
لظت أن فا قد تورم واحتقن الدم <وله 
من السقطة على الأرض » وبدأ كلامها يثقل 


ولكنها قالتوهى تتحسس ثياءها فى اهمّام 
وقلق : « هل أتلف ثونى ؟ إن على أن 
.يكون منظرى <سنا إذا كان لا بد أن أجد 
أذ بو نت أ » ثم توقفت عن الكلام 
متلعئمة وأجبشت بالبكاء » وانتامها رعب 
عت عنه عيناها عندما لست شفتها 
التورمتين أناملها الدقيقة » ثم ولولت ... 
فى ؟ مادا حدث لقمى ؟ باويلتاه لن يقبل 
على الآن أحدا 

وم أ كن مفكرة حينثذ » وإنا كنت 
شاعرة مخيبة أمل الطفلة وكنت جائية 


يجوارها أواسبها » ول أتمالك أن قلت لما: ٠‏ 


هل محبين أن تألى ممى لمنزلنا ؟ فاتنشس على 
وجهبا الدقيق ثى' من التعجب كا لو كان 
شماءا مضيئا خارحا من قرارة نفسها فأضاءه 
وقالت الطفلة : أتقصدين مهذا أنك 
ستكونين أتى ؟ ققلت با إلمى ماذا أقول لما 
الآن وما قصدت إلا أن أسرى عنها زيارة 


المزرعة فقط ؟ ولكنى قبل أن أجييها 


بشى” .. “معت صصوت الأنسة شيرد خلنى » 
قالت : كلايا « جينى » وجذبت الطفلة 
إلها , وضمدت ما أصاءها من رشوض فى 
وفق » نم كلا ياعزيز لىفإنالسيدة (هارث) 
لاتمنى أنها ستتبناك » ثم التفتت إلى 
الشرفة وأمرتها بأن تحن الطفلة إلى الطاب 
الأسفل » وأن تضع كيسا من الثلح على 


الرواءة وف 


شفتها التورمتين ؛ وشهدت الإوشسعاع 
ينطق' ويتلائى من عبنى الطفلة » ومشت 
كالدمية التى لا حراك فها مع الشرفة » 
ومرئا من الأبواب التحرك » ثم انجرت 
إلى الأنسة « شبرد » وقالت : إنها ينيمة ' 
لايعرف أبواها » لقد كان قصدك حسنا » 
ولكن كان من القسوة أن عنى الطفلة ثم 
مخبى أملها ؛ وشعرت السيدة « هارت » 
عا وقعت فيه من خطأ لما عت عنه عيثأ 
« جين » » غير ألها خرجت من محاسبة 
نفسها شبه منتصرة موضحه أنها أعا تتببى 
طقلا لترض قط الك 14 + :وقد عاهدات 
نفسها وزوجها على أن يصبرا حتى يوققا ٠‏ 
للطفل الناسي » ولا ضرورة لالآة الطفلة * 
على أن هذا لا عمنع من جعلها تشعر بأن 
أنسانا بريدها 2 وبحب أن يعبى بأمرها 
وأخبرتنى الأنسة « شبرد » عن الطفلة 
بأمها قدعاشت فى ملحا اليتمات مدة طويلة » 
وتحتاج إلى تعود حياة النزل » ؤيجب أن 
شير كيف تعيش فى أسرة تشعر بأنها 
عضو فها » وفرد من صابها ؛ حت لايصعب 
علها ذلك إذا ماسناها أن يتيناها » م 
ترددت ثانية ولكنها قاات : لدى زوحان 
بريدان تببى طفلة كبيرة بعد عودما من 
الصيف » فإذا رغيت سدق أن تضيقى 
0 ف الزرعة حتى يمودأ تكونين أسديث 


0 


َس الرواية 


ممروقا كبيرالها » عل أن ند كربها داعا 
بأنها ممك فى أشبر الصيف فقط » فلم 
عانم السيدة « هارت » وصميتها ممها فى 
سيارة الزرعة » ولكن كان يشغل الها 
ما قد ينشأ لدى زوجها من ولع بالطفلة » 
وكيف ككنها أن نثنيه عن ذلك ! وحعمت 
يينها وبين نفسها على أنتتبنى رضيما قبلأن 
تقدم عل تببى طفلة كبيرة » وأنها ستسلك 
ذلك أى طريق . 

وكان اليوم عاصف الصباح برب عائيه » 
عندما أرسلت السيارة من الطريق الخلى 
الموحش نحو الزرعة » وقد تذكرت ذلك 
السباخ يكذ لاك سكوات مشت و كنت 
عائدة من لدن الطبيب لاأخبر زوجى عن 
تقريره الذى يشير إلى عتمى . نم لم أنس 
شعور الألم الحض لهرمانى ماطفة الأمومة 
المملية » ولن أنسى أبدا ذراعيه عندما 
احتويتالى » فكا با أدخلى فى سويداء 
قلبه » وتمرلى بعطفه ومواساته الصادقة » 
بل لقد سرى عنى وهون الأمر بقوله : 
« ستتبنى رضيما 6 

وصبرنا عامين كاملين لملنا محصل على 
ارضيع الناسب » ولا لم نوفق أشار بأن 
نتببى طفلا ا » وحدث أن كنا فى 
المزية نتفرج على جل حديث الولادة » 
وبفعل الغريزة وجدتنى أمر بيدى على وبره 


هينه 


الفاعم وأقول روجى ألا تحب كل ش* 
صغير ؟ ققال فى بطء : إفى أفضل الدمغير » 
ولكنى لا أكره من زال بعض مهم 5 
والحسية من هذا أنه كان إلستدرجنى, 
لأمر ماء وثقل عل الاصناء 

وقلت معترضة : كلا ثم كلا إن وقت 
الرضاعة سيكون متاعا لكلينا إذا ما وفثئا 
لرضيع قبل أن يبلغ بنا العمر مبلما .. لنذكر 
لذة ذلك الطور وآمّاره المظيمة «ياهانك» 
وماذا يضطرنا لأن نتعب أنفسنا فى تربية 
طفل مير قد كون عادات غاصة 2 ونشأ 
مع ناس فى بيئة مختلف عنا وعن وسطنا ؟ 
وأغضيت عما كان فى صوت «هانك من 
نثمة توسل » ولمكنه قال : إن الرضيع 
لا يدق رضيعا لمدة طويلة » وإماالزمن. 
الطويل الذى يستغرقه اقتلاع ما اعتاده 
الطفل من عادات هو الهم » وإن جعل 
الطفل يشعر بأنه محبوب وفى أمان » 
ومماونته على العو الصحيح » وعييز نفسه 
الطبية 08 م مسأعدنه على الاستقلال 
والتحرر منأ » فبذأ ماكان ينبثى أن يكون . 
واجب اوالدين الأول . هذا وإن الطفل . 
فى مراحله الأولى يحتاج إلى الحبوالمطف: _ 
أما الأطفال الأ كير فوم الذن يحسون. 
كأنهم نبذوا من الجتمع » وحرموا الاجماع 
بقرناهم ويشعرون بأنه لا سند لهم ٠‏ قاله 


هذا « هانك » فى سخط ونحد » ثم 
أرذف قائلا : 

لنعمل على أن يكون الطفل رشيدا إلى 
حد ما » حيث شرف :ما سكول مضيزة 
قبل أن عيز له أ رع ايكون وغدالا تفوز 
الأسرة منه ع كقين ولا قليل » ولكنى 
قلت لنفسى : لعله لم يكن حادا فى تب طفل 
11 » ولكنه قد كر عول على تبنى 
واحد الأن » وقد يفرح عندما يعرف فى 
الستقبل أنى صعمت على تبنى رضيع ذكر» 
لمكون ابنا ينمو هنا فى اأزرعة » ويحب 
الأرض والاشية » ويكون رفيا صديتا 
مالك » ولنفخر به عندما تعرض مواشيتا 
فى المرض » وليرثناهيا بعد . وركبتسيارة 
الزوقة عل الثوق/4:وأخلت ‏ بى اص 
التقود لشراء الزيد والبيض » كا أخنت 
الرسالة التى كعبتها لشقيق ليلا لتساعدنى 
على إيجحاد رضيع » وسوف لا يعرف هانك 
شيئا عن ذلك إلا بعد أن يم كل 0 

وحين كنت اه إل ىالشارع الذى خلف 
مزرعتنا لأصل إلى الطريق العام المحاذى 
للرزرعة بظرت إلى حينى وكانت مجلس فى 
سكون تام إلى انى » وكانت أصابعها 
الدققة تدس ثومها الجديد فىهتراتءتقارية 
وحالة عصبنة » فا تسمت لما وقلت : لقد 
جنا إلى منزلناحتاز ن الشار ع اميل العامر 


الرواية 


و 


بالأشحار الباسقة » فوقف تالسيارة ؛ وظبر 
فى عينها شى' من التمحب ثانية وقالت : 
إن هذا البيت يشبه النزل الذى قرأت عنه 
فى بعض القصص ! وقابانا عانك قرب 
المزيةو ابتدرنا فقال : حسن بامارجيرى لد 
وقنت . قلت لهمقاطمة : هذ«جينى حضرت 
لزيارتنا . وقالت الطفلة : سأ بق مم الصيف 
كله » ونظرت إلى فلنسوة هانك الرمادية 
“م قالت : 

إن شعرك يقف كا يقف شعرىأحيانا . 
فال : إن هذا التشابه يحملنا من مشرب 
متشابه بلا ريب » ثم قالمستفسرا : ربك 
أحبر ينا ما الذى ملك نظنين بأنا سنتركك 
تذهبين عندما ينهى الميف ؟ وكان فى 
صوته نوع من الشدة » و ابتعمدت حيى 
عنه خطوتين فى قلق » ماشعرت مارجيرى 
بنضب وعدم صبر فى نفسها جملها محئق: 
على رئيسة اللجا التى جلها مسكولية جينى 
ولكنها على أيةحالهداً تمن روعالطملة » 
وطلبت من ها نك أن يفر جباعل صغا رالعجول 
ويلبها حتى تطهو دحاجة [لنداء ؛ فصحب : 
الطفلة م د ت زوحته بعد أن حدحها 
بنظرة ذات «عى »2 ودفم الطفلة إلى كتفيه 
فسرها ؛ وخرحا للفرعى . فأما تناول طمام 
الغداء ظبرت عل ووحدزوحتهتلكالنظرة .. 


نظرة الانهام » «طلب إلى الطفلة أن تذهب - 


أن 


لتكنشن الزرعة ؛ ثم قال (زوجته : لم يكن 
من العدل تحوهذهالطفلة أن حضرهناءفبدأت 
مارجيرى توضملاذا أحضرتها » وأ كدت 
أنها لا تستتحسن فكرقرئيسةاللجأ » فإنها 
إذ تمتاد على العيشةمعنا ؛ سيكو نمن المسير 
أن تع لتعيش معغرباء » ولسكنها أرادت 
أن عرمها على الوجود فى أسرة بحالة طبيعية 
تجلأدضي 0 

تقال هانك وكأنما لى يستمع لا قات : 
إن الطفلة تالفنا بسرعة ؟ وقد لفت نظرى 
هذا فى اللحظة التى رأيتها فها لأول مرة » 
كاحدث لى تماما عندما رأيتك لأول مرة» 
بل أ كثر من هذا أراها تشيهناء لهذا 
بحسن أن تبر الأنسة شبرد بأننا ريد أن 
تتبناها . فاريج على مارجيرى ول تدر ماذا 
تقول » ولكنها سعمت على عدم مفانحة 
الأنسة شبرد فى الأمر . وعللى حين لأة 
المت نظرات هانك فى عينى مارجيرى » 
وقال : إذا كنت حقا يمبيننى فلا تعرقل 
تبئينا هذه الطفلة . وكتمت مارجيرى .., 
إذا كنت أحبه ! يجبا لقد جمله شدة ولمه 
بأن يكون له طفل غير من التفكير » 
وأ كدت فى نفسبا قائلة : لا شك أنه 
سيصلح » وسينسى جينى عندما يكون لنا 
رصيم أحماة مجه وحبى أ كثر ( 
وأسرعت بكتابة رسالة أخرى لأختى ليل 


الرواية 


لعجل عساعدفى على شراء رضيع كافمات. 
وحاويتنى رجوع البريد » فى بضعة سطور 
أوضحت فها أنها ستحضر لرؤيتنا أقرب 
ما تقدر ء وأنها ستساعدنا على الحصول على 
رضيع . ول تذ كر شيئا أ كثر من هذا ا 
ما حعلنى أرتاب فى أمرها ا قرأته من بين 


السطور غير النتظمة ؛ وزاد قلق علها أمها 


م نذ كر شيثا عن زوجها ركس - بالل ! 
هل يممكن أن يكون وجود الرضيع معهما 
قد وسع الموة بينهما بدلا من تضبيقهبا؟ 
عا «قبدنه اسان قتوط ور 
ومزقت ارسالة حتى لا براها 
هانك . . يا للمى اقد أصاب شقيقتى ' 
ما أصابنى » وكنت مشفقة عليها منذ 
أحضرت جين إلى منزلنا » فقد انصرف 
عنى زوجى كلية » وا كتى بصحيها » 
وأهلبى إهمالا مروعا شعرت ممه بالوحدة 
الريرة » والمبى افتقاد عطفه كأنما حول قلبه 
وبعد عنى مسافات طويلة » وشعرت بالوحدة 
أ كثر وأ كثر فى الأسابيع التى أنت بعد 
ذلك » فدرست الموقف » وأدركت أن هذا 
التحول كله يدجع إلى وجود الطفلة جيتى . 
بيننا » ققد التصقت به وتعلقت يصحيته . 
يحيث أخرجت أنا جلة من الحساب ؛ بل : 
لقد أغرمت به وتبمته فىكل لخطواته طوال 


اليوم 2( ولكها معى كانت لاتزال حيية ) 


الرواية 


على أنها أحبت الثياب الجديدة الى صنعها . 


لحا » والتى لاترتدمها إلا عندما تذهب إلى 
الكنيسة » وتكتن بالنظر إلها كل ليلة 
وتطمن عليها قبل أن تازم فراشها » وتنظر 
إلى ىف الوقت نفسه » كأنا تأمل فى فق تضرع 

أن أزيد من حى لما ء حتى لبق معى . 
وحدث ذات ليلة وأنا أودعها فراشها .أن 
تعلقت برقبتى قائلة : إنى أيجب كيف كان 
منظر أتى ! قالت هذا فى نبرات مهدحة 
منخفضة » فصعد الدم من قلى وكاد يخنقنى 
من شدة التأثر ؛ وأمسكث ببدى ووضعتها 
على خدها وقالت : لا شك فى أنها كانت 
تشيهك » ففاض الدمع من عينى وأنا أقبلها 
وأحيهها نحية الساء تنام ب ؛ وأسرعت إل 
الخروج من الجرة » ودعت زوجى فى 
الردهة » وأعتقد أنه معم شى '»ولككنه 
م يذ كر لى شيئا عن ذلك حتى تزلنا إلى 
الطابق الأرضى حيث قال : 
كثيرا الطريقة التى تحاول بها جبى أن 
ترضينا . إنها تريد أن تسكون منا » وحقا 
سيكون من العسير على فراقها . وساد صعث 
تميق بيننا وحن فى طريقنا لنجلس فى 
الشرفة . ولقدكانت مفاحأة غريبة أن رى 
نوز عرية تشق الطريق بين أشجار السرو 
الباسقة » وأدهشنى أن رأيت شقيقتى .ليل 
| تنزل من العربة حاملة الرضيع بين ذراعها 


إنه ليؤلى . 


ايفن 


عجبا لماذا لم تخبرنا مجيئها حتى كنا 
نستقيلها على الحطة ؟ ولحظت على وجه هانك 
السؤال نفسه . وهو حمل حقائها إلى 
الطابق العاوى . 
إنهكان حب ايل ويحترمهاعل الدوام؛ ولكن 
نظرته إليها فىهذا الوقفكانتأشدمحفظا . 
وسامت على قائلة: أرجو العذرة من إزعاجك 
هذا الشكل على غير موعد . وفى المق أنى 
ل أفكر فىثى' سوى سرعة محيى إليك . 
وظبر عليها شى' من الشمف والتحول » 
وبعض المحز والمزعة » كا ظهر عليها 
الوهن من حمل الرضيم الستغرق ف النوم 

فاسرعت- إايا وعاشسهتميا ؛ وقلت : 
لا يشغى أن تمتذرى فأنت حرة تحضرين إلى 
متى شت شئت فى أى وقث . وشعرت بأن 
الجى تنتاب الرضيع ونشل حر كته ) كضممته 
بشغف » ففتح عينيه ؛ ونظر. إلى تامها » 
بين ذراى : كانت تنظر' إلى « ليل » 
هذه الأثناء و على وجهها مسح ةا ظاهر 0 
وسألتى فى صوت حئون ' أنحبينه ؟ قلت : 
لم2 إلى أحبه لدرحة ألى.أود لو تبليتة . 
قلت هذا ونظارت إلمها فى صمت » فقالت 
فى صوث عميق مهدج : هذا هو نا دعالى 
للحشور إليك لأعطيكابى ؛ فأفى وركس ٠‏ 
سنفترق ونففض شرك الزواج بيدنا » وكان 


0 


الى الرواية 


محسن بنا ألا تتببى ابنا» فل تكن نصلح 
أن نكون أبون » وقد كره زوجى أن 
بربطه أى قيد » حتى لند ضايقه الوقتالذى 
"كنت أصرفه مع الود مهما كان قسيرا . 
وعل أية حال لقد قفى الأمر » وأنا 
أفكر فى الطفل وحده الأن » فقد حرمته 
من حق الوجود فى الأسرة التى يتحد 
فنها الوالدان على حب الأبناء يإيثار » 
ققد أحي أحدما الآخر أول الأمر هذا 
المي ققالت مارجورى : ولكنك نحبين 
الواك فلماذا لا محتفظين به ؟ ولا سما أن 
ركس سينفقعليك » أليس كذلك ؟ فقالت 
ليل بتأثر : لا أعتقد أنثى أستطيع الاعماد 
عليه » لشدة ولمه بلمس القإر فضلا عن أن 
هناك امرأة تنايقنى كلا تخلصتمنهاء و إلى 
جانب هذا .. فا نكل طفل يحتاج إلى أب 
فلا ترتاعى » واطمئتى من جبتىفان أطالبك 
به بعد الآن . ويمكنك أن تتبنيه رسيا وهو 
لسن المظ مصغير » وان يِذ كر أنى تبنيته 
تلك الفترة القصيرة فشعرت حين صرحت 
هذا أن الحظ قد هبط علينا من السماء » ول 
أسدق أن هذا الرصْيع الذى بين يدىحقيقة 
موجود معى » ولا أنه سيكون ايننا حا ! 
ونظطرت إليه وسالت دموعى شكرا لله ثم 
كانت عينا جينى على حين خأ تنظران إلى 
فى حيرة ويأس » وتذكرت قوها : لعمرى 


كيف كان شكل أى! ولاإخالما إلاتشهك . 
لقد شعرت بوهن شديد اتتاببى فى صباح 
اليوم التالى ونحن تناو لطعام الإفطار عندما 
شاهدت جبى تلهم كية كبيرة من. البيض 
اللقلى والبسكوت الساخن » ونظرت إلى فى 
جد قائلة : إنك طاهية ماهرة ؛ ولم أستطع 
مواجبة نظراتزوجى » وقصرتمشاهدانى 
على قفزات الطفلة وحركاتها بعد الإفطار 
وهى نحائب هانك بقرب حظيرة الاشية 
وهو مشغول يسوسالمحولاستعدادا ليوم 
العرض ؛ وكان صوتها الذىيمعن طفولها 
علا صداه هواء الصباحالصافىةائلة : ستفوز . 
(بنما) المجلة اللطيفة بالجائرة » فشعرت ,ألم 
مض فى أحماق عندما عدت إلىداخل النزل 
وكانت شقيقتى ليلل والرضيع وأنا لا نزال 


بالطابق الأعلى » واشتد انزعاجى عندما 


ف 
معمت عربة الأنسة شبرد رئيسة اللجأ تقف 
أمام الباب . وعندما ذهيت لاستقيالها 
وجدت زوجين فى منتصف العمرقد حضرا 
معهما » أمرأة محيفه سَئيلة الجسم شعرها 
ذمهى فاع اوشااق دقين )» ورجل نحيل 
متحفظ متردد» وقف سا كنا ينتظر أن 
تبدأ زوجته المركة الأولى . وأدث الآنسة 
شيرد مهمةالتعريف : هذهالسيدة «هارث» 
وهذان السيد باركر وزوجته » اللذان سبق 
أن حدثتك عنهما . لقدحشرا رؤية خبى 


الرواية 


فأشفقت عل الطفلة السكيئة » ولكى 
شعرتث أنه ليس من واجى أنأختار أبومها 
قإن الأنسة شبرد أعرف مى هذه الأمور 


وأشد حرصا » على أنه انتابئتى رجفة سرت 


ف جسمى على الرغ, من وجودحرارةالشمس 5 


التى كناعقى نح تأشعّها نح والحظيرة» حيث 
كانت تقف جينى إلى حانب بايها الفتوح » 
تلمب وعرح محرية وانطلاق فى الزرعة , 
وتداعب المجول برش الاء علها بالفرشة 
من أناء كبير » فلما وصلنا إلى الحظيرة 
قال تالسيدةباركر: ما كن تأعلأن للغابنة ! 
وما رأيت قبل الآن طفلة شامهت أباها مثل 
ابنتك هذه . فضحكت فى بباطة ول أعلق. 
بشى » وإما محدت لتطفلبا ؛ ووثبت جينى' 
خأة كا لو باغثتها إحدى الزواحالضرة ؛ 
وأخذت تنظر إلى 1ل باركر بانفعال وروع 
طارئ” على وجبها ‏ لعل المسكينة قدرت 
ما هناك ! وأوضحت الأنسة شيره أزل 
آل بإركر حضرا ليرياجينى ونظرتالسيدة 
باد كر إل زوجها نظرة ريب قائلة : 
لست أدرى » وحسى أن ينشأ مع أى 
طفلة كبيرة عادات رديئة تظبر فيا بند » 
ورعا كانت هذه الطفلة من ذلك الطراز » 


ولكها ضئطت على كلامها بعد أن فطنت ' 


إلى وجودى يجوارها 2( وعادث فأوضخت, 
اشتئناءها عن فكرة التببى » فنظرت إلى 


م 


جسم الطفلة القوى الدقيق » وتذكرت 
قول زوجى مرة ثانية « أن فراق «جينى» 
سيكون 5 لو ضحيت بلحمى ودى . »6 
وتأثرت أشد ما يكون التأثر من موقف 
السيدة بإركر الذى أصتابى فى الصميم 
كالسهم السموم » وقلت ؛ إن جيى ليست 
من بناتنا » ولكنا نعاملها كاينتنا ؛ وأى 
أعرف الآأن كيف صدق قول « هانك 6 
بأن مسئولية الأمومة ليس معناها محرد 
جمل اال ضيع بين الزراعين » والشعور بعتحزه 
واعتاده على غيره . إن الأمومة الحقة ممناها 


5 معاونة الطفل على مساعدة نفسه 4 ومبيئة 


الجو اللائم للصغير لينمو صميحا عقلا وجمما 
واجتّاعيا بما يتناسب وطبيمته » وليكن . 
بعد ذلك حرا 

ش أن ابن « ليل » فى حاجة إلينا أيضيا 
وسيكونان ابنينا . وسألت .الأنمة شيرد 
إذا كانت تأذن للطفلة أن مختار أبومها ؟! 
وراعتى الطريةة الى حدجتى ها ؛ولكى 
مع ذلك رأيت فعينها شيثا من الاطمئنان. 
وزاد بجى من أمرها » ولكتى ارئبت 
كثيرا فى أمها أحضرت آل باركر بقصد 
نسل الطفله . وأغلب الظلن أنها أرادت أن - 
توقفنى شخصيا على حقيقة شعورى بالنسبة 
للطفلة » فى سيدة محربة . ونسيت 
وحود آل باركر » وكذلك وجود الآنسة 


0 


32 
ويعوي» 
يتا راان رتسم 


مجلسها 0 
لانذ كرلى إلا بلاذع اقول » وقارس 
الكلم ٠‏ وما كنت أستغرب ذلك منها . 
ذإن لوسى كانت تَبعضى وتضيق لى. وبرغم 
ذلك كله كانت دائمة الاحتفال لى » 
شديدة الانشغال بأمرى . أما مصدر ذلك 
الاحتفال » وسبب ذلك الانشعال فقد كان 
سدا مغاقًا وق : ولكن مزيدأ من رقة » 
وفيا من حياء كانا عنمانها أن تصرح 
أملى برأمها فى . وحتى ذلك ماكان حول 
بها وبين ما مهدف إليه من معى وما تقصد 
إليه من رأى ؛ فبى تصل إلى ما تريد 
بالنظرة العاتبسة أو الإعاءة الرشيقة أو 
شيرد فى اللتحظة الى جئوت فها على 0 
بجوار جيبى لشت من باسنا » وأؤّمن 
خوفهاء وأططها بِأنها ابنتعاء نعم اينتنا 
التى لن نسمح لأحد أن يأخذها منا » إلا 
إذا أبدت هى رغبة أخرى ؛ وقلت لها 
ولكنك تريديننا أليس كذلك ؟! لحماقت 
الطفلة فى وجهى وابهج وجهها كشروق 
الشمس ف اليوم الصحو » وارمعت بين 


كانت © إذا عت عر 


القهدة الحرى 

عاشرت لوسى محسة وعشرين عاما 
فوجدبّها طرازا من النساء فريدا » ولونا 
من الحسان طريفا ؛ فهى لا تعرف للمشرة 
الطويلة قيمة » ولا تحفظ للود حرمة » وقد 
كنت فى نظرها رجلا غليظ القلب » بليد 
الإحساس ) سقيم الوحدان ؛ ساخرا بالدنياء 


هاذلا بالئاس » ولم يكن ليمجبنئ ذلك 


الرأى منها بقدر ما يمجبنى تعلقها لى » 
وائجذابها تحوى » فبى لا تفكر مطلقا 
أن مخلى بينى وبين نفدى » ولكنها كانت 
دائما تلاحقى بدعواتها للغداء أو للعشاء 
أء للشاى » وفى بمض الأحايي ن كانت مبى”' 


سم م سصسسية لج م ند رسي عه عيين ع مااي بلس يس ع ا سيد 
- إبموط ا بسديدة وااشموا و فب سسا د ممم 


ا ونادنى: أى؛أمى» قصوت خافت 
فرح ؛ وهكذا نادتنى لأول مرة» بيما كان 
هانك ينظر إلينا كأعا تقمم فى سويداء 
قلبه . ولم استطع مثالبة دمعى الذى امهمر 

من عيى ؛ ولسكلهاكانت دموع الفرح » 
كانت دموع السلام» كانتدمو عالاستيحاءة 


زيئ الحتلى 


الرواءة 


لى فى أحازة آآخر الأسبوع برنايجا لطيفا فى 
ينها الرينى اليل 

وأخيرا ١‏ كتشفت سر ذلك التعلق 
والايجذاب » ول يكن غير الشك والظن : 
الشك القاتل الذى يقلق مضجمبها فى أنى 
مأ كن أثق مها ء والغلنة المبرحة التى ثثير 
أعصامها أثى لأ كن أومنبها . وهذاالشك 
وهذه الظنة هاالشى الذى كان ييغضى إلها 
وف الوقت نفسه بربطها بى . وكيف لما أن 
ترحى أو تستريح مى وأنا الأوحد بين 
الناس الى ل يكن برى فنها غير أضحوكة 
وملهاة » وقد يصح أنهبا كانت نس 
إحساسا خفيا أنى كنث أيصر وجبها 
الحقيق وراء ذلك القناع التتكرى الذى 
كانت تبدو فيه » فا كان بقر لما قرار » 
ولا نهدا لها بال حتى ترالى قد أخذت القناع 
على أنه الوجه ولكن ههات لا تريد ! 
. ما كنت لأجزم بأن لوسى كانث مدعية 
مفتزية ولكبى كنت دائما أسائل نفسى : 


أأفلحت هذه الرأة فى خداع نفسبا م . 


خدعت الئاس من قنل » أم هى جذوة من 
دعابة ودوح من فكاهة استقرت فى أعماقها 
حب إلمها ما تفمل » وتزين لما ما تقول ؟! 


وإذا مح ظنى هذا الأخير فربما كانت لوسى, 


تنحذب إلى بوصق صديقا لدودا لما يقاسمها 
سرا تخفيه عن الناس أجممين ! 


أجالا على جال . 


أ 


ورجع صلتى باوسى إلى ما قبل زواجبا 
يوم كانت فتأة صغيرة هزيلة مرهقة رققة 
محيلة وإنى لأذ كر عينيها تينك الواسمتين 
الجيلتين وقد غشئهما سحابة حزن تزيدها 
وأذكر أن والنسبا كانا 
يفتنان فى تدليلها ورعاييها » ويتنافسان على 


با وبرش تا واد أن فرشا أسانها 


أغلب ظى أنه المعى القرمزية » أورثها قلبا 
واهيا واهنا مضعضما ؛ وكان علها أن ترفق 
به وترءاه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 
ولاحاءها(توممتيلاند) خاطباروعوالداها 
واضطربا » فاعتقاذهما أن قلها كان أضمف. 
بن أن يدير بيتا أو يتحمل عبا » وأن 
جسمها كان أوهن من : أن يوم على زوج 
أو يسهر على ولد ؟ ولكهما لم يكوا على, 
سعة من العيش مثلها كان توم . لم أن هذا 
قدأ كد لما أنه مسخر نفسه وما تملك 
لإشماد لومى وإمتاعها » فل يجدا بدا من 
أن جملوها أمانة فى علقه » ووديعة بينيديه 
كان توم ميتلائد قويا جيلا » وكانضيخ! 
طوالا » وقد توله فى حب لومى وتدله .. 
واءتقد كا اعتقد غيره من الناس أن تمر 
لوسى ممه » بقللمها ذاك الضعيف الوأهن » 
سيكون كممر:الزهر أو أقصر.؛ ولذا أمغى. 
المزم على أن. يجمل من أيامها القليلة ممه 


رغدا ورا وسعدأ » عجر توم أحب أنواع 


و 


ارياضة عنده » ولم ترغب إليه لوسى فى ذلك 
إذ أنمكان يسرها أن تراه #خرج للصيد أو 
الجواف . ولكن نوبة القاب كانت 
تنشاها كلا مم أن يتركها أو يبعد عنها » 


نفتنه ذلك فى وياضته وصده عنهاأ 


وقد مختلفان فى أمر من أمور الدنيا » . 


أو فى مسألة من مسائل البيت ةتكون لومى 
هى الذعنة الخاشمة » فبى أطوع زوجة 
حل مها رجل وللكنها ما تسكاد تنصاع لا 
رئ' زوجها حى يصرعها « القلب 6 
غتلازم فراشها أسبوما أو نحو أسبوع ؛ ثم 
بعد ذلك يتتحادلان فيا اختلفا فيه من قبل 
جدلا رفيقا , فا يقدر توم أن يصرفها عما 
انصاعت إليه إلا بعد لأى شديد 

شاركها وتوم ذات مرة فى رحلة خاوية 
قسيرة !كانت إلها مشوقة » وقد نعمت 
مها وابتبجت » ومشت فها أميالا ثمانية 
ما ارتفع لما صوت بشكاة » وى ذلك 
0 

« إمها أصلب عودا مما محسب ومحسب 
التأس » 

ولكن توم هز رأسه هزة من لايوافق 
وال لى : 

تقد عرضت على أبرع أطباء القاب فى 
العام ؛ واتفقوا ججيما على أن حياتها معلقة 
مخرط واه ولك لما روحا لا تقهر 


وقدحععمءت وم ى مقالى تلك منه فقال تل : 

« غدا سأدفم الْن اليا » وسوف 
أذفق طعم اموت علا » 

ولكتى رددت علها : 

يقينى أنك دائما قوية جدا لتنبضى عا 
ريدن 

وتلك حقيقة » فقد كنت الاحظ أنبا 
تنثى المفلة الساهرة » وق نا فارثفن 
فها وعرح حتى الصباح . وتغشى المفلة 
الساهرة تظل أمامها وتثقل علها » فتشعر 
أسقام الدنيا تبرح بها ؟ فيضطر توم 
أن يعود مها إلى البيت مبكرا . أما ردى 
عليها فأغلب غنى أنه لم يقع فى نفسها 
موقما حسنا » ققد رأيت فى وجهها ابتساما 
متكلفا ورضا مصطئما . ولكن عينها 
الزرقاوين الجياتين كانتا تقدحان شررا » ثم 


' إنهالم تستطم أن محسك نفسها أو تزجر 


لسائها فانطلاقت تقول لى : 

« لكالى بك تنتظر حبى أسقط مغشيا 
على » فأموت لنس وترضى » 

ولكن لومى لم تسقط ؛ ولم ينش عليها 
ول بعث» ولم أن آذ رض » نقد عاشت 
حتى وارت توم فى التراب 

لاق السكين حدفه فى رحلة مهرية اشتد . 
فها الصمقيع وقرس الاء » واستأئرت لوسى 
الألحفة والأغطية من دونه . فراح توم 


الرواية 
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ضحية لنزلة ذلك البرد 

مات توم وقد ترك لما 'روة طويلة عريضة 
وطفلة صغيرة ججيلة ٠.‏ ولا شك أنها رزئت 
بموته» ولكنها استطاعتأن تنالب أحزانها 
فى صببر ججيل . وكان أهلها وأصدقاوها 
جبا رون أن لحاقها بزوجها أمر وقت 
لا أ كثر. فكانوا برثون لأبريس طفلها 
تلك الصغيرة الميلة . ولكنهم لا يلتفتون 
فى ذلك الوقت لأبريس بقدر ما يلتفتون 
لأمبا لوسى ؛ فهم جيما مشغولون يها ء فا 
كان لما أن تحرك أصبما أو تنشط قليلا» 
وكيف لم أن يخلوا يينها وبين الحركة 
والنشاط وقد رأوها بأعينهم سقط صريعة 
نوبة القلب » وتتفاعل دتبة الوت كلا 


أخذت نفسها يعمل فيه تعب 
ا د 


اف أسسسن اوس ف خرامن أدرهاة 
فلا ذراع قوية تتكى” علمها ؛ ولا صدر 
رحبا تسكن إليه » وكيف يتأن لما تربية 
تلك الصغيرة أبريس وهى على ماهى عليه من 
سقم؛ هكذا كانت تقو ل من حولهامن الأعل 
والأسيدقاء . فسالا هؤلاء وهؤلاء : 0 
لا تتزوجين ثانية ؟ فتجييهم أن ذلك أمر 


لا يمكن أن تفكر فيه أو تفمله وهى فى ' 


مرض قلها. وتزيد على ذلك بأن روح توم 
العزيز لاشك مباركة أمرأ كذلك لو ثم » 


وربما كان زواجها خيرا ورحمة بأبريس لو . 
أقدمت عليه . ولكن من يحرقٌ أن يحمل 
بنفسه مسئولية الزواح من امرأة ارمضت 
جواتحها الآلام ؟ 

والغريب من الأمر أن أ كثر من فتى 
تقدم ليحمل تلك السئولية الضخمة س 
مسئولية الزواج من لوسى ! 

وبعد سنة من وفاة توم كانت صاحيتنا 
تسرع الخطا نحو مذيجح الكنيسة لتمقد 
قرانها على جورج هوبهاوس 

وكان جورج فتى رائع القوام ٠“‏ محم 
الحيا . ولم أر رجلا يقر بالفضل وبمترف 


بالجيل كا كان جورج يفعل وهو يقترن 


بتلك الأرملة الصشيرة المزيلة . كانت 
تقول له: 

« سوف لا أعيش طويلا يا جورج » 
وسوف لا أ كلفك من أمرك رهقا 6 

وكان جورج جنديا طموحا . وكانت 
أوسى فى عنايتها بصحها تقفى الشتاء فى 
مونت كارلو ؛ وتقفى السيف فى دوفيل . 
وقد تردد جورج قليلا أو كثيرا دعويم 
بترك عمله . وكانت لوبنى فى بإدى” الأمر 
لا نسمع إليه وهو يعرض لحديث الاستقالة 
ولكها خسف آخر الأي 2 اكات 
مضع دائما ؛ واستقال جورج من اليش 
م أسسم ولا شئل له إلا راحة ومى 
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وإسيادها ! 
وف السنتين أو الفلاث التى أعقبت 
زواجها من جورج رأيت لومى » بالرغم 
من ضعف قلها ؛ تتزين فى تبرج » وتنشى 
الحفلات فى مرح » وتقامر فى جنون » 
وترقص فى طرب © وتداعب الغياب قم 
دل وتيه 
0 .يكن جورج هومهاوس ق قرة زوج 
اوسى الأول ؟ فكان يضطر من ساعة 
لأخرى أن بنش نفسه بشراب قوى 
تعينه على تمله اليومى الضى » بوصفه زوج 
لومى .. الشانى ! وكان حتملا أن تتح 
عادة الشرب تلك فى جورج فتضب لومى 
وتقلق . ولكن لحسن الحظ شبت نار 
الحرب » فالتحق بجورج بفرقته من جديد 
ولم عض شهور ثلاثة حتى جاءها نعيه 
ا د 
فدحتها المبدءة . ولكنها استحمعت 
قواها وقررت ألا تستسم للأحزان فتعصف 
بها الأحزان » وألا تجتر الآلام فتصرعها ؛ 
ثم رأت أن تحمل من كرمتها الصخيرة فى 
مونت كارلو مستشق يستقبل الصيساط 
الناقهين » ويشغلها عن دنياها تلك اللحاوية 
الباكية ... وكان جيع أصدقائها يوكدون 
لا أمها لا تقدر 9 تلك الحبود والاعباء 
ولكنها كانت ترد علمهم : 


إنها ستقتلى . وأنا أعرف ذلك . ولسكن 
ذلك لا عكن أن يثنيى عن القيام دورى 
مهما كان صغيرأ 


ولكن الجهود ل تضنها 34 5 ل 


تقتلا ؛ بل يقبت داعا م كانت شل أن 


تقرعها اللطوب . وعاشت تمرها كاملا 
وكان يينها فى مونت كارلو من أشهر بيوت. 
النقاهة فى فرنسا » وأوسعها صيتا 4 
وأبمدها ذ كرا » جمتى بها اأصادفة مرة 
فى باريس » وكانت تتناول الغداء فى مطم 
بصحبة شاب فرسى جيل » وقد عات 
منها أنها تزور باريس ى شان من شئون 
مستشفاها » وذكرت لى فها ذكرت أمها 
سميدة جدا مم ضباطها النافيين ؟ فهم جيما 
يعرفون قصمها فيشفقون على قلها الضعيف 
ومزاجها الرقيق ؛ فا يدعونها تردق نفسها 
بعمل من أو أمر ثقيل ؛ كلهم برعونها 
ورثون للها ؟ كا لو كانوا ججميما 
أزواجها ! ذكرت لى ذلك ثم أعقبته بتهدة 
حرى أرسلها فى الحواء ! “م جعلت تقول: 

ما أنسك ياجورج ! م ن كان يظن أنى . 
بقلى هذا الكسير الضعيف الاخن 
بالجراح » عتد بها الزمن حى أواريك ظ 
التراب ؟! فقلت'لما : 

وما أتمس توم أيضا ! . ولا أعرف م لم 
نسر لذكر توم . ولكها قابلتى بابتسامة 


سيفراءباهتة. م رأيتعينهاالزرقاوينالجيلتين 
تسجان بدمع سخين . م أخدتقولل : 
إنك تبدوكن بحسدى على الأيام القليلة 
التى أقدر أن أعيشها ! فرددت علها قاثلا : 
ولكنى أظن أن قلبك نحسن . أليس 
كذلك ؟ فأحابتتى : 
لن أصير إلى خير من ذلك مطلقا . لقد 
كت ن رار تقس ص كيرهتا البباع» 
وقال لى تحب أن أكون مستعدة لأسوأ 
الظاروف والفاحات | فقلت لما : 


أجل ! لقد كنت مستعدة لذلك طيلة 


العشرين سسئة الأخيرة . 
يد 
ولا وشعت الحرب أوزارها » استقرت 
أوسى فى لندن . وكانت يومئذ فى أواخر 
شبامها وأوائل كبولها » شاحبة ادن 0 
وأسمةالمينين » تحيلة الجسم »هزيلةالأعطاف 
ولكن سنها ل تبد يوما واحدا أ كثر من 
اللخامسة والمشرين 
وكانت أبريس ينها فذلك الحين طالبة 
بالدرسة . قد | كتملعو دهاوأمتلا جسمبها 
وقدجاءت لتعايش أمها . وكانتلومى تقول : 
إنها سترانى وثقوم على أمرى . وقد 
يثقلها أن تلازم سيدة عليلة سقيمة مثلى ٠‏ 
ولكن أياىمعهالن تطول » فسوفلانتبرم 
يذلك أو نشتى , 
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كانت أبريس فتأة دمثة الخلن » حلوة 
الطبع ؛ رقيقة الشعور ؛ وقد شبت وهى 
تسمع أن صحة أمهافى.خطردائم . وأنلائى' 
مطلا يجب أن يمكرصغ وهاأويقلق خاطرها 
وكانت لوسى تقول إنها سوف لا تسمح 
لفتانها الصغيرة أن تضحى بنضرة شباءها 
وزهرة أيامها فى سبيل امرأة تجوز مثلها . 
ولكن قولما ذاك لم جد عند فتاتها الطيبة 
أذنا باعيا أو قلباواعيا » الأمرعند )ريس 
م يكن أمر دين ننى به لأمها » دلم يكنأمر 
تضحية تتذلما لصحتها .. وإعماكان سعادة 
وفرحة ورضى نحسبا جيسا وهى تسعى 
لتسعد أما عزيزة بانس كأمبا 

وبين التنهدات والزفرات كانت لوسى 
تسمح بأن تضح ىكثيرا » وتضحى دابما.. 

كانت لوسى تقول : أ نأبريس تس ركثيرا 
إذ رى نفسها قد شبت عن الطوقونضحجحت 
سارك قحك كدا يعمل فينفع . 
وكنت أسألها : 

ألا ترين أنه بحسن أن تمطلى الصغيرة 
فرصة أ كبر لتذهب هنا وهناك - تروح 
عن نفسها » وتلعب معلداتها » وتنم بوقنها 
وشباءبا ؟ فترد على لوسى : 

ذلك ماأقوله لما داما . ولك قدمرت 
أن أجملها تسعد بأيامها » وتنال من الحياة 
أطابها وثمارها .. فأبريس لا نسمع لى 


4.5 الرواية 


كلاما . والله وحده يعم ما إذا كنت أرغب 
أن أرى أحدا بش تى لأجل أو يضحى بحيانه 
لميانى . ولكنى عندما عاتبت برس ص 
مسلكبا ذاك قالت لى : 
بالأى السكينة ! إنها لترغب إلى أن 


أزورصديانىومعارف » وأ نأغشى السهرات. 


واشترك فى الحفلات ؛ ولكنى ملأ كاد أثم 
. عمغادرة البيت حتى يصرعها قلها - ذاك 
العليل . هذا فأنا أفضسل داتما أن أبقى 

بجوارها أقوم علها وأرعى حالتها 

1 لوعن 

وكانت سهام كيوبيد قد عرفت طريقها 
إى قلب الصنيرة أبريس . وكان فارسها 
شابا رقيقا من أصدقانى . ولا طلب إلها 
أن تتزوجه وافقت عل ذلكوارتاحت إليه . 
وقد اهسززت للنيا وطربت . فأبر يسكانت 
أثيرةعندى ؛ وكنتسعيداجداإذأنزواجها 
كان سمهى' لما حياة أسعد وأجلمن حياتها 
مع أمها . ولكن صبحايصيح وإذامخطيها 
ذاك يأتبى محزونا اكثالبخبر وبان زواحه 
قد تأخر إلى أجل غيرمسمى . إذأن أبريس 
قد شعرت بأنها لن تستطيع أن نتخلى عن 
أمها . وبالطبع أ نالأمر ليكن أمرى. ولسكن 
وجدت نفسى أقرع بأبدار لوسى . وكانت 
يومئد قد تقدمت مها الايامو بدتعلها أثاو 
السنين » وأحاطت نفسها بجماعة من الأدياء 


والكتاب والفنانين ينشون ندوتها كل يوم 
فى الأصيل » يتناولون أقداح الشاى 
ويتتجاذبون أطلراف الحديث أشتاتا وألوانا 
قلت لها بمد أزاستقر فىالقامقرييامنها : 
ممعت أن زواجأبريسلن يم افقالتل : 
أنا لا أعرف من أمرذلكشيئا . ولسكن 
أبريس تبدو كن لاتريدهقريبا. وقد توسلت 
إلها ألا تشكراق أعرف. . وكيا قثر 
ومحرص على ألا تتركنى وحيدة فى عحتى 
هده ! فسألها : 
ألا : رين فى ذلك سحقا لقلها » وعسا 


ها نايت 


سميح ما تقول . ولك ن الأمر ان بلول 
فاهى غير شهور وأ كون قد فارقت هده 
الدنيا . وشد ما حزن ىأ نأرىأحدا يضحى 
بشى' من أجل . فّلك لماوقدعيل صبرى: 

عزير 5 لوسى ! لقد واريتالثرىزوجين 
ولا أرى ماعنمك أن تلحةمهماباثنينآخرين! 

غدجتى بنظرة ملؤها اللبث والكر 
وجملت تقول ؛ أنرى فىكلامك هذا مزحة 
أو دمابة ؟ 

فتلت لما : ألا يدمشك بالوسى أنك 
ترغبين فى الأمر فتندفمين إليه كالإعصار 
لا تلوبن على شى” حتى تؤديهكأحسن مايكون 
الأداء ! ألا يدمشك أن قلبك هذا الذى ‏ 
ترمينه بالوهن والضمف لا يصدك إلاهما 


تكرهين ؟! فقالت لى : 

آه . أنا أعرف سوء ظنك بى . إنك 
لاتكاد تفطن إلى أى مكروه يلمبى ولاإىأى 
خطر يحيق يمحيالى ! 

وهنا رميها بنظرة قاسية » وقلت لما : 

أبدا . أبدا . أعتقد أنك عثلين ولا 
تصدقين » وتقومين بخدعة هائلة طيلة هذه 
اللجس والعشرن سنةالأخيرة . ويقيىأنك 
أشد من عرفت من الناس أنانية وجشعا . 
لقد عصفت بشباب ذينك الرلين اللذين 
رمت مهما الأقدار فى طريقكالمشكوم » وها 
أنت ذى اليوم تقيمينالمقياتوالسدود أمام 
سعادة ابنتك وهناتها . ولأ كن أستغرب 
و سقطت لوسمى بعد كلالى تلك من إعباء 
قلمها وهبوطه .دكت أقظر أن بتتحهم 
وحبييا» دقل جاتير برت له ولتكن 
شيئًا من ذلك لم حصل . بل إن ابتسامة 
عذبة رقيقة قدارتس.ت على ثثرها . ثم 
سممنتها تقول : 

ستئدم عن قريب على تولك هذا على . 
فقلت لا : 

. والآن هل قر قرارك آلا تتزوج أبريس 

من ذلك الفتى ! فتالت لى : 

لقد تضرعت إلهأ ما استطعت التضرع 
أن تتزوحه ؟ وأا أعر ف أنهذههى القاضية 


على . ولكبى لا أبالى بنفسى . إن أحدا لم١‏ 


الرواة 


وبنيكا . وكانتبصادقة الوعد فى ذلك » 


وا 


٠‏ يعد مهتم لى . إنأحدا لابرىطالى . أناالآن 


عب" على الناس-فادح قضيت أسألها : 


قاض عليك ؟ » فأجابتى : 


« أجل . لقد اضطرتبى أن أقول لما 
ذلك . »© فقلت لهما: 

« إنك تبدين كا لوأنأحدا استطاعيوما 
أن يحملك على ثى"' تكرهينه . 6 فردت 
على مغيظة : 

« لأبريس أن تزوج فتاها اليوم أوغدا 
وإن كان ذلك قاتل » فلا ذمين له ضحية 
وقربانا . © فقلت لما : 

« أجل دعينا مخاطر نذلك . »6 فقالت 
لى معاتية : 

« أمافيك تحوى عاطفة أو رأفة ؟ » 
فلت لا : ش 

وهل يستطيع قلب أن يشفق على شخص 
يبعث فيه من التسلية والضحك والدعابة 
مثاما تبمثين ؟ »6 وهنا ارد وجهها وامتقم 
خداها » وإذ تكلف ثغرها الابتسام فلاشك 
أن قلها كان يتميز غيظا ٠.‏ ثم أخذت 
تقول لى : 

سرك أرس إل عرسبا فى تر 
شير » وإذا ما أصاببى سوء أوافين ين 
قأرحو الله أن ينفر لك ولأبريس كيدما 
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لتك لزلا فرت ربا لين 
ره الاشةاة عامل 


كانت والدة حان وائفة أمام صوان 
الملاس وقد علكبا مئل ن لحظة سر ور عظيم 
ل 

بعناية . كانت تشعر بالراحة والسعادة 

فابتدأت تنى 

وأسكت بأحد أقصة حان » وعندما 
نشر:هأمامها استولىعلها التفكير وسكتت 
عن الغناء .كانث تقول لنفسها : هذه 
الدثتلا الفآخرة » هذا القميص الصغير 
لز ركش كان بالنسبة إلهامنذ. سنوات قليلة 
روة طائلة يجملها فى غنى عن الكد والعمل 
وفى حماها وفلذات أ كبادها من ألم الموع 


فحدد للزفاف ميقات معاوم » وصنع جهاز 
لمن رائع جيل ؛ وأرسات الدعوات 
للاهل والأصدقاء . وبدت آيات البشى 
:وأمارات الغبطة على محيا المروسين 
السعيدين » فكانا ينتقلان فى خفة الطائر 
امزح منهنا لهناك » يستعدان لليومالوعود 
والنعيم المنشود 


فتميش وقتا طوياد قهدوء واطمئئان دون 
أن تناسى تلك الشاغل القاسية التى كانت 
حتى اليوم مهن نفسها هزا عنيفا» وكأنهبا 
خرجت من خطر مميت 

نعم . لقد أخرجتها حان »" تلك الفتاة 
المبغيرة ؛ بغناتها الساحر من هدهالتماسة م( 
من ذلك الظلام السحيق . فقد اقتحمت 
حان طريق الجد بسرعة فائقة حتى بلغت 
السماء جاذية وراءها أسرتها 

وعتمت الأم قائلة : ابت ! 

9 صعتت وقد انتابها فرح عظيم أمام 
هذه السعادة وكا نها أمام مسحزة » وكل, 


صا ميس ار سس ل ا صم 


وفى يوم الزفاف » وف الساعة العاشرة 
هاما سقطت لوسى صريمة قليها . وفى مث 
كصمث القبور » وسكون كسكون الليل؟ 
أسليت تلك المرأة الجبئمية روحها لبارئها ؛ 
وما نسيت أن تستغفر الله لتلك الى غدرت 
5 وتزوجت ! 


عبر الوظاب تمر 


عذء السئين الأخيرة لم تكن فى الواقم إلا 
سلسلة لا تنقطع من العجزات ؟ لقد تفتتح 


انظاهة » والشارع الصغير القذر الذى كانت 


تقطن فيه حتى ذلك الوقت حيث أخرجت. 


إلى الدنيا أولادها وحيث رأهم يشبون 
ومخطون خطواتهم الصغيرة . كذلك 
' استطاعت أن بجر تلك امدينة الصغيرة 
التمسة » حي كانت نحيا حياة خاملة بائسة 
سجينة الحم واليأس ؟ وبفضلابنتها وغنائها 
المحيب دخلت هذه الدنيا الياسمة خجولة 
طامعة وكانها فى حل . كانت تقول 
لنفسها : 
أيكاف' الله هذه الأم ما كافاً ابتها ؟ 
أعكن أن يثمرها على الدوام بفضلهوإحساءه ؟ 
قد حصات على أ كثر ما كادت حرو أن 
تأمله . حصلت أولا على النجاح ثم على 
الجد» ول محسل على الال الوفير فحسب » 
بل إن أوربا يأسرها تتكلم عن إبنهنا 
وأمريكا تستدعبها 
وضحكت الأم والقميص ذو الدثتلا 
البيضاء لا يزال بين يديها . إن ابنها حان 
ترتدى أن ر اللابس كإحدى ال ميرات ©» 


5 ونحل رقسها الصغيرة المواهر اتى لايعرفما ش 


إلا اللكات 
وتنهدت الأم من أعماق نفسها وابتدأت 


الروابة 4 


تغنى الأغنية الزائعة التى نالت مها انها 
النجاح الدوى فى الليلة السابقة فى دار 
الأرا ؛ ققدكانت القاعة مبتز من التصفيق 
العاصف .كانت الأم تحفظ عن ظهر قاب 
كل جَزّء من تلك الأغنية » ققد سمها 
مثات المرات عندما كانت حان حفطلا يما 
عى نجانها تنصت إلمها . وهاهى ذى الآن 
تثنى تلك الأغنية ؟ على أن ذلك لميدمطويلا 
إذ قرع باب الغرفة قارع ٠٠‏ 

فقالت : من القادم ؟ ادخل ! 

فأجاب الأستاذ برجير وهو يدخل : 

ها أنذا ! 

ونظر الرجل حوله دهشا ثم قال : 

أن إذن الأنمة <ان 5 00 

فقالت : ليست هنا 

فقل: ليست هنا ! آه ! بالأرلئك 


الفائنات العظيات ! ونظر بعينيه وقد بدا 


على وجبه ما يقصد ثم قال 

إمبن يغلقن أبوامين فىوجه الدير الفنى 
دون أى حرج 

فنظرت إليه الأم دون أن تغهم 5 
وقالت : 

أو كد لك يا أستاذ رجير أن ابنتقى 


ليست بالازل 


قال الرحل ساخرا ؛ 


5 000 الرواية 


فقالت : لم تكن حان ؛ وضحكت الأم ثم ' 


أضافت : أنا الى كنت أغتى 

ويدا على الأستاذ برجير الدهش وقال 
وهو موز رأسة + 

أنت ؟ إلى لا أستطيع أن أصدتك ! 

وأ كدت الأم له ما قالت وقد بدا علمها 
الاشطراب 

قال الأستاذ رجير : 

إلى لا أحب منها أن تفلق الباب فى 
وجهى إذا م تكن تريد أن ترانى ق هده 
اللحظة 7 مدير فى بلغت الشيخوخة 


فأنا أعرف هذه النزو ات الغرسة 3 إلى 


أعرف ذلك الصوت الذى سممته » وعلى ٠‏ 


ذلك لا يستطيع أحد أن مخدعنى 

فنظرت إليه الأم بعيدبها المادئتين وقالت 
بساطة : 

إن حان ليست بالتزل 

وقد الرجل عناده وسصمت مقكرا ثم 
قال دون تردد : 
إننى لم أسممك قط تغنين . وكان 5 

أمعمك يوما ما مادمت كثير الستردد: على 
هذا التزل 

فقلت : إنى لم أغن منذ طويل ؛ وى 
الأعو ام البى كانت تدرس فها ان كنت 
أقنع بالإصناء إلها . كان كل اعنام منضيا 
على هذه الفتساة وعلى باق أفراد الأسرة فلم 


يكن عندى الوقت الكافى لأغتى ٠‏ وقد 
عويزما كنت أعان 1 الفقر كنت كثير | 
ما أغنى لأنسى مشاغلى وهمبومى 

وانتسمت الأم قليلا ثم قالت : 

هم ٠‏ فى ذلك الوقت كنت أصئر 9 
الآن . كنت أغنى لأجلب النوم إلى عيون 
أطمالى. وكنت أغنى أثناء سملل الضنى وأنا 
جالسة أمام طست الفسيل الساءات الطوال 

وتشكك ثانية وقد بدت على وحبها 
علاثم التفكير وهى تنظر إلى قيص حان 


كان مدير السرح أثناء ذلك برمقها بعيثه. 


م قال بصوت منخجمض : 

حسن ! آسف لأتى ل أحظ معرفتكه 
وسماع صوتك . ولو .حدث ذلك لا قضيت. 
وقتا طويلا من حياتك أمام طست الغسيل 


كان الرجل عتحن تلك المرأة الى لفنها 


الشيخوخة فر أها صخيرة المسم نشيع فى 
وجبها حمدات حفيفة . ذابلةالاون. ولسكن 
عينها الدابلتين كانتا تنبئان بأن هناك نارا 
هاده تستعر فى جوفها . فهز كتفيه وقال 
وهو رج من الغرفة 

شنار ! 

لد عاد د 

بعد ساعة ثما حدث كانت حان حالسة 
أمام الراة ووراءها أمبا تصفف شسعرها 
وتحدنيا عن المفلة الى ستذهبان إلا 


الرواية 


مما + قالك الأ : 
سوف يكون هناك أرشيدوق وعدد من 
الأمراء . ما أعظم ذلك ! 
وألقتالأم نظرة إلى حانفتملكها السرور 
.الغامر عندما رأت الدتتلا البيضاء كالعاج 
حيط كن ابذها بصورة فاتنة .كانت تنعم 
النظر فى وجه ابثها الدقيق فى المرآة وقد 
بدت علها سعادة عتزج مهاحشونة خفيفة . 
كانت ترى عينها السوداوين تامعان نحت 
جببا الأبيض الضيق .كانت تتملكها 
السعادة وهى تشعر حر ارةشعر جانالنتمش 
المى حت أناملها . وخأة ثمرها السرور 
والاعتراف بالجيل فابتدأت تغنى مانية بها 
كانت ح ْحالسة كطفلة صئيرة ننصت لغناء 
أمهاد هى تصفف شعرها 
ودحلت اللادمة فثالت : 
إن رئيس فرقة المزف بريد مقابلة 
الأنسة 
فاك حان : فاينتظر ! 
وعندئذ صرخ رئيس فرقة المزف من 
الخارج فكلا : 
كز عن الثناء ياجان . لاذا تتمبين 
نفسلك وتننين دون وزن؟ ! 
فاتقطمت الأم عن النناء.. ولم حجان 
ومع سوت رئيس فرقة المزف من الخارج 
وهو يقول : 


ه١‎ 


ومع ذلك فهذًا غناء رائم ياجان. عندما 
ِ' عم أى صوت من ف لا أستطيع أن 
أمنع نفسى من الول بان هذا دائم 

وزأت الأم ف المراة تغيرا على وجه جان 

وقال رئيس فرق ةالمزفمن الغرمة المجاورة 
وهو دهش : 

لاذا لا جيبينى ! 

عالت حان فاضبة وقد نفد صيرها : 

أرخرك رك وشان :+ [نك تيرق 
حيدا أننى لا أغنى 

واستمرت ناظرة إلى الأرض ‏ دون أن 
رفع ناظريها. . 5 

وأثناء هذه الثوالى ظبر بين الرأتينشى” 
لا مكن تفسيره . ظبسر كن بين 
الاثنتين فاصلا بعيدا . وفى الوقت نفسه 
أندماج قرى جمم يسما . وامهتٌ الأم عملبا 
مهدوء وحراف مق الغرفة فى حعت 

وق الناء حلست الام فى القاعةالفاخرة 
الى سيدوى نين أرجا ئها صوت ابثها . 
وقريبا من القساعة كانٍ الحديث يدور بين ش 
الممين ف غرف نساءة: الا نواد اللامعه 
حيث جلست حان محيط بها الماضرون 


0 يشمرومها الدج التحمس والقلق الرخيص 


كاذ الأم جالسة مرتدية معطفا أسود 
حيط مها نسوة مجائز يهامسن .كانت | 
تستقبل كيار الوم الذين كانوا. ينحنون 


؟م الرواية 


أمامها نحية وإجلالا ومد لما الأرشيدوق 
ده وعلى شه ابتسامة فامضة فردت عليه 
2 . وقال لما أحد القادمين : كيف 
لا تحسدين على أن لك بنتا كابنتك . ولقد 
سئلت نخس مرات أو ستا : ألا تثمرك 
السعادة الأن ؟ لتدكان هذا الإحساس 
لد بملؤها بالسعادة . كان كل ما تأمله أن 
تلى" القاعة بالسامعين وكانت تقول لنفسها : 
هل ستفوز جان بنجاح كبير ؟ وكانت كلا 
خطرت ببالما هذة الفكرة اضطربت قليلا 
لأنها كانت ترغب رغبة حارة فى أن نرى 
جاح ابنتها عظيا رائما 
بيد أن اضطرابا غرييا كان بزداد تدريجبا 
فيأتماق نفسها . كانت تتردد على سممها 
كدقات الساعة كلة الدير الثنى حين عال 
عنها « باللخسارة ! » وقول رئيس ف فة 
اعرف « هذا رائع ! » 5 
: وازدحمت التاعة بالوافدين وامتلاً.' ٠‏ على 
سعتها بالسيدات الجيلات نزين أ كداه.ن 
الفراء الفاخر مرتديات ملابس فالية ار . 
وافتربت حجان من البيان ينما كانت أمها نداما 
بنظراتها . كانت <ان رشيقة متكبرة نزو .با 
فتنة الشباب . وكان شعرها الأسودورا ا 
الصغير ينعسكسان على الواجهة 31 ابة 
النيضاء فييدو منظرها جبلاساحرا . بخاة 
أحنت الأم أنها هى الى على لاس ح 


وليست ابننها . رأت أمامها فتَاةٌ صغيرة فى 
ملابسها الرائعة تروح ونجى' غير هيابة ومع 
ذلك فهى هى نفسها 

وتكتمت الأم قاثلة : « شيانى ! » وكأن 
شيئا فىداخلها قد تمزقو حمم إلى ألف قطمة 

“د د د 

وارتفع صوت حان واضحا كيوم “من 
أيام الربيع . منسج) حارا كضوء الشمس 
وكانت الأم تصغى إلى صوت ابلنها بانثياه 
أ كثر من العتاد وقالت لنفسها « هى أنا 
هى أنا » وانتابها رعشة حين أحست 
ذلك الاحساس الثريب وهو أنها تسمع 
نفسها . فاضطر بت أفكارها وأصبح لا برن 
فى أذنها غير تلك الكلمة « باللخسارة! » 

رأت الأم أمام عينها غرفة صغيرة مظابة 
ينبعث منها المواء الفاسد التنوق الرطب 
ورأت أطفالا ممغارا . رأت أطفالما بين 
الوسائد القذرة يصرخون وينادون أمهم 
! كين طالبين أن تدللهم . رأت نفسها 
منحنية نحت فرن أسود يلف حوجبها بالبخار 
الحرق المتصباعد من الطعام القدذر الذى 
تطبيه ٠‏ رأت نفسها را كمة على ركبتها 
تنئلف أرض الثرفه وقد أ كل الصاءون 
أصابعها . رأت نفسها واقفة على حافة النهر 
رافعةطرف ردائها تغسل الملابس بالماء الفذر 
الوحل وهى تنتفض من البرد القارس . 


مي تا م و 


رأت فل ذلك فرددت كلة الدير الفنى 
« لو كنت مررت من هناك » ولسكن 
ل يمر أحد , أعم ١‏ تسمح الغاروف فلم 
سمعها أحد تننىم سمحت لابلها حان 
ذا كتشفت موهبتها 
كان اضطراءها..زداد فتشعر بأمهافحاجة 
لأن تتعلق بمقعدها . قالت لنفسها : حيانى . 
حيانى . قالت هذه الكلمة بقوة لدرجةأنها 
تلفت حوها لترى إنكان قد سمعها أحد . 
إن ما يبحث عنه هذا اللجع الحاشد عماس 
كبير ويعجب به تحرارة كانت علكه هذه 
الرأة المجوز ولكنها جبلته بل أضاعته . 
نعم أضاعته أثناء بس حياتها الضطربة . 
أضاعته من أجل أن تقوم بأمالها الحقيرة . 
أضْاعت نفسها وسط مخار الأطباقالئعسة . 
أما موسيق نفسها الرائمة » تلك الوسسيق 
المظيمة التىكان سيسمعها الناس بإتجاب 
كبير فقد بعثرمباعل أرض الغرفة القذرة 
وبين أمواج الهر اللمين الوحلة 
ورفسك نظرها إلى ايذتها فرأ تسا يعلو 


رأسها أ كليل المجدالذى أحرزته بقوةصوتها 
الجيل وبدت كأمها منترة بفنها وعندئذقالت 
الأم لنفسها : 
هل هىسليتتىحياتى ؟ هلم انتزءتحياق 
بتلك الشراهة القاسية التى يبدها الأبناء 
بحو أمهانهم ؟ أمعى قد ردت إلى ماافتقدة 
وحفظت لى مالم أهم حفظه » وهىالآنتبنى 
من جديد <ياة محطمة من أجل أ نتسمدقى؟ 

وغأة أحسث بأن عاملا خارقا قد ر بطها 
ينها الت ىكانت تغنى أمامها برباط وفيق . 
وفى الوقث نفسه شعرت بأن ييهاويينابذها 
هوة سحيقة . وعندما دوى التصفيق قى 
القاعة كنهر حط, ماأمامه من سدود . 
ملكت الأم عاطفة قوية فاندفمت تصفق 

وأثناء ذلك حاء الأرشيدوق واتحنى 
أمامها قائلا : 
. إنتى أعرف جيدا ما يول هدم اللبدظة 
فى قلبك كأم 

ولكنه لم يكن يعرف ! 

على فأمل 


,د حلا المقه 


ا ب ا ب ع ب ا سو هيت 


إن 


ا سه ولخي مس 


ستسلهها الا و١٠ 7١‏ 


د 3 ا . 


ل 


الرواية 


اسن و١‏ 
اتت#ته 
ل 3 
* مثة _ 


ليا رز رسفو ارد مانت 


- كانت قطم من : الأنسحة الحلاة : بإأرسوم 

ّْ رن داخل الغرفة ياوها الكستتاف 2 
وتكسها نظافة وأناقة : 

مستدبرة تنطلها سحادة خضراء تشغل 

وسط الغرفة » ومصباح مكلل عظلة معدئية 

تمكس النور الصافى الذى يوضح الأقسام 

السفلى من -الغرفة تاركا زواياها المليا فى 

ظامة خفيفة رقيقة 


وكانت مائدة 


0 ف الأربعين من عمرها كانت 
قرب الائد على أريكة تشخلها يحسمبا 

5 » وعلى محياها قسمات حاوة ) وبعض 
الشعرات البيضاء تبدو بين خصلات شنعرها 
امكستنانى ؛ وقد | كتسيبت. شيئًا من 
الفتنة حت نور الصباح » ملتمعة كالفضة 
وكان رجل فى الخامسة والأربعين من 
عمره حالسا قبالتها ؛ وقد المعث صامة رأسه 
كالرمر : وعلى قسمات وحبه المادئة يبدو 
متك خفيف ؛ دون أن يبر هذا الهم 
شيئا من طيب خامه » وقوة عزعته الباديتين 
عليه . كان يتصفح كتابا منشورا بين يديه 


على غطاء المائدة ؛ وشلب صفحاته باستمرار 
وهو يلتق من حين إلى حين نظرة .عطفب 
وحنئان على زوحته 

وخْأة انطلقت منه حركة انرعاج وملل » 
فأغلق الكتاب ونحرك فى حاستة بعد 
تنهدة أرسلها » واستوى على الأربكة بكل 
تعنية بلقنا وأنيه إل املك 

كفاك يا ( سر بوهى ) ما اشتغلت » 
وبالأخص ف الليل ؛ فكثرة الشغل تُؤذى 
عبنيك .. فلنتحدث قليلا 

فرفمت زوجته رأسها دون أن تنصرف 
عن شغلها اليدوى » ونظرت إلى زوجبها 
بعينم.هأ السوداون الواسمئين نظرة عطف 
وقألت : 

لا بنع مل من أن نتجاذب أطراف 
الحديث . فإن على أن أفرغ من هذه السترة 
قبل ساعة » لأنبا لوادنا ( هوسيبيك ) . 
فقاطعها زوجها نالا : 2 

- حبيى ( هوسيبيك ) ! ثم أضاف : 


تعرفين يا ( سربومى ) أن ولدنالم يتخط 


بعد السادسة من عمره » وهو يعامل هذه 
الفتاة الصغيرة التى تلعب معه بكل احترام 
وأدب . فكا نه بريد أنينازلها » أوحبأن 
سخل معها فى دور غرانى 1 من 
الصبية فى هذا العمر ! 

فقالت : لا تكلم عكذا با عزيزى . إن 
الذكور مزودون دائما بتك الإحساسات 
بصورةطبيعية. وإنلماعلاقةمتينة بشكوينهم 
الحالى » فسرعة عو الجسم ؛ وتندل 


الشعور والإحساسات تكون سبيا لمذه 


التصرفات . وكيف كنت أنت فى متغرك ؟ 
تأجامها الزوج بشى” من السخرية 
الثامضة : قائلا لست فى الحق أذ كر شيئا 


وأنت؟ هل كانلك حبيب( كبرسيبيك) 
فى صغرك ؟ ' 


فانصرفت المرأة لحظلة عن شخلها البدوى 


وأخذت حدق فى نقطة محبولة » وعلى ‏ 


نظراتها تبسدو حالةممن يذل جهدا 
لاسترجاع ذكريات قدعة جداً إلى ساحة 
ذهئه .. ثم قالت : وأجفانها تكاد تنطبق 
بشى' من لذة غامضة ونشوة مجحهولة : 

- نعم !كان لى حبيب ( كروسيبيك) 
عندما كنت فى الثامثة من حمرى . كان 
أهله يسكنون عل بعد عدة دور من دارنا . 
5 يكن سس أهلينا اتمصال ولا علاقة . 


الروابة 


6ه 


ولكن ولدثم الصغير ( أونيك ) كأن صبناً 
فى الماشرة أو الثانية عشرة من عمره تمتلثا 
بالحيث ومعرونا بالحركة والنشاط . فى كل 
من الدرسة كنا ذلمب 
ونلوو معأ على المرج الأخضر قرب دارا مع 
لداننا من الأولاد ٠‏ وكان( أونيك ) يدى 
ميلا غاصا تحوى ؟ فكان بِأَحْدْ أوشباع 
الدافع عنى ؟ وهو عنع الأولاد من العث 
لى وتعذيهم إاى » باسطا حايته على . أما 
أنا فبالرغم م ن ميله الشديد . ومظاهر الحبة 
الحارة ل أشمر بكيل ضعريف 
ره , غير أن التى كانت تعذّببى وتسبب 
لى الألاعى تلك العيون البراقة ؛ تلك 
الأحداق المبيثة السوداء . وم كنت 
مشتاقة لممانقته لتقبيلبا . ولكنى كنت 
أممر ب منه كا أر أد الاقتراب متى . فك فى 
كنت أتدلل » أو أريد أنأ كون فالية الم 
عليه فى دلالى 0 
سوف تدهش من أن طفلة فى الثامنة 
من عمرها كانت تستطيع أن يكون لما 
إحساسات دقيقة مرهفة . <تا إن تلك 
الإحساسات والشعور لا تيكون عن معرفة 
؛ 'ولكن الغريزة 
كا تظبر شديدة عند الحيوانات تظهر 
كذلك .عند تلك الخلوقات الأدمية الصغيرة . 
كنت أبذل جهدئ لإبراز سحرى, 


مساء بعك عودثنا 
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ميحة 5 إدراك آم 


/ 


وججالى ) لأو نيك ( للظفر بنظارات الإتجاب 
مله . و عندما كنا م على المشائش 


ويطارد بعطتاأ بعضا كان بلاحنى ناما - 


ذراعيه © وفيض على . فكنت أصريخ 
بشدة وأصيح صبحات متقطعة رهيبة . كان 
الصى السكين يِقَف متحيرا دهشا دون 
أن 5 سبب سكا اول شين هرو 
مئة ومعاملق له مهذا الشكل ..٠‏ 

وين اكانت السيدة ( سربوهى ) فارقة 
فى حديها . كان زوجها يصغى إلمها بكل 
اشاهه »وقد وضع مرققه على طرف 
الأريكة وأراح ذقنه على كفه ش 

وكانت الرأة تعمل بنشاط ورغبة 
أ كثر من ذى قبل متأئرة من استعادة 
هذه الذ كرى الحاوة البعيدة 
واستأنفتقائلة : أحيانا عندما أنظر إل وادى 
( موسيبيك ) بمخطر على إلى ( أونيك ) 


السكين . أواه ! كأنه هو بالذات : بعينيه ” 


البراقتين اللبيثتين » وبحركاته الليئة بالمفة 
والنشاط . حقاً إننى آلآن أَؤّنبٍ نفسى على 
تلك العاملة . وقلى يتألم من تمذيى 
( لأم نيك ) السكين . كان عندما 


صل عل عض النقو د الشار ىق ها 5 


الحلوى ويقدمها إلى لألتهمها . وكان يتأملنى 
بلذة وفرح 0 وأنا ألنهم حلواده . وبعدئلك 
كان عد يذه وهو يظطن أنه تسق لبقمضص 


الرواية 


على رأسى وهو بقول م ب حاولى ع 
فكنت أرسل صرخة فى الفضاء وأفلت 
قيضته هارية 

لاد الذى ماكان شل الاك هرو أن 


ذلك الصبىالصغيركانيشقه يتالم 0 ولكن 


دن 


هو 1 أيضا كان يهل سبب شقائه 
بدون شك 

وفى ذات مساء بعد أن انصرقنا من 
المدرسة ذهبت إلى ملمبنا المهود » ول أحد 
هناك إلا (أونيك) وكان الأولاد الأخرون 
قد تأخروا عن اللكوو .ردت أن أعره 
إل الدار تاركة ( أونيك ) وحده . غير أنه 
تقدم إلى وبين يديه قطعة من الورق مليئة 
بالحلوى وقدمها إلى ؛ وكانت عيناه تلت.مان 
"كتراس أى رقت عقي 3 وهو براقبنى 
بشى”' من الشوق والرغية » ينها كنت 
ألهم اللوى واحدة تاو الأخرى شير 
شاعرة بتلك اللذة الى كنت أسببها له . 
فك كنت مشغولة بالهام الحاوى حتى 
أنى لم الاحظ كيف أن اللمون قد اقترب 
مى شيا فشيئا . وخاة شعرت بضغط 
حول عنقى ؛ وإذا بشفاه ندية حارة قد 
التمقت يخدى » وسسيل من القبلات 
أذ يُهمر عليه . ماذا حدث فى تلك 
الاحظلة ؟ أردت أن أصديح 3 وأصرخ 0 


لسكنى م أستطع حتى "كنت أن أختدق 4 


فأخذنت أحرك ساعدى لأفلت من ذلك 
الضغط » ومن تلك القيضة . وأخيرا تركتى 
وانطلق يعدو . فالهب الفيظ فنفسى . وم 
أدر كيف أصنم. أخذت حجرا من الأرض 
وشرعتؤمطاردتهحتى اقتربت منه فقدذفت 
رأسه بالحجر فإذا بصرخة ألمة تنطلقمنه . 
وإذا به يقبض فل .رأسه يكلتا يديه 
والدم يسيل . أما أنا فم يكن منى إلا أن 
أسرعت ف الهرب » ولم تطأ قدماى ذلك 
الكان بعد ذلك أبدأ | 
وبعد مدة قصيرة من الزمن غادرنا تلك 
القرية إلى مكان آنخْر ٠‏ وحتى الآن لا تزال 


صرخة حبيى ( أونيك ) الألمة تدوى فى . 


أذى فم شتمى ولعنتى با ترى ! ولكن 


اروأءة 


باه 


تسكحهت يسحت 


هذه الذ كريات هى أحلىذ كريات طفولت . 
كانت عينا السيدة ( سربوهى )السوداوان 
النديتان بالدموع متحتين و زوجبأ 
بشى من الحزن اليادى على محياها 

وف ذلك الحين ميض زوجها من مكانه 
وقد ار وجيه بابئسامة حالة ٠‏ وتقدم 
نحو زوحته بعد أن أخن رأسه أمامها 
وهو بزب الشعر عن قفاه ويقول : 

أترن هذه العلامة البيضاء ؟ 

وبنها كانت الروحة تحدق.ق العلامة 
دهشة : قل زوجها: - 

إمها أن ذلك الححر الذى قذقنى به ! 

نر ٠‏ بت تار بير 


هى القصة العالية الواسية الخالدة الشاعى الفيلسوف « جوته » الألالى 


كنها ٠6‏ قرشاً هنا أ الور 


مه 
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7 ع 
ابد 1< سكن أرن 
ك0 ل سدم يوبا دو 


كان الخجبور داخل السرك ينصت إلى 
الأغنيات الشسية التى يصدح ها 
« الحرامفون » فى فترات الاستراحة ٠.٠‏ 
وكانت الوائد الحدقة محلقة اللعب حيث 


يجلس الرواد المترفون لا تكاد تلقى بالما . 


إلىهذه الأغنيات؛ لأن منعادنها كل مساء 
٠‏ أن تستقبل فى تلك الفتراتخطوات«رجاء» 
فاتنة السرك وهى تطوف مبالتوزع صورها 
الجبلة لقاء ما ينفحهابه الروادمنقروش ٠.١.‏ 

وكانت رحاء الفتشاة التى عرفت طبائم 
النفوس .. تحرص كل الحر ص على أن تصئع 
لسكل صورة إطارا نفسياخاصا مختلف عادة 
اختلان ارواه! ”' 

خين عر بمائدة يجلس علها جع من 
الشبا ب كان هذا الإطار يتألن من تلك 
الابتسامة الساحرة التى يظن كل من براعا 
أنها له » ومن تلك الاتمناءة الرفيعة للمئق 
الماجى ؛ تلك الاتحناءة التى قستتبم عادةميل 
حصلات شعرها الأشقر الفائن إلى جاني 
دجبها فى دلال مثير ؛ 

«حين تنتفل إلى مائدة أخرى تجلس إلبها 


2 


عائلة ؛ فإن الإطار يتغير عنئذى قبل » فتبدو 
تلك الابتسامةوادعة خاضعة » ويعتدل العنق 
الائل ليرتفم بإلرأس المصخير فى شرود 

مت؟ وبين -ظلة وأخرى تطرف العيون 
الفائنة بنظرات كأنها خحولة ! 

وكان لهذا الإطار التثاار دخل كير فى 
تقدر امن الناسب لاصورة الهداة ٠٠‏ 

وانهت خطواتها إلى مائدةمنفردة حدق 
مها عائلة صغيرة قوامها زوج وزوجة فينهاية 
العقد الثانى) وطفل صغير ! 

ولم تكد عد يدها بالصورة نحو الطفل 
الذى كان يشير إلمها بيديه المصخيرتين حتى 
أخذها مها ثم هتف بمد أن نظر إلها 
قليلا ٠٠.‏ الله ! ... الصورة دى زيك عام 
ياماما ! ثم أدناها من فه فى سذاجة حاوة 
وقبلها بطريقةجملت أبويه يغرقان ف الشحك! 

ولأول مرة ل تنتبه رجاء إلى ما تصدم 
بالقطمة الفضية التى أعطاها إياها الزوج ٠.١‏ 
لم تفكر فما إذا كان ينبغى أن تأخذها كلها 
أو تمطيه فكنها ليعطها هو مايشاء من 


قروش الم تفكر فى شى”" من ذلك ؛ وإنها 


سم سس سس ميم تعس سح مبسسسعت لسن 


وشكا بلاوق فيجيها المارسن ووغك 
مشاعرها كلباموزعةحائرة كأعا كانت تحاول 
أن مجمع من الفضاء نبرات ذلك الصوت 
الصغير البرى" لتسمعه من جديد ! 
ولأول مرة أيضًا نسيت أن تقول كلتها 
التقليدية « مرسى ! » وإعا مدت يدبا 
لتتجمع بيمهما ذلك الوجه الصغير وتطبع على 
وحننيه قبلتين ذاخرتين ! 
ولأول مرة أيضا نسيت عددا منالوائد 
كانت عر برواده كل مساء ٠١‏ وق خطى 
مذعورة كانت تسرع فرحنا الخاصة 
لتغير ثثيامها الى مختلف باختلاف الأدوار ! 
وكان لا بزال هناك فسحة من الوقت 
فاستلات على مقعدهاشيه مخدرة .. حى هذه 
اللحظة لم تكن تفهم حقيقة مشاعرها وما 
كانت نح سكأن هناك أشياء خفية مسهمة 
تتجاذب تلك امشاعر بل وتصنعيها خيوطا 
دقيقة متشابكة وتنثرها فى الفضاء .. كانت 
نح سكن قواها منسرقة وموزعة على. تلك 
الحيوط الدقيقة التشابكة '! ورويدا رويدا 
بدأت هذه الميوط تتقارب ومجتمع وتلقى 
على خواطرها ظلالا واضحة العام 
بارزة السيات ! 
ما أ كثر ماكانت تسمع من #بسات 
. الفزل وكلات الإطراء ! وما أ كثرماكانت 
ترى فى عيون النظارة من الوله الثير والهيام 


الرواة 
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اللح ! ولكها معهذا كله لمكن تازه بل 
ول تكن تلج .كانت حبّى فى الاحظات 
الماسمة حين تقف فوق هرم من الأجسام 
الرياضية الفتولةلتؤدى ألمامها المثيرة »كانت 
حى فى هذه اللحظات تقف لتواجه عيون 
النظارة الى تكاد تخرج من محاجرها دون . 
أن نشعر بأدىاضطراب ! فالما الآنلاعلك 
أمر نفسها ولا تكاد بمسك زماممشاعرها ؟ 


ولكن » ولكن ماذا يارجاء ؟ وإنك 


تكذبين على نفسك » فا كان تهمساتالغزل 


ولا نظرات التودد جدير تبأ نتنفذمن أذنيك 
إلى قلبك حتى يخفق أو يبز . أنت تعرفين 
إن عمر هذه السكلات قصير » كااتفاتة 
الذعور ٠:‏ إنها تواد هنا فى السركومموت 
هنا أيضًا قبل أن رج الروادلهمس بعضهم 
فأذْن بعضقائلين : لقدكانت سهرة عامرة 
بالضحك. حافلة بالطرائف حى شعرت 
برغبة فى المشاء مرة ثانية 0١‏ 

لابإرجاء ! إنها كلات ميثة لا مز قلب 
عذراء ٠٠‏ عذراء ؟ ماذا قلت بارجاء ؟ 


أليست تلك مغالطة أخرى ؟ أبن أنت من 


المذارى بافتاة ؟' 

لقند زعت من دولك تلك الأردية . 
الاطيفة الشفيفة الى ترفل فيهيا العذارى 
دانما ما ترفل الورود فى غلائل شفافة من 
قطرات الندى الصافية ! 


6 الرواية 


هذهالأردية التىتل ف الطبيمةفها عرائسها 
الصبغيرة حى تفن إلى العش السعيد . 
هناك حيث عتد يد الرحل الوعود لتفكث 
عرومها واحدة بعد واحدة ! 

الصمث اللمجول .. الممس الرتبك .. 
الخجرة الشفيفة .. البسمة المذراء .. كل 
هذه الأردية يا وحاء عرقت عنك ..٠‏ 
مزقها عيون الرواد منذ كنت صبية فى 
الرابعة عشرة من عمرك ! 

لا !الست 
أنت ياءرجاء ؟ 

وهنا قط بدأت حيائها تدور على نفسها 
إلى الوراء »كانت تعرض أمام عيتها كل 
. ما أخفته فى ظلالما الأيام ! كنت حبيبة 
صغيرة ذاتيوم » وكنث وقتذاك لانكفين 
لئلة عن الضحك السعيد . كان بزهيك 
أن تننجحى فى أداء الأدوار برغم ماففها 
من قسوة لا تلام عودك النض وجسدك 
ارطيب » مادمت ستسمعين أخيرا ذلك 


التصفيق التواصل الذى تتعثرين فى أصدائه 


ت عذراء | حك ايزا خا من 


وأنت يحرين فى مرح خارجة من الملقة » 
وأَيضًا مادمت ستنالين نصيبك من تلك 
الهدايا التى يؤثرك مها أبوك بين حين 
وحين ؛ وهى لا مذ رجعادةعن النقوداللامعة 
أو الفساتين الجديدة أو المقود النالية ثم » 
ثم جاء اليوم الذى أصبحت فيه كا يقولون 


٠» ف كوم المقيقة الصلد‎ ١ 


متسيس وو و و ا م ب 0 


عن أمثالك عروسا ! 
ان قلبك الصخير يفت أبوابه ذا 
النيف الل الدالذى مزق يديه غذاءالأر واح! 
وبدأت أوقاتك عتل' بالرؤية الببحة 
و الأحلام الحضراء » وكانت أيامك فى 
وكأنبا ترح إ 
ومنذ ذلك الحين يارحاء بدأت تدركين 
أن فى الدنيا أشياء أخرى جيلة غير النشرد 
وغير الفساتين وغير المقود؛ بل أدركت 
يا رجاء أن هذه الفساتين الجيلة والعقود 
اللاممة والمطور الفواحة 'ليست فى ذائها 
الأمل اللرجو وال الكبير :.. ا عى 


.درجات فى السل الرتفع الذى يماو بنا 
إلىالسماء الجيلة هناك » حيث الرجلالنشرد. 


الرجل الذى يضاعف من أمحابه جا الفسئان 
وعبير المطر وبريق المقد ! 

وهنا ثثمثرت خطوات أحلامك 
٠‏ تلك المقيقة البى 
عرفتها بفطنة الرأة وغريزة الأق ؛ وانهيت 
منها إلى أن هذا الرجل النشود أن يدخل 
حياتك إلا من هذا الباب المسور .. باب 
الحم والومم والخجيال ٠.١‏ لآن جيع الأبواب 
الأخرى موصدة . يقف ذلفها ذلك الرجل 
الموهوب . ذو النفارات القاسية والشارب 
الغليظوالتقاطيم الصإدة . ذلك الرجل الذى 
يلك من أمر هذا السرك كل ثى”؛ والذى. 


الرواية 


ا 0 


30 9 أفرادالشر كباس » وتناديه أت 
بيا أن ! ترى هل تألت يارحاء لأنك 
تعرفين 1 كل أب فى حياة كل عذراء إما 
يبذل قصارى جهده فى تستر ولباقة ليظفر 
لابنته بالزوج النشود 
أيضا أن هذا الرجل اللوهوب إما يذل نفس 
الجبدّ فى تستر ولباقة ليحول يبنكوبينهذا 
الزوج النشود ! ش 

إن انتقالك إلى بيت الروجيةمعناه فىاغة 
الواقم التى لا يميد أبوك غيرهامن اللغات » 
“معناه ثى' واحد : هو أن ينتقل جميع أعراد 


«- ولأنك تعرقين 


السرك وعماله وعل رأسهم أبوك نفسه إلى 
الشارعليؤدوا دورا 0 على ناصيثه' عو 
النسكم والبطالة ! 


أجل تلك هى الحقيقة التى لاتغنى 
عنها أحلامك .. فرؤلاء الرواد جيعا إما 
يحضرون هنا من أجلك.» من أجلعينيك 
٠.‏ قومى وتأمل فى المرآة عينيك » 
تأمل هذا الإشراق الساحر الذى ينبعث 
مهما ليذكر الناس بأيامهم الميلة ٠‏ تأمليه 
لمظة واحدة لأنه ليس عقدورك أن تتأمليه 
أ كثر من ذلك ! ثم .. ثم طوف بنظراتك 
حول هذا الوجه الذى تصلى أهدابه فى 
عراب العيون .. ثم تذكرى أنه ليست 
مرآّك وحدها هىالتى تضم صورتة » وإعا 


بارحاء 


هناك مثات من الرايا الأخرى تعكس نفس 
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الصُورة .. ولسكن هنالك فى قلوب الرواد ٠‏ 
ثم اهيطى بعينيك حول هذا القوام المشوق 
ومحخيل 5-3 يمكن أن يبدو وهو يتأود فى 
خطوات مرشكة داخل الطوق الحديدى 
الذى يبدو فوق سلك دقيق ! 

هذه الكنو زكلها يارجاء نجلب إىأ بيك 
مئات من الروادومئات ؛ ولكنها لاتستطيع 
أنتجل ب إليك رجلا واحدا كنك أن نجلسى 
معه إلى مائدة وأحدة وييشكما طفل صغير .. 
كبذا الطفل الذى قبل 
بصوت صغير برى” : 

00 ! الصورة دى زيك عام ياماما ! 

أء يا رجاء .. لقد لفحت هذه الكليات 
مشاعرك كلها وهزت كيانك كله ونضرت 
أصداؤها الندية ى أرض حياتك أوراق 
حل ذابل ! 

اماهاء ! لقدعنيت 5000 

مكان السورة لتحسى وقع شفتيه الندبتين 
على خدك » وتترك وجهك للظة لأنامله 
الصغيزة تعبث يهم تعبث بالأشياء !! ومغ 
هذا كله فإ نأا يمتقد أنه أراح ضميره أمام 


صورتك وهتف 


لله حين عرض عليك أن نتروجى من أحد 
أخراد السرك وبهذا لأيكون قد حال يبنك 
وبين حك الطبيعى فى الحياة ! 

أرأبت إلى مغطق التجار بإرجاء ؟ إن 
حك الطبيعى فى نظره يتمثل فى رجل ؟ 


؟5 


5 تجرد رجل !! ولكن أن لمذا الأسارحاء 
أن يسبرغور أحلامك ليعرف أبك لاتريدين 
يحرد جل ؛ وإعا ريدن حمأة أحرى فى 
مكان أخر. هذه الحياة الأخرى التىنحل بها 
كلعذراء مهما كان نصيها هن الجال! هدة 
الحياة التى ترفرف فى عش صغير هادىم 
مجناحى زوج وطفل || هناك حدث تقضاين 


وح لبان الشد تعلق الأطاف او + 


ترتقين الجوارب ثم تبيئين للزوج الغائب 
طمام النداء ؛ حتى إذا عاد واحتواك بين 
ذراعيه فى لفة وشوق وقال بصوت تغطعه 
القبلات .. هل من الواحب يا عزيزنى أن 
٠‏ أشكر لك . .كل ذلك ! فأقول له : هذا إذا 
كان من الواجب أن اشك لك هذه القبلات! 

ولكن 0.. ولكن حسبك أحلاما 
يارحاء ! فبناك حقيقة أخرى هائلة لن 
تغب عنها أحلامك ٠.»‏ | 

حقيقة تلك الصفقة التى عقدها أبوك 
مع الجمهور يوم باعه حياتك كلما وأعطاك 
هذا الم الزيف ٠٠»‏ الحتاف ٠‏ 
٠٠:‏ الإعحاب ٠٠»‏ الشهرة ١ ..٠»‏ كل 5 
الفقاقهع كانت هى الْمُن .. تمن القلب الذئ 
ضاع وضاعت أحلامه والعمر الذى اقفر 


التصفيق 


وإن سهرت حى الصباح لياليه .. ! 
ا بدن أن تصدق حقيقه هده الصفقة 


يا رحاء م6 لتعلمى ماذا هابل حياتك قَْ 


حياة التناس ؟ 

إسمى يا رحاء ٠‏ إن لكل قرد من 
رواد السرك وزائنه حياته الخامة الى 
يعيشها عل" حريته ويعضى فى أرجائها على 
هواه ٠٠:‏ حتى إذا أراد أن يلوو وأن يعبث 
وأن يميش جزءا فارا من حيانه جاء إلى 
هنا حيث تقدمين له حيانك كلها 006 

أرأيت إذن إلى حقيقة الصفقة » بل إلى 
حقيقة الهزلة . مهزلة حياتك يا هتاة .. ! 

هذى أنت يا رحاء فبل عرفت أخيرا 
من أت ؟ 

وكأنما أشفقت علها الأقدار من القَادى 
فى تفكيرها هذا امر ٠٠“‏ فاستوقف 
خواطرها رنين حاد متواصل تمودت رحام 
إن تسيمه 05 ققرت ساد دووف 
فى الامى ! 

ومضت طلأظات قصيرة كانت سدها قد 
لبست ما يلاثم الدور الجديد من ملابس» ' 
ولم تنس وهى خارجة أن تستميد لشفتها 
ابتسامةإنسازسميد » وطركا با رشاقة ظى 
اضرو تكد برف الجلنة حورت 
جواني السرك بتصفيق حاد كان يتخلليه 
حشد من الكلات الازلة والقحها! 
الشعبية ! 

وشيثًا فشيئا بدأت الأسوات تسكن 
والحركات مهدأ والأعناق تش رئب والنظرات 


الرواية 


ل ا د 20 2 


تمبر فى صدق سما يضطرب فى النفوس من 
قلق ودهشة وإعحاب ! 
البارعة وهى فوق سل خشى دقيق يرتسكز 


فوق قدمى رجل قد استلق على ظهره ورفع ١‏ 


ساقيه فى خطين متوازيين بعد أن م نىوركيه 
فوق صدره !| 

وحين فرغت من أداء حركامها الثيرة 
كان علمها أن تقف للظة كا تقضى قوانين 
اللمب لفحى اممهور وهى هناك فوق الس 
الذى لا يعتمد على غير الل ٠.٠‏ ! 

وبدون أن تشعر وجدت عينها 
تتصفحان وجوه الجاهير بلبفة وشوق 
وكانها قارى” يقلب أوراق كتاب ليمثر على 
صفحة خاصة ..٠‏ وأخيرا وقمت عبناها على 

تلك الصفحة الخاصة كانت محمل صورة 
ش لآسرة ستيرة قوامها زوج شاب وؤوجة ق 

نهابة المقد الثالى وطفل صئير ٠.0‏ ! 
ولا تدرى لاذا أحست كانه لايوجد 
فى السركسواه'.. ذلك الطفل الذى التقت 
عيناها بعينيه فى نظرة ميقة !1 شعرت رجام 

بعدها بأن كيانها كله يبتر وجسدها كله 
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ينتفش 
و“ و ٠‏ ول تعد بعد ذلك تشع ريشى” ! 
د 2 
باصديق ٠٠0‏ ترى هل أنت فى حاجة 
بعد إلى أن تسمع بقية الفصة ؟ لا أعتقد 
ولكن الوفاء للواقع يوجب أن تسمع ناك 
البقية من أفواه الجاهير التى خرجت 
وقتداك ولا حديث لها سوى تلك البقبة 0 
كان البعض بردد فى أسى وأسف ٠‏ 
مسكينة ! يبدو أمها كانت مرهقة من طول 
ماتؤدى من أدوار» ويبدو أنهذا هوالذى 
جملا تفقد توازنها فى اللحظة الأخيرة ! 
وكان البعض الآخر يؤكد أنها قد. 
حسدت » فا لا شك فيه أنها كانت مثار 
إعحاب خطر ١ | ٠.0‏ 
وكان لابزالهناكفريق أخرييدأنهكان 
أ كثر ذكاء من بقية الناس ؟ فقدكان هذا 
الفريق مهز رأسه بنير ١‏ كتراث ل . 


يفمل الأذكياء ؛ وكان يقول بصوت خافت 


ممطوط : انهم يفعأون ذلك عادة استحلايا 


' لعطف الجور ! 


تت دم رلة. 20 إن ال ان 8 “قن 
بكي أن دأما عم 0 
4 0و3 3 1 
4 م 
00 0 © كسا دااردة 
فى دم تبرياسّان 


)» أو 2 2 ع 7 
نف الاديث عارللطيمتسين لارناؤوط 


ارتاعت القرية .. وعقلت تفكير أهلها 
حيرة خرساء . فرأحوايتساءلون » مشدوهين 
مستقسرين عن الحادث الذى وقع ليلة أمس 
إذ وجدواصباحا ضحيتين رحلا وامرأةغدر 
ميماتجهول ؛ فطمئهما بخنجر ر أرداها قتيلين 

وبعد التحقيق علهما .. والكشف 
علمهما .. تبين أنهما من كار أغنياء الدينة 
الجاورة لاقرية ؛ ومن أولئك الرموقين بين 
أعلها ؛ م يكن قد مفى هل زواجهما عام 
وذلك بعدما ترمات امرأة مر زوجها الأول 

وذهب اعتقاد الناس, ؛ . أن الثاتل 
رجل شغف بحب الرأة » وهم وجدا مها ؛ 
فلما لم بحظ بها انتقم لنفسه "أر ليه 

وبالرغم من فرض الراد لشديدة .. 
والتفتيش الستمر فى أبحاء ١‏ , ة .. لم يعثر 
على أى أثر للقائل 

مث أسابيع كادت.|: 3 خلالها 
تنطوى وتنسى إل الأبد. : أن يعرف 
القائل أو مهتدى إليه ٠.‏ »من يدتع ف 
دباع المياة دون أن سه “دق 

وفى أحد الأيام ؛ دح مك التحقيق 


١‏ ن مره .. مربوع 
القامة» أشقر الشعر .. أزرق العينين.. وقد 
عرف بين أهل القرءة أنه النجار الأمين 
الذى يعمل فى حانوته بحد ونشاط دون 


شاب فى العقد الثالك من عمره 


فاندفم أمام قاضى التحقيق وقال : 

سيدى القاضى : أنا الجرم .. أنا القائل 
الذى تفتشون عنه » و مبتدوا إلبه ؛ فانظر 
ناذا تام 2 

فدهش القاغىلمذهالرأة.. فابتدردقائلا: 

كيف تكون القائل » وهل سبق أن 
عرفت القتيلين ؟ 

فأجابه الشاب دون وجل : 

لمم .. لمك عرفتث الرجل 0 عاميين ٠‏ 
أما الرأة فم بمض على معرفتى إاها أ كثر 
من ستة أشهور ٠.‏ كانا يترددان بين حين 
وحين على حائولى ٠٠0‏ يشتريان مبى بعض 
ما يحتاجان إليه » أو يطلبان إلى أن أسلم ' 
لما أثاث مزلم 0.. 

فسأله القافى : إذن لم أقدمتعل ىقتلي ؟ 

فاحاءه ؛ قتلهما لآن أفسى سولت لى 


الرواية 


أن أقتليما».- : 

وحاول القاضى أن يستفسر منه أ كثر . 
من ذلك » ولكن الشاب امتنع عن 
الإحابة عن الأسئئة التى وجبت إليه 

ونحروا ماضى الشاب فتبين لهم .. أنه 
جى” به إلى القرية وهو طفل صثير » فتبئته 
إحدقى الرضعات حتى كبر وشي 
وأتقن فى هذه الدة صناعة النجارة » كا 
عرف بين الناس يمخاته القويم » ونشاطه فى 
مله ووداعته وانطرائه عل نفسه حتى 
أطلقوا عليه لقي الزاهد 

وثبتت اللهمة عليه فأحيلت قضيته على 
محكمة الجنايات .. وأراد الحامى أن ينقذه 
من ورطته فوصعه بأنه ممتوه » فكان مما 
ذكره فى دفاعه عنه قوله : 

من الستحيل أن يتصور عقل أن 
يقدم هذا الزاهد الأمين على القتل » فيقتل 
جرد أن سولت له نفسه ذلك » مع أن 
الفتيلين كاا من خير زائته .. وقد ريمح 
منهما مبلنا يتجاوز أل فرنك 


. إن مثل هذا الرجل الذى ل يمكر عيش . 


أحد » ول يقدم يؤما من الأيام على أذى 
أحد» جدير أن سكو دملا » وأرى 
“أنه لبس من المءقول آن يقدم اليوم على 
تل اثنين 

وفرغ الحامى من دفاعه ؛ فالتفت الرئيس 
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إلى الهم » وسأله : ألديك ما تذكره ؟ 
فأودأ الشاب برأسه » ووقف وراء 
قفص الانهام وكانت الأنظار ترنو إليه 
فى تساؤل » ورفم الهم رأسه » وقال 
بصوت جهورى ينبعث همه رئين الشجاعة 
المي 
سيدى الرئيس 
والتينق: + 
إلى لا أرضى أن يح على بالمته » ولا 
أقبل هذه الننفاهات التى برددها بعضهم 
لتبرئة ساحتى على حساب تشويه سممتى 
وماق ؟ اتى . أرية أن اضرف اقيق 
الواضحة » وأجل الشك من نفوس النابس 


.. حضرات الحلفين‎ ٠: 


01 لا يعترى أذهانهم أى لبس ولا أى 


استفهام 5-5 
فأنا أفضشل الوت فى ظلال العز 
والشرف 34 على حياة ملوّها المزى والمار 3 


فأنصتوا إلىء ثم انطقوا بالك الذى ترونه 


ووقف هنهة يجيل الطرف فى الحضور 
أنه يبعث من أماق الذكرى حوادثه التى 
وأدها الامى فى طياته ٠.»‏ والتفت إلى 
ارئيس وقال. : 5 ش 

ما إن فتعحت عينى لانور حتى دفمتنى أى 
إلى إ<دى مرضعات هذه القرية » وأقستنى 
ا ؛ وأيعدتتى عن حنانها . م امتنعث 
عن أداء أجرة الرضعة . فأخنت هذه 


51 الروابة 


ترعاى .و تتعهد ترينى إشفاقا على . ورجة 
بطفولتى الشردة . وقدمت فى الحبة والمنان 
اللذن حرمتهما م نأ الى تنكرت لى 
وهكذا حتى كيرت وشيبث فإذا بى 
بعدما أسنيت إلى مسدى نفسى +الجنى 
إحساس مرسب ء وخامرن عور غريب 
هو أنى لست كائل الشرف والكرامة 
وأن الكلمة النىكان أصمدةالى ف الدرسة 
برددومها عنى » ما تزال ترن فى أذلى» فتثير 
كرامن الفيظ والألم فى نفسى » تلك 
الكلمة هى - «لقيط» » لكننى أعذرتم 
لأمهم لم يكونوا قد عرفوا بعد ما تنطوى 
عليه هذه الكامة من ممان » إلا أننى 
أشعر بسوء وقمها فى نفسى » وقبيح طالمها 
فحيانى . غير أننى كنت أتحاد ولا أظبر 
غيظى وإن كنت قد أحسست فى ذلك 
الوقت أن تلك الكامة قد نقشت فى 
سويداء قلى ؛ فأخذت أعل أننى مرة جناية 


. والدى اللدين أقدما على الإلم » فنكنت ” 


ضعحيهما البريئة 

إذالاباء ينتظرون بفارغ سيرم أن يجنوا 
لثْرة التى تببها الحياة لحم » فهم يصيخون 
بنفوسهم إلى اسل 8 أبنائهم 

إن الأممات يقبلن على حياة الأمومة 
يقاوب مفممة سرورا وجوارح تترقرق 
حبورأ » ومبدهدن سرر أطفالمن ؛ يناغيين 


أمل الستقبل » ويداعهن رجاء اليب 
وهن ينصان إلى بكاء أط امن 

ولوكان حبهما ب حب أن وأمى ‏ 
قاا سل حطام فازل زوج أمى الأول 0 
لسعدت بحياة غنية بالسعادة والهناءة 
يكتنفها حنان الأمومة وتظللها رأفة الأبوة 
ولكنهما اقترنا على أنتياض جهما الزائئف 
فكنت الضحية البريئة ٠٠٠‏ وأصبحث فى 
هذه الحياة وخدا شريداً طريداً 

كان الواجب يقضى علهما أن يحبالي- 
ولكهما أبنضافىفتيذاتىعنهما وأقصياق. 
يقولون إن الرءمدين لوالديه بالحياة ؛ ولكن 
هرتعتبر حرالى ٠.١‏ حياة التشرد والمجر 
حياة ؟ وهل أدخلت فى نفسى غير المداوة 
والبنساء لمدين اللذين عنيا موت » فنبذاق 
وأنا طفل فى اليد ٠.٠‏ 

يا سادة 

إذا هاجمك سارق ومد' يده إلى حبيكه 
وأراد أنزيساب.نك مامءك فركا قاصصته . 
وإذا داهم بيتك أحد وشتمك ٠٠»‏ لاتقدتٌ 
لنفسك . وإن اك إنسان أو جردك من 
الشرف والكرية:.. حاولت أن تأخذ حقك 
السليب مئه 

أما أنا ققد جردنى والداى من شرق 
وسسلبا منى حريتى وعزلى ٠٠:‏ وسرقا بانبى ثم 
أسقطا حيافىنبذهما إباىوعدماعترافهما لى 


الرواية 


لقد كنت مخدوعاً بشرفى من قبل ؟ أما بمد 
ماتيقنت أن جرعتهما هى أشنع نع مار تكياه » 
و ا صعمت على أن 
أنتقر ؟ لأنى علمت أن حريتى الساوية دفن 
إىأنأهملنة نفسى وأغسل بدمهما العارالذى 
لطيخا يه معمق 

ربعا تقولون»” إن قتل الوالدين جرعة 
شنماء؟ لسكن الوالدناللذين ينبذان وليدهما 
صغيرا» ويشرداه فى مجاهل الغيب طفلا » 
لاحق لمما أن يكونا والدين ! 

لقد عاشا فى كنف حهما الرغيد ٠‏ 
ونبذالى فى بيداء الشقاء المتيد ثمحوا عن 
سجل القضاء عارها ولادنى ٠.٠‏ ولذلك 
قررت أ نأجازمهماالثل ٠.»‏ فأمحو العار الذى 
المتاه بىء بأنى مجرول الأوين . لقيط !1 

ساوق” ' + | 
| القدكانت فسكرة الصفس عنهما مخامر ذهنى 
فتكنت عل وشك العفو .. فأبادلهما الحبة 
والوئام» وأشا رهما اليش والحياة؛ دو نأن 
أبوح بسرهاء ولكننى اضطررت إلى أن 
أقصى هذه الفكرة عنى .. وأن أقدم على 
الانتقام [ْ 

منذ ستتين حاءلى رجحل فى المانوت 
ول يسبق لى أن رأيته من قبل » وطلي منى 
أنأسنم إهماندتين » وعلمت انهاستخبر عنى 
قسيسٍ القرية قاس غبت أمره » ولسكنى لم 


يذ 


ألق بلا إليه 

ويعد أيام طلي منى أ نأصنع لهمتعداً . 
ومما أدهشنى أنهكان يدفم لى القدر الذى 
أطليمنه دون أن يساومنى »كان يخاطينى 
بلبحة ملؤها الرقة والحنان نما حفظت له 

: من أجل ذلكحباً فى قلى وأضعرت له إخلاسا 

فى على 

وبعد مدءة حا ءلى برققّة امرأة قال نا 
زوحته . فا دخ حاوق وافتعدت ددا 
حتى بدت علاتم الاضطراب تظهرجاية على 
وجبهبها » فاعتقدت أنها علية ؛ وكانت كل 
نظرانها تصوبها تحوق »وكنت كلا سالتيا 


اش ما أصة عم و لماوكيف ! أجابتنى: لعم. ولاريد 


000 وفك أن كادذا الحانوت 5 
وانصرفا عنى اعتقدت أمها مصاية بخبل 
أنقدها التفكير 

وعد أيام عادت تلك المرأةبرفقة زوحها » 
وكانت فى هذه الرة أثبت جرأة » وأوفر 
شسجاعة من الرة الأولى . وجلست تسألى 
أبن قضيت مرحلة الطفولة ؛ وكيف كانت 
حيالى » وين هما والداى ..و 

فرجوتها الانسالتى عن والدى , 
ولا عن حيانى التمسة 

فقالت : ول ؟ أمناك مايننك رك 
حدثى عن والكاة 

قلت : نعم » ققد أجرما فيح » ولذلك 


مد 


لا أريد أن أنكأ حرو حى »؛ فيما فى نظرى 
من الرمين ولا ينفر جريتهما الثشنماء 
إلا الانتقام . لقد نبذالى صغيرا وشرداف 
طفلا دون أن يرقا لبراءلى . 

وما إنسممت المرأة منى ذلك حتىاصفر 
لومها وزاغ بصرها وانطرحت على المقعد 
خائرة القوىمغشياً علها ؛ فتما-كتنىدهشة 
مارايت » فسألت نفسى أتكونهذهأمىتلك 
التى هجرتنى » ول تعطف على ؟ بل انطلقت 
وراء حبها .. طائشة ؟ 

ولا أفاقت من إنمائها أسندها زوجها 
إلى ذراعه .. وانصرفا 

# #4 مه 

جلست فالحانوتوحي.ا مفكرافى أمر 
تلك الرأة وذاك الرجل . واننهى بى التفكير 
الطويل إلى أمهما والداى 

فالرأةعىأمى ؛ أماالرجل فهو ألىبعينه 

وف أحد الأيام عادا مما إلى الحانوت 

فامست الاضطراب والقلق فى قسمات 
وجهالرأة . وقبلمادرتهما الحانوت قالت: 

إنتى أدعو لك بالتوفيق والتقدم الطرد 
فى أحمالك ؛ لألى ألح فيك حسن الاق 
وطن التق وسثاء التتويرة .دوعا أنذا 
أقدم إليك هذا الال الزعيد 5 تقفى به 
حوائمدك ؛ ولنستمين بواسطته على كهدد 


الرواية 


طريق مدر أستقباك 
وناولتى بضع ورقات من امال بيما 
كان نظر ى انا 8 لاحيد . ودون أ نأشمر 


ا 
مى :5 


صحت بها . في |أنت 1 

فارتاعت مى وابتعدت عى وحجحظت 
عيئاها » وهمت بالمكاء » نيما أسرع الرجل 
إلها وأخدها بين ذراعيه وصاح فى وجهى 

أمعتوه أنت ؟ هل فندت رشدك ؟ 

59060 بصوت خافت : 

لاء لست معتوعا . لقد ثيقنت أنك 
ألىوهذهأمى؛ فاعترفا يأمكها والداى » وإذه 
أقم لكا ألا أبوح بسركا » ولا أخون 
ودادكم .. 

وسحب الرجل امرأته من يدها وثم 
بالمروج » ولكنى أسرعت إلى الباب 
وأغلتته . ثم التفت إليه وقلت : هل تشكر 
أنها أمى١‏ ؟ انظر إلى حالها وهى تكى : 
إن هذا لأ كبر برهان على ذلك 

فاغتاظ الرجل منى » وارتعدت فرائصه 

وتحسمت الجرعة التى اقترفها أمام ناظريه ؛ 
ورأى أن سره سيذيع ؛ وستاوكه ألسن 
الناس » فا عساه أن يفمل ؟ 

فصاح فىوجهى : اسكت ! حقا إنك 
دىء . تريد أن تلهمنا .. إليك . عنى إنك 
57 5 


الرواءة 


فالتفتت إليه والدقىوقالت : لنخر عن 
هنا ذإبى أخمر أبضيق 

د ال حل لى: : افتتح الاب وإلا 
أبلغت أمر ك لرجال الأمن ليقيضوا عليك 
و ودعو ك السحن ليذيقوك المذاب الألم ١‏ 

ففتحت لما الباب فأسر عا بالخروج » 
لايلويان على ثىء ٠‏ وما إن غابا عن ناظرى 
حتى خيل إلى الشقاء اذى اق فى حيالى 
فممرنى الزن و الأمى فنكيت 

لقداقلبت عاطفتى تمحوجما وحبى لما إلى 
بفض وكره فكاذث لفل سول ل أن 
أثتقم لشرى لمم » وأنتصر لعزنى وأثأر 
لكرام: فى فأنتزعء ن حناياصدريهما حيالى . 
ذهمث على وجهى فى سكو اللبل وهدوته 
من الشاطىء ؛ استءعرض فى 
مميلتى ذكريات طفولتى الحرومة التميسة . 
وييها كنت فى لجة التفكير لحتهما عن 
كثب فأسرعت محوهما أسترق السمع » 
فكانت أمى تبى وتنتحب ييا كان أبى 
يخفف من لوعتها ويتول طا: أرأيتالفاجمة 
التىكادت نحل بنا. فيتكشف أمرنا ؟ لقد 
قلت لك ا من ذب وإلم ؛ 
لايسمح لنا أ ن نقدم ل داكا قرم ره 

وهرعت نحوها 3 ووقف تأمامهما باسها 
وخاطبت أبى قأئلا : 
ألم أقل لك إنك أنى ؛ وهذه اد 


أسير بالقرب 


أنتاوالداى . لقد تبذتهالى سسثيرا فهلترغبان ٌ 


55 


ا م بسي 


١ 21 أن‎ 

سيدى الرئيس )ادن الحافين 

أقسم لك أن أنى رفع يده وأراد 
ضربى » ولكنى أمسكت بها ورجوته إن 
كنت أسأت إليه أنيغفرلى » وليمفءمى 
ولكنه مد يده الأخرى إلى حبيه ودع 
مسدساً وصويه حوى ٠‏ عندكد طار صوألى 
ا ع 
وأنمدتها 1 8 . و قأحشائه » فوقم 
يشخيط على الأرض ولسبح فى دمه 

وأخذت أ تستغيثك © ونستشحد 
صائحة فى وجهى ؛ وكانت تضربنى بكلتا 
يديها مما 1 لنى فثارت ثارنى علبها فطمنتها 
فى صدرها دون أن أعى ما أفمله وما أقترفه 
بن ففيه د 

ونا شاهدتهما جثتين لاحراك بهما 
جلتهماو ا لقيتهما فى اللهر غملهما الاء إلى ... 

هذه هى قصى سردنها على مسناء 5 
دون أن أزيد فها أو أنقص مها الالظردا” 
ماذا ترون . 
.. وجلس 5 .. وأخذ يمسم العرق .١‏ 
ابن حبينه ييا كان الرئيس 

بشير إل تأجيل النظر في الضسبية. .. 
7 القادمة . اا 
دمشق عبر اللليف صيع الث ناؤوطل 


الرواية 


9 


6 9 1 35 ا 0 
َع الايتاذ اسكدر 0 


اشتهر (ملاو) بمبارته فىالعزفعلارباب » 
ومساسمته فى كل حفلة غنائيةموسيقية رصد 
0 ريعما لمأقد البر والإحسان 3 وعندما كان 


٠‏ هذا الفنان تضن ربابه » وَيأخْدْ ىمداعبة 


أوتاره بتذئن ولباقة ‏ عازفا عليه أنشودة 
شعبية » أو كلاسيكية »كان الرراب يان بين 
يديه بصورةٌ هؤرة ترك أعشارالقاب 
وكان اللو مزرعة كبيرة فى إحدى مناطق 
هذه الولاية . فكان يقصد إلها من حين 
إلى آخر ؛ ثارة للاستراحة من صُوسّاء 
الدينة وجلبتها الصاخية » وطورا للاشراف 
على أعبال الحصاد . وكان فى مثل هذه 
الأسفار حمل ربابه معه للتسلى بالمزف عليه 
فى الليالى الوحشة 
وفىليلة منليالى الزرعة » ييما هوفىفاعة 
الطعام » وقد استوى عليه اللل من وحدءه 
وانفراده » تناول ريابه وراح يعزف عليه 
ننها شجيا أودعه كلما نفسة من حساسية 
ألفن ؛ ومافىقاليبه منرقةالعاطفة ٠‏ وفما هو 
كذلك ؛ وقد غاب من عالمالحس ؛ وقع 
نظره لخأة على رتيلاء سوداء اللون كبيرة 
٠‏ الرتيلاء من الهوام أنواع وهى منها المتكبوت 


الحجر » كثيرة القوائم » هائلة النظر » 
كانت على مسافة قصيرة منه» وقد جمدت. 
فى مكاتها وكأنها تصتى إلى ننهات ريابه . 
فأجفل ارؤيها وتحفز من مكانه بريدسحقها 

بقدمه . ولكنه مأكاد يتوقف عن المزف” 

وينقطع صوت الرباب ؛ حت أبصرها تنسحب 
مسرعة وتتوارى فى شق كان بين الجدار 
وأرض القاعة . فقيض على قطمةمن المشب 
وليث مننظرا ظبورها ثانية ليقغئ علها . 
إلا أن الرتيلاء لات طولمدةانتظارهمتوارية 
فى شقها الظل . ولا عيل سيره عاد إلى 
احتضان ربابه ومتابعة عزف ألانه 
وماكادت ننمات الرباب رتفع فى فضاء 
القاعة ؛حتى ظبرت ذات الاون الأسود 2 
والقوائم العديدة » والمنظرالخيف » وراحت 
تتقدم موه » حتى إذا صارت على بضع 
خطوات مئه » وقفت وعلاتم الانسحار 
بإدية عليها . فاها أبصرها مللو توقف عن 
العزف واستمد للقضاء علمها بضربة مسددة 
من خشبته :. ولكنه ما كاد يلقىالربابمن , 
يده ؛ ويتحفز للبجومعلها » حتىانسحبت 


الرواية 


الا 


بتى' من التردد ؛ وتوارت فى شقها . وبعد 
قليل من الانتظار عاد مللو إلىلمداعبة أوتار 
ربابه » وعزف أللانه . وقد أعيد عثيل هذا 
الدور مرارا » أى أن الرتيلا كانت لا تكاد 
تسمع صوت الرباب مرئفما ففضاءالقاعة ؛ 
حتى قيرز من عخبثها وتأَحدْ فى التقدم نحوه 
كأن فيه 5 قوة خفية يجذها إليه » ولا يكاد 
بنقطع الموت حتىتعود إلىالتوارق شقها 
دهش مللو لأمر هذه الرتيلاء الثريب . 
ديات لا يرى فى منظرها ما خيفه . وقد 
ألف رؤينها وأصبح مشوةا إلى معرفة ما إذا 
كان لننات ربابه تأثير عليها '. وأخيرا 
انصرف إلى فراشه دون أن مخامره أقل 
خوف أو قلق من وجود:لكالحشرة السامة 
داخل بيته وعلى مقربة منه 
قضى أليومالتالى بينم راقبةالمال والتجول 
على ظبرجواده كل أتحاء الزرعة . ولسكنه 
م ينقطم لحظة عن التفكير ف الرتيلاء 
والنساوّلعما إذاكانت ستظهر فى المساء 
لدى سماعها ننيات الربابكاظهرت ف الأمس » 


أو أن ما حدث فى تلك الليلة كان 0 


شيل السدف 
ما دق مثلو أن توارت الشمس وراء 


الكون » حتق عاد مشرعا إلىالبيت . وأول 
مل باشره ل يمد فرأنمه سن كتاول طعيام 


مصعع عبس سس 


العشاء . هو احتضان ربابه والمزف عليه 
يفن وشعْف قائلالنفسه: لثرما إذا كانت س#ظهر 
فى هذه الليلة . وكان يعزف فى هذه الرة 
بشى” *نن التأثر البادى 3 اشطرا بأ عصايه 
وخفقان قلبهما لوكان يعرف على السرح 


أمام الجبور . وكان بحرك يأنامله أوتار 


رياب وعيناه شاخسنتان إلى الشق حيث 
تبرز رثيلاؤه 

لم عر دقائق قليلة على ارئفاع ننمات 
اراب فى غضاء القاعة » حتى حرجت 
الرتيلاء من شقها وراحث تبدى انسحارها 
بتقدمها البعلى" . وأراد ملاو أن يكبل تجربته 
فتوقف عن العزف ليرى ما سيبدو مها . 
ولا طال علها السكوت انسحيت إلى شقها 
بصبورة هادئة كثيية. 

بعد تلك التحرية وثق ملاو من السحار 
الرئيلاء بننغات وبأنه » وأصبح العف لما 
فى كل ليلة من أحب الأحمال إليه » 
وأصبحث روٌينها من أجل الشاهذؤ نظره . 
وبلغ من شدة شخفه مها أنه أهمل التفكير 
فى مغادرة الزرعة والعودة إلى الدينة . 
ولكثرة ماتحدث عنها أمام المال والوظفين 
وغيرثم من الزوار ء ذاع أمرها فىكل تلك 
الأحاء » وأخد سكان الدن القرييبة 
بتوافدون إى مزرعة مللوارؤية ذلك الميوان 
المخيف الذى يطرب لنغات الوسيق كسائر 


7 الرواية 


البشر . وكانوا يمجبون أكثر ليقائها 
بعد عزف أنشودة شعبية » أه قطمة 
كلاسيكية » حامدة فى مكانها كأنها لا تزال 
سكرى من سمآع تلك الننات التَالفة 


والأنات التوازنة . وكانت تطرب بنوع ى 


خاص لأعزوفة «كافوتاده تاريكا 4 فكان 
مللو » وقد لظ منها ذلك » يودع هذه 
القطعة كل إحساسه الفنى وشعوره الفياض 

وقد بلغ من شدة هيام ملاو بضيفته 
السالة أنه امخذها رفيقته وندعته ومسليته 
لاعن ون كا خرجت من شقها 
للاستمتاع بسماع نغماتربابه» يصب قائلا كا نه 
برحب بِأعز الناس عثده : أهلا بك: وليس 
ذلك فقط بل إنه وضع لما اسما شاعريا كان 
يدعوها به نحببا . حتى أن ألفنهما فضت 
على ملل حياته فى تلك الزرعة النائية . 
فكان ورفيقته الصاءتة المرساء على تفاثم 
كلى » وتآخ عز نظيره حتى بن البشر 

ولا حان ميعاد رجوغه إلى الماسمة 
استولى عليه المْنو آله التفكر فى مغادرة 
تلك الرفيقة الأمبنة ؛ والصديقة الصدوقة ؛ 
والوحشة التى ستعانها وتشعر بها 
بعد انقطاعها عن سماع أطكان ربابه.. واشتد 


به المزن لدى تفكره فى استحالة تقلها معه ' 


وفها هو على هذه الخال من الزن 
والكآ بة والتردد فى مغادرة الزرعة؛ زاره 
أحد ممثل شركات تصدبر البن » وحلضيفا 
عليه . وفى الساء أَحْذ الضيف يقص عل 
مضيفه أخبار سوق البن وإقبال موسمه فى 
ذلك السام والأرباح الطائلة الى 
سيجنيها الزارعون من ارتفاع أسماره فى 
البنادر الأجنبية . ومع مالهذا الحديث من 
الأممية فى نظر أسماب مزاوع البن.» فد " 
مله «لملو لصرقه إياه عن العزف لصديقته - 
ورفيقته الليلية ٠‏ لذلك اغتم فرصة توقف 
ضيفه عن الكلام » وقبض ى ربابه وراج 
بعزف عليه أحب الأسخان إلى قلبه ؤقلب رئيلائه 

فا مرت بشع دقائق على ارتفاع صوت 
اباب حتى برزت من شقها ذات اللون 


الأسود ؛ والقوائم العديدة» والنظرالخيف» 


وراحت تتهادى فى سيرها كامها فى حالة 
طرب »© فا إن وقعت علها عينا اليف ' 
حتى علت وجبه سفرة كوف 0 وبأسرع 
من أح البصر تقدم منها وسحقها يحذائه 
النليظ قبل أن يسمع مبيحة الذعر تنطلق 
من فم مضيفه » فالتفت إليه هذا وقال ل : 
أنظرت أى خطر نحونا منه ؟ 
اسلترر كرماور 


ةطش 


الرواية 


462 اع تيه 
ار 


7 ىه 2 


لبالا ملزى ار بعد , 
عام يت - لكل 


بالرغم من أذ (كانى)و جدتؤ(دان)الجال . 
من يوافق طبيعتها كفتاح الاي قور 
إلا أمها اختارت (ساوين) بائع السمك فى 5 
ار ا و تور 
فى ذات نفسها أن جسدها المتناسق وجادها 
الأملس الناعم وشعرها الأسذ ر الذهبى وفها 
ابيز بأسنانه اللامعة ؛ إنما يستحق كل 
هذارجل أرق من دان » الذى يسكن 
0 ا حقيرا منفردا فى طرف الغانة يبد 
عن القرية بستة أميال » وتتصاعد منه 
رائحة الفئران والمفن 

وفى الأمسية التى وطدت العزم فنها على 
ذلك » ذهبت إلى كوخ دان الذى يسكنه 
وحيدا بمد أن توفى والده ونادته من 
الخارج ٠‏ وكانت نافذته مفتوحة : 


« أخرج أمها اارجل الكسول واستمع . 


إلى السيدة » وما إن غلهر أنفه القوس 

الباب حتى أضافت قائلة « أعد إلي الغطاء 
الذى عكفت على تطريزه بيدى فى الشتساء 
الافنى لأنى ان أتزوجك أمها القوقمة » 


وسأزف ف الشهرالقادم إلى سلوين الماك 6 . 


وأشارت بيدها حو السوق . ولق فها 
دان وكان أشث الشمر مغيره وماه . 
الوماء الذى يستقبل نقط الماء النساقطة من 
السقف ورفمه فى لمظة خاطفة ثم أل الماء 
علبها » ولكها أسرعت تتفاداه » وصاح 
فها غاضبا « اذى وتزوجى ذلك السماك 
القذر » أغرلى عن وجبى »© وءاد بلتى 
علها الاء 

فالتقطت قطعة من الحجر ورمته مها 
فأصابته ف صدره ولكنها م تكن قد 
غادرت مكامها 35 وبق هو واقفا على عتبة 
أنه وصدره يعاو وينخفض فى ورة . وقالت 
هى « سيملن عن زواجى يوم الأحد القادم 
وسيكون زواحا حافلا . يالك من أبله 
لامطمح له كأنك أرنب جبلى » وداعي 
المواء شعرها الأصفر فتنائر على جانى 
5 أنها. قال: وعيناه#دحازشررا : «أذهى 
وتزوجبه فأنما بيشتان تالفتان » ققالت فى 
نشوة الانتقام « باللغيرة ! أعد إلى غطانتى » 
وأنصحك بأن تتزوج (مارى) العرجاء فهى. 


خير زوجة تليق بك . » 


الحا 


وهكذا حملا يتيادلان السباب ولكنه 
لم يعطبا ذلك. النطاء الأزرق الزركش 
إلطيور والزهور والذى سبق أن أهدته 
إليه منذ زمن ليس بالبعيد » قائلة أمها أعدته 
افراش زواجهما وأنه يساوى مبلثا لابأس 
به »لو بيع فى السوق ء: 

' وأخيرا .. اضطرت أمام عناده وصلابته 
أن تغادره بعد أن صبت عليه جام شتاعها 
وغيرتة بثقره وحقارة كوخه وذكرت له 


كل مثالبه » وصعدت الطريق نحو القرية .. 


ولا اشتد الظلام أغلق دان ياب كوخه 
وأشملثعمة وصبغطبه على صرصؤر حت 
قدمه فقتله شر قتلة 
لقدكانت سكواها منه داتعا هى السبب 
فى تأخير زواجهما » فهو رجل ريق بطلى' 
التفكير» شديد المرص على كل ثى' » 
ولطالا تردد هل يشترى سيارة قل قبل 
زواجه » أو يكتق بالعربة والحصان المجوز 
اللذين يمتز بهما ٠‏ ولسكن تعبي ركان الدائم 
له بأنْه عاج غير “طموح أوقعه فى حيرة . ١‏ 
واذلك كان شأخر تاريخ زواجبيا مرة 
بعد أخرى 
ما أنها كانت تدفمه لأن ينسادر ذلك 
الكو خ القدم الذى علكه عائاته منذ مائتى 
عام وأن يذهب للسكن فى قلب القربة حيث 


رده حرفته عدشرائه السارة )»و لكنه 


الرواءة 


# 


: وتعيش من ذلك 


كان يكت عا لديه وكأن قدميه قد قسمرتا 
بكوخ أجداده حيث قضى أجل سنى حياته 
ودامت تلك العلاقة بينهما مس سئوات 
وكانا يسيران جننبا إلى جنب فى القابة 
ويفضيان ممظٍ الوقت يتشاجران كأنمها 
شيطانان لايمكهما الافتراق عن بعضهما . 
وكانت هى حلب البقر فى مزرعة تريكوريل 
. وكان دان يعرف أن 
ساوين بائع السمك اعتاد أن يسابع كانى 
بنظراته النهمة السكرى حين تسلك الطريق 
بالقرية دافمة صذرها إلى الأمام كأنه سلة 
من الحو 
ولكنهفوجىء يومثذأننهديدامباكانت 
هذه الرة حقيقة » فلقد تزوجت من السماك 
وأقامث ممه فوق حانوته فى القرية القدعة 
التى يخترقها هر أزرق ويوجد بها قصر 
عتيق ودار للسسيما تعرض أفلامها ثلاث 
مرات فى الأسبوع .وق اليوم الذى + م فيه 
زواجها مرت بكوخ دان وهى فى طريقها 
إلى القرية على عربة حملت علمها كل متاعبا 
ورأته خلف النافذة ولكنها لم تناد » وم 
تطالبه يغطائها » إا كل مافءاته هو أن 
سوت ثوبها الجديد ولعت أسنانها البيضاء 
ومرت عليه فى أنفة وكبرياء . 
وقهذا المساء ذبح دأن إحدى دحاحاته 
السميئة ونزع ريشها ثم جمرها على النار 


ا 
5-335 


وأكلبا فىنهم وشرب لترا من البيرة » ولا 
تمل تصايح يغى فى ضوء الشمعة الحزيل 
أفنيات مهزأ بالنساء وعواطفين . 
وقدنت كالى السنتين الأوليين سك 
زواجها فى القرية تلبس الجوارب الحريرية 
بعد أن لم يكن يمس قدميها ومساقيها طيلة 
حانما برق المراري التلية خب 
ولكن سرطان ما بهت لون شسعرها 


غير موفق » وزوجها ساو نكان غبيا لاعقل 
#4 كأحدى سمكاته . وكانت أسمد لظات 
حيانه عى التى يقضيها فى احتساء الوسى 
فى الشارب , ولكن لعل عدم التناسق فى 
حياته هو الذى كان يدفعه إلى عمضية 
وقته فى الخارج دائما حتى بارت مجارته 

يما كان تكالى تحاول أن تنسى شقاءها 
هذاء وتدفن هما فى مهيثة ملابس جديدة 
لما؛ وهى نممة لم تكن نحلم بها . ولكنها 
أصبتحت كثراب يتأنق ؛ بعد أزذهبعتها 
جاللها القدم . وأحيانا كانت لا ثتالك 
نفسها عن البكاء فتهوى على سلوين بسبايها 
وشستامها 

وق نفس الوق تكان دان وكأنه أراد 
أن يثأر لنفسه فإذا به يصعد درجات 
النجاح قدما » فق اشترى سبيارة تقل على 
أقساط » ولكنهم يغادر كوخه الظلم )وما 


الرواءة 


6و« 


ذال يبدو دائما قاسيا صليا ويقضى أوقات 
فراغه يحفر على قطع اللحشب أشكال 
حيوانات مختلفة » واشترى مصباحاً زيتيا 


وعدة سكا كين » بل وكادى قى تبسذيره 


فاشترى لنفسه خاا ذهبيا 

ولكنه ل يهم بأبة امرأة : وأصبس عر 
بعربته على ست قرى يحمل منها وإلها 
المفن والنش. والطسورة .كنا 
ازدهرت أمماله حاول كثير من النساء 
- بالرغم من قسوة مظبره - أن يشئان 
مكان كألى فى قلبه ولكنه ظل صليا 
كالحجر ولى يعرهن التفانا 

وحدث أن كان عر بعريته يوما أمام 
حانوت السمك فرأى كانى وهى خارجة 
من مسزلما فوجه إلها التكلوم قائلا : 
ما سعر السمكه البائت اليوم با سيدة 
السمك ؟ » فوقفت نحملق بعينين متسمتين 
دهشتين ف السيارة الب ىأسرعت فى طريقها . 

وذات مساء عاصفمن نوفيروبعدأريمة 
أعوام من افتراقهما رفم وجبه فى بطء عن 
القطمة المشبية الب ىكان تحفرهافامح وجببا 
تنظطر إليه من خلف النافذة ؛ فزم شفتيه 
ونكس رأسه وهو بتابع مله ؛ ونقرت ههى 
بإصبعبها على خشب النافذة ونادت خلال 
الر : بح : دعى أدخل باذان .٠‏ دعنى أدف” ١‏ 


: نفسى يجاني نا ركوخك . فساح فيها‎ ٠ 


ل الرواية 


أغرلى عنى وجبى . فتالت : إزاارج باردة . 


ادان وممدى خاوية . فرفع نظره إلمها مرة 
أخرى ولس ذقنها الهزيلة وعظام خديها 
البارزة ثم أحامها : أغرى عنى .. عودى إلى 
زوجك ولا تقنى مكذا وإلا ناديت رحال 
الشر طة . فضربتز جاح النافدة حى هشمته 
وسال الدم من يدها وهى تولول قائلة : إن 
الليل قارس البرد.. أعدفى فعر بتكيادان . 
ولكنه أطفاً الصباح واطمأن إلى أنالباب 
مغلق حيدا وسمته وهو يصعد إلى حتحرة 
نومه . وعادت من طريق الغابة تقطعالستة 
أميال حو القرية على قدمها » لقند كانت 
محوم حول.مراتع صباها وشبابها بأكية 
أيامها المالية بعد أن تشاجرت مع سلوين 
الذى كان معنا فى شرابه 

وعادت إلى الظهور بعد شسبر وكانت 
ترتعش وهى رثة الثياب » وكازدانمتجهم 
الوجه حين أدلت إلبه بأخبارها من النافذة 
لأنهكان قد مع بها من قبل . قالت : لقد 
أفلس سلوبن وأغلق الحسانوت اليوم ولا 
مأوى لى »كل نا أملكه الأن هو حشية 
على الأرض .. دعنىأدخل يدان . ولكنه 
مباح فنها . إن انحيط العميق قدخلق للأسماك 
تغوص فيه .. يعكنك أنتسيرىعل قدميك 
فى القرية بعد أن تغلقى على أصابمك أجراسا 


ولم حر على غلق النافذة حي لا تكشر 


أحد ألواحها فد كلفه اللوح السابق ثمانية 
عكس بنسا لإصلاحه . فقالت صارخه: إذن. 
اعدانى غطاق الطرز فهو يساوى شيئا من 
الال فشحك مها ساخرا وهو ول ؛ 
إنه يدفئنى فى زمهرير لايل ٠‏ فتضرعت إليه 
قاثلة : سأطهو لك طعامك وأخيطملابسك 
وأغسلبا وأنظف لك كوخك بدون أجرء 
وسأفترش حصيرا على الأرض . تقال 
ضاحكا : هناك حفر دافئة على طاول الطريق 

ومرة أخرى قام فأغلق النافدة و“عمته 
وهو يصعد السلم إلى ححرة نومه 
فألمقت يدها بحائط الكوخ وكأما تريد 
أن تشعر بالدفء ؛ وعادت إلى الطريق 

واختق زوحبا بعد أسبوع فاضطرت 
لأن تقيم وتأكل فى الكنيسة حى مجد 
جملا سغيرا فى مطبيخ فندق القرية . ولقد 
أئرت فها هذه اللة الزرية الى أصبحت 
عللها فبى ما زالت تذ كر حسدها التناسق 
وشعرها الذهى وملابسها الح بريةوميدرها 
المترجرج 2 وعادث ثانية إلى مطارح مبياها 
فى ليلة قاسية البرودة من ليالى ينابر » وكانت 
تسير متلصصة كأنبا حيوان بلا مأوى » 
تقودها رغبة حارفة لا تقوى على مغالبتها ١‏ 
وكانت الثلوج تغطى الطريق والأشجار 
مهكز فى عنف 

وكان دان يعد تقود الشهر التى سيودعها 


المصرف ٠»‏ عدة أوراق مالية وقطع فضية 
كثيرة » وكانت يدأه السمراوان تقبضان 
على النقود » وخياشيمه تستقبل ر انحنها فى 
اذة تفوق لذنه لو شم رأحة جسدها . ول 
يلتفت حين طرق ممه صوت ثقرها على 
النافذة » بل رفم بعض القطعالفضية وركبا 
اتتساقط فى ضوء اللصباح 

فصاحت : دان » إن كالى تريد الدخول . 
أنا الأن :فى اثثانبة والثلاثين وأنت فى 
السادسة والثلاثين » لا تدعنا نضيع سنوات 
أخرى عبثا ودع الأيام تتفتم لنا عن 
السعادة . أعد إلى رونق جسدى الذى 
فده واطرد البرد عن صذرى 

وقرت فى رقة على خشب النافدة » 
ولكنه لم يلتفت إلمها بلكان يغنى قائلا : 

اذهى واتحثى عن حوتك ف قاع البحر 

تساعك 2 انناف لك كر علق 
وسأطبى لك أشبى الطنام كل يوم > 
«وسنتخلى عن طباعنا الشرسة وأحزاننا . 
لقد لقنا لبسضنا يادان ولاتنكر ذلك الآن. 
فوطع التقود فى كيس جلدى دك فها 
دون أن يلق عاممها نظرة واخدة : أغرفى 
عن وجهى لا ذيل السمكة فأنا لا أفكر 
فيك أبدا. فتضرعت إليه با كية وهى 
.تقول : افتح الباب 
ولكنه أطفأ النور وسمد السل ووضع 


الرواية بم 


"كيس النقود نحت الوسادة ثم استثرق فى 
سباتعميق ؛ نحت النطاء الداى” المزركش 
الطيود والأزاهير » ونا يليه لازي . 

وفى الصباح فتح باب الكوخ الخارجى 
فسقط حسدها على قدميه » كان وجهها 
شديد الزرقة ويداها مثاحتين فأسندها إلى 
الجدار وأغلق الباب ثم ذهب فى سيارته 


. إلى مركز البوليس وقال رجل الشرطة: - 


أترى ما فملتهكالى ؟ لقن مانت على عتبة 


تليفونيا ليرسلوا عرءة الأسعاف لجلها لأ 
مشئول اليوم » إذ لدى جمولة بيض وطيور 
من مزرعة باول 
وباع الغطاء بعشرة شلنات فى يوم 
السوق التلى » حتى بمحو كل ذكرياتها 
ودف تكآنى فى أرض الصدقة 

1 غم من أن دان قد طلا كو خهمن الخارج 
يلون أحضر زاه » واعتاد شرب اللين يوميا 
واشترى نمزة مروقاء وطاعة حفقة زليه 
أنه مع هذا كلة كان يشعر أن هناك شيا 


.0 
يثقعبه » فقد انطفات لعة عينيه ول يمد 


.يقن الحفر على الحشب ك كان من قبلى » . 


وكان ينتقل من مكان إلى آحر وكا ه.ليس , 
هناك فى الدنيا ما يمنيه » وأخيرا فاجأه 


٠‏ جب أنييقئفيهنانما فىيفزاشه» فتداصطدمت 


0 ّْ الرواية 


0ك 


ن القشيساة 
لاتب الفر نسى أنريم صوروا 
قل الأستاد حسن تدم 


سألنى صاحى : أتعرف الشاعر الْمُسوى - 
الظريف « ريزثتال © ؟ 
ظ فأجبته قائلا : لم أقابله غير مرة واحدة 
وأذ كر أنه نحدث هن روسيا عزييجح شيق 
من البساطة والنموض .كان يتراقص حول 
بده فراني ةفانك دن كل الأعفافن 
الذبن يصورثم هالة مطلقة » ويجملبم خلتا 
آخر يسموعل دنيا الناس » ختى صوته 
ققد كان غربا 1 انه وكأنه ينطلق من 
ورأء ححب ٠.‏ اق 0 ل أره سوى مرة 
واحدة ؛ غير ألى أحببته منها أ كثر نما 
أحببت كثيرا من الناس الذين عرقهم 
طوال حيالى . لقد عامت بوفاته بعد هذا 


الثقاء القصير بزمن قليل » فأسفت أشد 


السيارة بإحدى الأشجار - 
لم بجدوا إنسانا يطالل بنقوده أو حتى 
برث كوخه الوحش القفر حيث تعفد 
الفيران لاهية على فراشه ! 


عمس تتح ملل 


الأسن » لكننى ل أتجب لموته » فل تسكن 
تبدو عليه سما الأحياء ولا أنه من أل 
دثيانا . ومنذ ذلك العبد طالا قابلت 
خلال أسفارى فى الأنطار الختلفة أصدقاء 
رزتال رجلا ونساء » ملا خياتيية 
وصاغ نفوسهم » فأصبحوا اليوم بفضله 
أرق عاطفة وارهف حسا من سائر الكلق 
قال صاحى : إلى حد منتيط لا تقول ؟ 
لأ ىكنت صديقا لررؤنتال . لقد حظيث 
مثلك بلفائه ذات يوم واساعة من الزمان 
0 أستطع بعدها تسيانه ع ثم مر يلدي 
منذ أعوام ثلاثة » فذ كرلى وكتب إلى » 


٠‏ وحل ضيفا بدارى يوما كاملا . كان ذلك 


فى مقتبل الخريف والمو ما زال بإردا » ولا 
كنت أقطن سفيم حل عال فقناف ال 
ريزنتال وهو المليل النحيز أشد المناء » 
إذلم يكن قد الى ممه بأثواب ثقيلة ندرا 
عنه غائلة البرد » فسألبى والبسمة تعلق 
شفتيه : هل لك أن تعيرلى ممطفا ؟ وأنا 


كم ترى أَضيخم منه وَأطول . فذهبت من 


الرواية 


فورىق أبحث عن شملة معراء اعتدت أن 
أرتدمها كل خرحت شتاء لأصيد . أران 
ريزنتال وَنقِوَ تحذلاق طروت آنة استطاع 
أن يلتف بالشملة لفتين فينعم عزيد من 
الدف” . وهكذا نسنى له أن يتريض معى 
طويلا بين الروج والشجر 

طاب له القام عندى ذلك اليوم » ففى 
خلال اللهار راقه منزلى وحديقتى والجبال 
الطلة علمها . وفى المساء لذ له الاصطلاء بنار 
المشب اأستعرة فى مدقا قّ ) فذّر وذ تَغى 
5008 ا . ونشر الشملة فوقالفراش 
ونام ليلته . وفى الصباح اششتمل ها كباس 
مزل © 'احتق إذا أقيل الساء أخبرى أنه 
لا يسنى الرحيل فى الغد » وصادف ما ارناه 
هوموقمامن نفسى » فلم أكنأئنىأ كثرمن 
أن أحتجز عندى هذا الخلوق الغريب أطول 
مدة تمكنة . وهكذا مرت الأيام تترى يرما 
فى إ يوم » حتى قفى أسبوعين كاملين 
كان خلاله) مدثرا بشملتى ٠.‏ “م سافر يعد 
أن ترك لى قصيدة فى ذ كرى إامته ؛ وبعد 
بضعة أشهر نبت بوناته 0 

وحل الخريف التالى » لخظيت ززيارة 
أخرى لكاتب فرنسى يمحبئى أسلوبه 
المقول الشفاف . كانت صلتى به إذ ذاك 
لاتمدو المعرقة العارة » وعن له فى طريقه 
إلى فينا أن يقَغى فى بلدلى الصغيرة يوما 


الح 


واحدا . لقد حرى حدكنا خلال الغداء 
غسيرا جافا » وخيل إلى أن الألفة التى 
كنت أنشد توثيق عراها بِيى ويينه تفتر 
وتتداعى » » وأننا جد غتلفين كل منا عن 
الآخر » وأيقنت آسفا أننا ستفترق دوز 
أن مخلف أحدنا فى نفس الأخر أثرا باقيا . 
وفرغتا من تناول الغداء » فضينا نحت 
الشحر الصفر تريض » ثم شكا برودة 
الجو » فانطلقت أنحث له عن شملة ريزنتال 
إن ما حدث بعدئدذ لثريب شير الدهعش 
والعيحب ؛ ما إن وضع صاحى الشملة عل 
اكتفيه حتى استحال شخما ان ٠‏ يدث 
روحه الى لخلقت صعاء محدودة الأفق وقد 
تسربلت خْأه بشغوف من الشعور: الحزين 
فرقت حاشيته وانطلق لسانه با بحيش 6 


'ا نفسةه . وما حن الليل حتى توطدت بيبننا 


أواصر الصداقة » وأنس كل منا إلى صحبة 
رفيقه » وكا فمل وبزنتال من قبل » وقفى 
شيف اريف عذدى - وقد ألى ليوم 
وأحجد سه شيو عين كاملين 

وبعد) لقد أصبحت باصاحى أعتر 
كغيرا مهذه الشملة السمراء » وأسنه إللها 
- وإن كنت لا أعتقد كثيرا فى هذه 
الأمور -- قوة روحية خيرة . ففى غضون 
الشتاء التالى تمشقت فتاة عسوية رائمة 
الحسن تدعى «اتجبورج 6 » تنحدر من, 
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.أسرة عريقة أتاخ علها الدهر » مما ألما 
إلى أن تصيب قوتها العمل لدى أحد 
الناشرين . : 
عغرضت عللها الزواج ع غيرأنهاكانت 
كمفل الفتيات اللانى نشأن بعد الحرب 
تنشبث بالحياة الحرة الخالية من كل قيد » 


وأحابتى -- وهى تحرص على أن تشعرلى ' 


بأنى إلى نفسهاقريب - قائلة : إمها لاتطيق 
تجرد فكرة الارتباط بوثاق الزواج . كنت 


لا أملك نفسى من الألم كلا شاهدتها طليقة : 


فى مديئة كبيرة » وشاهدت حولا نفرا من 
الذين ليس لمم من معيرثم وأزع » ولبثنا 
عدة أشهر مضدية على تلك الخال . 

دق نشوة الربيم رضيت اتجبورج أن 


تزودف فى متزلى بويتزلاند » وخرجنا إلى 


الحديقة بمد المشاء فى أول أمسية من 


يس سس يس يت 
لشم يبي بت سا سحو تسوس يحي مستت تسيب ميت تاداع 


الرواية 


إقامتها عندىفقات لما : هل لك أن تصئعى 
معىجيلا » قنسمحى ىأن أضع على كتفيك 
شملتى بدلا من ممطفك ؟ إنى أعل أنك 
لا تقيمين للمواطف وزنا » ولابد أن تمدو 
لك مثل هذه الرغبة سخيفة » ولكن ماذا 
يضيرك ؟ هذه أول أمسية تقضيها عندى» 
فاستجيى ارجانى من أجل ناشدتك الله | 
فضحكت ساخرة منى فى كثير من الفتنة 
والدلال » ثم قبلت أن تشتمل شملتى 

أمسك صاحى عن التكلام بثتة » ققد 
كان يتهادى محونا من نهابة المثشى ى 
غسق الليل شخص رائع الحسن عليه 
شملة معراء 

ثم قال لى : هلا عرفت زوجتى ؟ 

مس يم 


«طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل وقد يلنت عد صفحا تكل ملل جسمائة صفحة ونيفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن ججبيع الكتبات وثمن كل جزء أربعون قرشا عدا 
أجرة البريد 


ا يتا 
اقش لق 4 وجرن 


1" اال 0 سويد 
زات م 1 أ0 ومنتاوعامووين يح لل اع ل كم 
مام 60) بموادانا 2ل ؛ 


شتيوايج 0 


تو ارك جارك لكان 
1 


تجددت 


قَّ الجا ٠‏ والوموع . و التعر بر والحمبى 
لتسابر المبد الحديد الذى ندآنه معر فى الثقافة والحضارة 
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م ا 
سس اي 1 5 ٠١‏ 5 56 9 2 8 
صروها :وصل الحديد بالقديم » ور هطالشرق بااغرب على هدق و يمره 
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